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' ظ ْ يسيم الله الريحمن الرحسيم 
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الحمد والشكز لله الذى بنعمته تتم الصالحات ه ثم لأستاذى الفاضل 
سعاد ة الد كتور احمد السيد دراج الذى تفضل بالاشرافطى اعداد هذه الرسالسة 
هذل الكثير من الجهد في سبيل اخراج هذا العمل العلمي المتواضح » فكان 
امد الله في عمره في اشرافه ابا مشفقا واستاذا موجها فله مني عظيم الشسسكر 
وجميلا لعرفان ٠‏ 


٠‏ كما واتقد. بالشكر الجزيل الى سعادة الدكتور محمد سعد الرشيد الذى كان 
له اطيب الأثرفي ترسيخ الحزم نحواستكبال د راستي العليا » ولا يفوتني ان 
اشيد بجهود كل من سعاد ة الدكتور عليان الحازبي عميد كلية الشريعة سابقا وسعاد: 
الدكتورطي الحكسي عميد الكلية حاليا والقائمين على مركز البحث العلمي وفسي 
كد ةبر سعانة اله كوو ناسزسفية الرقية. 2١‏ للاابلالوه وينة لونه مو تقمسوة 
مونقه لرفح شأن الد راساتالاسلامية والبحث العلمي ٠‏ 








واخيرا اشكر كل من مد لي يد العون والساعدة لائجاز هذا العمل ٠٠‏ فللجميع 
من الله الثواب المظيم والأجر الجزيل 6 والله ولى التوفيق عه 


1 
11 
11 









































بسم الله الرحمن الرحسيم 


| النابب) يي يسنا سسا ليسسنيخ إبيبسا سسممسا لتصيدة سصييدا إسضيا 
ا ا ال ابي لاي لم ليد اد مضا لصدذ فضا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيئا محمد وطى آلسه 

اما تستجسسة : 

فان تاريخنا الاسلامى المجيد حافل بالكثير من وجوه الابداع الحضارى 
والتي هي احق ما يكون بالد راسه والبحث والتي من شأنها ان تضي" الكثير من الزوايا 
المظلمه في تاريخ الحضارة الاسلامية » فقد كان للمسلمين جر تاريخهم الطويسل 
نشاط مشزف في مياد ين الحضارة المختلفة وانبثق عن ذلك النشاط الكبير كيان حضارى 
عظيم اسهم في تقدم البشريه نحو الافضل. . 


وكا ن للائد لسيين في هذا النشاط. سهم وافر وجهد وأضح ا ينكسسر 6 
حيث شهد القرن الرابع البجرى / الحاشر الميلادئ في الاندلس ازد هارا حضما ريا 
شاملا في كافة وجوه النشاط الانسائي ومنها بطبيعة الحال الميدان العلمي ٠‏ 


والحق ان ميدان الحياة العلمية في الاند لس لم يحظ بالد راسسسة 








والبحث الكافيين اذانصنف الكثير من الباحثين الى د راسة الاحوال السياسيه في فترة 
ما ه أوالبحثفي حقبة من تاريخ جهاد المسلمين مع النصارى © أو الكتابه عسسن 
عصرامير أو خليفه ٠»‏ واكثر ما كتبعن الحياة العلمية والادبيه يتمثل فيما أخرجسه 
لاحمد هيكل 6 وتاريخ الاد بالاندلسي لاحسان عباس ٠‏ ودراسات في الادب 
الاندلسي لسابي العاني ه والادي الاندلسى موضوعاته وفئوئه لمصطفي الشكعه 2 
وفى الاد ب الائد لسى لجود تالركابي »© وادباء العرب في الائد لس وتصر الائيعساث 


لبطررى البستانى الى غير ذلك من الكتب المؤلفه في هذا الحقل ٠‏ 














ورم هذا فقد قامت هناك بعض الد راسات حول الحضارة الائد لسية واليحسث 
.في وجوهها المختلفه بوجه عام ه ككتاب حضدارة العرب في الاند لس لليفي بروفنسال 
وكتاب الحضارة الاسلامية في الاندلس لعبد الرحمن الحجي 226 وكتابالاسسلام 
في اسبانيا للطفي عد البديع ه وكتاب تاريخ الفكر الائدلسي لانخل جونثالسث 
بالنثيا 6 وهوجهد مشكور للبولف حيث ان كتابه المذ كور يأتي في اليعسة 
مأ صنف عن الجركة الفكرية في الاندلس ه وذلك هم ان المؤلف : قد اغفل الكثير من 
جوائب النشاط العلمي في الاندلس بالاضافة الى ان محاولته من جعل الكتسساب 
شاملا لجوانن الحركة الفكرية من اول تازيخ السلمين في الاندلس الى زوال سلطائهم 
ناك قد أد ث الى عدم استيفا” الموضوع واعطائه حقه بن الداراسة + 


كيا نخصصاحند امين الجزء الثالك من موسوعته ظبهر الاسلام عن الحيسساة 


المقلية فى الاند لس بصورة عامه ٠‏ 


وهالاضافة الى ما تقد م نقد قد مت رسائل علمية تبحث في تاريخ الاندلس سس 
وحضا رتها وما يهمنا ل كره هنا ما يتعلق بالحياة العلمية 6 فكان من بينها رسالة 
لنيل د رجة الماجستير حول الحياة الحلمية في بلنسيه منفذ الفتم ننه 5ه السو 


سنة 6480 ص أعداد كريم عجيل حسين ٠‏ 


ويتضيح من عنوانها ان الد راسة منصبة على مدا ينة بلنسيه نقط وما كن مه علماوها 
من «حصهود علمية ه وهذ أ بأد شك خططلوة جيده ولكنها مقصو رة على منطقة محسد ود ه 


كما اعد محمود علي كي رسالة علميه للحصول على د رجة الدكتوراه حول 
التيارات الثقافيه بين الاندلس, والمشيق واثرها في الحركة العلمية في الاند لس ٠‏ 








هِدم الزميل يوسف حواله لحصوله على الماجستير في التا سخ 
الاسلاي رسالة عن بني عاد © في اشبيليه ه وقد خصص الباب الا .شير من أبوايها ظ 
عن التطور الحضا رى نبي اشبيليه في القرن الخامسالبجرى / اكه 
الميلادى وقد تناول فيه الحركة الملمية النشطه آتذاك ٠‏ 


وببد و مما تقدم ان ميد ان الحياة العلمية في الاند لس لم يستوف ‏ 
ححقه من البحث وألد رأسه و( ولذ لك اتجه اهتمام الباحثين الى د راسته 


على النحو الذي أوضحته , 


ولما كان لميول الباحث اثر في تقرير ما سوف يقوم به من د راسسات 
علمية 4و فقد كنت في د راستي للتاريخ الاسلامي اميل إلى جا بخص مسو 


بالاند لس ذلك القطر المزيز طى نفس,كل مسلم يكن لتا ريخ أمته كل ولاء وتقد ير ٠‏ 


وقد | نصبت ا هتماماتي على ما كد لذ المج واللعسماءة 
العلمى الذى برع فيه الائد لسيون وابدعوا في مجالاته المختلفة © وكثيسسسسرا 
مأ لفت نظرى الاعد اد المائلة من علماء الاندلس الذ ين تضمهم كتب الترأجسم 
فحفظت سيرهم وجهود هم العلمية 6 ولو كان ذلك على وجه الاقتضاي والايجار ٠‏ 


ونظرا لان ميدان العلم هو الوجه المشرق للحضارة الاسلاميسه 
في الائد لس ه وبه تجلى فشضلبهم وابداعهم ه وكانوا به في مق ذالعطاء واليذذل 
والمشاركة في بناء الحضارة الانسانية ٠‏ لهذا كله نقد تعحقتالرغبة ورسخ 
الميل في النفسر, نحو البحث والد راسة في هذا الحقل الحضارى الهام والسسذى 
لم يلق من العناية والااهتمام حتى الآأن 1 مانن اكيت وعظم شأنه في النشاط 
الحضارى للائد لس ٠‏ 











بعد الاطلا ععلى سير الخركة الحلبية في الاندلس منذ دخول 
المسلمين اليها وحتى القرن الرايع البجرى / العاشرالميلادى ٠‏ لوحظ ان 
الازد هار الحقيقي للعلوم والاداب كان في عصر الخلانه والذى يستفيق القسسرن 
الرابح المجرى تقرييا ه نفيه بلخ الانئد لسيون د رجة رفيعة من التطور ال سأ رى 
والازد هار العلمي » واثبتوا فيه قدراتهم الحلمية المتفوقه ٠‏ 


وحتى سنة 17 ؟ ها/ +*١٠٠(م ٠‏ 


والحق ان مثل هذه الد راسات المتعلقة بالحضارة هي من | شسسق 
ما يتعمزرله الباحث ٠‏ وذ لك عائد الى ند رة الماد: العلمية المتصله بموضوعه » 
فان موضوعا كموضوح الحياة العلمية في عسر الخلافه يكاد يستند فسيّ معلوماته السى 
كتب التراجم والطبقات » وكما هو معلوم فان هذه الكتب تضم الما تبل الالاف سن 
التراجم لعلماء الائدلس في مختلف الحصور ٠‏ وهذا بلا شك يجمل الباحث اكثسر 
دقة في تتبع سير الحلماء الذين عاصروا الفترة التي ينوى د راستها ه وذلك لا يتم 
الا بمعرفة تاريخ ميلاد ووفاة كل منهم وارتباطهما بذلك المصر © كما أن كتسسب 
التراجم الاندلسية الى جائبما تتصفبه من ايجاز في الكثير من التراجم تكاد تكسون 
مادتها العلمية منصبة على علماء الدين وعدد من طماء اللفة واهل الادب مما دعسى 
الباحث الى التثقيب عن جهود العمماء الاخرين في فروم العلم الاخرى من رياضيسسات 
وفلك وطب وكيمياء وتاريخ وجغرانيا في كتب الطيقات المختصه بكل منهم ٠‏ 


وكان لا 58 الذي سار عليه اغلب المؤرخين المسلمين ‏ من التركيز 
في كتاباتهم عن الجانب السياسي والمسكرى ى اثرفي ندرة الكتايه عن وجسسسوه 








النشاط الحضارى ومن بينها النشاط الملمي الذى لا نكاد نجد من بين بصسادر 
التاريخ الاندلسي مصدرا سخيا في هذا الميدان اللهم الا ما تفرق في كتاب المقرى 


نفح الطيب 6 وكتاب طبقا تالامم 'للقاضي صاعد الطليطلي ٠‏ 


ونظرا للاعد اد اليائلة من الحلماء الذين عاشوا في عسر الخلافة © 
وكان لهم شأن في حقول المعرفة المختلفة فقد حاولتان اختار أبرزهم واكثرهصسم 
تأثيرا في الحركة العلمية بما قدموه من جهود موفقه في مختلف ابوا ب المعرفة ٠‏ 


وكان للاعتماد الاكبر طى كتب التراجم اثر في محاولة الخروج على ظاهرة 
الترجمه المحد وده للعالم الى رسم الصورة العامه للخياة العلمية بجوائهها المختلفه 
وهي بلا شك محارلة تحتاج الى داراسة عميقه لفصوص التراجم وتستفد في تحقيسسق 
نتائجها الى عناصر التطيل والاستنتاج والاستنياط ٠‏ وقد حاونت'ذ لك قدو 
الاستطاصية ٠‏ 


وفيما يتعلق بالبحث وتبويهه فقد كان لطبيعة المادة الملمية وتوفره سا 
اثر في فشكيل خطة البحث ٠‏ وقد رأيت أن يصد رالبحث بتمهيد عن الحيسساة 
العلمية في عصر الاماره وذ لك لتتضع الرؤية غن حقيقة ما سبق عمر الخلافة سسسن 
نشاط علمي ومدى قيمته كنواة طيبة لما تم بعك ٠‏ وكا نالحديث عن الحيسسساة 
الخلمية فى --500 موجزه شلت نشاط الاند لسيين في العلوم الدينيسة 
زالاني واللقع 8 والقازيع والتمرافية:. #برالعلى الكديييسة : 


وبعد هذا التمهيد أت الى مضوع الحياة العلمية في عصر الخلافسه 


وينقسم الى قسمين 











القسم الاول : د راسة لاهم مظاهر النشاطا. العلمي في عسر الخلافه ٠‏ 
القسم الثاني : نشاط العلوم والاداب في عصر الخلافه ٠‏ 


فالقسم الاول يتفرغ الى اربعة فصول وهي ما يلسى : 
٠‏ القصل الاول ويتعلق با هتمام الخظفاء بالحركة الملمية ه ومدى أ أسهموا به 
في د فح عجلة العلم والممل على انونها انهه اليه وحوفه ا المن ترد 
الى اريم نقاط ٠‏ الاولى نتصل بالظيفه عد الرحمن الناصر وكيف|! نعهده كان 
. يمثل الخطوة الاولى نحو قيام النهضة العلمية بما كان يتسم به من رخاء واسستقرار 
انصف فيه الناس نحو تحصيل العلوم والاداب ٠‏ 
والنقطة الثانية تتصل بالظيفة العالم الحكم المستنصر والذى .يعد عهده بصق 
ليزه الفقرى للازد حار العلضي في عسر الخلافه لما اتضفبة الحكم المستنصر ‏ 
من حب للعلم واكرام للعلماء وما سعى اليه من وسائل هامه للنهوض العلمي فسي 
بلده ٠‏ اما التقطة الثالثه فتتعلق بمصر حشام اليؤيد ويكون الحديث فيا 
عن شخصية المنصور ين ابي عامر باعتباره صاحب الامر حقيقة ومدى الس يواسي 
نشاط الحركة الحلمية ه ثم عن ابنه المظفر عبد الملك وحفاظه على جهود ابيه في 
رفع شأن الملم والعلماء ٠‏ 
وأما النقطة الرابعه فمنقيام الفتنه وسقوط الخلافه واثر ذلك على الحروكة 
العلميه ٠‏ ظ ظ 


ا الفصل 595 فعن الرحلات الحلميه واثرها ىٍِ الليكة العلمية فسى 
الاندلس ويتشعب هذا الفصل الى نقاط ثلاث » اولنها ارتحال.علماة الاندلس الى 
المشرق في طلب الملم © وكين|ن الاند لسيين كانوا يحملون في اذ #ابييد 
اجل صورة عن المشرق » وحوصهم التام على الرحيل الى هنالك للقاء الملمسساء 
والشيوخ 4 وثاني النقاط عن نتائج الرحلات العلمية للائئد لسيين الى المشق. عه 
وماذا جئاه لالس ان وثألثالنقاطط : عن بروز الشخصيسه 





العلمية الائدلسية قي عسسر الخلافه وكيف ان الاند لسيين قبل ذلك كانوا يدورون 
في د اثرة التقليد لاخوانهم من المشارقة ثم مالبثوا بعد فترة من الزمن وكان ذلك 
في عسر الخلافه ان انطلقوا يينؤن لهم كيانا علميا يلم عن شخصيتهم العلميه 
المستقله وابداعهم الحضارى ٠‏ 


امأ الفضمل ١‏ لثالث فعن الكتب والمكتباتفي الائد لس » ويتفرج السى 
ثلاث قاط : 0 

الارلى : عناية الاتدلسيين بالكتب » وكيف انهم تميزوا ببسم 
الشديد للكتب وتصائيف العلم حتى ان الآميين منهم كانوا يجارون الملماء في اتخاذ 
المكتبات داخل دورهم ٠‏ 


الثانيه : اضتمام الاندلسيين بجمع الكتب وانشاء المكتبات » ونيسه 
يتعرض البحث الى ابرز من عرف عنه جمم الكتب وانشاء الكتبات ه وقد بيدأت 
بالخليفه الحكم اللمستنصر باعتباره اشهر من عرن..عنه ذلك ٠‏ 

الثالثه : حرفة الوراقه في الاند لس واثرها في النشاط العلمي . 
وقد عن رت الحعفد يه قن نالك بلزيورسقافة الورنع ف الاندلس وبراعة الاند لسييسن ظ 
من اهل شاطبه في ذلك ه ثم تحدثت .عن د ور الوراقين ني ازد هار الحركة 
النلبية: 4 ونوا ن هنا الفثةمن السليين قن اسيمكاكق تفاط العلوررالاة اب 
ونيهة الام يكل قر ولدون :+ 


وأا الفصل الرابع : فعن ازد هار التعليم في الاندلس ٠‏ ويتفرع الى 
نقاط. ثلاث ظ ظ ظ 
الاولى : مراكز التعليم في الائد لمن »ه وكيف أن الاند لسيين كانسوا 
يتلقون علومهم في المساجد والجوامح ه وظى وجه التخصيصجامع قرطبه وجاسع 











15( سم 


الزهراء . 

لثانيه : بشيقة اباي د الاندلسيين » ومنها يتضح ما أولاه 
الائد لسيون لهذ ء الناحية من الا هتمام ١‏ ظ 

الثالثه : غناية الخلفاء بالتعليم * وفيها يهرز دور الحكم المستنصر 
في تشجيع الناس على طلب الحلم وتوفير وسائله بالمجان لمن لا يستطيع تحمسل 
نفقات الد راسه ومدى تأثير ذلك طى الزعية الي سارعت الى العلم والمعرفه ٠‏ 

اما القسم الثانسي من الرسالة فينقسم الى اربعة فصول : 

الفصل الاول ٠»‏ وكان الحديث فيه عن العلوم الد ينيه والذى يتشعب 
بحسب ما تضمه الى اريم نقاط ‏ الاولى : الفقه ومدى اسهام الاندلسيين فسي 
ازد هار الد راسات الفقبية 6 وسوخ الكثيرمنهم في ذ لك وما قدموه من اناج 


الثانيه : الحديث ونشاط الكثير من الاند لسيين في ذلك وروز # 
اعداد كبيره منهم في د راسة الحد يث وما صنفوه فين لك ٠‏ 

الثالثه : علوم القرآن : وازد هارها فيما يتعلق بالقراءات ‏ 
والتفسير ٠‏ «قد حقق الاندلسيون ني القراءات نتائج علمية كبيرة حتى عرف تسن 
كيدان اصطاب القدم المعلى في القراءآتفخوج من بيتهم عمسساء 

يزال يحتل بحعضهم منزلة رفيعة بين السلمين ٠‏ 

و يي----2 
لمي نفيس ٠‏ 

الرابعه : وكان الحديث فيها عن طم الكلام وموّفالاند لسسيين 
منه © وقد بينسستكيف انهم بما اتصفوا به من التزام بمذ هيسهم المالكي كانوا اأشيد 
بخضا لاصحاب الكلام ومن يخرج على السينه المطهره ٠‏ 





تقطتين ١‏ | 
الاولى : عن الادب وهو بدوره ينقسم الى نثر وشعر ٠‏ والنثر 
يشمل الشر الفنى وهو اسلوب الرسائل الديوانيه والاخوائيات والوصايا ٠‏ 
والنثر الادبي ويقصد به الاد ب التأليفي اى تأليف كتب ادب بمفهوم القرن الرايسع 
اليجرى : العاشر اليلادى 00 ظ 
ود اشرتفي ذ لك الى جهود الاند لسيين ودار ما اسهموا 59 
من انتاج طمي رائع لا يزال بعضه يشهد لهم بالقد ر العلمي الكبير ٠‏ 


في الشعر نبغ الكثير من الاندلسيين ه وقد أشرت الى ايرزهم 
في ذلك ٠‏ ظ [ ظ ظ 
ظ الثانيه : وتتعلق بالنحو وطلوم اللغه ٠‏ وكيذ.ان الاندلسيين 
ققوا في ذلك نتائج طني اكنيرة: +4 لكانك الي نا تيك قي الآاوزال منفنا ييل 
مكانة رفيعه بين كتب النحو واللغه ٠‏ 


وأما الفصل الثالث فعن العلوم الانسانيه ٠‏ ويتفرم هذا 
الفصل الى ثلاث نقاط. : < 0 ش 
لازت 4 من القاارين والعميكه النوى لانن لنسيين وخرصي مسن 
تخليد آثربلد هم » وابرز من ظهرفي مدان التاريخ معالاشارة الى انتاجه العلمي ٠‏ 


الثانيه : عن الجغرافيا وكيف انها قد أرتبطت لدى مؤرشي ' . 
الائدلس بالتاريخ » وانهم كانوا يصد رون كتاياتهم التاريخية ب.قدمة جغرافيية : 
وقد اشر الى أبرزهم مع الحد يث عن تصا نيفهم في ذلك ه هذا بالاضافة الى الرحلات 
الجتخرانية وباقان ري الال دالسيون فى :نالك + ظ 











الثالئه : عن الفلسفة » وفيها تحدثثتعن بداية الاشتفال بها 
وسببضعف الد راسا ت المتعلقة بها » ثم ما كان للرحلات الحلدية الى المشرق مسن 
ظ تأثير في طبور يعض |المفشغلين بها 6 وكيف أنه كان للخلفاء اثر فيا زد هارها 
ثم ما اقب ذلك من اضعاف الاشتغال يها على يد المنصور بن ابي عامر » ومكانسة 


ابن حزم الائد لسيي فيميدان الفلسفة ومناقشته ” نظرية المعرفه ” ٠‏ 
والفصل الرابيح : يتضمن الحديث عن العلوم التجريبيه © ويتشعب 
هذا الفصل الى ثلاث نقاطل ٠‏ 
الاولى : تتصل بالرياضيات والفلك ه رفيه تطرقتالى الحديسث 
عن بداية اغتفال الاندلسيين بهذه العلوم واسباضعف الاشتغال يها ني بداية 
الامر ٠‏ ثم ما ترتب على الرحلا تالملمية للائد لسيين الى المشرق من اثار هامه في 
نشاط تلك العلوم الى جانب دور الخل يفه الحكم المستنصر في أزد هارهاً *؟ سم 
تطرقت الى نشاط الرياضيات والفلك في عر الخلافه ٠وبروز‏ الكثير من الحلماء في تلك 
الحملوم وما قدموه من انتاج علمي نفيس ٠‏ ويأتق في: قد متهم سلمةين ا حمس سند 
المجريطي الذى كان بنشاطه الجم مدرسة كبيره اخرجت الكثير من العلماء وفسسسي 
قدمتهم ابن السمح وابن الصفار ود حفظ لنا من تعما نيف الاخير مخطوط في الفلسك 


اشار اليه الباحث وطق طى محتوياته ٠‏ 


النقطة الثانيه : عن الطب وبداية الد راساتالطبيه ودورا هسل 
الذمة في ذلك ه واثرالتياراتالثقافيةفي ازد هار العلوم الدلبيه © وقد تحدثت 
عن ابرز من نبخ في الطب في عصر الخلافه ويأتي في دقدمتهم الطبيب الجراح خلف بن 
عباءرالزهراوي الذى نال بجهوده العلمية منزلة رفيعة ليس في الائد لس وانما فسي 
اوروبا ايضا ويأتي في ,قدمة جهوده تلك د راساته الطبيه القيمة في ميدان الجراحسة 
كذلك الطبيبعريب بن سمد وبصنفه في الطب المسمى ( خلق الجنين وتدبييسر 


الجالى والمولوه ) 6 كما يأتى في قدمةاطباء ذلك العصر حسان يسسسسن 





جلجل وانتاجه العلمي في الطب والصيدله وثير هؤلاء من الاطباء النابخين آنذاك ٠‏ 
القطة الثالثة : عن الكيمياء » وقد اشرتفي البداية الى جهود ‏ 
السلمين فى ازد هار هذا العلم ودور الائد لسيين في ذلك ء ثم ينتقل الحد يسك 
الى جهود العلامة مسلمة المجريطي ود راساته الهامه فيذ لك وقد ضمن د راساتته 
تلك كتابيه المخطوطين رتبة الحكيى وفاية الحكيم. وخاصة الاول فقد حوى الكثير مسن 
المعلومات القيمه في الكيمياء ٠‏ كما تحد ث تعن يعض العلماء ممن نسب اليهسم 
الاشتفال يبهذا العلم كعيد الم سد العو في 3 باضه 
ابن محمد الذْ ههىي 6 واخيرا ذكرتا.ءنمية الملاقة بين الكيمياء والصيدله ومسدى 


ما كآن يوليه الأداياء للكيمياء من عناية وا هتمام كالزهراوي وابن جلجسل ِ ظ 


واما الخاتمه ٠‏ فتتضمن نتائج البحث ومدى تأثير هذا النشاط العلمسي 


الائندلسي في عصر الخلافة في اورها أنذاك ٠‏ 
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د راسة لأهسسم المصاد ر والمر|ج ع 


اللا اام اتا لا ا 000 00 0000 | ايسا لصريسا سسا مسا بجنا ليم إسنيسا ليصيب سس لضا سس سسا سا 
لسصسي سمس سمل سيت سسا ا لم را اي اللي ا ا ا ا لت ص يي صا لضي صم ع و 


لما كان موضوح البحث يقوم على وصف الحيأة الملمية ني عر الخلا سه 
في الاندلس وذ لك من خلال ما قام به علماه ذلك العصر من جهود علميه تقد كان 
الاعتماد الاكبر في كتابة هذا البحث طى كتب التراجم والطبقات » وقبل الاشسارة 
الى اهم المصاد ر المطبوعه جد ر التتؤية ببعض المخطوطا ت التي السديع نفنا 


في بعضجوانب البحث ٠‏ 


ا ااا ايها اتبيه ليسا سينا ليسسا كسنيسبا ييز تسيا سصمم اإسمس|ا ايز فيسبخ لسيد] 
بح صم ا ا ا ااا ال ااي ا ا ا لما د لد سيد د ل م لضا 


١‏ # ” التصريف لمن عجز عن التأليف ” للطبيب خف بن مهاس الزهراوى 
القرطبي من طماء عصر الخلافه ٠‏ والسخطوط يقدفي اجزاء كثيسسره 
زلقق الح البخلى بالعرانس فوم انهه حيس سيدا 
الطبيب اللامح الكثير من الاكتشافات العلممية في ميدا ن الجراحة الطبية 
وهو امر يشهد للاندلسيين بالنبوخ العلمي ٠‏ فكان هذا المخطسوط 
الطبي يتضمن الاسمر,العلمية الصحيحة للجراحة الدابية التى نقلهيا 
الغرب وافاد ١‏ منهأ , ٠‏ 

؟ -- ” تاريخ علماء الاندلس ” لمحمد بن حارث ين اسد الخشني القيرواني 

(ت١0“*‏ ه / ١7و‏ م ٠)‏ والمخطوط مجارة عن معجم تراجم 
لحلماء الاند لس حتى القرن الرابع البجرى / العاشر الميلادى وممسا 
يؤسف له انه لم يصلنا كاملا 6 حيث بقي منه 85 يقم في ١81‏ ورقسسه 

كتوبه بخط اند لسيى ٠‏ قد افد تمنه في بعض,جوانب البحث وخاصة ظ 


فيما يتعلق يتواجم بعض العلماء كابن مسره وموقف الناس منه ورأى ‏ 


2 


الخشني في سيرته » وكان لاهمية ذلك المخطوط ان اعتمد طيه 
ابن الفضي في تأليفه لكتابه ‏ ” تاريخ علماء الاندلس ” 

والجدير بالذ كران هذا المخطوط مؤشر من بؤشرات الازد هار < 
العلبي في خقل "عاب باساعراي عمر الخلاقة " : ظ 


. غاية الحكير * يخطظوا يتضمن اكير من المعلومات الفلكية والرناضية 
والجفرانية والكيسائية للملامة القرطيي سلمة بين احمد المجري لي - 
( تث 948"ا ه ) + يقد اشار بح ضالباحثين الى مخطوط غاية الحكسيم 
وانه لمؤلف مجبول ولكن الحق انه من تأليف الما لكف * وتسسسد 
افد ت منه عند الحديث عن الثيمياء والجغرائيا ٠‏ 
” رتبة الحكيم ” لمسلمة بن احمد المجريطي الآنف الذكر ٠‏ وهصسدا 
المخطوط يحتبر من اعنام ما ألفه الاندلسيون في علم الكيبياء هء تقد 
تضمن الكثير من المعلومات القيمة التي توضح مدى ازد هار ذلك" العليسم 
وتطوره في الاندلس ٠‏ ولهذ! نقد استفد تمنه عند الحديث عن 
الكيمياء وازد هارها انذاتك ٠‏ 
ولكن ما يؤخذ: على مسلمة تحمده الغموضشن في كلامه عن الكيميسساء 

وعملياتها المختلفة © وهو منهج سارطيه الكيمساويون حتى قال نا ظ 
خلد ون في ااحقد مة ص 5٠*54‏ ( وكلامه في ذلك الكتاب وكلامهم أجمب 
في تآليفهم هي الغاز يتعذ رفهمها على ماياب 
ذلك ) 2.6 
” الفصوص ” وهو من تألية.»الاد يب ضصاعد الح الما ره 
(ت ١(؟ه‏ د/ ٠١١5‏ م) وموضوح المخطوط. الاد.. 6 فقد وفد صاعد 

من المشق الى الاندلسنتن صر المتمورين ابي عابر الذواراد اسه 
يجصل منه ندا وخلفا للاهيب المشرقي القالي الذى حظي بمنزلةعاليه 
لدى الظيفه الحكم المستنصر ٠‏ ولهذا نرى المنصور يشج م صاعد علسسي 





البحث والتأليف فيؤلبف له كتايا في الاد باسماه الفصوص ".وتظرا للمنافسة بيسن 
ادباء ذلك المصر ثقد قف الادباء لصاعد بالمرصاد نتتبموا كتابه بالنقد اللاذعحتى 
قذفيه المنصورثي النهر ٠‏ ووم ذلك نقد اثابه المنصورطيه بخسة الاف د يضار 
ولا شك ان ف لك المخطوطا. حافل بالكثير من الوا : شاك عتمت 
ما ضم من بالقوراماكاللقونه جريا على سنة التأليف الادبي ٠‏ 

وقد امت شم مقد م المخطوط في التعرف على سيرة الاد يبصاعد وحياته العلميسه 
باعتباره احد ادياء عصر الخلافه ٠»‏ بالاضافة الى كون المخطلوط صورة من مسسسور 
النشاط العلمي في ميدان الاد بآنئذاك ٠‏ 

5 ” العمل بالاسطرلاب ” من تأليف احمد ين عد العزيز الصفاز (تذ؟ ؟ ه / 
00م ) » ويشير القاضي صاعب في طبقات الامم الى ان اسم ابيه عد الله ” 
وموضوع المخطوط. كما يوضح عنواته فى ميدان الفلك وكيفية العمل بتلك الاله الفلكية 
المسباء بالاسطرلاب وترضيح اجزائها * ومهمةكل منها © ويتضح للمطلح على تلسك 
المخطوطه المهاره الفائقه والممارسة العملية الجيده التى تمقميها ابن الصفار ٠‏ 
ويستد ل من اسلوب المخطوط. انه موجه لطلاب الحلم المشتغتين بالفلك ه حيسسث 
يضح لهم المؤلف المنهج العلي السليم في استخدام الاسطرلاب © والمخطسوط 
الى داك يض التيري لسار ب القلدية ٠‏ دي اخضعبا اين الصفار لحاجسسة 
المسلم الزمنيه والمكانيه * حيث سعى الى تعيين القبله واوقا تالصلاة ٠ه‏ وكيف 
يتم ذلك * وقد نشر هذا المخطوط جل نعانه الفارابنا تك الاساذيرة بيه روح 1 
58 اي المخطوط وما نشر تبين ان هناك اختلافا كبيرا بينهما ٠‏ فضسلا 

ن ما نشر يعد نأقصا عما ورد في المخطوط ٠‏ وقد أفدت وال 0 
الحديث عن الفلك وتطوره في عصر الخلافه ٠‏ ظ 

ا ريحانة الالباب وريعان الشباب ” للتون ابي عبد الله محمد ين ابراه سم 

المعافرى الاشبيلي الذى اكمل تأليفكتابه المذكورفي شعبان 561 ه / وموضوم - 


لاوط فر التاريخ والادب ويسم م معلوياتدينه عن تواريع بعض )لد ول إلا سلاميسة 














الى أهمية ما حواه من نصوص علميه هامه عن سير بعض الح_لماء كالفالي وصاعد بسن 
الحسن الريعي .٠‏ ظ 0 
4 ” خلق الجنين وتدبير الجالي والمولود ” للطبيب عريببن سعد القرطسبي 
الذى عائني عمر الخليفه عبد الرحمن الناصر ثم ابنه الخليفه الحكم الستتصره 
وكان يتمتعبعلم واسح في الطب الى جانب رسوخه في التاريخ ٠‏ والمخطوط المشار 
اليه في الطب » وقد شمن خبزاته وسعارنه الطبيه في هذا الجائبالهام مسسن 
الطب وهو طب الاطفال »© وقد ألفه عريب نزولا على رغبة الخليفه الحكم المستنصر 
وما من شك ان ما تضمنه ذلك المخداوط من المعلوما تالطبيه القيمه لتعدهلييلا 
وشاهدا على تطور الطب في ذ للنا العصر والستوى الرنيعالذى بلفذ الاطباء آنذاك 


وذك أفاد ني عند الحديث عن ميدان الطب وأزد هاره ضّ عصر الخلافه و« 


وسير الخلفاء »ه وقد اناد ني فيما يختصريظفاء بني اميه فى الاندلس ه بالاضافة 


م ع 











ع 1 د 


يسسسء وما سس مس 


م 


ليسي جيسا سيا ييا لنسيية سسا ميسن إسيسا سوسا سصيسية سسويسا لسيسس| لصييا اسيم سنيف 
ب ليا ساي لا ل ا ا ا ايد ليبا لصعدد صن داطصا ليميا 


يأتي في شدمة هذه المصادر المطبوعه ما يلسي : 

1 تاريخ علماء الاند لس , لابن الفضييى (ات 6٠"‏ ه/ 1م) 5 
وهدذا الكتاب بما يضمه من تزاجم كثيره لحلماء الاندلس يعد من اهم مسأ 
رجعت اليه في استعراضي جهود العلماء في حقول المعرفة المختلقفسه © 


ولكن الغالبفيما ضمه الكتاب من تراجم كان منصها على طماء الدين من فقه 


وحد يث وتفسير الخ « » وتبرز | همية الكتاب فى معاصرة المولف للكثير مسسسن 


الملماء الذين ترجم لهم * وللهذا فما اورده عتهم من معلومات تعسند 


اصدق واصح ما توصل اليه الباحث لانها قد اتتعن طريق المشاهسدءه 

والمعاينه » وقد امد يمن القضي ايضا في تأليفه لذلك الكتا ب على كثيير 

من الكتب التي فقد تولم تملنا وهو بذ لك قد حفظ لنا نصيها مما ضيعه الْزمن 
ولا شك ان هذا فيه دلالة على قيمة الكتاب واهميته ٠‏ 0 

* جذوة القتبس ” للحبيدى ( 44؟كه / 16١٠م‏ )وت ستتسسه 

الحميدى وهو بالعراق ه ويتميز الكتاب بانه اكثر تنوعا في تراجمه حيث لسم 

يقصره على اهل الحديث والفقه بل تعداه الى تراجم اهل الادب والشمر 

مورد! في ثناياه الكثير من طرائة الاخبار ونواد ر الاشعار ٠‏ ولهذا فائسه 
يلاحظ طى ذ لك الكتاب مسحة من الاد ب فلا تكاد تخلو صفحة من صفحاته 
من بيت أو ابيات شعر ٠‏ وتبرز شخصية الحميدى العلمية من خلال ما فمسه 

ذلك الكتاب من المعلوما تالقيمه عن طماء الاندلس وخاصة اذا طمنا انه 
ألفه من حفظه * وقد التتلويك دوذ لك الكنات فى قرم تراج العلا 
” بغية الطتسس ” للضييى (165ه ه/ 5١١١م‏ ) وقد أعتمد فى تأليفه 
لكتابه المذكور على كتاب جذرة المقتبس للحميدى فنقل عنه كثيرا واضا ف الكثير 














1 حا 


ولم يعد م الباحث الفائدة من ذ لك الكتاب .نان شل الضبي عن الحميدى فيه 
تأكيد للمعلوما تبالاضافة الى ما نجده من تراجم اخرى لم ترد في جسذ وة 


المقتيس 5 


” الصلة ” لابن يقكوال ( ات هلاه / 1145م) ء وقد ألفه 


ابن بشكوال ليكون ذ يلا على كتاب ابن الفنضي الآنف الذكر » ويعد كتساب 


الصله من اهم كتب التراجم واعظمها فائد # وتبرز اهمية الكتاب في ان بؤلفه 


كا نكثيرا ما يتقصى سير البعض من العلماء فيأتي في ذ لك بمعلوما تقيسسه 


توضح لنا ما كان عليه المجتمع الاند لسي من علم ومعرفه فهو يتحد ث ياسهاب 
دوهن السعى مكنا ينعن نشاط الملاية | عم ين فيه _ 
وتخسصيصسه قسما من دآاره ليقوم فيه بتد ريمن طلبة العلم 5 


؟ الطة السسيرا». * لابين الابار ( همه 155 صم 4مس 


٠197م)‏ وتبرز أهمية ذلك الكتابْ فيما يتعلق بميدان الاد ب والظهسعر 


وذوى النياهة منهما من الخاصة والعامه ٠‏ والكتاب يفيد نا بالكثير مسا 


5 ن الخلفاء .إل" ارء 50000 به 5 
اتصف به بعض الخلفاء والامراء من بير أميه من التحلي بالاد ... ومها سس 


في الشعر » ولهذا انادني عند الححديث عن الادب والشمر ٠‏ 


” التكيلسه ” لابن الابار » ولعل اهمية ذلك الكتاب تتضح لنا اذا 


طمنا ان مؤلفه قد قضى في تأليفه نحوا من عشرين سنه ٠»‏ وني الكتسساب 
نصوصطميه هامه تتعلق بعلماء الرياضياتوالفلك والطب » وهلي 
معلوما تلا نجد ها في كتب التراجم السابقه ٠‏ ولهذا نقد كان اعتسساد 

الباحث طيه كبيرا في ذ لك ٠‏ [ ظ 
" الكتيسس ” لاين حيان ( االالاهب 147/4315 مسا 
3 (م) وكان اعتماد الباحث طى ما شرعليه من اجزاء :» فالجك المتعلق 


بتاريخ الاندلس من سنة 7715 اه الى 07؟ هوالذى حققه محمود طسسي 
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امدئل , . 00 
كى بمعلوما تقيمه عن الخياة العلمية في صر الاماره ٠‏ 
تضمن تاريخ خمس سئوا تمن عصر الخليفه الحكم أى من سنة ( 5 قطالسا 0 


5 ص / 6٠17م‏ 1764م) © وتبرز اهمية هذا الج في ان اين حيان 


نقل الكثيرعمن سبقه من الخورخين كال الرازى ومحمد ين يوسف الوراق وهو 


بهذا قد حفظ لنا نصوصا سامه مما فقد من كتبءاولثك المورخين ٠‏ 
وقد افاى منه الباحث ني الكثير من جوائب اليحث كالحذ يث عن الاديسساء 
والشعراء ىق عصر الحم َ( وكذ لك فيما ورك عن تربية حشام المؤيد وتلقيسسه 


العلم على الكثير من العلماء الى غير ذلك ٠‏ ظ 00 


وافاد الباحث ايضا من الجنء الخاميمصر الخليفه عد الرحسسن 
الناصر والذى ييدآأ من سنئة ٠٠؟‏ هالى ٠'الاه‏ ويضم ( ٠*/ا؟‏ صفحه ٠)‏ 
قد نشرهذا الجكه بء تالميتا و ف ٠‏ كورنيطي وهم* صبح بالمعهد 
الاسباني الحربي للثقافه بمدريد سنة 114١م ٠‏ «قد حوى هذا الجر 
على معلومات هامه عن فتنة ابن مسره وموقفء السلطة في عهد الخليفة سس 
عبد الرحمن الناضر منها 6 7 لقيه اتباع ابن مسره من تنكيل وكذ لك صم 


معلوما تعن شعراء بلاط الظيفه الناصر © وهذا كله قد افاد اليأحسث 


ووث ااتقد كا و البائعة لحطف الشقين. ,رلته من كت الا ريس 
الاهتمام العميق بالاحوال السياسيه والمسكريه والفتن والثوراتةالتي قامت 
آنذاك في حين ان الجانب الحنفا رى وما يتضمنه من وم واداب وشسسئون 
الفكرلا تحظى باهتمام كبير اللهم الا اشاراتمتفرقه ٠‏ [ْ 
* المعجبفي تلخيصاخبار المغرب " للمراكشي (ات 161 ه/1541م) 
وقد اقاد مئه اأباحث فيما يتعلق يسيرة الحاجب المنصور بن ابي عامروشخصيته - 


العلميه الى جا نب مأ ذ كر عن الفقيه القرطيي أبن حزم وسعة علمه ومن زلتسسه 











© | سل 


ع 


د 1ك 


الكبيره بين عطماء عصره وقدرته الواسعه على التأليف في ابواب المعرقه 
المخطفه ‏ 

" المشريفي طي المقرب * لابن سعيد ( ت145 ص )قد افاد ‏ 
الباحث منة فيما يختميببعض التراجم كحدديثه عن الحافظ اين عبد البسسر 
النمرى والفيلسئء المشرقي ايو وهب عبد الرحمن العباسي وفيرهما سسن 
العلماء ممن لهم اهمية في كتابة اليحث واستيفاء جوائبه المختلفه ٠‏ 
“البيان الشوي” لاوش ار ( ثالقرن السايم الهجرى ) ٠‏ وطسى 
الرثْم مما ظب طى الكتاب من السرد التاريخي للاحذ ا.ثالسياسيه والمسكريه 
الا أنه حوى معلوما تفي غاية الأهمية عن الناحية الحامية كحد يثه كتيسن 
اهتمام الحكم المستنصر بشقون التمليم وعنايته. بانشاء المداور, لابنساء 
الفقراء والمحتاجين وتيسيره الحلم لهم مجانا ٠‏ 


يعد فى م«قدمة المصسادر التى امد تالباحثبالكثير من المعلوما ت الما مسسه 
المتعلقة بالحياة الملمية ه فيؤلف الكتاب اعتمد في تأليفه على كتب مسسن 
سجل حفظ الكثير مما ضاع ه بالاضافة الى ان الكتاب يحجمه الكبير يعد 

ونظرا لتنوع النشاط العلي وتعدد حقول المعرفه من شريعه وادب 
وتاريخ وطب وفلسفة فقد لجأ الباحث الى كتب الابقات والتى يختصكل منها 


بفكة من العلماء كالاطباء او الادباء مثلا ٠‏ من تلك الكتب ٠‏ 


* طبقات الاملياء والحكماء. * لابن جطجل النابيب الائدلسي قد ألفه 
سنك “77 ص ٠‏ 


ويعتب ركتابه من اهم الكتب المتعلقة بتراجم الاطباء 6 وتزدأد اهميته 








ينه 





فيما يتعلق بالنهشة الدابيه : في الانداءن وتراجم اطبائه 6 والكتاب نفسه 


يعد شاهدا على رقي الحركة العلمية في ميد ان الطب فؤلفه من علماء* عمسر 


الخلافه بل ومن أبرزهم في الدلب ٠‏ 


1 طبقات الام ”* لصاعد بين أحمد الطليالي (ا ت 4ه ٠)‏ وهذا 
الكتاب اهم مصد ر أعتمد ت عليه في ف راسة النشاط العلمي في ميد ان العلوم 
لاا ٠‏ يقد ألف صاعد كتابه 
ومأ قد موه من نتائج علميه قيمه ٠‏ ولهذا كان اعتماد الباحت طيه كي كبيسرا ٠‏ 
هفنا بالاضافة الى أن القرب الزمتى لتأليف الكثاب: من عصر الخلافة يعسق 
صدق ما أورده المقلف عن علماء عصر الخلافه للرؤيه القريية من . أحداتث ن لك 
المصر وسير علمائه 89 ظ 

” عيون الانباء فى طيقا ت الا'طباء 3 لين ابو 55986 ( 06٠‏ هاا 
4 ص ) ٠»‏ يقد أفاد مئه الباحث كثيرا فيما يختص يأ ياء الائد لسسس 
للاسلادى بصفة عامه الا ان الباحث اعتمد عليه في حديثه عن الطب وال داياء 
5 الاند لس ٠‏ والجدي يربالد كرا ن ابن أ 5-0 أصييهةه قد أعثمد في كتابا تسمه 
عن الاند لم على كتابى أن لل وصأ عد بن أحمد الأئفي الذكر ٠‏ 

” طبقات النحويين واللفغويين ” لابى بكر الزبيدى (ت 1لا؟ ه/ 146م)ء 
وقد أفاد منه الباحث نيما يتعلق بالحد يث عن النحو واللفه ودور الائد لسيين 
شي ازد هار تلك العلوم 9 

وتبد و أهمية ذلك الكتاب ذيما أورد ه الزبيدى كن حوبي الائد لسممن عا مسوأ 


فى عصره + وتعد معلوماته عنهم في غاية الا حمية لكتابته سيرهم العلميسه 





28 علق تل تزه وليه انبثقتعن طمه الواسعبالئحو واللغسسه 
ومدى ما اسهم به معأصروه في تعلورها ٠‏ ظ 

" الذخيره في محاسن اهل الجزيره ” لابن بسام المشنتريني (ت047) 
فاع ذلك الكتابفي طليعة الكتب التي افاد منها الباحث ني ميدان ‏ 
الادب والشعر ه ققد قصد الولف من تأليفه لكتابه المذكور الا شساده 
بمحاسن اهل يلده في ذ لك نترجم لمشاهير الادباء والشعراء واورد الكثير 
ناماع انتاجهم الادبي ٠‏ 0 اعتمد الباحث عليه في ترجمة بعسض "2 
أدياء وشصراء عور الغااق + 


” غاية النهباية في طبقاتالقراء * لابن الجزرى ( 415 د )ه وقسد 


ألفه في تراجم الناببيسن من علماء القراعات في المالم الاسلامي 4 ويتضمن 
الكثير من تراجم طماء الإند لمرولذ لك افاد مئه الباحث نيما يتعلسق 


بالقراءات ٠‏ 
هذه هي اهم الصادر التي رجماليها الباحث ٠‏ ولكن هناك 
الكثير من المصاد ر التي اعتمد ليها في كتابة البحث والتى اسهمتبقدر 
كتيراي اتجازه. .والخزاجي: بالصورة القن .هو طيما الآن يجو الال 

مثبته في قائمة المصاد ر والمراجم الملحقة في آخر البحث: ٠‏ 





21 عه 


حا اسه هالادافة الى المصادر :ققد ٠‏ أعتمد نوفوطي الكثير بن الراجزالتووصيه 


وني للشدحة الث وسبسس طايه وجيت وسنت طاويتين ‏ تتنودة ‏ مضوون مسد وسح 


كتاب ” الاسلام في اسبانيا ” للطفي عبد اليديع » والكتاب رقسسم 


صفر حجمه .الا انه ضم الكثير من المعلوماتالقيمة عن العلوم والادابفي الاندلس ٠‏ 


0 ومن كشب الحتضارة الاسلامية كتاب ” تراث العرب الحلى في الرياضيات 
55 ” لقدرى طوقان » كاب ا * لكرد علي 6 
افيد ” لاحيد تسقان المتعلق بالحياة الحعقلية عند اهل الائد لس » 
فقد سرف التؤلف جهود الاندلسيين في وجوه المعرفة المختلفه وا ن كان ذلك وجسه 
الاقتضاب 9 


وكانت الفائدة جليلة من كتاب * تاريخ الفكر الاندلسي “” لآتضفل 

نالقق] :اقرحية حسين سن الى بغرت البدجاط الحلي بصفة عامه © وكذلسك 

منكتاب ” حضارة العرب * لفوستاف لابون البع ا ب 
عن حشضارة العرب في الاند لمن 

كما اناد الباحث من كتات ” حا السب قي الانولى © للينن بروتسال - 

ومن كتاب * شيسالمبب تسطع على القرب ” للكاتبه الالمائيه زيفريد هونكه همه 

الذى تجد به اشارات هامه الى ما بذله الائدلسيون في رقي الحضمارة الانسانيسسه 

وخاصة فيما يتعلق بالطب ٠‏ ظ 


وفي ميدان لماي لوطي اناد الباحث من كتاب مون .6 


العلمي للمسلمين في اونها ٠‏ 














لاا سه 


ومن المراجح الاوروبية التي اعتمد عليها الباحث ني كتابة هذا البحث يأتسي 


00 مد قات .لبقا 0 طهة 11002 :1م مطع عا 11 سل 
19272 7ق 0ط 6 تدعا ضد لووقا 


قمدة . 5206 ل سدوم8 شستذدوتةا -1170 2 
مار 8 6801583 51 7 دعملا مطل وجنات 6011 
10 


هذا بالاضافة الى يعض الحقالات المنشورة في عدد من المجلات الملمية ويأتي 
في مندمتها :- ا 
قال ٠‏ حسين مؤنس ” الجغرافية والجخرانيون في الاندلس ” ه 
مجدة معيد الد راسات الا سلامية في مد ريك 6 العقة الثالثك 
ع كو الل ماري ا 
وقال -» عبد الجليل الراشد ” التقدم القكرى عند اهل الائهدلس حستى 
عسر البرابطيني 6 مجلةالطوخ العبي ه الحدد الثالك 
”0 خوليان رهيرا ” الكتباتوهواة الكتب.في اسبانها ” » ترجمة 
جمال محرز © مجلة معهد المخطوطات ٠م‏ ه 0 ج ٠ ١‏ 
ذى القهده 8لا17اص 2.٠‏ 
اد ”ىه أء .شاهحين ” اثر العرب في الدلب ” © وهي محاضرة 
التعينابية | نكن 0م* 
هذا وسيجد القارى؛ في قائمة المصاد ر والمراجع الملختسسة 
بالبحث حصرا تاما كل ا سعدا 0 ا 


لمعيه حر وج حنست وإنلغات 2‏ ضيه 














فس ١١‏ أنه 


مور بير يي كياة 


العلوم الد ينية ؛ يدا يتا : انتشا ارال هب المالقي في الاند لي 
ظ وأبيز طمائه آتذاك وانتاجهم العلي : 
الاب والتحو وظوم اللقة : : بدأية الاشتغال بها مروز العمديد ه 0 
العلماء فيها كعياسين ناصح ويحيى الفزال في 
الشعر » والقلقاط وفرج بن سلام في اللغة والنحو ٠‏ 
الحلى الانسائية : بدايتها * ابرز المؤرخين جد اللك بن حبيب » 
ودع لخر لين مدقمة الرازى ٠‏ وفي الفلسسسفة 
عناية ألا مير عبد اليس لاوس يب ونليسسور | 
ظ مير 
ظ العلوم الطبيعية تآخر الاشتفال بتلك الدراسات ء د 
من الفلكيين بن اليد 5 ب 0 السسييية 
ابن فرنا.س فى الطب وس العام مير 


حم ين يتابن نت يحيى بن |سحاق ِ 





الم يشهد عسر الولاه في قاد نشاطا علميا كبيرا كما. حد ث فيما تلاه مسن 
عغصور * ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ 

وقد جائب الاستا أنخل بالنثي الصواب عند ما طل قضية انصراف الناسعسن 
فلاد ب وشو كون الفكرفي عصر الولاء . بان السلمين الفاتحين كانوا محابين قط » 


وان هذا الامزوحده كا ن كانيا لانصرافهم عن الميدا ن العلمى في نظره 9 د 


ويكنينا ١‏ للرد على هذا ٠‏ الأ ا انالمسلمين الذ ين نتحو الأثالتسس : 


حنشين عمد الله الصئمانبي 6 ومحتمك نا قات 0 وكمف الرحمن 
أيءن عد الله الخاقي 6 ل كققكاة 5-0 
بل ان التاريغ حفظ لنأ خبر دخول احد صحابة زسول الله صلى الله طيه 


وسلم الائد لس 7 وهو المنيذ ز الافريقي لسرم 





٠ ١ س تاريخ الفكر الاندلسى » ترجمة حسين مؤنس وص‎ (١ 

؟ ب الحبيدى : جذوة القتبس + ص ) ٠‏ ظ 

؟ ‏ ذكرالهري في كتابه ( نفح الطيب فج وص 5 16 )كلامالعلماء 
عن هف أ الصحابي وآن ابن الابار واتحجا ري وابن يشكوا ل وابن عبد البسسر 
قد عدوه بحو يوحي الله صلى الله عليه وسلم © ثم يشير 
الى ان البخاري في تا يخه الكبير يروي له الحد يث التالبي : (ابوالنيذر 
صأحب رسول الله صلى اله عليه م ه وكان قد -حدث بافريقية عن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال ” من قالى رضيتبائله ربا والاسسا 
دينا وبمحمد صلى الله عليه 595 ٠‏ نأنا الزعيم لأخذ ن بيده 52 
الجنة ) كذا ذكره البخاري بالكنية ٠‏ 








د 


وما من شك أنه كان لبؤلاء التابعين فيرف من النشياء المجاهد يسسن 
د ور كبير في تفقيه الناس, ٠‏ والعمل على ارشاد هم الى تعالم الاسلام هالتالي فسسسي 
قيام حلقات العلم والد رس ه وبناء على هذا فان الرعيل الأول من النقبهاء المجا هد ين 
في الجيش الفاتح كانوا نواة طبية للنشاط العاحي في الاندلس ٠‏ سخاصة فى حقسل 
العلو, الددينية ه ومن هذا يتضح ان الجيش الفاتح لم يكن محاربا نقط بل كان هاديا 


ومرثبدا لئاس بمن كان 5-5 ا اتا و فل البعرده ٠‏ 


قد سوال الذ ء ى بذاى” سد المزيز بن موسى 6 ها / 
م حتى ولاية يوسة.؛بن عبد الرهدق التيزى الذ ىهو اجا الاميرعد الرحمن بن 


معاوية بن هحشاء اللقببالداخل 118 ه / ههلام ٠‏ 


وكا ن الامير عد الرحمن قد هرب من يداثى العباسيين الذين قضسسوا 
على ابائه في المشرق ة وتمكن من أن ينصب نفسه اميرا على '١‏ لاندلس بعسسد. ان 
لحان بالتسيين الاين لريضيرا تطلوك والبوم يوصف المتعصب لجماعته بن الشرية: 
بالاضافة الى مسائد ة موالي الامويين لحيد الرحمن الذى استطا| سيسة 
يوسف هزيمة منكره شتت شمله وفقتاتباعه * وثم لعبد الرحمن دخول قربلية في 
عيد الاضحي من نفسالسئه ١"‏ ” لييدأ يتوليذ نك الاند لس عمرا جديدا وهو 
كبر لاما ره + 000 

ومن الطبيمى يمد أن استقرت الاوضاع في الائدلس ان ينصرف الناس الى 
اليناء الضمارى وتحصيل الملوم والاداب ٠‏ وكانتالعلوى. الدينية أنذاك هى قطسب 
الرحى فى النشاط العلدى ه وا رالبحث والد رس ه لارتبادلها الشديد بالعقيسدة 
التى يمتقها الفاتحون * والقى من اجلها تحلوا مشاق الفتع ونصب الجهاد في 


دل اللسيتي .: 





(١‏ الحميدي : المصدرالسايق وص 8 ل الضيي ؛: بغيةالملتسس ه 
ص ١"‏ المراكشي, : المعجب ه ص ؟9؟ ٠‏ 








فى يوايواالحد يعت الننى الدينية وقارين ابن غبار ةال بإتسسية 
د خول المذهب المالكي للاند لس تقد كا ن المذ هحب الاوزاعي «والدالي الطاتسيت 
8 الاندلس قبل د خول المذ هب المالكي ه وينسب اد خاله الى ألائد لمن اليبين 
الفقيه الشامي ميخي بن عاذ (شككله/ لاغهم ) وهو أحن اصحساب 
الاما م الاوزاعي 0 ” وتد دخل معضعة الائد لس في عهد 1 المضوق اننا خسنل 
خيث توه , متسب الفتيا في عهده ٠‏ وقطرا منعهد ابثه خغام ء كنا د يوطي 
1 الككير في طلاب الملماه واخذ عنه العلياء أمثال عبد اللقرن حسمب 
وعثمان بن أيوب ٠‏ 3 

وكان لمذ هب الاوزاعي اتباعه في الاتدلمن والذين كان لعب الكل سمحن 
انتشاره هنالك ٠‏ فكان هو السائد : فق الانالس والفول ع طيه في الفتاوى الشرعية 
والقضاء ٠‏ الا انه نتيجة للرحلا ١ت‏ العلمية التي ق م بها علما* | اند لون الى المتسر 
نقد وجد تبعض الك اهب طريقها الى الاند لس وخاصة المذ هب المالكي الذى 





١‏ س هوالامامابوعمرعبد الرحمن بن عمروبن يحمد 6 والاوزاعي نسبة السسسى 
الاوزاع بطن من حمير ولد ببعلبك ( ممه / 05٠7م‏ ) ورع في الحد يث 
والفده © وأصيح اماما حجلياة له مذ هب مستقل الا انه انكمش امام المذاهب 

9 1 
الاخرى وقد توفى سئة 1510 ص / كام بلينان ٠‏ 
( أبن زر يد الموصلي : محاسى المساعي 6 مي لاذضشه 094 95 
أين قتثيبة : الارة ه ص . 5١7‏ « 

؟ > ابن الفضى : تاريخ علماة الائك لم مج ١‏ 6ص ٠١#“‏ 9 

الحميدى : الجذوة ه ‏ ص ©16 ٠‏ 











تحت ا مده 


لقي قبولا وتأييدا هنالك ٠‏ 9 المذ هب السائة 7 الاندلس ء وامي حي 
ظ ادخال هذا المذ هب الى العلامة الاندلسي زياد بن عمد الرحمن اللخمي (ت113/ 
؟ م ) وقد ولد هذا الفقه بقرطبه واخذ علومه الأولى فينها ثم شدار رخاله 
الى المشرق بقصد الححج وبعد ادائه شعاثر الحجاتضة الى مد ينة رسول اسه 
صلى الله عليه وسلم باعتباردا المنبع الأصيل للثقافة الاسلامية » فلقي . هناك مالكسا 
امام دار الهجره ”٠” ٠‏ وروى عنه المودلاً مزاقة عند اكتيررمن لعل فى ان 
الفقه » ثمعاد الى وطنه لينشر مذ هب استاذه مالك ويعلمه لطلابه ٠‏ ”*” 


على أنه بروى أن غاوى ين نيدن (ت55١‏ ه/ 5٠49م‏ ( هواول مسسسن 
ادخل موطأ مالك الى الائد لمر, ه نقد كان ديا ومعلما بقرطبه وتسنى له الارتحال 
الى التغرق فاخن الفظاً عن لبن ان 6 55 بى لعن نيه 
وسف فازى بقوة الحفظ ونبا هة اذ اكره 2 





١‏ لس هوالامام مالك ين انس بن ابي عامر من حمير صاحب المذ هب الى اختصيه 
وكان لنزاهته ود ينه لا يتملق الحكام بل كان يقول الحق ولا يضى الباطل ه 
فخالف العياسيين في بيعتهم فنكلوا به ٠‏ ووصف بالفقه والعلم الوأس سمح 
وانه فقيه الحجاز وسيد دا في العلم وقد تفي (6له/ 16لم) ( أيسسن 
النديم : الفيرست ه ص 44 اب أبن ثتينة افتعارف 8 ض. :1514 ه 
ابن ناته : سرح الميون هء ص 1١67‏ 64( )* 

ع الخشني : تاريخ علماء الاندلس ( مخطوط ) ورقة 4ه | ٠‏ 

؟ ‏ ابن الجزرى : غايةالنباية في لبقا تالقراء  ٠‏ ج 15 ٠‏ ص ”5 ٠‏ 








وقد يبد و هنا بعض التناقض ولكن من خاذل التدقيق في د رأمسسسسة 
سيرة كل من الفقيبين يتضح ان زيادا كان اكثر نشاطا خسنا فى نشر مذ سسب 
مالك ء وان غازي كان اكثر حفظا واستيعابا للموطأ الى جانب اهتمامه وعنايتسسه 
بالعزاناك م كد عد ادكه العميد فى ديعت لبناا ون[ وخازى تان سير 
حف"ا!! © وزياد | اسبق بتعريف الناس بمذ هب مالك 6٠‏ وكانوا قيله على 5555 ظ 
الاوزاعي و 57 

ويأتي الفقيه يحبى بن يحي الليشي (؟865١7ب‏ 151764 ه/ 15371 
4م ) في ,قد مة علماء المالكية الذ ين بثوا المذ هب المالكي في الاند لسن وعملسسوا 
علي نشره في ميد ائني الفتيا والقضاء وقد رحل يحي الى المشرق وسمحمن مالك 
فيزم :من آ لملناة مركلاو ا ييه عاقل االاتن ل تهت أن عوب با لعاسسسسم 
والمعرفة عاد الى وطنه ليقبوا مكانة رفيعة لدى الامير هشام ومن بعده ابنه الحكم 
وحفيده عد الرحمن الاوسط ه وكان ليحي بذ لك قول مسمودفي تعيين نقهباء 
المالكية في مناصبءالدولة ووظائف القضاء » فحمل الئاسطى الاحتمام بالط هسسب 


المالتى ونشره فى البلا ل * 0 9 


وقد اشار الى ذلك ابن حزم بقوله : ٠ ٠٠(‏ مذ هبان انتشرا في بسدء 
امرهما بالرياسة والسلطان 9 مف هب أبي حليفة فأنه لما وبي قضاء القشاء ابويوسسف 
كانت القضاة من قبله ٠»‏ فكان لا يولي قضاء البأاد من أقصى المشيق الى اتصسسى 


اعمال افريقية الا اصحايه المنثمين الى مذ هبه .٠‏ ومذ هب مالك بن انس عند نسا » 





ا حس جذوة القتبس ه.ض. 12؟ ب ٠ 5١9‏ 


٠ "9" 985 الحميدى : تفسالصدر هو ص‎  ! 








فان يحي بن يحي كان بكينا عند السلطان دقبول القول في القضاء فكان لابين قاع 
في أقطا رنا إلا بمشورثه وأاختيا ره 6 ولا ية يشير ألا باصحايه ومن كأ ن على وذ عه 0 


والناس سراع والى الد نيا والرياسه 0 يرجون بلوخ اغراضهم به * 


وكا ن لسمة طم ييحي وفضله يستشا. لقا ى الامرأء الا انه لم يول اتسينا 
عن لاتدد لزهدء وتقشفه وعد 4 الكثير من المؤرخين فيه الاند لس والخد م بين 


علماعها اه الموطأ عن مالك تعد اغبواليايات: م 


١‏ والجدير بالذكرانه كا ن الى جائبد ور حؤلاء الملياء و هر لاسب 
المالئي كان هناتك دوريازز للامير هشام بن عد الرحين (115-- 186 ها / 
ا 055 ) الى ويفيهد و المي .وها السورة. ::.راعه كان كيدا 
للعلماة بارا بهم ء ولما وصلتانباء عدله وكرم خلقه الى سمعالامام مالك بن 


سربذ لك واثنى عليه قا علد 5 ودد تان الله ين موسمنا 4م 00 


وكان هذا سببا فى ميل هشام الى المذ هب المالكي والعمل على نشسسسره 


1 52 ا 0 م« 
سي ودأثه وبكد بين زكينة ٠‏ 3: 





مذ الخبيدئ +:«الجدوة فص الماك 816ات الضضئ: © البفيسية: 
ص ١١ه‏ ل ابن لكان : وفيا تالاعيان وج "١‏ ه ص6١ ٠‏ 
ات بحذ 'مظوف. + #جرة التورالركية 6امن: 87+ *. ظ 
نتيجة لشهرة روايته تذك نقد طن وتيك ندا ولد ين ن الملماء بحن برفييها 
الحاضر ولا تزالى هناك الكثير من نسخ الموطأ برواية يحي المذ كور ٠‏ 
© ل اخبار مجموعة ( مجهول اللؤلف ) ه ص ٠ (١٠١‏ 
اشارابن نباته في سرح العيون ص ٠ ١58‏ الى أن الامير الذى اثنى طيه 
مالك هوعد الرحمن بن معاوية لا هشام .6 0 اشرنا اليه فسسى 
المتن وذلك لتظافر الرواياتالتاريخية القائله بذ لك كللكتاب السابق وكتساب 
القرى ‏ نفح الطيب هج "ا ه ص ١؟؟"ء٠‏ ش 
له المقرى : الي هاج "ا هاص ٠ "5١‏ 








00 0 ل 


ويشير ابن خلد ون الى سب اتباح الاند لسيين لمذ هب مالك بان رحلاتيسسم 
كانت في الغالب للحجاز وانه منتهى سفره.< والمدينة يومكذ هى مركز الملسم 
هنالك ومنها خرج الى الحراق » فاقتصروا على الاخذ عن علماء المديئة وعلى رأسهم 
مالك »6 وانهم مالوا الى الحجاز لتطابق الحاله في البداوه وأنهم لم يعا سوا 
حضارة اهل المراق فاقتصروا لمناسبة البداوه على اهل الحجاز ”١” ٠‏ 


وما ذكره ابن خلد ون له نصيب من الصحوالا أن جانها مما ذكره يحتساج 
الى ايضاح ومناقشة وهو قوله : ” وانهم مالوا الى الحجاز لتطابق الحالة في البداوة 
ولم يعانوا حضمارة اهل العراق فاقتصروا لمناسبة البداوة على اهل الحجاز ” وهو 
بهذا الوصف قد بالخفي الحاقه سمة البداوة اهل الحجاز * وتصويرهم بالتخلسف 
عن غيرهم ٠‏ وانهم قاصرين عن رتبة الحضارة التى يلفها أهل العراق ٠‏ وكيف أن 
الائد لسيين المرصيفيه.من في نظره بما وصفيه اهل الحجازقد الوا لهم لتفايه ‏ 
المعاناة والرؤية المشتركة الناجمة عن القصور الحضارى »© وتخلفهم عن غيرهم مسسسن 
الناءس » ظ ظ 

وهذا ولا شك مجانية للصواب »ه نالحجاز أنذاك بما نمه من مواطن البداية 
كمكة المكرمة التي شممنها نور الايمان ه والمدينة المنورة قاط ة الاسلام © ومتبسع 
العلم والمعرفة ه لهما الفضل الجلى ٠‏ واليد الطولى على حضضارة الاسلام ٠‏ وها 
خرج رواد الحضارة الاسلامية الذين رسموا لاهل المراق حضارتهم ه وهو امر اعرف 
به ابن خلد ون حيث قالى :” والمدينة يومكذ هي مركز العلم هنالك ومنها خرج لبن 

المراق ” فلطاذا يوسم اهل المدينة بالبداوة ؟ ظ 


وهي فى الفترة التي تم فيها تأثير المذ هب المالكي في الاندلس ‏ اى حوالي النصة.. 





“دنه القد فته + صن - 45 ب 





لديويودم 


جد 117 حي" 


الثائي من القرن الثاني البجرى / الثامن الميلادى - كانت المدينة تزهسسو 
بنشاطها العلمي وما اسدته للعالم الاسلامي من علم ومعرفة على ايدى علماء اجسلاء 
ظ بأتي في قد متهم الحلامة مالك بن انس الذى وصقفيط رواه ابو هريرة عن ريسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم انه قال : ” يوشنك ان يضرب الناس اكياد الابل فسسى 
طلب العلم فلا يجد ون عالما اعلم من عالم المنينة * قال الحميد يي قالى يناد 
اظنه مالك بن انس روكذ لك رواه ارس ال ادام ع ساي يمه 5 
قال وكان سفيان يقول اراه مالكا "(١ * ٠‏ 
وكتب التزاجم تشسهه برخيل الكثيرمن لاه خواسان وفاوس والعسسزاق 
والشام الى المد ينه ه وأخذ هن عن طلمائبأ وشبائها **ه فمن أين أتثثلك 
الصورة البدائية التى زسمها ابن خلد ون لاهل الحجاز ؟ واين كانت تلسسسك 
الحضازة التي بهرت نظار الائد لسيين ففضتطيهم التراج م أمامها ٠‏ والنكسوص 
عن الاحتكاك بها 6 وأى مدينة رفيعة في ذ لك الزمن يشبييهسا اولتك العلساء 
ويحجموا عن الاقتراب منها 5 وهم متعشرين ني بد اوتهم نحو أبشوأ نهسسسم 
الحجازيين الذين يعائون مثلهم وجه التخلف والبداوه ٠‏ وهو صوره ابن خلد ون 


هالغ فيسيسة * 





١‏ ابنعد الير : الانتقاء عص 9١4‏ ل ابنكثير : البداية والنهاية 
ج 5 هص (80؟ ٠8‏ ظ 0 

؟' س لمعرفة ما كانت ليه المدينة مسسن مكانة علمية وما أسدته للحش سس سارة 

<< الإسلامية من جهود كثمرة انظر الخطيب البخدادى /؛ الرحلة فى طسب 
الحديث هص 48 “19 ٠ ١45‏ وكذلك عمركحاله : قدمات 


وأ ححث في حنبارة الصر... وا لا سام 41 صي ان ل 9#" (١‏ سه ١”‏ 8 








ا 


< وعليه فان صفة البداوة 6ه والفق الحندارى المزعوم بين اهل الحجاز 
واهل المراق غير حاصل ه وليس سببا في تأثرهم بالمذ هب المالكي ه تالرحلات 
العلمية التي قام بها الائد لسيون الى المشرق واتجأ ههم الى المديئة » كان مسن 
واقع ما تمة فتمفيه اللنيفة قار البهرة ف كان طييوة وا مشدهن التابعتحق 
الذين كانوا اه صلى الله عليه وسلم واخذ هم عن صحابته الكرام 
كد كزن العو |ة السراسن بين العا سو سيين والامويين أقرفيا نسراف التاضعن اند 
العلم عن اهل العراتق ولا سيما في الفترة الاولى من عصر إلايارة الاموية التى تميسزت 
بحخنة الع انين الطرقين * .وا كان هن التعروف | و الخلا الساس بين الدول 
الاسلامية لا نسحب طى أقواق الرعية فى كل شعب من شعوب تلك الدول ٠‏ الا انه 
قد يكون له 1 ثيز على نفسيات الناس ف ومن ثم على شروب :.سلوكهم المختلفة فنسي 
تعالهم مع بعضهم البعض ٠‏ 
وكان من نتائج انتشار ذلك المذ هب وكونة المذهب الوحيد الذى سسار 
عليه وسيب عام ان زالتاسياب الخلاف التى تنشأً عاد ة بين المذ اهسب 
المختلفة ١“‏ ” بالاضافة الى انه كفل لبهم الوحد ة المذهبية والاستقلال المذ هبي س 


الذى قصده الحكام الامويون بعد ان استقلوا سياسيا كن موس العبا سين ٠‏ *09” 


واستمسك الاند لسيون بمذ هب مالك وانظصوا له 6 وقاو موا ماعداه © 


او حاكما لا يقضى به اليا 0 





1 مم انظر في ن لك أدم ميتز : الحفغارة الاسلامية و جح ١‏ 6ه ص ٠1١95‏ 
؟" ل زكريا هاشم : فضل الحضغارة الاسلامية © ص (١‏ 55م ء٠‏ 
ف اللتتسرق 5 النفح مج هم ص ٠ ٠ 5١1‏ 








الضاظ عليه الكثير من الا شعار 0 525009 عذلم استنكا رهم على الخارجين 
على مذ هب مالك ( فان ظهروا على حنفي او شافعي نفوه وان عثروا على معتزلسي 


أو شيعي أو نحوهما ريما قتلوه ٠)‏ 0 


ورغم هذا فقد كان هنالك علماء يتبعون في تقههم هذا هب اخرى ٠ . ٠‏ كمذ هب 
الشافعي او المذ كب الظاهري ه فقد ذكز الحميدى ان الفقيه 5-5-0-6 
( هلالا؟ك ه / ١1هم)‏ كان شافميا م 
ظ كنا ان ن الفقيه غبد الله بن محمد بن قاسم (ث؟ /ا؟ صا / 527 كان 
يتبع في فقهه . اليد هب الظاهرى تقد فتررتلى لف ونش ادس الكاهرى | مت 


56 سليفأن الاصقهائي في المشرق 6 0 لينشره في الاندلس الا انه ليسم 
يحالفه التوفيق في ف لك ٠.‏ 0" 


وهناك العديد من العلماء الذين اتبعوا مذ اهب ا خرى ولكتهم لم يلقوا 
قبولا لدى اهل الاندلس ٠‏ 
نقد ناصبوا العدا' لبق بن مظطد (١١؟‏ ه1١‏ ه/46-411م)الذي. 


ارتحل الى المشرق ليأخذ عن علمائه ونقبائه » ثم يعود حاملا معه الوانا مختلفة 





٠ ل١7٠١ انظر : السلفي أخيار وتراجم اند لسيه ص ا" دة4 ه ص‎ ١ 
. 19+ ل القدسي : احسن التقاسيمى ى ص‎ 

٠ ب الجذوة هه صب 594ل‎ ٠“ 

؟ ‏ آنئخل بالنثيا : تاريخ الفكرالاندلسي اص 5"”؟ ٠‏ 








من كتب العلم » ككتاب الفقه للشافعي وكان لخروج يقي على مذ هب مالك وما عرف عنه 
اثرفي تصددي | لكثير من الفقهاء له فوصموه اا ) 14 ل 1177 / 


م 


الدعوى وما ير خصوم بقي فتبين له يي اقترفو, من اشم ورا»ة ب ة بقي 


مما يزعمون فأعلى مكا نته ورفح منزلته وأمره بنشر علمه بين الناس ٠‏ 0 


وكان يقي المذكور يعد من اعلام الفقهاء والمحد ثين في عصر الامارة ٠‏ وكسان 

لرحلاته العلمية الى المشرق اثر كبير في توسيم داثرة علمه وثقافته وعلو ءقامه العلمي 
بين علماء هم ظ 

ومن اهم ثمار رحلته تلك ما عاد به الى الاندلس من كتب العلم والمعرفسةء 

والتي كان لها بلا شك اثركبير في دفبع الاند لسيين نحو د راسة هخث مسائل العلسم 

المختلفة ه نمطا جلبه بقى من الكت المشرقية مصنف ابن ابي شيبه ”7 ”وكتاب الفقبه 


للشافمي ه وتاريخ خليفة بن خياط ”527 و وكتابه سي الابقات ٠ه‏ وسيرة عمر بسسسن 





(١‏ أبن حيانىي : القتبس © ج "١‏ * تحقيق محمود على مق 6 اص 
2 ل 7 [ 

لاه اق خيلان 2 التصدرالسابق. عدخ 4٠‏ .عن 2116 ٠‏ 

"٠‏ لس هو أبو بكر عمد الله بن محمد من المحد ثين المصنفين (ته ١١‏ اه /41لم) 
له كتب كثيرة منمب! كتاب السنن في الفقه وكتاب التفسير وكتاب المسند في 
الحديث ( ابن النديم 6 الفهرست وص ٠) ”٠١‏ 

؟ ‏ هوظيفة بن خياط بن ظليفة الشييائي المصفرى محدث نسايه اخبسارى 
صئف ( التاريخ ) في عشرة اجزاء طبع منه جز واحد وله كتاب الطبقسات 
طبممنه جك واحد » ووصف خليفه بالنزاهة في خلقه وسعة الملسسسمء 
( الزركلي : الاعلام مه ج 5 6ص ؟!" ٠‏ 








عبد العزيز للد ورقي اك 

مرز في عصر الامارة فقهاء كثيرون غير ما تقد م 200011100 
(ت94؟ا؟ ها / م ( وكانت له رطة الى المشرق حيث لقي مالكا عالم المدينة 
واخذ عنه وعن اصحابه ٠‏ وتزود بالكثير من العام على ايد يهم ثم عاد إلى الاند لسس 
ع نوسي الفقه سماه ( الواضحة في الحدينث 
العاللرعي العم ) ٠‏ 


ويظهر أن لمهك | لديف أناينية ة بين نقباة الاند لس » حتى قال فيه ايبسن 
حزم ( والمالكيون لا تمان بيهم في فضلها واستحسانهم اياها ) ٠*7“‏ 
[ بع الملك مقتصرا في مه على الفقه وتلوم الدين » بل كان ادييا 
ومؤرخأ «ولكن الفقه علب عليه 6 وفي هذا يقول دجا يان ” 5 55 
عباد ه 6 | 

كان يحي بن يحي واصحابه الفقهاء يحسد ون جد الملك بن حبيب » لتقد مسسه 
عليهم يعلوم لع يكونوا يعلمونها » ولا يشرعون فيها اذ كان مدتقدمه ني النقبسه ‏ 
والحد يث واللغه مفتنا ني اللو لدي ا 7 


ونظرا لاأتيال المتزايد يك دراسة المذهب المالكي ه. نقد نجس 
عن ذلك أن توفر اليعضي من الحلماء على شرح ود رأاسعة ذلك المذ هب وتنا ولوا كتسسسسبا 
مالك بأ 4 لبحث و لشروح المستقض »> [ 


1ك 557 بن ابراهيم بن كثير العبيدي له مإلفا ت كثيرة في الحديث (ت" ؟١اه/‏ 
م0 س اين حيان : القتيسن 6 تحقيق محمود مشي ا رقم 21؟ ٠‏ 

: د العيد : الجذوة ٠ه‏ ص 85؟ ٠‏ 

؟' ‏ القرى : النفمح هج "ا 6 ص ٠ (1١‏ 

5 القتبيس : تحقيق محمود مكّىن 6 ص 648 ٠‏ 








ا 


فممن نسب اليه ذلك من الفقباء عيسى بن دينار ( ت؟١؟‏ ها/7ا45م) هس 
الذي سارعلى نهج اخرائه الائدلسيين في الرحيل الى المشيق ليأخذ عن ععمائه » 
ثم ماليث أن عاد ليتولى منصب الفتيا وكان لسعة علمه وغزارة معارفه أن وصفياضه 
انقه من يحي بن يحي الليثي عالم الاند نس الائف الذكر » وقد اثنى عليه غير واحسد 
من الحلماء قال احد هم ( كان عيسى بن د ينار عالما متقئنا مفتقا وهو الذى طم المسائل 
اهل مصرئا وفتقها ) وقال فيه آخر ( فقيه الابة ا فيمى بن بتار 6 والميحيسا 


عمد الملك بن حبيب؛ ٠‏ وعاقلبا يحي بن يحي 21١ ٠)‏ 


وكان لهذا الفقيه جبد بارز في ميدان البحث والتأليف الحلمي فألفكتايسا 


9 


قيما اسماه ” الهداية ” وصف بالدقة وشموله للمعاني الفقبية على المذ صب المالكي ٠‏ 
وتتابع العلماء فى تناول المودلأ بالشى والايضاح » وكان للقيه يحي يسسسن 

ابرا”يم بن 77 (ت-5؟آ ه/ ؟ “الى ) جيك مشكور في شر موطأ مالك وتوضيح 

مسائله ”»” ٠.‏ ظ 


والى جانب.ما ذكرنا فقد شارك الفقيه مالك بن علي القطني في هذا الميدان 





١‏ - ابن الفضى : المصدرالسابق © ج ١‏ هص ("اا ‏ احمد امين : ظمير 
الا سلام 0 م 6 دن 0 0 

؟ ب القرى : النفح 6ج '' 6 ص ١17‏ احمك أمين : المرجمالسسابق 
جَ هص ٠ه‏ محمد مظلوف : المرجعالسابق 6ه ص 15 ٠‏ 

جانب الاستاف لدافي عبد البديمالضواب عند ما امار الى ان شارح المودلاً هسو 
ابراهيم بن مزين ولكن الصحيح م هو مشار اليه بألمكن كما أورف ه المؤرشسون 
ونصت عليه كتب التراجم ٠‏ 0 

؛ ل الضيي : بفيةالملتس ه ص 497 القرى : النفح هج ؟ ‏ 6 
صن و ل 14 1١‏ ظ 





حيث صئف كتابا في الفقه عالج فيه الكثير من سائل النقه على المذ هب المالكسي » 
ووصف كتابه بالدقة والقيمة العلمية الكبيره . ”5 


يي ايسا ينه ابيا ]| الديسنة امسنيسا) مضيس ينيب سييسا] مسا لوسسة إرميية ليسا سسا لصي يسمس] 
الست حلي سديفي 005 وجييثه ‏ لضت جب لعبرن ‏ الت عنييج لططلتة ‏ وليه متعم صنحه ‏ عفنت حندت 2-29 


من د لاكل التفوق العلممي لهلماء المسلمين الاوائل تنوع معأ رهم © وتضعب 
مباراتهم العلمية فى اكثر من علم 6 فبقي بن مخلد السابق الذكر يمثل هذه الصفسة 
بما كان يتمقعبه من براعة فى العديد من العلوم 6 فهو ماهر فى الحديث والفقسسه 


والتفسير ٠‏ والففي كل هذه الملوم تقريبا ٠‏ 


وفيما يتعلق باالحد يث يعتبر من ابرز العلما* الذين اهتموا بد راسة الحديث . 
ونه ١|لبتولة‏ هال كان يكل ند رس ايع اك اتزروافيع فى اق العلى قسن 
الائد لمن 6 ويجبود بقي العامية ( صارت الاند لمى دأ رحديث 6 ومعدن سئه © 
وائما كان الخالب على اهلها منْتل ذلك راي مالك واصحابه ٠‏ والتفقه فى المسائل 


البدونيه 6 فكانوا ينصبون لأهل الحديث ولا يضونهم ) ”؟ ٠”‏ 


ولا شك أن بقي قد اكرى بذ لك ميك أن الحد يثُ 6 ولفت| نذا ر الائد لمسسيين 
ظ 58 
الوقن حقل الحد يث وعلومه محمف أن غلب عليهم نقه مالك 2 وكا ن تأثير بقى وا ض حمسأ 6 
ا 1 ١‏ َ 8 
وعطله جليا حتى كال فيه ابن الفضى ” هقى بن مظد ملا الاند لس حد يتسا 


ا 4# اقيم 99 





٠ ("8 الشقرى : النفح ج 6ص‎ ١ 
ع اين حيا ن : المصد رالسايقى 02 ظ صن 6 0ه‎ 1 
٠ 945 م2‎ 6 ١ 3 - سحيه تأ ريخ علماء ألاند لس,‎ 7 








هنا على ذلك فان بقي هو رائد الحركة العلمية في بيدان الحد يسك 

ود راساته المختلفة التي اثمرت واينعت ه وكانت قاد ةضلبة لد راساتعلمية قيمة تمت 
فيمط.تلى ذ لك من عصور » ومما الفه في الحديثٍ مصنف رتيه على اسماء الصحابه وروى 
فيه الف وثلاثمائة منهم ورتب احاد يث كل منهم على اسماء الفقه وابوا.الاحكام 6 فهو 
نف وضسند: حتى قال فيه ٠‏ أبن حزم ( ولا اعلم هذه الرتبة لأحد قبله ممثقتسه 
وضبحاه وااتقانه واحتفاله تيه في الحد يث وجود ‏ شيوخه فأنه روى عن مأثتي رجسسل 


واربعة وثما نين رجلا ليس فيهم عشرة ضعفاء وسائزهم اعلام مشاهير ”١” ٠‏ 


ووصفه ابن الفرضي نان , مدنا نظطير وأنه مومه قطما 9 : 


وكان ن المحد ث محمد بن وضاح 2000 ه/ 8.٠6‏ ٠10م)‏ ندا 
تويا لبقي بن مخلد فى ميدان الحد يث ود راساته المختلفة .٠»‏ واستطاعآن ينشسر 
علومه فى هذ! الميدان ٠‏ محمد بن وضاح وببقي صارتالاند لس ميدائا نشطا في 
يخال الحديف واسادة :“مه 
المحدثين الذين قد موا جهودا موفقه في, حقل الد راسات العلمية المتعاقة بالحديث 
وعلومه ٠»‏ ومن هؤلاء قاسم بن ثابتبن حزم (هه؟ ل ا *اصض/ 14م سه ١‏ 3م 
الذى صئفكتابا فى شرح الحديث اماه ” الدلائل ” بلخفيه درجة رفيعة مسسسن 


الأتقان الا ان المنية حالت دون أن يتمه تأكمله أبوه من حك ت . 5675 





«4 06 الحميدى : الجذوة 6 ص‎ ' ١ 
٠*٠ 1! ص٠‎ ١ تاريخ علماء الاند لس م ج‎ , 
٠ لس ابن الفضي : نفسالمصد روالجرء والصفحة‎ 
٠ وص*959-(5"‎ ١ ابن الفض : الصدر السابق هج‎ 0 
من د لائل النشاط المعلمي في ميدان الحديث في عصر الامارة ما الفه عارااين‎ 
مزوا ادن عنك الملك من اهل القرن الثالك البجرى نقد الف معجما لأتسسسة‎ 
انظر أنخل بالنثيا : تاريخ الفكر‎ (  ” المحدثين واسماه ”الائمة منالصنفين‎ 


الاندلسى ه ص ٠)14٠(١(‏ 





اما فيما يتعلق بالتفسير ٠‏ فينسب الفضل الكبير فى ازد هاره وقي د راسته 
الى العلامة بقى السالن.الذكر ه حيث الف مصنفا قيما في تفسير القرآن الكريم والسذى 
لقى قبولا منقطم النظير فى الأوساط العلمية 6 ونابقت شهرته الافاق حتى ذ كر الحميدي 


أن صديقه ابن حزم اشاد بيه فقال : 2 هو الكتاب الذي اقطمقطعا لا استثنى فيسه 


هه 


2 لم يؤلف في الاسلام مثله 6 ولا كتير دمن بن جرير الطبري ولا غيره > ان 


وعليه فان ميدان الد راسات الدينية فى عصر الامارة لقي نشاطا حسنا بغضفسل 


ما يلخد علناء الاندلس انذاك من ظم ومعرفة ه «كان طماء الائد لس في بداية الأمر. 
يستند ون في اكتساب معارفهم على اهل المشرق الذين سبقوهم الى طرق تلك الحلوم ٠‏ 
الا انهم لم يقفوا عند هذا الحد ٠‏ بل اضافوا الكثير من عند هم وجبود يقي بن مخلد 
شاهد على ذ لك ٠‏ 





٠ 561 568 الجذوة حاص 377 لس الضبي : البغية + ص‎ ١ 








0 ل 


سحت تلات تت شعئيا لوعت يوسن الات العسين متي لوسب لفحت لسن لتبون ‏ سسنم ا واعيدا صعب صبحت ‏ الضنك ا عبيس ضحت نكت نت 
جد سبحا ليحبيه ليده نيسدة ‏ ونش تبخدم بوه لسخنة ‏ ننه نحت سسية تشويتة ‏ سيبج شالع ابص سه اجنين صستبحه وتات وسح ينس 


يحتل الادب واللغة والنحو المرتبة الثانية بعد العلوى الدينية من حيست 
امتفال الأن د تسيو با لعل قر بداية الحركة العلمية التي بلخت ذ روتها في عصمسسر 
ظ ومما يد هشى| لد ارس للحركة الادبية فى الاندتسي أن ااكثير من علماء الاند لمي 
في كافة حقول العلم يتصفون في سيرهم العلمية بلون من الوان الادب » كالبلافسسسة 
اوقول الشعر ٠‏ 


ظ 5-86 عق اللاك بون ين في مقد مة شؤلاء العلماء ٠فائه‏ السسى 
جانبكونه فقيها محدثا » كان ادييا بارعا كما لم مواد افك برف العلفة 
وكذلك الفقيه ايوب بن سليطان (ات؟١"‏ ه/ 414م) كان الى بزاعته فى الفقه 
ومهارته فى الفتيا ه ضليما في النحو والشمر والمروضى منسها الى البلاءة ١ ٠‏ 


ولنبد! في الكلام عن هذ | انمجال بالشعرالذى ظهرتبواد ر تألقه باعتباره 
وجها من وجوه الأدب منذ عصر الامارة ٠‏ ففي بداية عصر الامارة نجد الامير عبد الرحمن 
لهالل من )توي البزاعة فى فول الشعر ٠‏ وله اشعار جيد ة تدل طى ملكة رأسسسخة 
في الشعر والأدب ٠‏ ”؟” ظ 

وقد اتصف الا ند لسيون بقول الشعر وغلب على الكثير منهم حتى كادوا أن س 
يكونوا جميصهم شعراء » واصيح الشعر ظاهرة عامة للشعب الاند لسي ساعد تها ظسروف 
البيئة المياسية 6 والاجتيافية 8 والطابيعية حقن اضبح عل قن كل اتشان* الوسسو 


في نظر العامل والفلاح الاندلسي انشود ة تنسيه همومه ”1”وهميهذا (اشسسسعر 





٠ ١51 ه ص‎ ١ ا ابنالفضي : المصدرالسايق هج‎ ١ 

0 للوقوف على نماذ ج ج من شعره أانظر : اغبار مجموعة ه ص 1١١48١1١‏ © 
ون الخليت: فى 1 عنص 1ه ات 86د 

«؟ لس ساأمي العاسسي : دراساتفي الادبالاند لسي وص ٠ ١١٠١‏ 








عن 51" ست 


النامرفيما كثره الله تعالى في بلادهم » وكعلتدميي اقيم ين ا لامجا روا ل ونان 


والاطيار ٠٠٠٠‏ لا ينازعهم احد في هذا الشأن ”١”)‏ 


ومن شعرا" عصر الامارة ٠‏ يحي بن حم الغزال ( 185 16٠‏ /7/لام..- 
6 ) وقد وصف هنا بالبلاغة في قول الشعر » والنباهة في انتقاء صورة » وتفننسه 
فى ضروبه المختلفة.ولما اتصفبه من بلاغة وخلق نبيل وشخصية قوية أ رسل فى عسسسد ة 
سفارات الى القسطنطينية والى ملك النورمان ” ؟ * وذذلك من قبل ١‏ اتررعت: خسن 
الاوسط 6 وفى احدىسفاراته تلك وقد اصحاحبه عد يكه يحى بان بيب 6 وكا تسسا 


قد ركبا البحر وشاهد! امواجه المتلاطمه وعاينا الخطر منه يقول : 


قال لبي يحمي وصرسسسسا ْ بين موج كالج ب سال 


شقت | لقلحيسن وأ نبت كيت عرى تلك أ لخن نيتنا له ٠‏ «الخ 





٠ ١5١5١ الشرى : النفمح هج " )حص‎ (١ 
ل انتدبءيحي الغزال اول الأمر في سفارة الى الامراطور تيوفيلوس| مراط سور‎ : 
القسطتطينية ردا على سفارته التي بعثها الى الاميرعد الرحمن بن الحكسم‎ 
ومحب ب او‎ 
وحقق الفزال نجاحا كبيرا في رحلته السياسية التى استهد نف منهسا‎ ٠ هيب‎ 
0 توثيق عرى الصد اقة بين الد ولتين‎ 
وعند ما غزك النورما ن ولايات الاند لس الجنوبية الفرية بحث طكهم وأسسة‎ 
هوريك الى الا مير عد الرحمن بن الحكم في طلء. طلب. الصلح فاجايه الامير السسى‎ 
ذلك وبحث اليه بوفد يرأسه الخزا!, واصداحبه في رحلته صديقه يحي يسسن‎ 
ووصة الخزال‎ ٠ حبيب وقد عانيا من رحلتهما البحرية الكثير من المشقة والاخداار‎ 
ونتسرا‎ ٠ البحر في شعيره وهو ما اشرنا الى بعشضه في المتن‎ 0006 
لما تمتم به الغزال من لباقة وذكاء واد ب رفيح ثقد حاز على اعجاب الملك والملكه‎ 
موفقه وناجحه ( انظر : محمد عبد الله كنئان : ترأ جسم‎ 55006 
اغلانية وان الكت ذلا ا موز )م‎ 
٠ المي : الجذوة ه ص 6لالا[ هلالا‎ ْ 











شع 5 تعد 


0 اا رح ب تيم © وقد طال به العمر حتق بل ايعا 
و عير ون > وفك مجمح شعارة أحد الملماء وو حت انع م وكأ ن الفزال 
يمره المديد كذ عأصر عر.د ]له مير عمك الرحمن ين معأوؤيه سم ين هشام فالحكسم ش 


فعيد الرحمن الاوسط وتوفي في أهارة الاميز محمد * ”(” 


ويقف الشاعر جاءربن ناصح الثقفي في مقدمة شعراء تلك الفترة » وقد اهستم 
به والده فعلمة منذ صضره ورباه على المعرفة والادب ة ولما يلم لغ الزجالل رحل 
الى المشرق فتردد في طلب لفة العرب : والتقى يكبار الادياء والشعراء هتالك 
امثال الأصممي ثم مالبث ان طد الى ودائه ليتألق ذكره بين الادباء كل اليب 
ثم رحل | الى المشرق ليلقي الشاعر المشقى الحسن بن هاني الحكمي نأفاد منة الكثير 
ال والتقري اليه :4 ركان عاس بن اس كما ا معد درا السمجدير 
حتى قيل ان ابئ هانى شهد له بالفضل عليه ٠‏ 

وات شعرعبا ربالجزالة ه وائه كان يشلك في اشجاره سالك العسرب؛ 
افيد وقد انجب عاس ابنا يدع غبد الوها. كان كأبيه شاعرا يارط بل إن هذا 
كان له ابغاً برح فى الشعر ومهر فى فئونه ٠‏ ومن الحجيب١انهم‏ تولوا القضاء جميعا 
فورا فق المعوسبينا اا 7 ظ 

وهذا بلا شك يعطينا د لالة على ما تمتربه الكثير من علبماء 0520 
الشهر والمبارة فيه ويؤكد ما ذهب اليه الباحث من ان الكثير من الاند لسيين يمختلف 
اتجاهاتهى العلمية لم يكينؤيخلون من ادب او شعر وانها سمةغلبتعلى طناه الاتذلس ٠‏ 





١‏ الحميدى : نفسالمصد روالصفحة . احمد امين : المرجمالسابق 6ج اه 
ص ٠١5‏ سس ا١٠‏ ه 

؟ ل ابن الفضي : تاريخ علاء الاندلس ٠ه‏ ج ١‏ هص 555 ٠‏ 

* سل أبن الفضي : تف سالصدروالجك وص ”589 ٠‏ 0 





ويبرز فى عصر الامارة من الشعزاء ايضا عامريين فرناس الذى وصف بالأدب 
وقول الشعر 6 وكا لمر الامير عبد الرحمن وابئه الامير محمد ٠‏ ولمياس اشعار 
اقب قاقد ودس ديكا قو رمدي الأعزا" .+ بورغيرا دن حياق الية: بارلسن ” 
(كانعاس .ين قرناس يضنع الامير وهيف قلعا مل ريق الأعسها رفتقظ بيد حنهه :* 


وتصوز قيانه فيها الأ لحان فتضنيه بها :2 فيجزل ليها صلته . 


وظهر الشاعر مؤمن بن سعيد (ات 1 6 ) نافيا قوسحها 
لحباسين فرنئاس حتى عد من فحول الشعراء .نذاك ٠‏ وكان مواليا للامير مسلمه بين 
محمد بن عبد الرحمن ضد خصمه الشاعر محمد بن عبد المزيز المتهي الذي كسان 
مختصأ بأخوة افعو اجات 50 


6 
هذ ا بالق العسر راهنا ن الاند لسيين لم يكونوا اقل شانأ من غيرهسم 
قي الئفتن في ابواب الاف.؛ 5 با انه يضم من سير هؤلاء الشحراء تفوق بحعضهم 
على بحر , شصراء المشرق فصبأمريدن تأصح قد فشله الحسن بن هأ ف على لالس عسل 
ظ 4 ا 1 ٠ ٠‏ 5 
كما انه اذ معئا عند الحديث عن ألا د ب في صو اخ ااا 
9 فيه أألة على مك ا شار اليه الياحث من تفوة, الا نك لسيين واه لا يقلون كفاءة 


عن أند أن هم من المشارقة 5 


اما ما يتعلق بميدان النحو وعلوم اللفة ٠‏ فان عجاءريين ناصح قد نال مسسن 
رحلاته الى المشن علما كثيراأ 6 ومعأ رث.؛ مه ص اللضه وعلوصهأ م فقد كأن م . 





1ح الشيين + تحيق حيوة كل هصن 15ت 10 ١‏ 
للوقوف على نماذج من شهره انظر : تفسالصدرء من 5905 © 
ص لا#" ل ره" ٠‏ 

؟ سم ابن حيان : المصدرالسابق هج " ٠ه‏ ص ١١؟ ٠‏ 














اهل التقدم فى ذلك ٠”‏ ” وسبقتالاشارة الى تردده في رحلاته ناك على احياء 
العرب فى طلب لفتهم مما اورثه. عمقا في معرفة اللغة العربية وغلومها © وانه لقسي 
الكثير من خلماء.البصره والكوفه فكزود منهم با لكثير من المعارف 5 5007 


وممن بزح فى اللخة والنحو محمد بن يحي المعروف بالقلفاط (ت؟ ٠؟ه.‏ / 
5) وكان الى مهارته فى ذلك بارا في الشعر ٠‏ ”"” 


ظ 0 37 السام 
ولم يكن احد يماثل صديقه ‏ الحكيم محمدبن ‏ ف سعة علمه باللفسسة 


غيره - ولبذا كل القلفاطط! من ابرز النحويين 5 وكأن لسعة علمه أثر في انصراف الناس 
٠ ٠. ٠ 7 5 5 505‏ 7 رد + 
اليه يقتبسون من خلمه ويكتسبون من معأ رثه يي ذلك ٠‏ 6 


2 ْ 7 ا 1 2 ًّ ١‏ 
والى حجان من كرئاأ وفك كان للفقيه تبف الملك بن حبي.: د ورابا رزافى رفسي 
الدراسات| للغوية ٠‏ نفك وصف با لعلم ىق اللغة والاعراب 6 وانه صئة كتايا فسسى 


لهات (١‏ أعزان! التسمرا )ىه 


اما فى ميدان الاد ب بمفهومه الشامل ٠‏ فقد برزادباء أسهموا فى نشساط 

م" ْ 
الد راساتالادبية ٠‏ ويأتي في هقدمة هؤلاء الادباء فرج بن سلام القرطيبي ٠‏ المذى 
كان مهتم بالاخبار والا شعار والوان الاد ب المختلفة كَ وكأ ن له أثرافى مشر يسسسسس ف 


الائد لسيين على كت الاد ب المشرقيه 6 حية؛ أن خل كتب الجا حخل كمرو بن بحسسسر 





٠ ١١7 ص‎ 6 ١ ابت الفضىيى : اللمصدرالسابق هج‎ ١ 


3 
؟ ل ابن الفوص سبي : المصدرالسابق هج ١‏ 6 ص 515 ٠‏ 
9 ها | لومس سحسة 0 5 الجذوة 6 22 4 ٠‏ 
3 


معيه اين كيهان : المصدر السابق » تحقيق ملى 6 صني افك ٠‏ 
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0 


لاا 





مثل البيان والتبيين وفيرها الى الاندلمر, وكان فرج قد .د رس على يد العلامة المشرقي 
المذكور واخذ كنة العلم ١‏ 3 وهو بذ لك قد فتح لاخوانه مى الاند لسيين يساب 
البحث والد راسنة في الأدب وفئونه المختلفة ولا شك ان مثل هذه الكتبكان لهسا 
تأثير فى النشاط الادبى لدى الاند لسيين ٠‏ 


كما اسهم الاد يب عثما ن مسن سضيد الكاني (ت 3138 ه / 1151م ) في حركة 
ار الأوسة بنا قد مغ من -جهود علمية كتصنيفه كتابأ في شعراء الإئد لس ه 
: ال جأ نه. ؛ تفلنه قن الاقدت والبراعة افيه وحخوصهة على .م جمم الكتب قي هد أ الميدان 


وممن عاش طرف صو ظكمرة فى عصر الامارة الاد يب الذائم كم الصيت|حمد بين محتمسدك 
المعروف يباين عبد زسة ) 1 ان اه 70/2لم 1957م )والذى | شسستهر 
بكتابه القيم ” * والذدى سوف نتحداث عنه بالتفصيل كند كلامئأ عن الاد ب في 


عصر الخلافه ٠‏ 


وبناء على ما تقد م فان ميد ]أ, ق لأسيو الهو واللعةفد 00 

حمنا »6 اثبتفيه الائد لسيون قد رتهم الفائقة على طرق مياد ين العلم المختلفة فسسي 

مد ة وجيزة 6 فظهر فيهم علماء بارعون اسهموا في صفح الكيان العلمي الائد لسي © 

ييقوا عالة على المشرق وثقافته 6 فان تلقيهم علومهم على ايد يي المشار 3 أم يمتحسسم 

من الانطلاق نحو مياد ين البحث والتأليق برك دوي القات ونيا تبان قر سيفيد 


: # 
بما وصلوا اليه من علم ومعرفة فى ميد!ان الاوية ٠‏ 





٠ "ه٠ وص‎ ١ س ابنالفضي : المصدرالسابيق هج‎ ١ 


فا 


؟ ساب نالفضى : تاريخ علماء الائدلس ه ج ١‏ حص "١"“‏ . 





0ن ا 


1 ]الا انيف ليسا الها ليسا سسية لنسست لصيس سسيس سبوا سين إنسيهنا بصب 
لس يي امسن د ادا لمت لين د لد عضي م ل 5 7ض 


وفيما يتهلق بهذه العلى ه فقد تأخر الا شتغال يبا عما سواها مسن 
العلوم الأخرى ولكن مح ذلك نقد برز البعضرفي الاشتغال بها فاسهموا في دفسسع 
الحركة العلمية با جاهدبه مواهبهم ومعارفهم ٠‏ 


وفى هذ | الميد ان يتصد ر التاريخ والجغرافيا تلك العلوم ه وقد اتجه 
الائدلسيون الى هذه الناحية ه غبة فى تخليد مآثر وطنهم والحفاظ على تراثه ٠‏ 


والجدير بالذكر ان التاريخ عند المسلمين قد نشأ في احضان الحديث ء 
فنتيجة لحر صالعلماء على صحة الاحاد يث ومعرفة صحيحها من سقيمها © فقسسد 
دفعبهم هذ! الى الاهتمام بتراجم الرواه ومعرفة سيرهم وهذا بلا شك قاد هم السى 
ميد ان التاريخ والتراجم ه ومن هنا نلمس ارتباط التاريخ بالحديث عند المسلمين ٠‏ 


وفى عسر الامارة نرى التقيه عبد الملك بن حبيب على غلم ومعرفة بالتاريخ ء 
حيث عمد الى تصنيف كتاب فى التاريخ ٠‏ وهذا الكتاب يتناول تاريخ العالم سسسن 
ابتدا* خلق الك نيا وذكر ما خلق الله فيها ثم تاريخ أد م عليه السلام ومن بعده من 
الانبياء والرسل حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء حتى يصل الى فتح 
الاند لسفيفيض في ذ كر شأنها وما فيها من الكنوز ذاكرا لاساطير مختلفة عن الجسسان ‏ 
واحوالبى ٠‏ وقد اكمل هذا الكتاب بعد عبد الملك تلميذه ابن ابي الرقاع ٠‏ ومسا 


يذ كر أن عيد الملك استعأن في تأليف كتابه هذا ببعض شيوخه البعرية ٠.‏ *1* 





١‏ آنخل بالنثيا : تاريخ الفكرالائدلسي وص 1١55‏ احمد امين : ظطهر 
الاسلام © ج م« وص 94 7178 » وأشار احمد امين فى كتأبسسسه 
المذكورص 575 الى هذا الكتاب بقوله ( وقد عثرعلى هذا الكتاب. ولا يزال 
موجودا! فى مكتبة اكسفورد في انجلترا ويقول من أطلع عليه انه ليس له قيسة 


تاريخية كبيره ٠)‏ 











صن 1 50 ست 


وممن الف في التاريخ والجغزافيا المؤخ محمد بن موسى الرازي الذى قدم 
قرطبه سنة 585 ه / ,4171م وكان تاجرا فى اول امره ثم حصلتله حظوه لدي 
الأمير محمد 6 وكان يندبه فى متهمات هامه يليو بين الثائرين والفصل فسسي 


الخصسوماتالجاريه بينهم 6 ولمحمد يسن موسى جهود موفقه فى التاريخ والجغرافيا. 9 


وقد أشمار سفيز مولاي اسماعيل الى كا رلوس الثاني ملك اسبانيا وذلك في, 
كتابه 8 رطة الوزيز 0 الى كثا.؛ أسمه الرايا تلمحمد 5506 الرازى © وأورد 
الكتاب في خزانة الراضي بن المعتمد ويذكر فيها رايات المسلمين الد ا شلين الائد لس ٠‏ 

ومحخمك سن موسي , الرازي المذكوراب لاسرة انحبت علماء لواب فى التاريسخ 


وفيما يتصل بالفلسفة فلم يكن لها انذاك سوا نافقه لدى الاند لسسسيين 

الذين كانوا 5 الناسعن الاشتغال بها ٠‏ واذا عدنا الى الوراء قليلا وتذ كرنسا 

موتفهم من الخارجين على المذ هب المالكي لاتضح لنا مدى نقمتهم الشد يد على 
الخارجين على السنه من ذوي الأراء الكلاميه والفلسفيه ٠‏ 


ورغم مأ تقد م فانه يتفمت آالن الأمير بد الرحمن الاوسط اد خال الفلسسفة 
الى ال'ند لس وذ لك لما اتصف بومن حب لهأ وشغف بكتيها . فكد كان بيث رجا لسه 
في الاقطار وخاصة المشرق للبحث عن كت الفلسفة وتصائيفء الفكر اليوئائي واليندي 





الاسلاميةبمد ريد ٠‏ المعدد الثالث هج لا 6 ا 8 » ص 15155 سه 
خير الدين الزركلي : الاعلام عمج ”ا اص ٠ (١7#‏ 











والفارسسي ٠‏ د 


21- - وشبهه في ولعه مج لاسي‎ ٠ 


و 050000 م اغدق المئلات على أهل العلسم 
ونظرا لاعجايه بالفلسقة فقد ترجم ما وصلت اليه يده بي ٠‏ م 


ولما كان هناك اها كيين اليه وملسم الكل عن بيت ار العقل فسي ‏ 
الجد ل والمناظره ٠‏ فقد وجد أنذاك علماء اقتحموا ميدان الكلام ٠‏ ومنهم يحي بن 
يحي المعروفبابن السمينه المتوفي سنة ١5‏ ه / 177 م والذى رحل السسسسى 
المشرق وتصرف على مدا رس المتكلمين ومالى الى مذ اهبهم وادالح على تسانيفهم ونتيجسة 
لهذا نقد كانتله اا" في تيدان ن تخالف كلام اهل السنه ”6 





٠ 5#" ص‎ ٠ ل ليفي بروفنسال : حشارةالعريفي الاندلس‎ ١ 
٠ 56495 وص‎ ١ ب تاريخ اللظلفا"ء هءص 5ه5ه  النفم مج‎ ١ 
السيد عبد الحزيز‎ ١:57 ؟" ب ابراهم الشريقي : التاريخ الاسلامي ه ص‎ 
سالم : قرطبةفي المصرالاسلامي : بجلةالمون المربي المسدد‎ 
ظ‎ 202020 ٠ الثالكعشر ص ؟؟ وطابعدها‎ 
٠ ١848 ح 5 6ص‎ ٠ ابن الفضي : تاريخ طماء الاندلس‎ 
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وقد عاش فى عصر الامارة الفيلسوة. محمد سن كبك الله ين مسره تسيا 
اد رك عصر الخلافة فقد توفي سنة 81 ص / [17م ٠‏ وسوف نتحد ث عن حركتسسه 
الفا سفية في ميد ان الفلسفة في عضر الخلاثة * 


وبناء على 50 العلو لم تكن خلوا. من النشاط العلمي 
وان كان هذا النشاط لم ييلخ ذ زوته الا في عصر الخلافة » ويمكن القول ان جهسسود 
الاند لسيين في هذه الد راسا تكانت نوا لمح علمي شابخ شبد ه عصرالخلافسة 
فجهود الرازى فى التاريخ والجفرافيا دنفت اونا "لمن عق الى متاملة السسجير 
فى هذه الد راسات 6 فكائوا من ابرز علماء التاريخ والجفرافيا في عصر الخلاقئنة © 
كبا أن ابن مسره الذى عاش جك!ا من حياته في عمر الخلافة قد استمد ثقافته ممسن 
حياته الأولي في العصر السابق ٠‏ 


وهكذا يتبين ان عسر ال سسا رة كان فترة خصبة نبتتفيها القسد رات 


1 
4 








عب 1 6ت 


لهجت وين سح تبنت سحن الصيت للحتي سبع تيت ضويث ‏ جتيت سيبلت وت نحت ليلد وسدهة 
العا لفح سه انضلة جتباي لو عبد اتيس تيلاي ربعن اخللنهة ونشب ‏ سسنه سيت عبيعة صويج يه نيهم 


الحق يقال ان هذه العنوم لم تشهد اقبالا كهيرا فخ عصرالامارة » فقد ظهسرت 
بواد ر الاشتفغال فيها في مئتصة. القرن الثالث الهجرى فى اواخر عصر الامارة وذلسك 
في عهد الامير الخامس من امراه بثي اميه وهو محمد بن عبد الرحمن نقد ( تحسسرك 
افراد من الناس الى طلب.العلوم ٠‏ ولم يزالوا يظهرون ظهورا غير شائح الى قريسسب 
وسط المائة الرايعة ١” ٠)‏ * اا ظ 


وكان طم الفلك وما يلحق به من التنجيم يجد له مكانة في نفوس بعض الحكام 
فيحد ثنا القري ان الامير هشام بن د الرحمن ارسل في طلب أ.حد المنجمين ويدعى 
الضبي من اهل الجزيرة الخضراء وكان ذ لك في بد أية تولية هشط م الاماره © وقسسد 
عرف الضبي بالبراعة في الفلك وانه ( كان في طم النجوم والمعرفة بالحركات العلويسة 
بطالييوتن انق بخذاقا واعانق 6 ** 9 ولا تقر لدي الاأبيرنها لقند النظسر 
في امره من خلال مهارته فى التنجيم ود راسة ظواهره فأخبره بانه سوف يحكم لفترة 
يستقربها حكمه ويستقيم امره الا أنه شرق يدو قتائية | عراء قن » فتأثر الامير 
بهذا الخجروقال : لوان هذه المدةكانتفي سجده لكانتقليلة ثم مال السسى 
الزهد والصلاح 6٠‏ ”م” ظ 





٠ ا صاعصد : طبقاتالام هءص 85م‎ (١ 
٠» 6 ب لفح الطيب 4 جَ 1 6» ص‎ 
٠ ا س نفس_المصد ر والجزء والصفحة‎ 














وكم موقفنا من التنجيم وان الشريعة ألا سلامية دعت الى نيك ه 6 ووص قس ست / 
اهله يالكد ب والادعاء » الا ان هذه الحادثة تعحليئا د لالة على ما كان للمشتغلين 


به من كانة لدى الامراء وفى قصور الحكام ٠‏ 


ومن المشتغلين بالفلك ابو بيده مسلم بن احمد بن ابي عبيده المعسروف 
بصاحب القبله ” وقد عرف بهذا لانه كان يسرب ”١”‏ في صلاته كثيرا © وكان 
ع ظ 
مهتمأ بعلم الفلك رأصدأ لحركات الكواكب. وتاثيرها على الارؤيوما ينفج عن ف لسك ٠‏ 
وقد وقفمنه الاديب احمد بن عبد ربه موتفا معاديا لخروجه على الشرعيما انف عساه 
من اراء فلكية حول ألا رض واختلاف الفصول بين الشمال والجنوب. 42 فيقول ا 
قصيد ة له : ظ 
ابي تالا شذوذا عن جماءتن ا ولم تصب رأى من ارجى ولا اعتزلا 
.كذ لك القبلة الأو لى بدلة>2 وقد أبيتفما تبفى بها يسسدلا 
زعمت بسهرام أو بوشن و هيا عل عناأ] رف أو برجيس أو تسلا . 
5 اد : 0 
وقلتان جميم الخلق في فلسسسك بهم محيط وفيهم يقسم الااأجسساد 
وال" رض ثرية حسف | لسماء ييا فوقا و تحتا وصا رت نقدلة ا اج : 


صيف الجنو: شتاء للشمال بها" قد صاربينهما هذا وذا دولا ”*؟” 





: 151 ل يقول عنه ابن الفضي في كتابه تاريخ علماء الائدلس هج " هص‎ ١ 
سمي بصماحب القبلة » لانه كان مولما بالتشريق في قبلته » مفتونا بذ لسسك‎ ( 
00 ٠ ) فلذ لنعكا ن يقال له صاحب التقبلة‎ 

؟ ب صساعد : المصسدرالسايق هص 218 2 للم 2 احسان عماس : 
الميجع السسابق ٠6‏ ص 0200١15١‏ ب قدرى طيقاان : 
تراث العرب العلمي ه ص 7؟؟ ٠‏ ظ 








501 بحن 


ويتبين من خلال هذ ه الابياتبعضالاراء الملمية التي كان يؤمن بهسسا 
ابوجيده © ومنها -شائق طمية معروفة ككروية الارض » واختلافالفصسول 
باختلاف الموقع الجغرافي للارني ٠‏ وهذا ارا* صحيحه اه 
عبد ربه يبي ن العلماء اثنوا عليه ووصفوه بالعسدق 


5 ١ ٠ ش والامانة‎ 


و ن ليحي : ع يحي ساي محرقة ة وأسعة بالفلك والرياضيا ت السن 


< كما 20000 الرحمن نباهته في الرياضيات وخاصة فسسي 
بيدان اللحصاب ٠‏ وكان لذكاته في ذلك ان قا طى محاسية اهل خدمته ء وتمقب 
"أنورض الثالية يتف وروليم عن بواظع الخطا والزلل قن اعتالن من خلال مفرفشنه 
وتفوقه في الحساب ٠‏ ”” 
واخيرا لا يفوتنا ان نشير الى العلامة الفلكي الرياضي جاسربن فرناس الذى 
مزوفغننا ف .يد | ن الشعر سابقا ‏ تقد كان يارط في الفلك ذكيا نبيها ‏ في معالجة 
فنونه المختلفة الى جاتب مهارته في الهنفسة وعمق معرفته بمساطها » وقد دفعه 
ذلك الى صنحآلة لمعرفة الوقت واسماها المنقانة وقد احكم صنعها ونقشعليها ابياتا 


٠ (57-1 انذلرابن الفرضي : تاريخ علماء الاندلس, هج ؟ 6ص‎ ١ 
2 صساعد ؛:  طبقاتالامم ه ص لالم سا قدرى طوقان : المرجسسمع‎ 
ظ‎ ٠ ”"٠“٠ السبسابق هه ص‎ 
٠ ١55” -١54( اخبار مجموعة ( هلف مجهول ) حاص‎ 











الااائني للدين خيراداة اذاغابعلتكم وقتكل صلاة *١"‏ 
وله اعمال غير ذلك تشبد ينيوفه العلمى في الهند سة والفلك وقد نسب اليه سن 
ذلك اختراع صناءة الكريستال ( البلور ) » كما صنخفى ضزله هيئة السماء ٠‏ يخيل 
للناظشر نفيها النجوم والرتود ه وتصور احتمال الليران : واحقال في ذلك لسار 

مسافة بعيدء الا انه 0 نتأأؤى في مؤخره ولم يدر ان 
الطائر انما يقع على زمكه ولم يعمل له اذائها ٠‏ ظ 


وفيما فدات م نقد كانت الحاجة اليه شد يد ة بطبيعة الحسال 
نقد كا ن الحكام يحرصون اهس الحرص على ان يتف في قصاورهم اعداد من الاطلباء 
ابدانهم » لهذا ئرى ان المشتغلين بالطب آنذاك كان موطن نشاطهم بقصورا طسى 
قصور الحكام والاعيا ن تقريبا . 


ووصف صاعد الطليطلي بداية اشتغال الاندلسيين بالطبيائه لم يكسسسن 
بالائد لس من استوها ولا لحق بالمتقد مين فيها ٠‏ وانما كان خاية اكثرهم د راسسة 
بعضنفروعه وشيئا من وجوه الطب والتد اوى ليتسنى لهم بذ لك اللحاق بخدمة الحكام 
ضْبة في الجاه والمنزلة وانهم كانوا يعولون في د راستهم للطب على كتاب للتهسارى 


يد عي | لابريشسسم 5 د 





هم أنن حيان + ١الكقون‏ ؛ تحقيق محمود لكي هص 5815 ل 9#م؟ ٠.‏ 


الاش مه البفيع؟ الاسلام في اسبانيا ء ه ص 516 با 575 لس ؟إوورةة 05 00 
و36 011 قطة 00 0 صق مقس م1 


ب طيبقاتالامسم ع اص “#ا١٠(‏ د ٠١6‏ © 














<٠‏ دارسة العلم والمعرفة الى د راستة من اجل المصلحة والمنفعة المادية ه وهذا بلا 


شك كفيل بأن يحد من تعدقهم في د راسة الطب د ناسة صِحيْحة ليكون علمهم قاصسرا 
على بعض اساليب التد اوي التي يرونها ضروربة في علاج من يقومون على نخد متهم مسن 
الامراء والحكام ووصف الاغذية المفيد ة لهم ٠‏ ولهذا قلس انه لم يظه رآ تذاك 
لبي با روا قل الطب عارفهه علا تالينة ادس رانس لدي ايوب 
اطباء كان لهم شهرة غالمية بفضل ذا يلوم بن طلم وأ مب مح با لطب ومن حية المختلفة ذ 


ومن احاباء تلك الفترة يوبن احم الحراني الذى عبو أ ركان ئة عاليسسة 
لدي آلا اميوعة الرحمن الا وسدا يه جرى لذلك الطبيب في قصر الامارة أن نصر 
الخصي أقدم على محاولة ققل الأميوشق الرحدن فاهلا ما :رقتو ان مستعفي كذ دي 
طروي اف :قواية انقيا عق الله .ولاية العييه ندالا تمن جد "ماركا ق لرفتى الا مستتو 
ثره فى أغضاب طروب؛ وخاد مهأ نصر » فقكر الأخير فيما لو تولى الأمير محمد بعد 
ابيه كيف يففل عن موقفه هذا ؟ وأنتهى به التفكير الى الذهاب الى الطبيسب 
الحرانى الذى اغراه بمنص ب كبير لقاء تزوله على غبته في عمل شراب يحوى سسسسما 
ليتمكن من اد راك هد فه بقتل الامير عبد الرحمن ٠‏ وكان من عاد ة الامير أن يصييسه 
فتور فيتسرب دواء يسكن المه على اثره وفي .شل تلك الحاله شكي الاميرتطته فسارم 
شراك الخراى م واب ينو الس .4 لكى الالنوه الغر ا ريه ال مرقيل أن وتقيمة 
نصر خطته ٠‏ وعندما احضر نصر الدواء تظاهر الامير بعد م غبته في ذلك ٠‏ وطلسب 
من نصر أن يشربه بدلا منه فاظلهر التردد ولكن الا مير اكرهه على شربه فشزبه ثم س 


اتطلق الى داره يان عن الحابيب ويستخيره عن د وأء يمنم مفعول السم فاشار طيسه 


أبن ناوسن ملام ابر عيرلا نان ضزقيل يل ليود | 





٠ ١5١ ابن حيسان : المصدرالسابق ه ص ؟6١ س‎ - ١ 








سد دصت 


.ومن خلال خده القصة نلمرما كان طيه |! لبا أنذ أك : و كانها كمون 
5 من مكانة اخل قصور الامراء ة أن نهمتهل كانت خطير ه تثملق بحيا 5 الامراء 
ظ وسلاءتهم ولهذ ا قد كانت الامائة اولى الصفات ألتي يزاها الحكام في اطبائهم ٠‏ 

ويتصل بالطب حقل الصيد لة وتركيب الاد وية © مرز في هذا الهاي لازن 
ابن بان وكا ن في عصر الامير محمد بن عبد الرحمن وقد وصف هذا الطبيب بالمها رة 
ضِ تركيب ألاد وية وحسن العلاج ٠‏ كلى مئواله الطبيب النصراني جواد (1١٠اضس‏ 
آلاكاه/ 4155م 4488م ) الذدى برح في تركيب الاد وية وصنم المقاقيس سر 
والوصفا تالطبية النياتيه ٠‏ وكان الدابيب النصراني خالد بن يزيه بين روسمسان 
ماهرا في تركيب الادوية » جيد العلاج يستند في علاجه الى التجارب الطبيسة 
وكا نت تربطه بالتانمي |السرى التسرائ هبنن تجريه علاقة صداثة وود وكا نست 
بيئهما مراسلات علمية حيث ارسل الاخير الى خالد رسالة دطلبية في البول وحالتسسه 
تبعا لحالة المريضى 


ويلحق ببؤلاء الاداباء الطبيب:النصراني يحي بن اسحاق وكان طبييا لدى 
الاميرعد الرحمن الناصر قبل اعلانه الخلافه » كما ان اياه أسحاق كان طبييسا 
لدي الامير عبد الله © وكان لتضلع يحي في الطبان الفكتابا في خسة اسسفار 
سلك في تأليفه مسلك الاوائل وسطاه الابريشسسم "٠" ٠‏ 





1 نت ابن جلجٍسل : طبقا تالاطباء © ص 11 انيه بالنثيا : المرجسع 
الساق. هاهن 611 ء ظ 


في طيقات الاطباء » ص 644 ٠‏ ظ 








سه 1 ]أ سه 


٠‏ والجديريالذكران القفدلي اشار الى ان يونس الحراني السالف الذكركان فسي 
دايةن كلم الأتدلتى افع | دكن به خواة:نى التراب كان لد وله يكين 
٠‏ ديثارا وذلك لعلاج الاوجاع الباطنية وما يتعلق بذلك بما كان سببا في تهافت النساس 
عليه فعلتحاله واثرى ثرا كبيرا ٠‏ وقد اجتمع عشرة من الاطلياء فاشتروا شيثا مسن 

ها الدواء وفحسكل منهم جز أمنه فوتفوا على اهميته ونفاسته وسألوا الحراني عسن 
ظ 5 واعد اده فاطمهم بسر ذلك مما كان له و انتشار ذلك الدواء وتفشسسي 
طريقة ترك كييه واعداده بين ادلياء ذلك العصر ٠‏ 


وهذا بلاشك يعطيئا د لالة على التأثير المشيقي في الائد لس ٠‏ وكيسفان 
الائد لسيين كانوا كثيري الاهتمام بكل ما يصلهم من تأثيرا.تعلدية فيد رسوها ويضسيفوا 
اليها ولم يلبثوا حتى ابتكروا اساليب جد يد للملاج اسهموا بها في نمو اك راسسات 
الحلبية وبذلك كانوا اهل عطاء وبذل في ميدان الضارة الانسانية ٠‏ 


وبيدو لئا بعد ذا العر نه الموجز للنشاط العلمي في عصر الامارة ان الاثار 


العلمية التي وصلت الينا عن الاند لس في هذ » الفترة قليلة » وها يعود السسسى 
عامليسسن : ظ 


جد مد ع اند د امت اعد خداعد ضياح تلك الاثار بالفتن وبالزمن 9٠‏ 


1 2211111111 أ ن الاندا نسيين كأنوا كثيرى الاعجا.:بالمشا,ة قة يأخذون عنهسم 





(١‏ اخبارالعلماء ياخبارالحكاء : حونالياء ه ص ٠ ٠58‏ والظبسر 
عمرفروخ ؛: عبقرية العربفى العلم والفلسفة هص ٠ ١١58‏ 





عت 15 حن 


علوسهم ومعارفهم وان الانتاج الملمى للاند لسيين لم تتضح أثاره الا بمد القرن الثالك 
الهجرى / التاسع الميلادى ٠ه‏ ”(* ظ ْ 


هذا بالاضافة الى ان الا ند لسيين كانوا في عصر الامارة اكثر اهتماسسا 
واشتفالا بعلوم الدين التي ترتيط بعقيدتهم ٠‏ فكان النقه والحديث واللغسه 
والنحو والشعر يغلبب على نشاطهم العلمي ثم ما لبفوا ان انطلقوا في مياد ين العلسسم 
الاخرى فى المصرالتالي *. - 


جد م م 5ه 





٠ م عمرفرووح : تاريخ الفكر المسصسسىي وص 8ه‎ ١ 














٠‏ القسسم الاول 
٠‏ الفمسيلالاول 0 
اهتمام الخلفاء بالحركة العلميسبسسة 


عبد الرحمن الناصر 
هشام المؤيد ( والمنصورين ابي عابر وولد» عف الملك ) 
أثرقيام الفتئة وسقوط الخلافة على الحركة الحلمية ٠‏ 








به 11" اهن 








الخليفة عبد الرحمن الناصر ”١*(‏ طس ٠‏ 6 ه / 1548م ١51لم‏ ) 


كأن للخلفاء اثر في ازد هار الحركة العلمية في الاند لس » كط أن عي مسر ؛ 
الخلافة الاموية في الاند لس يل الانطلاقة الواسعة في مياد ين الحضارة ولليناء الفكرىه 


ولا شك انه كان للاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادى اثر واعسسم 


في أتعسراف الرعية نحو ميلال يعن النشاط بمختلف وجوهه ٠»‏ وقد تسنى للخليفبسسة 


عبد الرحمن الناصر الذى اعتلى سد ة الأمر سئة واه / 5١م‏ أنيقرالاحوال: 
ويقضي على الفتن » فقد تولى السلطة في البلاد في وقتكانتفيه في غاية مسن 

الفضي, والخروج على نظام الامن والاستقرار حتى وصفها احد المؤرخين بقوله 

( جمرة تحئدم ؛. ونارتضطم شقاقا ونفائا ٠‏ فأخد نيرانهاه وس كن 

زلزالها ) ”١”‏ ظ 





وبحد أن قويتقبضته على البلاد وثم له الامر ه وداتشله الائد لاسن 
يلتبي بأمير المؤمنين سنة 8131 / 154مء٠‏ وذ لك يعد أن رأى ضحث الحباسيين 
بالمشرق ٠‏ وتغلب الاتراك طيهم * وحد ان رأى خصومه الفاطمنين قد تلقبما 
يالقاب الخلافة وتسموا بالخلناء ( اوظهر من اتساع ملكه ٠‏ وقوة سلطائه واقبسال 
دولته » وخمود نار الفتنة على اضطرامها بكل جهه ٠‏ واتقياد المصاء لطا 





يًِ تعجز كن تصوره الاوهام ٠‏ وتكل في تحبيره الاقلام 2ه د 


وكان لنشأة عمد الرحمن الناصر اثر كبير في سيرته وفى موقفه. من النشسساط 


العلمي في الاند لمرفما كاد يلخ اشده حت ظهرت»:جابثه 6 وابدى بالرآم مسن 





1د ا ارين : البيان المغربقى اخبار الاند لسوالشرب ج 05م ص2 
مها ه٠‏ 
5 - ابن الأبار : الحلة السيراء مج ١ه‏ ص 57(س 58( ل ١14‏ 











يجاوز الماشرة » ورهفى اللفة والشعر الى جائب فنون الحوب والفروسية ١” ٠‏ * 
اصبخ البياني (؟؟1 سه *كلاه / 4048م سا (10م) ققد سمح متسسسه 
العلم ه واخذ عنه الفقه والحديث وعلؤمالدين بوجه عام » وذ لك قبل توليس سه 


الخلافة ٠‏ *؟» 

واذ! كنا محقين في ان المحفترة علمية شهد تها الاند لسكانتفي عسر ابنسه 
الحكم المستنصر الذي لا تخلو ترجمته في أي كتاب من الثناه والاشاك ة بفضله العظيم 
لى الحركة العلمية 6 فاته من الحق ايضا ان ننسببجانها كبيزا من ذلك الفضل 
الى ابيه الذى ارسى قواعد الحضارة ه ومهد للنبوخ الفكري ه والتقدم العملمي . 
في بلده ٠»‏ فلم يتسلم الحكم المستنصر الحكم فى الاند لس الا بعد ان بذ ر أبسسسوه 
بذور العلم والمعرفة ه وفرس شجرة الفكر التي اينعت ثمارها في عصرابئه الحكم 
المستنصر ٠‏ ظ ظ 

وفضلا عما اتصف به عبد الرحمن الناصر من حزم وقوة وحنكة سياسسية ٠‏ 
فقد كان ( يرتاح للشعر ٠‏ وينبسط الى اهله ٠‏ ويراجحمن خاطيه به مسن 
خاصته ) ”"” وفى هذا اشارة الى ما كان يتمتعبه من طكة ادبية حطته علسسسى 
الاهتمام بالشعر والتقرب الى ذويه من الشعراء واهل الادب ٠‏ وما دفعه السسى 
الاهتمام بالأدب والشعر ما كان يتصفبه هو من اجادة للشعر ه هذا وتحفل 





ب معد انان 2 - عراس اسلأفينيية فداضن 1ه 
؟ أبن الفضي : الهدرالسابق ه ج ١‏ 6ه ص 16“ ب 00" ٠.‏ 
م 5 ابن الايار 5 المصدر السايق 4 ج ١‏ 6 هي 9 ١‏ عه ٠‏ ه؟ يي 








شم 146) حت 


بح ضكتب التاريخ والاد بيتماذج من شمره .*١* ٠‏ 

ولعل من د لائل اهتمامه بالأد ب وعنايته بالشعر ان امربا تشاع مسعر 
ابي تمام الطائي س حبيببن اوس الطائي وجمعلندلك طائفة من ادباء الائد لس 
لتحقيق رغبته تلك ” ؟” ٠‏ ظ 

وكان بلاط عبد الرحمن الناصر يجفل بالكثير من العلماء والادياء هن 
فقد ضم قصره الملامة الاديب احمد بن عبد ربه ٠‏ وكذ لك اد يب المشرق أبى على لمم 
القالي الذى وفد فى عهد 0ه وتبوأ مكانة سامية بين طماء بلاط الخلافة في قرطبه ؛ 
كنا انه كأن بين فقهاء عسره منذ وبين سعيد البلوطي » قاسم بن اصبخ البياني 6 
ومن الاطباء خلف:بن عباس الزهراوى اعظم جراح فى الاسلام الى غير ذلك من اهل 
العلم والمعرقة الذين تيسر لهم ال'نصراف الى العلم في مناخ مناسب كفل لهم سسسيل 
المطاء والانتاج العلمي ٠‏ وقد كان عمد الرحمن الناصر مكرما لهم حريصا على 
وضعهم فيط ينأسبهم من المنازل »كما اجتهد فى تخير قضاته من اولي ألم لم سم 
والمعرفة ٠‏ #سه ظ 

وكان لاهتمام عد الرحمن الناصربالعلم 6 وشغفه بالكتب ٠‏ ا ناشتهر 
ذلك عنه حتى بلخ ملوك عصره ‏ فأحب احد هم وهو الاصراطور البيؤنطي ارما نسوس 
ان يرسل له هد يد علمية تخوز على شاه ومود ته 5 فبعثاليه ( "اا ه/ 1654م ) 








111 ص‎ © ١ انظرفى هذا الصدد ابن الابار : البصدر السابقج‎ (١ 
6» القري : نفح الطلهب‎ ١55 ١58 الازدنى : بدائمالبدائه ص‎ 
كما وينسب>»اليه اجادته للنثر وراءتسه‎ ٠ "8٠ 49ل" سس‎ ص٠‎ ١ ج‎ 
سا١4856 اص‎ 6 ١ فيه أنظر أبن سحيد : المغرب في حذي المغرب ه ج‎ 
ظ‎ ٠ 85م(‎ 1١م‎ 

؟ ل الييه دي : طبقات النحويين © ص ٠١56‏ لاه . < 

؟ ب الاشبيلسي : ريحان الالبان وريعان الشباب ( مخطوط ) ووّة 1194 ٠‏ 











سم 11 سم 


صوراوياللفة الاغريقية والثاني في التاريخ وهو كتاب هروشيض باللاتينية *٠* ٠‏ 

وكان لعنايته بالعلمم والمعرفة ان اندفع الى جمع الكتب والعمل على حيازتها ء 
وينسب اليه تأسيسه نواة الكتبة الكبرى التي ازد هرتني عهد ابنه الحكم الستفصره 
فقد اس سككتبة قيمة في قصره. وخزن بها الكتب النفيسة والتآليف الناد رة في وجسسوه 
العلم المختلفة ومنبا هدية اربانوس ٠‏ ”؟” . 


وبناء طيه فان عصر الخلسيفة عد الرحمن الناصر كان بداية مجيد ة لعصر 
عذليم ازد هرتفيه العلوم والآداب ه وانصرف الملماء فيه الى تحميل الملم وتصنيسف 
الكتب.ءفي شتى حقول المعرفة .٠.‏ ولا ريب في ذ لك نان الكثير من كتب العلم قسد 
الفدني فيه التدل على 1 السو بط مو راق: تخمب نحت افيه القد راك[ لسلمية فتلت 
ثمارا يائعة في ميدان الفكر واصبحت حاضرة الخلافة قرطية دارا للعلم ومركزا ثقافيا 


زاهرا استقطب العلماء من اقاصي البلا ه وجذب الطلاب من تواحي الائد لسين 


المختلفة بل ومن خارجها في صورة تؤكد عذامة ذلك المصر ومدى ما «ققه الاندلسسيون ‏ 





مدان ابى اضبعة: 2 عون الايياة عاحون اي 44 ين 
احسان ماس : المرجعالسايق ه ص 1 ٠‏ | 
5" ل ماهر حماده : الكتباتفي الاسلام وص ١١5‏ أنخل بالنثيا : تاريخ 
الفكر الائد لسي 6 صن ١‏ 5 
الامراطور أرمانوس ١‏ هو قسطنطين السايح ٠‏ تولى الحكم من سنتى' 4١”‏ 
الى 1515م وكان في بداية تولية الحكم صفيرا ٠‏ فقام بالوصاية عليسسسه 
عمه ه ثمأنفرد بالحكم سنة 1585م ٠‏ 
عاشور : ٠‏ أويصا المصور الوسطى ه ج ١‏ 6٠ص‏ لم٠؟آس‏ 505 ه٠‏ 











وكانترفاة الظيفة عد الرحمنالناصر ( عام 98٠‏ ه/ (15ثم) " 00 ” 
بحعد ان قضى في الحثم ما يقارب:نصفقرن » وفي الخلافة اربعة وثلائين عاسا 
تقرييا ٠‏ حفلتيجلائل الاعمال وروائع الانشسسطة في الميادين السياسية والاقتصادية 
والمسكرية والعلميسسسة ٠‏ ظ ظ 


١‏ سد جانبابوعد الله الاشبيلي الصواب فى كتابة المخباوط ريحان الالباب 
ورقة 115 |[ ٠‏ كعندما ذكر ان الخليفة عبد الرحمن الناصر توفي عام 
5 ه ء ولكن الحقيقة ان وفاته كما اكد تالمصاد ر التاريخية كان عا 
٠ه؟ه/‏ ١113م ٠‏ انظرفى ذلك ابن الفسضي ؛ تاريخ علساء 
الاندلس ه ج ١‏ ه ص لا اه 
والحميسدى : حجذوة القتيس مه صا ٠. ١”‏ 
والضبي :2 بغي ةالطتس ه صا ٠ ١17‏ 














الحكم الممسستتنصر ( ٠ه"‏ هاس 55لا هدام (55م-س15ام): 


يضف :هد | الخليفة بد ون مهالغة اعم خلفاء الائد لسعلما وادببا 5 
نقد كان له عناية واهتمام بالفين بكل ماله صلة بالحلم والمعزفة واكسبه العيبيك 
هلما واسعا ٠‏ واد راكا سليما لقضايا الملم حتى اصبحتاراؤه في ميدان العلم حجة 
و عد 


وكان 5 للعلم وششفه بالوا ن المعرفة أن كان سباتا الن هيدا محيها 
فأسهم فى ازد هار الحوكة الملمية في عصره اس_ّاما بارزا 6 ولا نالخ ان اعتبرناء 
بجهوده العلمية رائدا للنبضة العلمية فى عصر الخلافة : 

وكان لنشأة هذا الخليفة اثر كبير في تشكيل سلوكه تجاه الحركسة 
الفكرية فقد ف زر س على التثير من العلماء 6 مشهم الاك يب محمد 005550 
القرطبي (ت ١اثلالاى‏ / 1515م ) الذى تلقى على يديه بعض العلوم كالاد ب والنحو 
والحساب وافاد منه في د راسة العلوم بطريقة 5 تحطيلية عميقة ة اذ وصف هذا الاديب 
038 التقكيز ودقة التعيير في اشتفاله بالعلم ٠‏ 


ود رس علوم ألد ين من حد يث وتفسير وفقه على يله العاامه قأسم بن أصيسع 
الذى رحل الى المشرق حيث جلب معه حنفات ووم كثيره » فأقاد مئه الحكم ود رس 
على بذك يه هو واخوته ايضا 5 





سابنالأبار : المصدرالسابق هج ١‏ هلص ٠٠١‏ ب ٠ ٠١(‏ 
١‏ الصفدي : الوافي بالوفيات ه ج 7 ه ص ٠ 5١١‏ 
؟ ‏ ابن الفضي : الصدرالسابيق هج ١‏ وص 68" هس 16" ٠‏ 











م !1 1 7ض ” 


وممن أستفاد منه الحكم واقتبسمن علمه ٠‏ اللفوي على بن معاد يسسسسن 
سمعا ن الرعيني وكان من اهل الاد ب.واللفة الى جائب مهارته ني التاريخ والانساب 
وقد أستكّد مه الحكم الى قصره حيث أخن عنه الكثير من المعارف ٠‏ 5 


بالاضافة الى ذلك فقد سمح من علماء آخرين كأحمد ببن د حيسم 6 ومحمف يسسن 
عبد السلام الخشني ٠‏ وركريا بن خطاب واجاز له ثاب تبن قاسم بعد ان بلم 
الحكم د رجة من الحفظ والمعرفة ٠‏ *” 


ش | 1 4 
كل هؤلاء العلماء وغيرهم كان لهم تاثير في تكوين شخصية الحكم الثقافيسسة 
نقد افاد منهم افادة غميقة في ميادين العلوم الدينية والادبية والتاريخ والانساب ٠‏ 


شخصية الحكسم العلبيسة : 
وعدا عدو ووه عمو دان ديات 

لقد نتج عن اقبال الحكم على د راسة الملوم والاداب ٠‏ ومجالسته للعلمسساء 
ان اثر ذلك في شخصيته تأثيرا واضحا ٠‏ فظهرتعليه علائم النبو: الفكري ٠‏ ود لاعل 
التفوق العلمي فى د راساته الملمية المختلفة ٠‏ مما كون لديه نشظرا صائها وعميقا 
لمسائل العلم ٠‏ وكان في حياته شديد المطالمة لكتبه ٠‏ دائم الننار فيها يتم 
5 , قرأتها النظرة اله تتطيلية والفكر الثاقب ( فيأتى من 1ن يخرائت لا تكاد توجد 2 
الا عنده لكثرة مطالعته »© يعنايته بهذا الفن » «وكان موثيقا به مأمونا عليه صار 
كلنا كنم سحفة عق يوق الان سين رأ كتين اولوت من خط بويخافروو بن ): 





» السسفرالخامس » القسمالاول‎ ٠ ل المراكشي : الذيل والتكملة‎ (١ 
ه000‎ © ١ ص ه‎ 

؟ ب الشسرى : نفح الطيب © ج ١‏ © ص ١15‏ 

0 ادق الاي : الحلة السيراء 6 ج (١‏ ه ص ٠ 5٠5‏ 








707 عن 


وقد شاد به المؤرخون ووصفوه بالاطلاح الخزير والنظرة العميقة الفاحصة 
للايترانه عن كن اليك وه 202 

ومن الامثلة على ان اقوال الحكم كانت حجة لدي العلماء ما اشار اليسسه 
الحميدي عند ترجمته للاديب ابن جد مه حيث يقول بعد ايراده تلك الترجيه 
( هذا آخر ما رأيتبخط الحكم المستنصر وخطه حجة عند اتيك لاسه 
كان عالما ثبتا. ) ”؟9” 


وليه فانه لسعة اطلاعه وغزارة طمه وثقانته نقد تولد تلدية نظسسسرات 
صائبة واراء قيمة في فروح العلم وفنونه المختلفة » وكان يعلق على كتبه بل ويصحب 
ما اخطأ فيه غيره من الملماء فلم يكن همه حم الف عقا في خزائن قصسسره 6 
بل كان يطّلععليها ويناقش ما يرد فيها ببصيرة نائذة ورأي حكيم + يمينه في ذلك 
ثقانته وتكوينه العلمي وفى هذا يقول ابن الابار ( وقلما تجد له كتابا كان في خزانته 
الاوله فيه قراءة ونظر من اي فن كان من فلون العلم : يقرؤه يويكتب فيه بخطسه ‏ 
اما في اوله او أخره او في تضاعيفه نسب المؤلف ومولد ه ووفاته والتعريفيه ويذكر 
انساب الرواء له )””. 


وهكذ! بيد و واضحا القدر الملمي المظيم في شخصية الحكم ٠‏ وكيفكان 
لحياته الحافلة بالحلم وحبه للكتاب اثر كبير في علو مكانته العلمية ورسوخه في فنسسون 


٠ العلم‎ 





١‏ انظر في ذلككل من  :‏ ابن الخطيب : اعمال الاعلام ء ص 15١‏ ل 
الشري : النفح وج ١‏ ص 15 ستائلي لين بول : قصسسسسة 
العربفى اسبانيا ترجمة علي الجارم 6 ص ١65‏ . انيس الفصول سي : 
الدولة الاموية في قربابة :ه ص ١١7‏ روم لائدو : الاسلام والعصرب ٠‏ 
ترجمة منير يعلبكىي هص ١1‏ س زكريا هاشم : فضل الحضارة الاسلامية » 
ص 177١‏ ل آأنخل بالنثيا : المرجح السابق ه ص ٠١‏ زيغريد ضهونكه : 
شمس العرب تسطع على الغرب ٠‏ ص 5٠١‏ ب مصطقى الشكمه : الادب 
الاند الى فض "ادنب يراط مدعي ارين العو مص 7 


ع جذ وة المقتبس © ص ١٠١١‏ 9 
ا الحلةالسيراء ل ج ١‏ سا ص ٠ ٠٠5"‏ 











ا ال 


وما يوي له من كتابات وتعاليق على الكتب المتى «لالحسها به ذكيه القافمسي 
صضاعد في ترجمته للمؤن اليمني | لحسين بن أحمد البمداني ما سه 0 
) ووجد تبخط أمير الاند لمن الحكم الستنصر بالله عد الرحمن الناصر لد ين الله م 


ان ابا محتمد الهمداني توفي يسجن صنعاء فى سة | ربع وثلاثين وثلاثمائة )*” 


ولا ريب بعد ما ذكرنا ان الحكم المستنصرقد قدم الى الحركة العلميسة 
د ففة من النشاط فكان من نتائج علمه الؤاضع ومعرفتم العميقة بالتاريخ أن صنسسف 
كتابا في انساب الطالبيين والعلويين القاد مين الى المغرب ”5” ء وقد استمان فى 
تأليف ذ لك الكتاب يما كان يتلقفه من افواء العلويين الذين يفدون عليه سواء فسى 
ولايته للعهد او تؤلينالحكم بعد ذلك ٠‏ فقد عرفعنه حبه للعلما» وشفقه يلسم 
الانماب ء ورغبته في معرفة اتساب الئاس وتبيينها لمن خفي عليه ذلك » يسدل 
عليه ما ذكره ابن الابار من اهتمامه بانساب المؤلفين ومن يروى لهم ٠‏ 


والى جانئب ذ لك فقد كان للحكم اهتمام بألاد يبل وكان يقش الشسنسعر 


ونسبت آليه اشعار كثيرة ٠‏ *م* 





وكان لخلبة النشاط العلني في عبد الحكم النستنصر اثر في ذ هاب يعسض 
الكتابكستائلي لين بول الى القول بان انصراف الحكم الى العلم واهتمامه بالكتسب 


وعنايته بهلاقد ادى الى عدم تطلعه الى الفزو والجهاد من جهة والى اغفاله تربية 





؟ ‏ القري : النفم هج ” وص ٠١‏ البغدادي : هديسسة 
العارفين © ج (١‏ وص "0# . ظ 

'؟" ‏ انظرفي هذا الصدى : ابنالابار : اللة .هج ١‏ ه ص”“١٠‏ .هس 
القري : النفم ه جح ١‏ ٠ه‏ ص ه69" ٠.‏ 














8 سل 


ابنه هشام الذى لواهتمبه لما حدث من تغلب الغير على السلطة من جببة 
اخرى ٠‏ ظ ظ 00 
وصسوف فتناول هنا التهمة الأولى وتقجل الأخرى الى حديثنا عن هشام اليؤيد ء 
. فالحق يقالى اننا لو امعنا النظرفي سيرة الحك المستنصر لاد ركنا مجانبة الاسستان 
المذ كور للمواب في تقده الموجه للحكم الذى اياي الجبيا » 





البحارين +" 


كما ان اين الخطيب وصفه بالهمة الحالية في الجهاد وان ملوك عبره هاد نوه 
وسالموه لقوته وباسه ٠‏ ”“” 0 

ولا ننسى امعبر الك كان يبر عيونات تسبي مم ممالك النصاري ٠‏ وذلك 
بعد حجبهود أبيه ممد الرحمن الناصر وده معاهدا ت الصلح ممح ممالك النصارى ه 
اا برخيو اللاارييية أزيد عد لبس حى سوفيت انين لبقه تيا 
ومحهد المنصورين ابي عامر فان عهد الحكم يعتبر عبد سلام نسبي ٠‏ ورثم هذا فان 
الحكم كان يعد نفسه للجهاد لما يعدها لقراءة كتب العلم والاشتغال بالمعرفة : 





6 16# ب9١61 ل قصةالعربفى اسبانيا » ترجمةعلي الجانم وص‎ ١ 
ى جذوة الشتبس 6 صن آ١ © وانظر لمراكشي : المعجب 6 كن 50-7 بد‎ ١ 


والقري : النفم ٠‏ اج ١‏ اص 242 4#م؛. 


الاحاطة في اخبارغرناطة ه ج ١‏ 6 ص 408 ٠‏ 











اهتمام الحكم المستنصر بالنشاط الملمي ووسا ثلنى في دلسسك 1 


اتبع الحكم فى دفع عجلة العلم في بلاده وساكئل عد يد 3 وقد نجح في غايته 
هذه فمن اهم تلك الوسائل الناجحة ما يلى 5 20 
اولا : العناية بالعلوم وتشجيح العلناء على البحث والتأليف ٠‏ 

فقد سعى الى تقريب اولي الحلم والمعرفة واكرامهم وتهيقة المناخ الملائسم 
الذى يستطيح فيه اولكك العلماء على الانصراف الى العلم والبحث العلمى فى حقول 
المعرفة المختلفة ٠‏ «بالتالي تيسير السبيل امام الانتاج الفكري حسب تخصصركسل 
منهم 26 وفى هذا يقول الاشبيلي ١‏ وني ايامه كثرالحلماءوزيلوا بما عندصم 
والقت التواليف وصنفت التصائيف ) ٠‏ ”1 ” 


ومن الع لماء البارزين في عبد ه في ميد أن الملوم الد ينية يحيى بن عد الله 
أبن يحبى الليثي ومحمد بن قاسم الثغري : واب.ن الفخار 6 وابو محمد د الله 
ابن شريعة اللخمي »© ويعيشرين سعيد الوراق 6ه وأحمد بن محمد بن مفرج ‏ 
اه 

وني ميد أن الاد ب واللفة برز ابو علي القالي 6 والحسن ين الوليس د ه 
وأحمد بسن فرج الجياني 5 وعبد الله ين مغيث (ابن الصفار ) 6 ومححثمك يسسسن 


الحسن الزبيدى ٠‏ وابن القوطية ٠‏ 





. 1159 اس بيحانالالياب ( مخطوط ) ورقة‎ ١ 











جلجن ‏ ( 6 وأحمد بسن يوم الحراني 6 وخلف بن عماس المزهراوى ألذمدى يصسد 


انغ اطباء الجراحة فى الاسلام ٠‏ 

وفي الرياضيات والفلك ظهر مسلمةين احمد المجريطي 6 واين السمح » 
وابن الصفار © وابن زيد الاسقف القرطبي وغيرائم كثير ٠‏ 

كل هؤلاء العلماء امسهموا في ازد هار الحلوم والاداب بما أضافوه سن 
ضروب الانتاج الملمي القيم : وهوما سف تأي على ذكره فيط بعد ٠‏ 


--- »د من الوسائل التى اتبعها الحكم في النهونربالستوى العلسني 
الحناية بالكتب والاهتمام يجمعها وحيازتها من كل مكان ٠‏ ذلكان الحك رأى أته ‏ 
لزيتم نشاط علص في بلاده ولن يستطيح ربط المشتغلين بالملم في ودائهم الا بتوفيسر 
وسائل الثقافة والعلم لهم ٠‏ فكان حرصه على الكتب ناتجا عن اهتمامه الملمي ورفبته 
في تيسير الامكانياتالملدية لشعبه ٠»‏ وتد بلغ من حبه للكتب وشغفه بها اله 
( لم يسمح فى الاسلام بخضيفه بلغ مبلفه في اقتناء الكتب والد واوين وايثا رها والتيم 
ا" 0 

ونقيجة لهذا الاهتمام البالخ بالكتب باعتبارها ارعية الحلم وصادره نقد كسان 
للحكم المستنصر وسائل اتبعها في جم الكتب وعيازتها ٠‏ وسوف نتحدث عن ذ لسك 
بالتفصيل عند حديئنا عن اختمام الاند لسيين بالكتب. ٠‏ 





٠ 5١١ صا٠‎ ١ س ابن الأبار : الحلةالسيراء هج‎ ١ 











14 م 


ع جات نوه < عناية الحكم المستنصر با لتعليم 6 كقف كأن لحرصه على توفير المناخ 
العلي المناسب لرعيته 4٠‏ .عليم العناية بشئون الشعليم وتوفيره لافراد الرعيسة 
وستعلءالقول عن ولك ني مومامه 5 


4 ج30 عا النجحت عنية ضيه عبنعة ‏ ضيه عرحيقن 








د ددا سيد لسسضا بذ بد سنا جنم .اده عع متت وه وويتت ‏ إلشحت وتنك توت لصحيه سحلنث ‏ خسن إسنحه ا يبلن لشاماةا مضت شك تلان لسوت نوضوية التيلشه ‏ سجس اوطونة لطاغنت فتاكت لطت جبتحاث يصون صميجث عتتنية العم لاض سين 


من الحق ان نقول ان هشا م المؤيد بن الحكم لم يكن له من الامر شىوء » 
القاان المصر رودن بن ابي عامر المعافري استطاح ان يتد رج في مغاصب الك ولسة 
اثناء عبى الحكم المستنصر ٠‏ وقد تظافررتعد ة ة عوامل على بروزه وتألق نجمه ٠‏ منها 
ما اتصفبه من عقل راجح واد ب وعلم الى جانب حنكته السياسية في انتهاز الفسسرص 
واغتنامها بالاضافة الى ما تمتحبه من جرأة واقدام حتى استطاعان يتسسم مناصسب 
رفيعة فى الدولة الى ان بلغبه الامر تولى وكالة املاك زوجة الخليفة الحكم السيده صبح 
التي رأت في محمد بن ابي عامر معالم الذكاء وقوة الشخصية فركنت الى رأيه. وتصرفاتسه 
فلما توفي الخليفة الحكم المستنصرضمن لها بتصرنه السليم استقرار الامر لابنيا هثسامء 
وكان يستمد نفوذه من مكانة السيده صبح باعتبارها ام هشام المؤيد ٠‏ ناستمال اليسه 
الجيثي » «قرب اليه اعيان الدولة © وط زال يضرب منافسيه بعضهم ببعضش حتى استقر 


« 


له الأمر فحجب هشام المؤيد وتولى السلطة الفعلية في البلاد ٠ ”١”‏ 


وبناء على مأ تقد م فأ ن حد يثنا سيكون عن شخصية المنصور بين ابي عامر ومد ي 
ما أسهم به في تطور الحركة الحلمية انطلاتا من كونه صاحب الأمر والشأن في الدولة 
بعد أن أسد ل على الخليفة هشام ستارا من العزلة ه وحجر عليه مط ايعده عن النظر ‏ 


6 
في مهمات الأمور التى تنوط باصحاب الأمرعاد.ة ٠‏ ”+ ” 





١‏ المراكتسسىي 5 المعجب 6 ممصن ف؟ سس 595 ه 

0 عزى ستانلي لين بول ضعف شخصية هشاء المؤيد وكد م قد رته على الاضطسسسااع 
بمهمات الدولة الى انهماك ابيه الحكم المستنصر في العلم وانشغاله بالكتسب. ٠‏ 
والحق أن الحكم المستنصر لم يكن فافاا عن تربية أبنه هشام كقد حرص على منسشكته 
نشأة سليمة بان عين لتربيته وتعليمه كيار العلماء ومفهم ا أحمد سرع مسحمسف 5-5 














د 88 جف 


أما عن المنصوريسن بسن أب , عا مر فقد نشأ نشأة طمية » حيث كأن تلميذ!ا نبيها تجذت 
ليك ملام الذكاء 6 والفطنه مثث أن كأن صغيرا © وأصله من الجزيرة الخضراء "١‏ 


شريف المنبت »6 كريم الاصل 6 ولما كان تقرطبة 00 تمثل النبضة الخضارية والحلمية بوجسه 
ظ ظ 5 
شاع ققد شبد رحاله اليبا 3 حاكن وال دب وسمم الحد يث 6 وصهر في ن لك ٠‏ 
تلقى ا 


على بود اسل العلامة ابى بكر بن معاويه القرشي ””٠‏ 





وكان لتكوينه الحلمي ولشأته الثقافية اثر كبير في سلوكه وموتفه من الحركسة 
الملمية » والجن يربالذكران الحركة الادبية بلختفى عهده منزلة رفيعة » حيث 
كان يوليها رعايتة واهتمامه ٠‏ ولم يكن تشجيعه للشعراء والادياء مجرد استيفاء ‏ 
لمذلهر من مذلا هر السيادة 6 واستكمالا لوجوه الابهة مما يفعله ذوو. السسسلاان 





- القسطلي الذي ذكرعنه ابن حيان في القتبس هوج ا ص 7656 لالاان 
حشرا احدى جلساته الحلمية فأعج ب باقبال اينه هشام على العلم ويشير ابسن 
حيا ن ايضبا شَّ نفس الممزء ألى تلقّى هشام التعليم على بك العلامة يحيى بسسن 
عمى الله لليثي ٠‏ كمأ ري فى كتابه تاريخ انفكر الائد لمسسسسي ه 
لعن لاد : ولبذا لبان اراسي 0 واما 
عن انتقال السلطة الى غيره فقد اتت كنتيجة حتمية لصغر سنه والذى قد ره 55 

: 'الحميد ي فى كتابه جل وة | لمقتيس هف بعشرة اعوام وأ هدر 

١‏ الجزيرة الخنزيراء وسطى مد ن الساحل الجنوبى واقرب مد ن الاند لس مجازا الى 
العد وه وطحسي اول م فم من أ لا نك لسن ( الحميري : الروض المعطار 6 

؟ لس الحميدي : الجذوة وص 78,- ابن الاثير : الكامل ج م4 6 ص078 ٠‏ 


ل ابن عذارى : البيان المغرب هج "' هص لا6؟ ٠‏ 











ب 6813 ممه 


والحكم عاد ةبلى كان ذ لك لتذ رقه الاد ب والشعر , د 


سدس ستسين يسا لسك] يبز السبسس] سسا يسيس ميدس سيدا ويا ايب ايدا السسيدد ا ا م ا 2 ال م ا اا اال الال الام 
صحفت سنن لبن لام حبوثا ‏ صحيت نصحم ليم ضيبت اكتااي اإداله ‏ سدضد عجن لمات جحلل مصببنة يعسن جبديين ‏ مخختن ‏ ليضك ‏ لتبتا» ‏ وشتلك الت عدت لصحت سيمت صنت لضصا حيصنم الست سين لسن مني صلم نتن 


لكشن وسم التاريخ المنصوريسمة المستيد بالحكم » فان التاريخ ايضا لا ينس, 
لد بجطات وان امات : ولقن قلنا ان الاد ب والشهر لم يهلخ اوجه وذ روة نشاطه 
الآ في عهده لا بالفنا في ذلك » فقد احتشد في بلامله نوابخ الملماء وجم !ا سد ة 
الادب 6 وكان يوليهم رعايته ويفدق عليهم ضروب الكرم والمطاء ٠‏ فمن ادبساء 
بأذطه المذكورين صاعد بن الحسن الربعي ٠‏ ركان متضلما في الادب واللفه والشحر 
وقد احتل منزلة سامية بين أدباء قردابة ٠‏ كما ان الاديب حسان ينابى مده كسان 
له بالى طويل فى الاد ب والشمر ٠‏ ويمائله الاديب زيادة الله بن علي ٠»‏ وفي الشعر 
ضم بلاط المنصور شاعرين يعتبران من انبخ ما اخرجته الاندلسمن الشعراء ه وهصا 
يوسذ..بن هارون الرمادي واحمد بن د راج القسطللى » والى جائب هوؤلاء برز ادياء 
وعلماء كثيرون سنتح رن للحد يث عنهم فيما يخ صكل منيم ٠‏ 


عمر احمد بن عبد الطك ه وأبن الخرضي وابن حزم الفقيه المشهور ٠‏ كلل 

هؤلاء العلماء اثروا ميدان الحلم بما اضافوه من انثاج علمي يساعد هم في ذلك ما هيأه 

لهم المنصور من عون وكرم * ظ ظ 
ولم يكن سخاء المنصور وره يحه للحلماء تقف عند «دد وفك ذكر ان المنصور أغستم 


لموت الفقيه القاضي محمد بن زرب ( 1١1‏ ل (148ه/111-471م) فكتب لورئتسه 


٠ ١ على أد هم : المنصور سن ابى عأمر م صن ]| 6 اه /ا6‎ ١ 











1ه 





كتاب رعاية وتكريم َ( واستدعى أبنه محخكمف وهو طفل ومنحه مألا جزياد . وفى هك أ 
يقول النبا هي ) وليس ذلك من افعال المنصوز يبد ح نقد كان في حسن معاطلته للتاس 
والوفاء لهم بطزلة لا يقوم بوصفها كتاب 6ه حتى يقال انه لا يأتي الزمان سه 
في فشله ة ولا ظفرت الايد ى بشكله 8 


ومن د لال الاهتمام الملمي لدي المنصور شفقه العميق يمجالسالعلم : 
حتى بلغ من عنايته بهذ! الشأن ان كان له في كل اسبوع مجلس يجتمحفيه اقطاب الفكر 
من الحلماء والادباء ويأخذون في التناظر فيط بينهم » والكلام في شتى سائل العأسم 

2520 - يشغله عن حشضور تلك المجالس والندوات العلمية 
الا الجهاد ٠ | ٠‏ ظ 

ونظرا لتقرييه للشعراء نقد ادخل نظاما جد يدا في تصنيف شعراء بلاطه 
وسوا. نفصل الحديه-عن هذا النظام عثد حديثنا عن الشعر ٠‏ 

ومن المؤسف يعد ما ذ كرنا | ن يتحامق البعش من الكتاب على الشورناد 
دا ران يتسم بالامحلال الفكري والتخظف. الحضا ري عما فيقة كن السيسون: 

فقد جانب الاستاذ بالنثيا الصوابعند ما وصفه بقوله ( وكان مسسسسن 
نتائج استبداده ان تعثرتالحضارة الاندلسية في سيرها على أيامه) » وقولم. 





| | 5 مستت تأ ريخ قضاة الأند لمن 4 2 هلم‎ ١ 
5٠ الحميدي : الجذوه ه ص 48لا سه المراكشبى : المعجب وص‎ 1 


احسان عماس ؛ المرجمالسابق ه ص 78١‏ وانظرفى هذا الصدد 
الحميدي تفسالمصدر ص ؟69؟ ا 5647# ل القري : التقحه 


ج 5١‏ © ص لاو لا لمر ا #422 سم هم هه (لَمى * 








( وأذا استثنينا بضمة فقهاء مالكيين من دابقة ابن الحذا* ( محص بن يحي يسن 
احمد ) وضعة مورخين من داراز ابين الفضي الذى كان اول من وضع مصأ جسم 
الرجال بالأئد لس فان عصر المنصور لا يمتاز بأي شخصية من الطراز الاول فى ميدآان 
الحلوى والفنون ) ”؟” وتد وافقه احمد هيكل في هذا الرأي ٠‏ (؟) 


والحق ان بالنثيا يما صوره من صورة قاتمة لسبد المنصور يتضح أنه أبعسد 
ما يكون عن الصواب ه ذلك ان المنصوبما ذكرنا عنه من اهتمام بالحركة العلمية ه 
وحرصه طى انطلاقتها انما يشل استمزار! للروح النشطه للنهضة العلمية في عد 
الخليفة الحكم المستنصر ه ولصل موقف المنصور من كتب الفلسفة والتنجيم واحراقب ا 
ادى الى #فكير سيرته ء وموقفه من العلوى, المشار أليها فى نظر البعضمسسن 
العلماء الذين لم يمعنوا النظر فى اعماله » بل اكتفوا بمؤثفه السابق كشساهد 
نتن براقي الج وكبيخله التحير الاعركة الخلاميقة 6 > ديع :تقر الخرى بتر التكيبير 
من كتب الفلسفة والفلك » ولكنه من جائب آخر بذ ل الكثير من الجبد فى سبيل العلم 
والتشيرقة: * ظ 


والجدير بالذ كران احراق المنصور لتلك الكتب لم يكن بد افم الكراهية لتلسسك 

لعزي > كك رآ م شام الننزاسية زهو السياتي اليفلل ان يغبا اتسين 
استضاء النقباء الذين كانوا ينظرون للفلسفة والتنجيى نظرة تتسم بالكراهية والمقسست 
الشديد فاراد بحركته تلك كسب ود النقباء والقضاء على كل ما من شأنه الخروج عليه 
وتعكير صفو الجو السياسي ضده ٠‏ وليس هذا معناه أن المنصورين ابي عامر كسان 
يؤيد الخوضرفي مسائل الفلسفة والتنجيم القى تقد م فى تعاليم الدين وقضايا الشريعه 
بل كان المتصور صحيح العقيدة سليم النية فيما يتغلق بالدين يدل طى ذلك مااورده 


ابن عف | رى عنه فيقول ١‏ كان المنصور متسما بصحة باطئة واعتراثه بذ ثمنه وحش و مس0 





١ 
٠ ١” ١١ تاريخ الفكر الا ند لسي ص‎ - ١ 
اذ الادب الا ند لسى 6 صن 49 هه‎ 














كد 466 حت 


من ربه وكثرة جهاده ٠‏ واذا ذكربالله ذكرواذا خوف من ابه ازدجر .٠”١”)‏ 

وليه فان اقدام المنصور على احواق تلك الكتب لم يكن بدافح الرفبة فى 
محو تلك العلوم بل كان ذلك وسيلة لقطعالطريق على من يريد ان يتهمه بفسسساد 
عقيدته وضعف أيمانه ٠‏ وعلى الم من حد وث ذ لك فان تلك الحركة لم تؤد السسسى 
ذلك الجفاف الفكري الذى صوره بع ضالكتاب. ٠‏ بل كان تيار الثقافة فى قوتسسسسه 
وتد فقه مفلما كان في عهد الظيفة الحكم المستئصر ء زلا افق طى ذلك دمن يروو غلناء 
نابخين في وجوه الفكر المختلفة فى عهده ٠‏ وقد اشرنا الى بحضهم سابقا وبالاضافة 
الى ذلك تألق اسم العلامة الفقيه الؤخ ابن عبد البر النيري الذى لا ياد 
أن يغفله أي دارس للحركة الحلمية في القرنين الرابع والخام سالهجريين فسسسسي 
الاندلس + 


كما برز في ميدان الملو, الطبيعيه علماء كبار ففي الطب يتألق اسم 
الدابيب حسان بن جلجل الذى صنف.كتابه فى طبقات الاداياء والحكماء في عهس سد 
المنصورعام ؟/؟ ه ٠‏ وفى الرياضياتوالفلك يرز العلامة مسلمة بن احمد المجريطسي 
وتااميذه النوابخ امثال ابن الصفار واين السمح وغيرهم ٠‏ وفي ميدان التا يخ 
طبر المريون" اتحبته الاندالن. وهو ابومروان حيان بين خلت: : [ التولود ننه بالانادد/ 
/41م) ولسنا بصدد احصاء لمن ظهر من نوابخ الفكر فى عصر المنصور * ولكن يهمنا 


الآن أن نوضح أن عمره كان خصبا معطاء سٍِ ميد ان العلم ٠‏ ظ 


وقد اشار احص هيكل الى ان قوة الدفم الثقاني في عمر الحجابة كسان 


ف معقوى قوة لذ فقن فقزة اللخاؤقم. .> :|:| نم الا ركه ويغتيرا أن أن ستسسير 





٠ 8 فك البئان المقو 6 2 5 0 صن‎ ١ 











الحركة الثقافية كان يطيئا ثم يعود فيمترف بف ل المنصوز على الحياة العلمية فيقول : 

٠‏ ( وريما كان من عوامل استمرا رالثقافة الاند لسية فو تلك الفترة كنف من أ لسسير 
ان المنصور بن ابم ي عامز كا , ن على صلة قد يمة بالثقافة قد ارتبط بها ملك نشأته 58 
انط فلكي قري للمل]ف ف ذا لخن شما ملل لايق )م ”” 


وعليه فان المنصور وان لصم فى الاستيداد بالسلطة دون الخليفة هشام 


المويد ب لأضافة الى موقفه من كتب الفتلسفة فا بنا م ذ لك لا نملك إلا أن تلسجقيبي) سه 
سواء في مدان السلم يما يشله من حضارة ومد نية او في ميد ان الحرب كيجا سد 
في سبيل الله 00 





امع الأنان الا ليسي 1ن 7 ا 

1" حند من المؤسف. أن يخلم بعض الكتاب على المنصور صفا رت للا تليق به كزعيم | سللامسم 
اد تالى وفرة الغنائم مما ساعد على انتشار اللبو والاقبال على الطذات ‏ »6 
وأن المنصور نفسه فد انهمك فى هذه اللذاتوما كد بالد ين وخروجبسه 
للجهاد الا مجاطة للنقهاء ٠‏ وركفينا للرد على هذا الاتبام ان نستشهد برأي 
يقول ( كان المنصور متسما بصحة ياطنه مواعترافه بذ ثيه وستوقه من وبث وكثرة 
شوافه و01 كروالله. د كز راقز|اكوة يو هابه: نوكن« ) ارك سير 
الحميد ى في جذ وة القتيى م 75 ( انه غزاما يز يزيد على خمسين غكسسسزوة 
وكا ن في انصرافه عن الجباد يجمدغيار ثيايه حتى اذا د نت ونأ ته اشمسار 
بان ينثر على كفنه ) ويصفه ابن الاثير فى كتاأبه الكامل ٠‏ ط الثالثه هج 7ه 
ص م١‏ ؟ بقوله ) كآن حسن| لا عتقاد وأالسيره عان لذ كانت ايأ مه اعيسنياند! 
لنذيارقيا وامن الناسفيها رحمه الله ) وبحد هذا كله فهل في سلوكه مجاملة 
للفقباء ٠‏ وني ضوة هذ ه الاقوال لمؤرخين قدامى يتلاشى ما وجهه احصسسسد 











ع ند امع ام ام اح امج اح اعمع مح حم جر ل عم بم جم بم م مم عر سيم عو مر بم مد نم نك 
وام ا و ع و اس ا و ا ل 


وبعد وفاة المنصور تولى ابنه المظفرعد الملك الحجابة ة وكات 
السلطة المطلقة بيده كأبيه ٠‏ وكان ذلك عام (550اه/ (١٠15أم)»‏ وسار 


المظفر على خطل ى أبيه قي الجوباد 6 وكا ن عصسره خيرا وسلاما على الزئية حمست 
بصفت ايامه بانها كانت اعياد! وان الاندلس, بلغت فيها نهأية الجمال والكبال ٠ ٠‏ * 


غيران المذافر لم يكن كأبيه فى الاهتما م بالعلم والادب. وو الكانانة 
كان يارا. بالعلماء والادياء نقد ( تمسك بمن كان ن استخلصه ابوه من طبقات| هسل 
المعرفة من خدايب وشأعر وند يم وشطرنجى ومعد ل و وتأ ريخي وكيرهم ٠ ٠‏ حفتظا لصنائح 
والد ه ة وقياما بزسومه فقررهم غلى مزا | لني ور ,لسر سي اللزة سويب 8 
العف الي بطائة وبا اطي ايديم ها تيت مدن 
نظره فيها )2ه ” 
وفى هذ | دليل طى ما خلفه المتموريمد موته بوسر بالملميساء 
والادباء ٠‏ وقد تمثل ذ لاه" التواجد الكبير لأهل المعرقه بمختلة خيراتهم في بلاط 
فبك الملشين المنضور الى برضن غك كونه 221111 العلمية بعسث 
لد 
ظ وبعد حكم دام سبع سنواتتوفي عبد الملك المظفر ليتولى اخوه عبد الرحمن 
منصب الحجابه غير ان عبد الرحمن اساء التصرف بتقربه للخظيفة هشام وبأجباره علسى 
ظ ان يعهد له بولاية العهد وقد ادى ذلك الى زوا !, نفوذه والقضاء غلى سلطته هم 
وكأ ن أسرعهم سخطا وكراصية له ريون واتقوسيون * وقد استفل هم وؤلاء 
غيبة عمد الرحمن بن المنصور في غزوة من غزواته فقتلوا صاحب الشرطه .وخلعوا الخليفة 





١‏ 5-58 أبن لياو : ألمصد والشاية ات أ 6 ص 0 55 ن 
9 55 أبءن يسا م : الذ خيرة في محا سن اهل الجزيرة : |القسم الرايم 1 | 3 
ص 10 ل ابن الخطيب : اعمالا الاعلام 6 تحقيق ليقى بروفتسال ٠‏ ص6م .2 














ع “1 د كد 


ششام المؤيد الذى ضْخ لأمر عبد الرحمن في توليته العهد ٠‏ وما لبك ان قتل الاخير 
بحعث أن انفض كنة اعبانه كنك كول نه الى قرطبة ليتولى الأمر محمد بن هشام الملقسب. 
بالمبدي ١٠”.‏ 


اا يه على الحركسة العلميسسسة : 


نظرأ مقف اليو من مسائد 5 العامريين فانهع لم يجد وا لهم مكانا لسدى 
الخليةهالجد يد مما دفعصهم الى اختيار من تحامكن اليه 5 تلهننم ء ؛ قأراد وا تقديم هشسام 
بن سليما ن بمن الناصر الا ان خسومهم عاجلوهم وتبشوا على هشأ وامر مهد ب بقتلسه 

مما د فع اليوير الى جايعة سليمان بن الحكم بالخاذفة ولقبوه با 





3 


555 وقد دخسسل 
في معارك مح المهد يي وتم له دول قردابه ممااضيطرا لنهدي الى الاستعألة بالانا فون 
ولكن المستعين هزمهم وحاصر ترلبة مما دفم المهد ء ألى احضار حشا , المؤيد فالس 
له بقصد ان يسكن الارضامءه ولكن المستمين والبرير استمزرا محاضرين لقرطية وقتسسل 
ا خاذل ذ لك ونصب الئاس حشاما للأمر واستدلاع المستعين ان يدخل قرطيفسة 
عام لا 40 / ١5١٠م‏ )وما ب نط بن لفو برا لغراء+ 





ورغم أن المستعين ١‏ :تهريسلوكه هذا لونا من المخامره وأ لمكا ثرة بتفسسسه 
في, سييل الخلافه ٠‏ الا انه وصفبالاد ب وقول الشعر حتى قال فيه اين بسسسام 
( كآن سليما ن ممن مف مت له فى الاديهجهاأية كفي ن ونسهأ اهل الادب 8 : و زفعسسسست 


له فى الشعر راية مشى تحتها كثير من الشحراء والكتاب ٠‏ ”ب؟ 





١‏ القرى : نفح الطيب وج ١‏ ه ص؟6اال 8٠؟5؟‏ ب 95055ا. 

ال الحميد ى أنجذ وه © صر الل ل المرا تش , : أ لم سسسب © 

ا ا ا ار ل 

2 الذ خييره 6 القسم الاول 6 0 أ 6 صن 5 3 ٠ ١١‏ وانظر كن ا ضهنا 
المقري : النفح 0 [١‏ هص ٠» 21١.55٠‏ والكتبي : فوا ت الونيما ثت: 


ج ١‏ 6ص 5ه ه 











ال ات 


الشسية ونحن نتحداث هن الحياة العلمية! ن نذ كر مأ اصا.. ل | ؟ عر للها 


ينها 22 والستمين ادير قياب ”+ ه/؟١ؤآم)”٠‏ 


وقد وصذ ا طريقة بي تلك الكتببانئها تاوكس لاثما باجا قيمه غوانما 
انتشرتفي ائحاء الاتدلين 6 به 

ولأ شك انه كان لتلك الطريقة في تفرق كتب العلم وجها ايجابيا 6 فقد بشسست 
تلك التصانيف والكتبءفي اصقاع الاندلس 6 مط ادى الى اتساع نطاى الحركة العملمية 
والاتبال الشامل على كتب الحذم والاستفاد ة منها فكا نت المشاركة الفعلية على نطشساق 
واسع » وكان تفرق تلك الكت بمثابة | شحاع اضاء انحاء الاندلس بعد ان كان مركزا 


ي قرطبة هء مط حسل الناس فى مد نهم المختلفة على الأهتمام بالحلوم والأداب ٠»‏ 
ولا يفوتنا أن نشير الى ان البرير حين د خولهم قردابة قد نهبوا ١‏ تيقى من تلساك 

الكتب التى بقيتبمد حركة البيع ه وحكذ! فتد كانت نهاية مكتبة الكم المستنصر الت 

ضصتاط يقا يب ازبعمائة الف مجلد س كما يقال . نهاية يؤلمه لورثته ومحبي العلس 





1س ابن ظطدون : العبروديوان الصتدأ والخبر هوج 6 وص 165 . 

سا جأنب القلقشندى, الصوار, عند ما ذكر أن انقراغ محتويات مكتبة ا لحكسم 
المستنصر يعزى الى استيلاء طوك الطوائف طى الاندلس, ه والصحيم 
ما هو مشاراليه في المتن ( صبح الاعشى ج ١‏ 6ه ص 6507 )ه 


ا طيقا ت الا مم م صن 4./ 5 








اما بالنسبة لأهل الاند لمر, فقد كانت نعمة لهم 6 حيث تستى لهم تملك الكثير مسن 
نفا ئس الكتب 7 ود ررالتصانيف وخاصة اذا مآ علمئا ..١‏ ن الاند لسيين | ثشتهرو ب سيا 


الكتب وجمعها فكان ذلك سبيلا الى تحقيق أمالهم وامانيهم ٠‏ 


وكان من اثار الفتئة ونتائجها » .قتل بح العلماء ممن كان لهم سهم وأفر 
في النشاط العلي ء وفي قد مة بنؤلاء العذماة المؤخ: والنحدث ابن الفضي صاحب 
كتاب تاريخ علماء الائدلمى 6 والققيه محمد بن شعيد السري صاحب:كتاب روضسات 
الاخبارفي الفقه وغيره من الكتب »ه وصد يقه محمد بن قاسم الا موي وقد اورف س 


خبرهط أبن بشكوال في كتابه الصلة ١” ٠‏ 


ورعم هف ه الأحداث المؤلمه فا ن للفتنة أيفا وجبأ أيجابيا بالتكر الستسسين 
رقف الصلماء وحالهم مح الفتنة فقد خرح الكثير من طماء قرابة واديائها الى السدان 
مأ كآن سبيا بارنا شٍُ نشر المعرفة والنيوض الحلي م6 فقى كا ن تشتت الملسساء 
وتفرقيم ضٍ مف ن الاند لسن عاملا من العوامل الى أن بعال الازد هار الملميى كسس 
عصر ملوك الطوائف في مد ن اندلسية كأشبيليه وفرناطه ه وطليدالة هودانيه » 


وينتيهى عبر الخلافه بزوا !, نفوك آخر خليفة وهو هشام المعتد د الذى خلم 
لحكون نمايته : تمة لذ لك العصر وبداية لحصر آخر له اك السياسية التى نلف 


عما سبقه ٠‏ ورثم تلك الاحداث المؤلمه التى عصفتبالكيان السياسى للد وله الامويسسه 
منذ نهاية عبد عبد اللك المنلفر الا ان الحركة الحلمية لم تتوقفبل ظلت تشسسسق 


طريقها وتؤتي اكلها ٠‏ 





السو تقد حقو اا م 41 : 


0 انظ رفو | تفصيل تلت | لاحد أث بعد شتل المستحعين الى لباية عسر الخلافه 9 
الحميدى : الجذوة ٠‏ ص ؟؟ ‏ "0؟ ٠‏ والقريي يج ١‏ ه ص 5154س 


يما 


٠*٠ 54 














الرحلات العلميسسة واثرها في ال: 





1 س ارتحال ظماء الاندلس الى المشيق في طالب الملس ٠‏ 


نان نقتأ تج الرحلات العلمية لأاند لسيين الى لجسو 5 
ج س بروز الشخصية الحامية الاند لسسسية فى عصر الغلافة ٠‏ 








ممأ يفتخربه المسلمون من سلمات التطور الحضاري والتفوق العلمسسي 

ما اعتاد عليه علماؤهم من اتخان الرحلات والاسفاربين مراكز العلم في العالسسم 

الاسلامي عاد ة حميد ة وسنة كريمة للتزود ا تان © وقد كت 
بد ل علمي باهر في في الدولة الاسلامية . 


والجد يربالذكر انه كان ليوف الاماذ من الع والنحيت على طلبه اثر في 
انتمام المسلمين بالرحلات الحلمية ٠‏ نقد حث الا سلام على العلم والسمن في اليه 
وتضييلة ٠‏ حتى يوى عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم اله بعال + 
) من سلك طريقا يعللب فيه طما سلك الله به طريقا الى الجنة ) و قال عليسسه 
الصلاة والسلاء : ( لأن تمدو فتتعلم بابا من العلم خير من ان تصلى مائة ركعه ) 
يفي حديث آخر ([ اطلبوا العم ولوبالصين ) ٠‏ ال د 


وأنطااقا من هذ | الحرص على اكتساب المعارة. والتزود بالعلم وتحمسل 
روي المققات والواق التعبب في سبيل ذ لك ٠‏ لم يد خر المسلمون في تأريخهم الطويل ظ 
ايه وسيلة من الوسائل التى تعينيم على بلوخ ذلك البد ف الساى مما كان له اقفر 
كبير في نجاح المسلمين في بناء حشارتهم التى عاشتفي كنفها الامة الاسلاميصة 
والبشرية جمعاء ٠‏ 





الغزالى : احياءعلومالدين هج ١‏ وص 4 ل 4 والحديك 
لاول اخرجه مسلم من حد يث ابي هريرة ٠‏ والثائى اخرجسسه 
أبن قبد ألبر من حد يث ابي ذ ر ه والثالث اخرجه ابن عد ى ‏ 
والبيبقي, في المدخل والشعبمن حديث ادريوقال البيهقسى : 


سفن مشسهور وأسأ نيد ه دبعيقه *. 
( نفيالمصد ر والجرء ص م 6 ج رقم ١‏ هه 


واص 5 ج هم ٠ ) ١‏ 

















من هذ ه الوسائل كانتالرحلات العلمية والتي اعتبرها علماء المسلمين. ب 
ضرورة يجبان يسلكها طالب الحلم في حياته الحلمية 6 وهكذا يتبين ( ان الرحلة 


5-3 


وكان علماء الاسلام يرتحلون فى دلب الملم بين مراكز العلم فى الد ولة الاسلامية 
من عد ود الصين شيا الى الاندلس غرها 6وكانتبفداك ه وكة المترسسسة»ه 
والمدينة المنورة 6 والقاهرة ه والقيرؤان * وقرطبة وغيرها اكثرهد ن الاسلام 
اشتفالا بالعلم ٠‏ وكانت.قصد الملماء ؛ وقبلة طلاب العلم ٠‏ 














1 يت 


ارتحال علماء الاند لس الى المشرق في طلب العلسم : 


كان بين الا لد لمر وأامشرق تيار علي زآخر يتمثل في افواج الملماء الذ | طيسسمه 
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1-5 والآييه بين القطرين حتى شبهت بحركة سير النمل شق الهايو ويام‎ ٠ 


وك ن لماء الاند لس اكثر الغا طة الى المشزق يتلقون على طمائه العلتسم 
ويأنشذ ون عن شيوخه الوان المعرفة ثم يعود ون الى بلاد هم ينشرون مأ اكتسبوه : 0 
وأصبح هذا ديد نهم حتى الواننا تصفحنا كتب التزاجم لوقففا طى مف ” ى عنايقهم بذلك ٠‏ 
1 تخلو سيرة اي منههم من الا تال في طلم العلم حتى عزف ذلك عم ووصف هسم 
النقدسي يقوله ( يحبون المللم واحله ه ويكثرون التجارات والتفرب ). ”8” 








وكان الحالم الاسلامي أنذاك وحد ة ثقافية له كيان فكزى واحك يختلف ه ب.. 
فالعقيد ة الاسلامية صبغت كل نشادا. المسلمين بصبفة واحد ة » فلا اختلاف بينهم مبط ' 
بعد تالمسافات . ومهما قامت من حواجز سيا سية نتيجة ظهور كيانات متعد د ة فيه فسي 
مختلف العصوركالعباسيين فى المشرق © والفاطميين في مصر © والامويين فسسي 
الاندلس ٠‏ وطا داع الامركذلك فلا غرابة ان يتجه الاند لسيون الى المشرق السذى 
سبقهم في مجال الحضارة بمياد ينها المختلفة ومنها ميان الف ه فقد كان الكثيرون 
من طلماء الاند لسن يرون في الرطة الى المشرق وأخذ هم عن شيوخه تشريفا وفخسسرا 
بين علماء بلدهم ٠‏ ”” وعلى العكسس من ذلك كان عكون الحالم علو, الاقامة فسسي, 
وملنه والاكتفاء بتلقي العلم على شيوخ بلده فقط فيه اشارة الى تصوره عن ان راك ماثاله 





١‏ ل احمد امين : المرجمالسايق ٠‏ ج ا وص 15 س ساص_ 
د راسا تفي الان ب الائد لمى كه ص 48 د ججرائيل 1" : اتشديدة 
عبد ربه وعقد ه 6 صر 5 ٠»‏ 


حت احسان عباس : المرجم السابق 6 صر ل قا بين 5 














الآخرون »ه وفازيه المرتطون في طلب العلم 6 النين اتتيحت لهم الفرصة في لقساء 
العلماء في كل قطر اسلامي « والاخذ عنهم مشافهه ٠‏ 
5 يدل على عناية الاند لسيين بهذ ه التلاهرة ان الكثير من اصحاب التراجم 
يعئون بذكر اليلد ان التى ارتحل اليبنا من يقرعمون لبن من الفلباة: فاك اال بصن 
لاحد هم رحلة وسفوه بالا نقياضس والاعتزال عن لقاء الناس ه فيذكر الخشني سين 
ترجمتة لأحد الملماء وهو عبد الرحمن ين ابراحهم الزيادي الوشقي ٠”‏ ” بقولنسطه 
( وكان ملتزما للانقباغى غن اهل زمائة لم تكن له رطه ) 5 "2*9 
ل ان الصالم, اذا لم تكن له رحطة كان يعاب لد يهم ه وكأنه بذ لك قد لحقه 
قركبير في شخصيته العلمية + 17 0 
ولا يعني هذا القول أن من لم تكن له رحلة لع يكن عالما ه ا وصاحب معرفة . 
ظ بالعلء الذى اختصريه ء بل نقصد أنه لم يتوفر له ما توفر لخيره من العلماء الذاين 
كابد وا الضماب وتحملوا المشاق في عيزل التزود بالملم ه وتوسيح دااثرة معا رفهيسسم 
بسع ينو فعلن ته زكر الشيوة يكن حصول الملكاخ 5 
ورسوخها ) 
وكان الحج الى مكه يشل هدفا دينيا بادا* هذا الركن الاسلامي من جهسة 
يطلب العلم يعد ذلك من جبة اخرى » تكان طماء الائدلس يدون الحج شسسم 


يتجهون الى المدينة » للقاء شيوخها وعلمائها ممن اخذ عن الصحاية وتابعيهسسم 





١‏ ل الوشقي نسبة الى مد ينة وشقة بينها وبين سرقسطة خمسون ميلا ٠‏ ونقم مسقو 
مديئة تطيله ( الحميري : الرون المعطار وص 1١56‏ 55(). 
١‏ ل تاريخ علماء الاندلس ( مخطوط ) ورقة 1ه ب ٠‏ 
أحمد امين : المرجم السابق 6ج " ٠ص‏ ؟؟ ٠‏ 


؟ لس اين دون : القدسسسسسة هص (6ه ٠‏ 


فيأخذ ون عنهم العلوم وفالبا ما تكون الحديث والفقه والتفسير قرأ 5 

وكان من نقائج استقرار الإبجوال السياسية في الائه لمن ان انطلق الناس . 
نا ري 2277 واخذ وا | يتلمسون الوسائل في نالك * وطق لأسن" كنل 
الوسائل التعلم الذى اصبح القاعدة الاساسية في نشاطهم الحضاري : ويل عيفر 
الامارة بداية الانطلاق, نحو اقاق المصرنة 4 وكا ن ن | نطلاقهم هذا يتمثل في | اجمز . 
صورة في رحلاتهم الملمية الى مراكز العم في المشرق ٠‏ فيمد ان استتيت الاحوال 
على يد الانيرهد الرحمن الداخل ٠‏ وعد ان زالت مخاوف المباسيين من الا ريسن 
يد ابيا حناك ب نأ منوعلة الإدالسين عن التق ٠‏ فكان الانفتساح 

ورحل لاند لسيون في دار :نشاطهم العلمي ف م للب الملي الد ينب 
الى المدينة بصفة عامه باحتبارها مركز العلم والمفي الاصيل لهنناه العلوم » ولا 
اتسعت دائرة الاشتغال بالعلوى الاخرى كالرياضيات والقلك والقلسفة والطب وغيره.سا 
اتجه المستنون بها الى يقد اد 507 الحلو, ومحورنهاط.با آنذاك ٠‏ 


ولم يدع الكثير من اولئك الحلماء الفرصة في الاستفانة نش مراكز الملسسم ظ 
التي تقعفي طريقهم الي المشرق » فكا ن انطلاقهم من الائد لمن الى المغر, ليتجبوا 
نحو القيروا ن التي , كانت من مراك العنلم الجامة آنذ اك #«ق ونيا الى صر حيو 
.الاسكند وي الى كانت به وزهأ ذات نشاط علمي كبيزوالى جابها مدينة الفسطاط ثم 
القادرة بعد بناتها والقن لم تكن اقل شأنا من غيرها من مراكز العلم في ادر سه 














0 1 1 سلامية 5 ومن مر ته سب أفواج الملماء الاند ١‏ 55 ن لتكون ىٍّ اتجا هين :: 8 الى 





الحجاز لمن يطلب العلوم الدينية 6 والى العراق لمن يرخب: في بم الاخرى 
الت سيق اهل الحراق الى الاشتفال يبا ٠‏ 

ا كا فم تدا أنذاك تمثل بوتقة | نصهرت فيها تياراتعلمية مختلفة سن 
نتاج حضازات اخرى لليونان والبنود والفرس بالاضافة الى ما اضافه علماء المسلميين 
من انتاج فكري قيم خامربيهم 6 ولهذ!افاضل المشرق على الاندلس لا يتكر» 
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وقد _ترتب على ذ لك نتائج اج طمية هامة اسبصتفي بناء انك ن الحلفي الانةالشسي 
ولكن البعض رأى في هذا الاسهام صورة تخالف حقيقة الحالل ٠‏ 





لما كا, ن الاند لحميون قد نهجوا لبق الرحلات الغلمية قائة من الطييهسي ان 
يكون لتلك الرحا ات نقائج هامه واثار كبيره ه فبمد تلقل ,الحم على شين وطمساء 
تساك يش ون رحالهم الى والنه اليو ٍ ولو أليه من عم ونعفة. :5 





وميختلف كل خرن منهم عن الادخر ثو, الفترة الزمية ية التى ضيبا في اتسرايسه 
العلم , عن وطنه 9 فبي تتباين بحس, «قد رة وطاقة كل منهم على مواصلة الإتحال بين 
راك العم المنتشرة في الحالم الا سلا : بمختلف اقطا زه كالمزاق وضر والحجاز واليمن 


ظ وك الكثييون يعولاون بعد يطة دلويلة وغيبة مد يده وهم كثرطنا اوس 
معرفة فيفيد ويوطنهم ويسهمون في بن * كيائه العلمي ٠‏ وممن يشأر اليه بالبنانى في 


هذا المياد ن الفقيه براي نيم يان ان الي الى ره انه اقام ا ميسن 


منة في قرطبة لطلب العلء ب وكآان هن أ الفقيه من اهل اشسوئه ٠‏ دن 


كما ان العلامة الوليد بن بكر بن مخلد المتوفي ( 4ه ) ضرب اليشل 
في تحمل اها السفرالشاق في سبيل العدم » ققد رحل الى مد 
والحجاز وشرا سان وما ورأء النهر قسبع مسن الكثير من العلماه 7 





6 


؟" س أبن تغري برد ىي : النجوم الزاهره ©“ ج ؟ 6اص 1١1]‏ سه الذ هيبي 


“تذكرة الحفاظ ه ج #9 وص ٠ ٠١١-3١8١‏ وللوقوف طسى 














واثمرت الرحلات العلمية للائد لسيين ٠‏ فعاد ا اكثير منهم بعلم واسمح » 
ومعا رفغزيرة ٠‏ هذا بالاضافة الى حلهم الو ن التصانيف ه وضروي التآليف النفيسه ‏ 
لأهل المشرق في مختلف حقول المعرفه ٠‏ في قد مة هؤلاء العلماءالفقيه بقو بي بسن 
مظد الدتوفي سنة 175 اه الذى عاد ال , الوان ل مختلفة 
من العلم كالفقه ٠‏ والتاريخ والتراجم والتي.كان لها بلا شك تأثيرعظيم فى مسد 

لحوكة العلمية الائد لسية بفيض مط فتحته تلك المصنفات من آفاق, واسعة للبحث العلمر, 
للائد لسيين فاقبلوا على د راسة تلك الكقب. والنظر فيها والاستفاد ة من المناهحج 
العلمية في البحث والتأليف والت, سبقهم اليها المشارقة ١‏ 


وغل عن أب با نتج غن الرحلات العلمية في عصر الامازة نا تحفق على ا 
٠‏ العلماء الائد لسيين الراطين الى المشرق من تأثيرقوى في ميدان الحلى الدينيسة 
' وخاصة فى الفقه فقد استطاع العلامة زياد بن عبد الزعين اللنخي له كذه/400م) 
ومن بحده الفقيه يعي ين يحي الليثي نشر المذ هب المالكي في الاندلس ٠‏ فاألأول 
بذ ر البذ رة الاولى للمذ هب والآخرعنى بها واسهم في نموها حتى ساد المِذْ سسسب 
المالكي في الاندلس ٠‏ ظ ظ 


وتتابح طماء الاندلس على هذا المنوال في نقل العلوم والمعارف الى وطئهم 
فبالاضافة الى ما سبق فقد رحل الاديبقاسم بن ثابت ( ١98‏ ب 9*1 ه / 414 
ألحعين فلل بن اجيف .. ى ”5*0 وهو كتاب في اللفه طوها كان ٠‏ له رات 


٠ 
, بحس د ومس‎ ١ 5 وو لان 4 كاد 579 .يصحت" تلهويدسة وشم خط هري جح ب 0 عه ع‎ ١ ١ ٠" ذى‎ 3 30 7 
اي 1 لعي‎ ١ َه‎ 


ما كا 1101 1[ امصسيي ” 


> ممم مه اتنس ج7718 سد 


ابن الخطيب : الرطة في «البالحديث وكذا عد الفتاح ايوغده : صفحصسات 


أ عد طاو بويا العلم والتحسيسسل ٠‏ ظ 
١‏ بن الفضسي : تاريخ علماء نت ةج ١‏ موص *"ا ٠‏ 












14 
على تصفحه والافاده منه ؤ 


. وكان الشاعر إلا ديب عبأءريدن تأصم الثقفي يدا اليك ول قم : عر الامارة 

يشل, بوحلاته العلمية اوضح صور التأثير الثقافي للمشرق في الاندلس » فلقأور 

ل تصمعي والحسن بن هاني؟ :وترد ده على اسياه .الصرب هئالك انعكس على تقافتسسه 
التي اسهمتبد ورها في نشاط ا لحركة العملمية الائد لسوة ١‏ 


ولا يفوتني | ن اشير الى ان عباس انمذكور لعب دورا هاما في تقل التراث الفكرو 
المشرقي الى الاند نس ٠‏ فقد كان الامير عبد الرحمن الاوسط مهتما بجمع الكتب وكسان 
لثقته و“ معنا سومدى ما كان يتمتعبه من علم واسح ومعرفة بالواان المعرفة ان أوكل اليسه 
جمح الكتب الحلمية النفيسة واستنساخها من المشرق © وقد قام عباس بيبسذ! 

الدور على الوجه الكامل ٠‏ 0" 


شر الاماره ادخل العالم الائدلسي فيج بن سلام الى الائدلس بعمسض 
اليس يي التقى يه في العراق واخذف - 
عنه الحلم ”؟” 

وهذا بلا 57 اشارة هامه الى مدى التأثير العلمي للمشرق فى الاند لس 
في, عصر الاماره الذى كان يمثل مرحلة الاقتباس والنقل والتى | لبشت ان .فح خلتيك 
فترة من الزمن لتأخف الاند لس ططريقا نحو استقلال الشخصية العلمية والمشاركة في بناء 


الحني أ آل سلامية 9 





5 ع اهو حماده : 00 سالام 6 م ؟ ؟5١ 0 عن ايبن سعيد‎ ١ 
6) المغر.. في حلي المغرب 7 6 ص 06 اسم لسن‎ 
0.٠ تدداين التوين. : ل مج ١ه ص ءه"”#‎ 
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ومما لا شك فيه أن عصر الخاثفة يمثل وجها جدايدا في .. اثيناء الحضارى 5 
لاذ كو لين » ققد اخذ تحركة نقالتراث الفكري المشرقي الت 5308 اتشدها فى 


٠6 


عصر || امارة تخف وقهد 1 . 


ففى عسر الخلا ةيد أ الانهلسيون يتجهون نحو الاعتماك على انفسهم فسم, 

ابناء كيانهم الحلمي » وبذ لله نر في بوقف العدااء واليذ العلمي » ولا يعني هذا 
انهم قطلعوا علاقتهم بالمشرق بل ظلوا علي اتصال به ومحلمائه ولكن في صورة اتسسسل 
مما ححد ثقبل هذا المصر ٠‏ 0 هنا نجد أن ظاهره انتقال الكتب كانت تتم مسن 
الشرق الى الخرب على ا لأغلر. ه حيث ان المشرق س في عصوره الاولى على الاثا. د 
كان متقد ما على الاند لس في يدان التهاءط القاري والتأليف ٠‏ 


وي عمر الخلافة د خلت يعن اكد المعقية بة الى الاند لس » 4 ثقد عمسأن 
حاملا معه رسائل اخوان الصفا وكان هواول من اد خليا ٠‏ *؛ 


وكان العلامة سلمه بن سعيد يرتحل الى المشيق في طلي كتب العاسسم 
وجمعها ثم يعود الى الاندلس حاملا الوان التصانية »في مختلف فروح المل م ”" ”وسوف 
نفضل, الحدديث عله فيط يختصبالكتب عند الاند لسيين 





[*- يتب مأهر حماده : المرجعالسايق 6 دن ١ 2 ١‏ 

51 سعد صأفسد : اأبقاات الام 6 2 3ل سد 1465 56 أين أبي أصييك سه 5 
عيون الانباء | © صني 0 هم 6 ٠‏ 

؟ اين بشكوال : الصلة وج ١‏ ٠ه‏ ص ٠ 55٠‏ 














بس # ©[ صلم 


ويتضيح من خلال رس ل من المثماء | ثير الفعال للرعا ت 0 
الحلمية للائد لسيين كان في عصر الامارة * ولكن لجا وديم من القسوة 
والدفع ما نتج عنه أزه هار النشاط العلمي ٠‏ وذ الخرلة المندية يبيد ذلك . أى 
في عصر الخلافة ‏ نقد رؤى وجوب الاها رة الى اولك العلماة. ١‏ ونظرا لخشسسسية 
التكرار فسوف تتوجل الحديث عن اهم الشخصيات العلمية المرتحلة الى المشرق السسى 
حين التعرض لكل مهم فيا ياختدرببه من علم ٠‏ 


وكانت تحدث موجات رحيل معاكسة فيرحل لى يعض علماء المشيق الى الأئد لس 
لينشرواأ علوسهم هناك ٠‏ ولبيلخوا يذلك الجاه والمنزلة عد السلطان » ويأتي فسسي 
مقد متهم من ذ وي الشهرة العلمية الاديب اللغوى ابو على القالي الذى حظي بمنؤلسة 
كريمة لدى الخليفة عهد الرحمن الناصر وابئه الحكم المستنصر ء وتبعه ايضا في صر 
المنصور العلامة صاعد ين الحسن الذى د خل الائدلس ( 18٠‏ ه/110م) 0 وقسد 
اسهم العالمان في نشاط الد راسات الادبية واللفوية فى الائد لمر وخاصة ابو علسسي 
القالي ٠‏ 


وقد عد المقرى بابا شمنه ابرزعلماء المشرق الوافد ين الى الاندلس فقال 
( اعلم ان الداخلين للائد لس من المشرق قوم كثيرون لا تحصر الاعيان منهم فضلا 
من عاى الى المشرق بعد ان قضيتبالا ند لس منيته )٠ه ١”‏ ظ 


وهذا بلا شك يضح ما كانتعليه الاند لس آنذاك من نشاط علمى جسسذ ب 
العلماه من خارع الاند لس للم ا ركة في نهوثر الحركة العلمية 4 | انيد حيسي 
الأ ووطيية 9 م الائد لس من حجيب العام وتشجيح للملماء « وما رحيل ابي علي / 





3 سس تمق قد ف نتمرض الى كا نتبما العلمية عند الحد يث عن ال “دب واللفة ٠‏ 
55 .لقنم اللي ه جَ 0 6 ص 8ض *» 











٠1‏ ع 


القالي ء وصاعد بن الحسن الى الاندلس الا دليلا على ذلك ٠‏ 

ومن كبار العلماء الوافد ين على الاندلس ٠‏ المحدث عد الرحم بن أحمد 
الشيين البخاري ( ؟85؟ هس ١"!ا؟ه‏ ) الذي عده الملماء في دلبقة ابن حسزم 
وابن عبد الير النمري ٠‏ ووصفه الشري بقوله : ( الذى اعتقده انه لميدخل 
الائد لس من اهل المشرق أحخظ منه للحديثك ٠»‏ وهو ثقةعدل ليس له مجازفسة 
والحق ايلم ١٠" ٠)‏ 0 

والحق ان د خول هذأ العلامة الاند لس فيه 0 كبير على مآ يلخت سه 
من ؛ستوى كلو نآ هرانا ةا | البجد هقد وصفابه 57 حفظ للأحاد يث وتضلع 
كن طم الحديث الا انه سمح من شيفخ. الالفالس ٠‏ ”5 ” وكفي ذلك شنهاد على 
الأريويةا رالعللى للائد لسيين آآنذ اك وكيف انهم امبحوا في موق العدلا الملي ٠‏ 


وممن وفد على الائد لمى من العاماء ابت يبن ماحمد الجرجاني الى انه 
ابن الخطيب بالكاطل وثلْك لسعة عليه ة وعمق معرئتة بالان بولق بالأضافة الى 


ل 


ما تمتعبه من فروسية وشجاعة ٠‏ 


وكان على منواله الاديب ابو وه بعد الرحمن العباسي (ت؟؟؟ هم / 


60 م ) الذى وصف بتنوع معارنه وتفننه في الحلوم والأداب ٠*‏ وانه كأن ينبح 





1 «نن نفس المصد ر والمدزء 6 ص 115 160 * 
؟ ل المصدرالسابق مج 6 وص 'أ” ٠‏ 
؟ ‏ الاحاطه في اخبارغرناطه و ج ١‏ 6ه ص 456 ٠‏ 








نه 3165 عه 


بروز الشخصية العلمية الاند لسية في عصر الخلائسة 


وكما قلت من قبل كأ ن للرحلات العلمية التى قأمبها الاند لسيون الى المشرقٌ 

لتحصيل العلوم والاداب اثر كبير في وسم نشاطلهم العلمر بسمة مشرقية ٠‏ وكانست 

هذه السمة اكثر وضوحا فيما قبل عصر الخلافة ٠‏ ولمل ذلك عائد الى ما فوس سه 

التقد م الحضارى للمشرق من سياد ة فكزية على بقية الافكار الاا سا صو ا 
0 في مستوى حشارته وؤيه العلمي أنذ اك ف 


كات الضق بان ذ لك الوقت يشل في وكر نالا نه السيوى نين ر التهنا ره وي 
العلم مما 982 طيهم الاتجاه فيو ابم مراكز العلم في المشسسرق 
ليقتبسوا الوا نت نات وباك 1 


ولااءى على اعجاب الاند لسيين بالمشرق » وما كانوا يهدون نحوه من آيات 
الأجلال والأكبار مزابيات شعريه قالها النقيه الال المشهوراين حزم حيسث 
ضمنها اعجابه بالمشرق وحنيئه الى لقاء علمائه فيقول من ضمن تلك الاييات : 

انا الشمسفي جو الحلوم مئيسسسسرة ولكن عيبي ان مطلمي لين ظ 

ولو انني من جانب الشق «لالسسع> لجد على ما ضاع من ذكري النيب 

ولي نحو اكتاف العراق صبا ب ولآاغرواآن ييتيحون الكل لين 


فان ينزل الرحمن رحلي بينببم 2 فحيئنشذ بيد و التأسة.والكسرب 








١‏ ل احمد حسن الزيان : تاريخ الاد بالعربي وص ١9‏ عد الكريسم 
التوانني : مأساةانبيارالوجود العربي فى الاندلس وص 1028 ٠‏ 

















له 


فابن حزم يفم قد رأته العلمية العميقة ه .وما كأن يتمتمبه من باسح في الكثير 
. من الحلوم والمعارف ه كان لا يزال يتالم الى البفرق ء ويرنو بناظريه الى اكتساف 
العراق »ه حيث نوابخ العلماء » وجهابذة الفكر الاسلاي ٠‏ 
واهم ميادين العلم ه التى لبخي سية لل والمحاكاة عند الاند لسسيين ‏ 
ني الد راسات الادبية ولكن هم ذلك فان ( من الخطأ الكبير الا يخايلنا عند دراسة ‏ 2 
لادب الاند لسي الا هذا الاستقلال في الشخضية الاند لسية لأننا ند رماديا يستنسد 
الى حضارة مشتركة في الشرق والغر.. 6 فلو لم يكن التقليد مقصود أ لكان التشايه ايشا 


محتوط )* ”( 


وعليه ف ن الدراعات العدية والوان الثقافة في أقملا وا ار خس ركسل 
وكربه خا في بحيا لمعمة التشابه 6 وذ لك ا رتكاز ؤهأ على لخة وثقافة اسلامية واحد ه 
وهذ ا بلا شك يقد ي بالضرورة الى مط وصغناه 6 فمن الحسير اذ | ١‏ وطالب" بلسيون 
بالتوصل الى نتائج علمية لم يصل اليها المشارقة ما دام الامرعطى هذه الحال ٠‏ 


اط بالنسبة للملوم الدينية من فقه وحديث وتفسير وقراءات » فمن غوامل وجسسود 
الشبه والتقارب بين الد راسات الاند لسية والمشرقية هو اتحاد المصد ر وهو القرآن الكريم 
والسئة الشريفة » واللذ 1 .ا نبئقت عنهما ل ةفق ود | تحمسك 
الصد ران ان تتحد النتيجة اوتظارب ٠‏ *5* / ظ 


بقية العلوى 57 يا علق ب ار ة التقليد وبالتالي مخلمسة 


الكتيو هن جوا نب د راساتبهامن سمة التشابه 5 





5 احسا ن عباس : المرجح السابق ف ع اقثاي 18د ٠‏ 








ويشير عبد الكريم القواتي الى قضية التأثير المعلبي للمشرق في الاندلس وهو 
في ذلك يبدى اقتناعه بان صورة الحركة العلمية في الائد لس انعكاس للثقافة المشرقية 
فيقول ‏ بمد عرنريسهب لذلك المضوع ‏ ( وهذا ما يجملنا نعتقد ان دراسة 
الحياة الفكرية فى الشرق قد تغني الى أبعد الخد ود عن د راستها في الا لد لستسسن 
العبية ١” ٠)‏ 


ولا شك أن في هذا القول مجافاة للصواب وتجني سافر طى التراث الثقافسسي 
الائد لس ووصفه بالصورة التقليدية وائه مجرد انمكاس لصورة الثقافة المشرقية فسسى 


ووجه 0 ن الاند لسيين قد حققوا 00 الما م تاد 4 من ..- 
00 الصدد داتعي 0 ن ذكر براعة اهلبا فض ي العلم بالمسوفة ‏ ( ملد نا هذا 
على ينعد ه من يبوم العلى 4 ونأيه عن منظة الملماء فقد ذكرظ من تاليف اهله ما أن 
للب مثلها بفا رسروالاهواز وديار صر ود يار بيعه واليمن والشام اعوز وجود ذلك 
على قرب المسافة في هذه اليلاد من المراق التي في دار هجرة الفهم وذ ويه ومسراك 
“العا وايانا )ع *؟ 
فين وجه الحق بين هذ ين القولين ٠‏ أن الح باذ شك يبدو وأضح السمات 


جليا ظاهرا في قو ابن حزم الذى هو اعرف واخبر بما كان عليه بلده وما ضمه مسن 





١‏ ل مأساةانبيارالوجود العوى في الاتدلين ةي ص الال ه 














علماء بارعين اسهمواأ في نشاط | لحوكة العلمية وقد موأ للعلم عطاء سخياأ يتمثل تسسسسسي 
انتاجهم العلمي النفيس والذى لا يزالل اهل المشيق يكتون له اغظم تقد ير وتكريسم 
الى وقتئا الحاضر ٠‏ ”ز* 


واذا اليس الايا ان نشير الى مضل مأ قد مه المشرق للاند لس في الميدان 

ظ العلئ فان من الحق ايضا ان نشير الى ان الاند لسيين بعد ذلك وخاصة في عصر 
الخلافة قد نفذوا من دائرة التقليد الى محيط الابداع العلمي ممبروز الشخصية العلمية 
في ميدن الفكر ٠نفي‏ القرن الرايح الهجري بدأت الحوكة الحلمية الاندلسية تتخسذ 
تالبا جد يدا وشكلا مغايرا لما سيق فضلا عن سعيها الى اثبات ذاتها ٠‏ واستقلالبا 
الشخصي عن المشرق فاهتمتمنذ ذلك الحين بحاضرها واد ركها ما يشبه الشعور ‏ 
القوي وكان للحكم المستنصر اثر با رز في بناء ١١‏ كيان الملمي للائد لس 0 والعمسل 
على استقلال الشخصية العلمية للاندلس ورفح شأئها وذلك بط هيأه من مسائل علميمة لمي 
لتحقيق ذلك الهدف » فاذ! بالمكتبة الائدلسية تزخر بحيون التصانيف وال لفسات 
ودكذ! وجد تالاندلس رجالبا وتاريخها وفكرها نتخدثتعه يخلدت . "+ ” 


معد هذا كله همن غير الانصاف ان ثنفي عن الاند لسيين سمة الابداع وبالتالسي 
الوك ( واذا اد ان تقف ابصا رنا ا الذاتن تسكس. 
الشخصية الائدلسية ٠‏ فمن الخطأ ايضا الا نرى في الانتاج الائدلسي الا مسسسورة 





١‏ 0 انظر فيما بعك القسم الثاني لتلمس الانتا ع العلمي الراعم للا 05 مخفتلفب 
الوان المعرفة ٠‏ 
1 تنتت احسان عبان : تأ ريخ الادب الا ند لسى 6 ص 4 * 











1 
من أدب المشارقة ) " 1 كا 
مدعا التا, لمعالم الشخصية العلمية للا لشيين وأن سم 
الخلافة كان يمثل الصر الشامخ للثقافة الاندلسية ‏ * والتي بد تاكثر استقلالا 
والإلايذابيا + ظ 


5 فان النهضة العلمية في الائدلس انذاك بلغت الذيوة ه واصبحت في 
درجة لا تقل عن نظيرتها في المشرق بد ليل الاعداد الهائلة لعلماء الاندلس في 
شتي حقول المعرفة وما انتجوه من نفائس الكتب.في ذلك ه والتي اتضحتممها - 
سه التي استقلت الى حد كبير ٠‏ *؟ 


وتبعا لذلك فان هناك د لائلى ومؤشراتانبثقتعن شعورهم بحتمية الاسستقلال 
الفكرى ء واثيا تقد رتهم على صنع حنمارتهم وصبغها بالسمة الاندلسية ٠‏ وتتجلسى 
لئا نزعة الائد لسيين الى الاستقلال وتطلحهم الى اثباتقد راتهم الشخصية في المعترك 
العلمي بما يروى عن الحكم الستنصر الذى كان يفاخر بعلماء بلده ويمتز بقد راتهس 
الحلمية امام منافسيهم من اهل المشرق فيقول فى احد علما* الاق لس” ان ! فاخرنا 


أهل المشرق بيحيى مدن معين ناخرناهم بخالد دن سعف 3 0 


ويحي المذكور ( 55-184آم / 115 ل 4647م )أحد يي 
وعلمائه الكبار من اهل المشرق ٠‏ ووصفه الذهي يسيد الضاظ وكان ذ ايصر بالجسرح 
والعيديل 6ه #اورهذ] العلاه يكل مله الواسح وثقاقته الرفيعة مثالا بارزا عطى 
التألق العلمي للمشارقه ٠‏ ولما كان خالد بن سعد متضلعا في الحديث ومعرفسسسة 





2.٠ 9١5٠8 أحمد هيكل : الادبالالدلسى 6و ص‎ "١ 
3١ ؟س ابن العماد : شذراتالذهب في اخبار من ذهب وج “" وص‎ 
؛ الزركلي : الاعلام وج م وص ؟لاذ ب #لا(لاه‎ 











0 


علومه كان هذا دافما للتظيفة المستنصر للاعتزا زيمكانته الخليية يوق الرادسي 
وكونه فخرا للا ندلس كما أن يحي فخر اهل المشرق في الحديث ١‏ 

وممأ وي في ذ لك ان ع الاديم ؛المشقي غيأعد نخسن دبغل على ألا جب ظ 
المثعوربن | الى عار َ وكان صاعد يرتدى ثيابا جديده »© فمشئ) على جا سسسب 
الى الازسعاء الحادرى فى السك تررك تجلء تيقظي البرية:» اسيك 
المنشوروالحاهرون :را فا زا عراس من الباء فاخن قد اتتريه اليك ادر له بكتيرة 
. واشارظيه بان يصف حالته وسقوطه في الماء شعرا ٠‏ نقال صاعد بيتا من الشسغر 
'امصرده" النتصون »وكا وف الحاضرين ابورموا نالجزيرى الحق: اداه الاق لسن 
فانشد شعرا على لمان صاحد يصف سقوداه في الماك وابدج ابو مروان في ذ لك مسا 
اد خل السرور على المنصور تقال 1 
* لله درك + قمناك باعل العراق فقغلتهم فيين نقيمك يعد ٠“ ٠*‏ 


وتوكد هذه الحادثة ما سبق قوله من تطلح لان لسين الف قمة التنافسس ء 
صدارة الموكب الملمي أنذاك ٠‏ ا 0 

وعند ما وفد ابو علي القالي لى الاند لسن سئة .4" اا لكاي امير 
الخليفة عبد الرحمن الناصر ان يرافقه وفد من الملباء يصحبه الى ان يصل الي 
باط الخلافة »6 وفي دلريقهم الى قرطبه 6 كانوا يتجا ذ يون | لحد يث في الأدب حتي 
قالى أبو على القالي بيتا من الشعر » الا أن احد الادباء من الوفد ويدعى ابن رفاعه 
الالبيرى عارض ابا علي في كلمة ورد تفي ذ لك البيت ٠‏ ولكن الاخير تمسك برأيسه 
1-0 6 مما أسخط ابن رفاعة 6 فا نصرف عن صحبة الرفد .قاعلا 5 5 مسسسسح 


هذا يوفد على أمير المؤمنين وتتجشم الرحلة لتحعظيمه وهو لا يقيم وزن بيت مشسسهور 





: ل الازدي : يدائعالبدائه ه ص 50858080880 ب القري‎ ١ 
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بين النا سلا تغلط. الصبياان فيه 3 والله لا تبحعته خدلوة 5 وفارق الوفسف 5 ولما 


1 خبر ذ لك الى الحكم المستنصر وكان وليا للمهد قال :” الحمد لله الذي جمل 
في بأدية من يواد ينا من يخطي؟ وأثد اهز ب العراق اليتا 5 00 : 


ولا شك ان هذ ء 07 ما أورد ناه من ظواهر الاعتزاز بالشخصية 
الاندلسية » وتوضح مدى ثقتهم بمستواهم الفكري أمام الثقافات الأخرى الوارده عليهم 
بل انيت اصبخوأ على قد م المشاواة مع افد اد هم , من اهل المشيق حضارة وعلما » حستى 
نوك الشرف ان ابن سعيد . 9 الخو الاندلسي راسم والدي للخاف نظا 
بي بي الطاهر السلفي تال وكفى بف اعد | وبقوله مفتخرا ؛ 
بلاه ال يجان في الشق عند نننا0 ا لأتفلس ل في الملم والادب 
افأ ان تكاد الد هر تلقي سي سر من اهليهما الا وقد جد في الطلب 0 


وعند مأ وفد ابو علي القالي على !١‏ لائك لم ه تحدث عن نظرته الى اه ال سي 
الاقاليم التي مربها في طريقه الى الاندلس ه و رجاتهم في العلم » فلما وصل 
الى القيروا ن وخرج منها لاحظ انه كلط يعدت ديارهم غن القيروان كلما كان ذلسسك 
ادعي الى قلة فهمهم وقصر علمهم ه حقى كأن قسبهم| معد هم من المد ينة لهذ كورة سم 
مقياسا على نباهتهم اوقصورز افبامهم ٠‏ وحتى قال ابوعلي : * ان نقصا هل 
الإند لس عن «قاد ير من رأيت في افها مهم بقد ر نقصان هؤلاء عمن قبلهم ٠‏ فسأحتاج 


الى ترجماأ ن ببد ه الاوطان ُ د 


٠ ال١‎ 7٠ القري : النفم ه ج "ا 6و ص‎ ١ 
٠ه ؟" ب القرى : .نفسالمصدر والجرء 6 ص ؟56؟”؟‎ 
٠» مت أين يسام : الدخيره 5 القسم الاول 2 | ع ص ؟"‎ 
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ولكن هل صدق ظن ابي علي فاحتاج الى ترجمان في مخاطبة اهل الائد لسسس ء 
والتحدث مهم ؟ وهل كان الاند لسيون على بعد هم عن مراكز العلم في المشسرق 
في مستوى علمي ضكيل ه ورداءة في الافهام © تؤكد ظن القالى © وترسخ في ذ هنه 
ما دارفي حياته ؟ ظ 

١‏ ن الامركا ن بخلاف ذ لك ٠‏ فقد هرت شسالحقيقة للقالي عند ما 00آ 
| ند لسيين فقد هاله ما رأى من تمكنهم في, ضروب العلم والاد ب ورسوخ اقدامهم فسسي 
ذلك وفي ذلك يقول ابن بسام بعد ايراده الخهر السابق ( فبلفني انه كان يصسل 
كلامه هذا بالتعجب من اهل هذا الافق في ذكا كين ف ورتطلن عنهم عند اليا حثئشة 
والمناقشة ويقول لهم : ” ان علي علم رواية © وليس بعلم د رايه » فخذوا عني 
ما نقلت : فلم أل لكم أن صححت 2 
هذا مع اقرار الجميع له. يوكذ بسعة الحلم وكثرة الروايااتوالأخذ عن الثقات ) ١٠١١‏ 


ولا شك أن هذ | اقرار من القاني ببراءة الاند لسيين واتساح معارفهم ٠‏ وطلسو 
مستواهم الملمي ٠‏ وني ذلك اشارة ايضا الى بروز الشخصية الملمية للأند لسييسسسن 


وأثبات لقد راتهم في الميد ان الفكري وانئهم ليسوا باقل من غيرهم علما ومعرفة ٠‏ 


والى جائب شهاد ة القالي بفضل الاند لسيين في الميدان العلمي نقد اورد» الشري 
في معرض افتخار ابو الوليد أسماعيل من محمد الشقندي بفضائل الاندلن » براضيية 
اهلها في العلم والادب 6 وذلك ردا على احد علماء المقرب وهو ابن المعلس سس 
الطنجي الذى نضل المغرب على الائد لس وانها أوسع علما وأزسريف | زه سس 
الشقئدي رسالة في تفضيل الاندلس على غيرها في ميدان الحلم » وفي ختام الرسالة 
قال ٠٠‏ مخاطيا لابن المعلم ‏ ( وانا احكي لك حكاية جر تل فى مجلس الليسسه 





٠ لس نف سالصد ر والجزء والصفحة‎ ١ 














يتم :7116نت 


الركيس ابي بكر ابن زهر » وذ لك أن كنت يوما بين يديه فد خل علينا رجل عجي 
من فضلا * خراسان » وكان أبن زهز يكزمه نقلتله : م تتقول في علماء الاند لس 
وكتابهم وشعرائب م ؟9 فقال : كبرت ه فلم افههم مقصدء 0 ٠‏ واستبرد تمأ تنغو 
207 وفهم مني إنؤيكرابن زهرآني نذلرته بطرالسهيةه المنكر ه قال لسمسي ؛ 
: ترأت شعر المتنبي ؟ تلكانين وخئلت جميعه ٠‏ قال فعلى نفك اذ ن فلتنكر 
وخاطرك بقلة ألفهم فلفتهم الوه بقول اللتتبي :7 000-. 

كبر تحول ديارهم لما ؛ 





منها الشموس, وليس فيها سس 
فاعتذ رت للخراساني ٠‏ وقلده.. : قدوالله كبرتفي حيني بتدر طسا 


صخرت نفسي عند ي ٠‏ حين لم أفهم مقصد ك ٠ه‏ 597 


ولكن قد يقول اد هم أن شهاد ة ابي طي القالي والعالم الخراساننسي 
السايق الذكر انما ! تمن قبيل المجاطة لان الاثنين كانا في ضيافة الائد لمسسيين 
فمن غير الطبيعي ان يأتيا بغير ذلك ؟ ولكن نقول اذا صح ا 
نلعيل © أن المتنيى وهو الذى يعد من اشهر ممسعراء الاسلام ان لم يكسن 
اشبرهم ‏ 5 قد شهد لابن عبد ربه الشاعر الائد لسي عندما سمح شعره من أحسسد 
تلماء الائد لمن في مصر 0 5-06 ربه فى افتجر ونا ا لزن التي وساف 
بيديه قال : ”يا ابن عد ربه لقد تأتيك الحراق حبواً ٠‏ * 4 * 














١19‏ سس 





557 اشرنا الى ذ لك عند الس ا 9" 


فاذا كان الامركذ لك نقد وضح الحق وانكشفت المزاعم التي الحقها البعض صن 
الكتاب حول الحركة العلمية في الاند لس ٠‏ وانها تقليد وصورة مشوهة لثقافة المشرق ٠‏ 


مف الت ادن حزم رسالة في, فل الاند لس وجهود علمائها فى نيدان الانتاع د 
العلمي وختم رسالته بعقد قارنة بين توايخ العلماء الاند لسيين في حقول المعرفة 
المختلفة مين اند اد هم من المشارقة ٠‏ وتعتبر هذاه الرسالة كن ! لم شواهن 7 « 
العلمي للائد لسيين مئذ بداية عمر الامارة الى عمر الؤلفنفسه 6 : ظ 
تعطينا دليلا حاسما على نضوج الشخصية العلمية للا ند لسيين وتفوقها ٠‏ 





7 4 الشيؤدة العلنية يطل المشرق وضو ابن بعقل) الذء ند خل إلا دلس فر في م 
عق الرهون الناعرت ان يصف اهل الاند لسن ببقوله -- " ومن اعجب احوال سس 


الجزيرة ( الاند لمن ) بقاؤها على من لي في بذ ه مع صغر احلام اهلها ٠‏ وشسة 


لت 1 


نفوسهم ونقصعقولهم ٠5656٠‏ 





١‏ س نلرا لاهمية هذه الرسالة ود لالتها الواضحة على التقدم العلمي للائد لسسسيين 
في عصر الخلافة وما قبله ٠‏ فقد رؤي وضعها في ختام الرسالة كطحق مسن 
الملاحسق 9 [ 


“" سس صوورةالاض هه ص ٠ ١٠١64‏ 














ويكني للرد على هذ ه المزاعم ما تاله الجغرافي المشرقي والذى صر ان حوقل 
وهو محمد بن أحمد الدتقد سي لنعرف ٠‏ الفرق الشا سح والتها ين الواضح بين مأ سه 
الاول وادعاه وما قاله الثاني انصافا للحقيقة وائتصارا للحق ه يقول القدسي ؛ 
( ونه دلت الد لائل وأتققتالاراء على انه مصرّجليل رفق طب وأن ثم عفدلا ونظسيا 
وسياسة وطيهة ونعما ظاهرة ودينا ٠ ٠٠٠٠‏ غزاة ابدا في جهاد و 
كثير وسلطان خسلير وخصائ وتجارات وفوائ. 0 


55 50220ظ تشيعه للفا طمييسسن 
وولاؤه لهم وهسبو أمر اشار الية اثناء كلامه عن الائد لس » فيقول ( ومن أعجسسب 
احوال هذاه الجزيرة بقاوها على من هي في يذه معصفر احلام اهلها وس سسة 
نفوسهم ونقص عقولمم : ٠‏ معد هم عن اليس والشجاعة والفروسية والبسالة ولقاء الرجال 
ا قن الأنجاد والابطال م واي طيهم السا ام يمطها في نفسها ومقدا رجبايتها 
زمواقح نحمها ولذاتها ٠)‏ ”؟ 


ولا يستعبد ايضا أن يكون قد دخل الاندلس وباو 
لمن وال طلاح على ينه ات ا 


وختاما يتبين بوضوح ما نجم عن الرحلات العلمية 5507 علمية كبيسسسسرة 
للاند لسيين حيث كانوا في بدء اشتغالهم بالحلوم ينقلون عن المشارقة علومهم ومعارنهم » 
وبمرور الوقت أخذ نشاطهم الحلمي يتخذ اتجاها مغايرا لاتجاهه الاو ل حيسث 
رأوا من واقح الانتماء لوطنهم ان تكون لهم شخصية طمية مستقلة يثبتون من خلال .ا 





هاأ.١ه ب‎ ٠٠١6 ل صورة الا رض ُ ص‎ ١ 





سد 11157[ مم 


انهم اقد رعلى صنع حضا رتهم ناه كيائهم الحلمي بأتفسهم » فكان عصر الخلافئة 
دارة مضيئة في جبين التا ريخ الاند لممي -- لأهله بنبوكهم الملمي م 
على اثبات ذاتهم في ميد ان الحضازة الاسلامية ٠‏ 

















هو 313 مد 
١‏ فصي ا لل؟! !ءال ب 
الكثب وأا 5 بك الاند 


بس اهتما لان لسن يجح الكب راتافا 7 مأنهاة المكتيسسات + 


مكبة الظيفة الحكم المستتصر كتبة المنصورين ابي عسوي 
مكتبة الوزير ابي المطرف مهد الرحمن بين فطلي - مكئبة يحبد بن 
يحيى الشافقي القرطبي ٠‏ 
ج ‏ حرفة الوراقةفي الاندلس واثرها في النغاط العلي ٠‏ 














ل 
ل 
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عناية الائد لسسسيين با لكتسسسب : 


: 0 8 
اس ‏ لنسلا عالطاو سسا سه حتت لجيه لسجدة تبنت اله عينك سه يحم وستية ‏ ووه سدم سعد لبه 


الاك ن الكتاب يه يل بأ يحويه من شرأت الك لاني وميلة ها مسن 


فين انييس ابن مقد از الا: عية العطمي التي + ا اتحيا: 


العلمية لدي اي امة من الام 7 


ولما كانت الاند لس قد د خلت ميدان الحياة العلمية فقد اعطتالكتاب 
المنزلة اللائقة به في خم التشاط العلمي الذى عايشته كانه نا رجة رفيعسة 
بين الاقطار الاسلامية ٠‏ 


وفي عصر الخلافة كانت الحاجة ماشة ألى الكتب والتآليف الملمية ه وذلك 
نتيجة لازد هار الحركة العلمية والاقبال الشد يد على المعرفة » وكانت قربابة تحتل 
الصداره في النشاط والازد هار الحلئ ة فكان اهلها أكثر الاند لسيين عناية 
واهتماما بالكتب حتى فال احد علماء ألائدتلس يصف هذه الظاهرة العلمية عند 
اهل قرطبة 2 : ( واهلها أشد الناسراعتناء بخزائن الكتب ٠‏ صار ذلك عندهم 


من آلات التعين والرياسة حتى ان الرئيس منهم الذى لا تكون عنده معرفة يحتفسل 
في أن تكون فى بيته خزانة كتب وينتخب فيبا ليس الا لأن يقال : فلان عنده 
خزانة كثب 6 والكتاب الفلاني ليس موعقة احن غين والكقاب القى هفسا 
فلان قد حصله وظفربه ). ١”‏ 





. 621“ 64155 ص‎ ه٠‎ ١ القري : النفح هج‎ ١ 











وقد حظي الكثير من علماة الائد لس بككانة اجتماعية رفيعةبين انراد المجتمع. ء 
فيعلمهم احتلوا المنزلة السامية بين السلخطان والزعية على خد سواء ٠6‏ لهذا تسد 
تطلع البعض ممن لم يتمكن من التعلم واكتساب المعرفة الى التشبه باولئك الملمساء 
ومسأ يرتهم في بعض مظاهر سلوكهم كالأهتمام بالكتب والمناية بها 3 فأقبلوا يزينسون 
منازلهم بخزائن الكتب لينالوا مث وراء .ذلك كانة وجاها بين الناس » وليقال انهسم 
من ذ وى المعرفة » أو على الاقل من محبي وا 1 


ولم يكن الاهتما بالك 'ونغا على مدينة قرطبة » بل تعد اها الى المدن 
الاند لسية الأخرى والتى 1 , بد وزها بالتطور الملمي وألازه ها ر الثقافي ومسسم , 
قّدمة كلك اليد ن أشبيليه " 6 وطليطلة 4 ومرسيه © وكرنادله » ويذ كر أنه كان فسىي 


المدينة الاخيرة سبعون كتبة عامه غير اليكتبا ثالخاصة ”١” ٠‏ 


ومن دلاكل غنأية الائد لسيين بالكتبس حتى بين من لم تكن لهم سابقة في 
الحلم والمعرفة ‏ 6 لا رواه احف العلياء القرطوبير جقوله .7 ات برة بقرطبة ولاازمت 
سوق كتيها مد ة اترقب فيها وقوح كتاب كان لي افيه اعتناء الى أى وقح وهو يخط جيسد 
وتسفير ” ؟ ” مليح ففرحكبه اشد الفرح فجعلت ازيد في ثمنه ٠‏ فيرجعالى المنادى 
بالزياد ة علي ٠‏ الى ان بلنفوق حده ٠‏ نقلتله : ياهذا ٠‏ أرني من يزيد فسسي 
هذا الكتاب حتى بلفه الى مالا يساوى ٠‏ قال : تأرائي شخصا عليه لباسرياسه 6: 
فقوقامهه فلدليد 4 اع الله نينف الفية .* ان كان لك غرنررفي. هذا الكتساب 
تركته لك نقد بلغت الزياد ةبيننا فوق حده ٠‏ قال : تقال لى : لست بققيه و لا 
أدرى ما فيه » ولكني اقمت خزانة كتبء » واحتفلتفيها لا تجمل بها بين اعيان البلد » 
وبقى فيما من يتس هذا الكتا.. ٠‏ فلا رأيته حسن الخط جيد التجليد استحسنته 2 
ولاس 1 ازيد فيه » والحمد لله على ما انعم يه من الرزق فهو كثير ٠‏ ق ستسلل.. 





٠ ايا : مقدماتوماحث في حضضارة العرب والاسلام وص ؟5؟؟1‎ ١ 
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الضرسي فاحرجني وحطني على ان قلتله : نعملا يكون الرزق كثيرا الاعند 
توي ا 0 الب «واطلب 


ا 3 سيق هذا النصعف ‏ فوائد 1 ما كط ن للكتب من اهمية عظيمة ولنسه 
كانت لباسق خاص بها يتم فيه بيعها وشرائوها امه الى ذلك المستوى الفسني 
الفيع الذى صاحب هد ه الحركة العلمية من الاهتما م بألخط وتجليد الكتبكما ان 

في النصد ليل واضح على ما كا ن للكتب من منزلة سامية في قلوب الائد لسيين العالم 


شه والا من 


ونتيجة لهذ أ الاك هار زالعلي السائد في الاندلس ان كانت هناك 
منافسا تعلمية بين المد ن الائه لمية المختافة © وايها اكثر علما وضعرفة 5 حتى قامت 
مناظزات في التفضيل بين تلك المد ن ٠‏ ومن جملة ما حدث من تلك المفاظراتها فم . 
بين يدي ملك المغرب المنصور يعقوب» ” ؟ ” حيث دارتبين العالمين ابن رد 
وابن زهر مناظرة وكان كل منهما يسعى الى تفضيل مدينته على مدينة الآخر فأخد 
بن زهر في تفضيل وتقديم اشبيليه ‏ سقط رأسه على مد ينة قرطيه ٠»‏ فائبرى 





. ]15 المقرى : النفح فج ( غاص‎ ١ 

5 ين | عخق. .يننا لاطين الموحد ين ب . يعد من | شهرهم © وأسمه يعقوب بان عبد الحقٌق 
ابن محيو بن بكر من قبيلة زئاته يكنى بابي يوسف ويلقببالمنصور © وكان له 
فضل كبير في الحاق الهزيمة بالنصارى في الاندلس سئة 272١‏ ه وتوفي سنة 
ما ص ٠»‏ ظ 1 
( اين الخطيب : الاحاطة ىه ج ‏ 54 6 ص 8ه" ب 555 ا 


”١‏ ) ه 











50000000 


لما وننة قاعلا : ما أدرى ما تقول غير أنه اذا ماتعالم باشبيليه أزيد ل 
كتبه ااا ا نحتى تباح فيها وا ن مات مطرب بقرطابه فأريد بي بوك الأده 6 
الى اشبيليه ٠‏ 


وى الزثم من ان هذ ف المناظرة العى خد ثتبين هذ ين العالمين كانت 
و سر التصديوت ىت القزى الننا دس ليجرئ كن الإزاتيا فنك سن تند 
احتفظت بكا نشبا العلمية بعد انقضاء قرنين طى ما وصلت اليه من ازدهار في مسر 
الخلافة ٠‏ 000 

والحق ان ما اشار اليه ابن رشد في رصفه لأهل اشبيليه فيه جالغة اذاه 
عرفءعين اهلها المنافسة الشديدة لأهل قرطبة في ميدان العلم حتى انه نسب اليها 
اعداد كبيرة من العلماء هخاصة في عصر لوك بنيعباد في الوكم البجرى ٠‏ 


ولفل من د لائل نهضة أشبيليه وتألقها العلممي انه كان بها سوق خاص 
ا ب اليه اهل الاد ب والعلم بحثا عن نفائس الكتب ونواد رها هذ ا بالاضافة 
الى أنه أ ن لحناية اهلها بالكتب واشتغال الكثير منهم يتجارتها أ ن كان بها شارع 


شارح الوراقين 5 ؟ 1 


بهذا يتضح ان العناية بالكتب واقتنائها لم يكن وقفا على قرطبه بل تعداها 
الى المدن الاخرى ٠‏ كما ان الاهتمام بالكتب لم يكن مضمعناية المسلمين في الاند لس 





١‏ المقري : النفح مج ١‏ هص ١٠55‏ ليفي بروفتسال : حصض ع ارة 
المربفي الاندلس هص 5 . ظ 
"نيد خوليا و :وسيرا ف الكا حاوعا ان 5 يد 
محمد محرز © مجلة معهد المتحوداب العربية م كج ١‏ هص “#لا » 

9 ٠) مم‎ ١ 6 ميو‎ 














دم 311 حك : 


تقطبل ماكب كن قالك السيخيوى بن هل البلدء: + : ققد كتب معلوان قرطبه الخارو 
بفي, القرن الثالث الهجرى / التاسح الميلادى ١ن‏ جميح لسن ين ألمميزيسسسن 
بالذكاء كانوأ يعرفون لخة العرب وآ ابهم ؛ مقأون ووطلالمون كد «الغزب وله 
ويجمعون مكتها كبيرة من ذلك الكتب بتققانحبا هه )م 





اهتما رااذاتئي ماس مت » وأنشاء المكتباتتتتيجة للأزهار 

٠‏ العلمي الذي تمسديه الادلس انذاك وا استتيح ذلك من الأحتام بالكسب 

والحوصعلى جمعها ‏ 55 ذلك العصر ظاهرة المناية بالكتب وتفهت بيسن 
ظ الكثير من افراد المجتمع الائد سي » ويأتي في قد مة من اعتغي بجمع الكتب. الخليفة 

الحكم المستنصر الذى كان يسثهد ف من وراء ذ لك توفير وسائل النهضة العلمية في سس 
ول د ال جمح الكتب وحرصطى اتتناء ن: عن المصيفات وثواد ر التألية الاسلامية 
0 رفير الاسلامية وبلخ من حبه للكتب وسعيه ف حيضها انه البخبار الاسلام 

بخليفة بلغ بلفه في اقتفاء الكت :واد واوين وايت ره والتهمم بها ).” 


والجد ير بالذكر ا ن الظيفة الحكم المستنصز نبج د يفال عير سه 
التتب من شتى البقام 4 فكان له وراقون منتشرين في اقطار العالم الاسلامي يدسحصو ن 
5 ع يفاء ئس الكتب ونواد رها 3 ومن بين اولكك الوراقين طائفة لازمت مدينة يفسد أد 


بلاطلا على كل جديد في العلوم والا ات وكا ن أحد هم ويد عي محمد بن حلرخا ن 





0 رسرت بريفا لت : اثر الثقافة الاسلامية فى تكوين الانسانيه 6 صن 6 ٠‏ .2 











0 


يقوم هذه المهمة على الوجه المدالوب تحقيقا لرغبة مولاه الحكم المستنصر ١ ” ٠‏ 
وهكذا تلم سمدى ما ل الخليفة الحكم لهذا الجائب العلمي من عناية 
كبيرة واهتمام بالخ » وقد وصفليفي بروفنسال هذاه الظاهره الملمية بقوله 5 
( أن شبكة حق حقيقية لحساب العاهل الاسباني من الباحثين 
والسما سرة والنسأخين قد انمه نتشرت واخذ ت تتايم تحرياتها عن التاليف في لول العالسم ‏ 
ادي ووه ٠)‏ 
ونها يكن عناية الخليفة الحكم بالكتب وبا يخرجه العلماء من انتاجهم العلمي 
خرصه على الاطلاع على ما يؤلفه بعضهم قبل أن يخرجوه للناس »ه فقد بعث الى اببى, 
الفرج الاصفهاني يمال جزيل ليمعث اليه بنسخة من كتابه الاغاني فارسلها اليه قبسل 


ان تراها الاعين في المزاق : 0095 


ونتيجة لبذ! الحرصالهد يد طى اقتناة كتب العلم أن د حلت الاتتدلس اع اد 
هائلة من الكتب في شت حقو , النعرفة فألى جا جائب. الكتب الاسلامية كأنت هناك كتسب 
من تراث الاوائل ككتاب. الحساب الهندي المعزوف عند العرب ” بالمندهئد “الذي 
صاحب دخوله الاندلس دخول الاقام الهندية التي ما لبشت أن انتقلت الى أوريبا 5٠‏ 





حابن انان :1 تمن المستد روا لحز رص 285 ...أن كلدروى 1 عير 
ج ؟» ص 545475 المقري : النفح هج ١‏ وص 81" عبد الرحصسن 
ا : التاريخ الائد لسي من 5-7 س عم ركحاله : قد مات وما حث 
ضن 1 اا انو الضرلن +: البرج السابوه دن 1 15 هنا الفا كور : 
3 الادب الصربى © عي 11 لأ مه دم مز : المرجمح بالسابق 0 ١‏ 6 صن 
ل مصنافى الشكمه : الافدبأ: لالد لسسي . ص ٠١١5‏ 9 
كد حضارة الصرب في الانك لس 6 مر 5 هه 1656 * 
صص المراكشى - المعجب ضًُّ 2 15 كه 1 68 َس ابن شلد ون : ٠‏ العير 1 5 


ص ١51‏ - القرىي : النفع ج ْ © مم 5م ء 


بع عبد ويد ايم ذ الك م الفكري عند أفل ١ل‏ نه لدن ادق العربي 
د الثالثك عشر 42 معن 0 9 











111 عد 


للخلينة مد المن الاسر ‏ , 


دو 58 اس يس سيوس قيود| ه 
كان م ارا م ل قر الوان المعرفة 7 فقد استجلب من يغداد ور 
والشام وغيرها من د يا ر المعرق عيون التاليف النفيسه 6 والمصنفات الغريفة |! سلاميسة 
بوتبالا نادمة ( وجمع منها في بقية ايام أبيه ثم في بد 3 ملكه من يعد ه ما كاد يضاهي 
ما جمعته .طوكبني العياس في الازمان الطويلة ء وتهياً له ذلك لفرط محبته للعلم 
معد همته في اكتساب الفضائل وسمو نفسه الى التشبه باهل الحكمة من الملسوك ء 
نكثر تحركالناس في, زمانه. الى قراءة كتب الاوائل وتملم مذاهبهم ). * 


ولمل : في هذا ١‏ النردليل على مدي التأثير الكبير الذى جم عن د خسول 
الوا ن التضانيف والكتب الحلمية الى الائذ لمر لس وكيف انها فرفر مقأ هيم الناس وافكا رهم 
بسن باهتما م الحكم المستلصريكتب' اواك ان كثرت في زه هذة الكثب واءالسسع 
طيها الناس وعرفوا م فيها نكا ن لذ لك اثر في, انصراف الكقير نهم الى د راسة عسوم 
1 'واكل كا لفلسفة والرياضيات والفلك يغيرها مما نجم عنه ظهور تيارا تعلمية مختلفة فسي 
هذه الحلوء المشا راليها ٠‏ وهذا بلا شك احدى النتائج ‏ الهامه التى أ لبثقت غسمن 
نلاهرة الإقبال على الفتبوالدامية رالا 8 لدى الاند لسيين ٠‏ 





56 صاعد : طبقا تالامم © ص الم ٠‏ 














0 111 شد 


3 يست وراقوه شراءة من الكتب لا تبأ الورسان 000 0 
لَه اعد أد كبيره من الناسخهن : ينسخون ل يم القاهرة 5252 وك مسق 


وأ "سكن رية وفيرها من مرأكز العلنم ٠‏ * 
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٠ ١٠١ أنخل بالنثيا : المرجعالسايق هعص‎ ١ 








1 د 


سيسق السصية لديا مسد اسيم ااممسصة لسسع لويم ايسا الس ا ا ا الال ا ال ال الم 
ا ا ا اي لح ال ا ل ل ل ايت ا لصتا لست للستت السجتصف صصص لحت سوست اسضضست بست إسمسيسة بوني بيبا بيسن ويسيدا سيا 


نتيجة لتلك الجهود الجبارة في ميدان العناية بالكتب والاهتمام بجمعها ه 
تقاطرتعلى قرطبه أعداد هاظة منها ه واصبح لدي الظيفة الحكم مجموعة عليمسسة 
من المصنفات ولو تصورنا الحالة التي كانتترد فيها الكتبالى الاندلس ء وكيسفان 
اعون الحكم المستنصر المنتشرين في الاقارقد سعوا في جلبما يضي ميول الحكم » ' 
وان قرطبة كانت تستقبل بين أ.وئة واخرى افواجا من الكتب التى يبحشها الوراقون مسن 
مختلف الاصقاع لاد ركنا ضخامة ما ضمته خزائنه من تصائيف الحلم ٠‏ ( حتى غصسسست 


بها بيوته »ه وضناقتعنبها خزائنه ). ”(” 


نفعا له ولطلاب العلم ايضا ٠‏ ولا يفهم من ذذا أنه لم يرث عن ابيه عد الرحمسسسن 
الناصر شيا من الكتب فقدوورث تف ثروة عطليبة من الكتب كانت نوأة وأساسا اللاتسسسة 
عاليمة نماها الحكم ورعاها وامد ها بذ خائر نفيسة من التأليف العلمية حتى أصبحت في ه 
صورة فريدة لم يجمم كلها أى خد يفة في الأسلام هلخ من ضخامة محتويات تلك المكتبسسة 
ان اشتهر امرها في الاوساط العلمية في العالم الإسلامي ه واصبحت ثلا يارزا علسسى 
الازد هار العلمى والنشاط الفكرى حتى غدت تلك المكتبة من اعذلم خزائن الكتب فسسسسى 


بء 31 


الاسلام وتقف موقة.الند مح خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد وخزانة الفاداميين بالقاهرة ٠‏ 





٠ ٠١١ ه ص‎ ١ سد ابن الابار : الحلةالسيراء هج‎ ١ 


1 ل القلقشندي : صبح الاعشى ٠‏ ج ١‏ 6ه ص 555 سد 417 ٠‏ 














0ع 


ويذ كر أسن حزم محتويات مكتبة الخليفة الحكم المستنسر فيقول ) عبس 
” قليد ” الفتى ‏ وكان على خزانة العلوم بقصريثي مروان بالائد لست | أن عستسدد 
الغها و التى كانت ١‏ 'فيها ) تسمية الكتب أربح و ربحون فهرسه في كل فهرسه خمسون 
وَقَةَ ليس فيها الا ذكر أسماء الد وأوين قط ٠)‏ ”1” . 


ونستشف من هذ | النصامورا كثيرة لعل اولباً ضخامة ما حوته تلك المكتبسة 
ان | كا 1 وصف في هذ ه الفها رسالا الدواوين فقط فما بالئا بمصنفات العلم وكتسب 
ظ المعرفة الأخرى التي ولا شلك بساتكون | عنام واكثز عد د | . بالاضافة الى ذلك تلمس مما 
ذكره أبن حزم ستوى ما كا نتعليه تك المتهة من تيم تالكتبة كانت مرئية حسسب 
المواضيع اي أن كل موضوح له فهارسه الخاصةبه 6 وهذأ يشبه ما يسى الأن 8 
لقره الموضوعية | والقهرسة حسب الموشونات ٠‏ 0 


واذا كان الامر كذ لك فقد شف 500ص المكتبة من 
يذ كر القري عند حد يثه 0 6 ( اله ج دن 


لما نقلوها اقاموا اررض يا ال 


وقد اشأرالى هذا المدى الهائل من الكتب الكثير من الكتاب المحدثييسن 





3 حمييرة اشاب العرب هَ( من « ٠‏ أ امه ابن خلد ون ؛ المبر فج 3 م 2 
111 غك الكرقن 1 نفج اليب مج ١‏ 6 ص 02 5" 

؟ ب طهرخادة ؛ المرجمالسابق هْ ص ه١٠(‏ : 

* ل نقم الطيب ه ج ١‏ © ص 4" ٠‏ 














33 
ممن كتبوا عن ذلك الظيفة وتعرضوا لسيرته الحلمية ”٠* ٠‏ بل أن زيفزيد هونكه 
تشير الى ان تلك المكتبة ضمت نصف مليون من الكتب القيمة ١”‏ ” واخيرا يأتي احسد 
الكتاب الغربيين وهو وليم د رأبر فيشير في كتابه المنازعة بين العلم والد ين الى مكتب.ة 

خلفاء بغي امية بقرطبه وأنها اشتملت طى ستماثة الف مجلد » وأن فبرساسماء تلك 
الكتب .يتألف من اربعة وا ييعين مجلد اي 


ولكن اليم حق الباحث أن يقن كليل قبل ان يسلم بهذا العدد الهائل 
من الكتب وألذ ي تبد و فيه سنة اليالغة ؟ حقا ان الحكم اقتنى في مكتبته المذكورة. 

اعن ان | كبيرة من الكتب ٠‏ ولكن الباحث في التاريخ الأسلامي تنفقت | مهفو النورفين 
السلمين قد اعتادوا الاسراة.والمبالفة فيما يخص الرقاد ير الكمية والارقام الحدديسسة 
للاشياء ء كأعداد الجيوش او البنائين أو الثروات رفير ذلك ممن يزؤن في كثرتظ سه 
وتكانة غوزىه. زيلاهد | لناوى الفا وبق ١‏ الاين ن والحكاى ٠‏ 
ولا يستبحعد أن اطلاق هذ | الرقم الكبير على محتويات مكتبة الحكم المستنصر قداتي من 
قبيل أضفاء سسسمات الازد هار الحلمي على عصر الحكم المستنصر الذى هو في غنى عن 
ذلك بما اسداه للحياة الحلمية من جهود مخلصة ومثمرة لم يسبذه الى ذ لك اي حاكسم 
في الاند لس 525007 بعد وهذأ ا شهد به التاريخ ووه 





١‏ عبد الرحمن الحجي : المرجعالسابق ه ص 5117 س السيدعد العزيز سالم: 
00 قرطبه حاضرةالخلافه' وج ١‏ و ص15 صطفى الشكعه : المرجسمع 
السابيق ه ص ١4”‏ . محمد عبد العزيز : المرأة العربية في الائد لسس 6 


يوه المون المربىي الصعدد الثالث عشر ه ص ٠١"‏ هس؛: 118 

1 126 
©-111 © 23.52 1100: :1 تمدو طعا اك 5ه 2192-14 وطقومة 0 16002ة 2 
57 8.01 11032 1 


5 ا د ل الغرب ه سن 0م ٠.‏ 
:ا عمر كحاله : قد مات وصاحث. ‏ 6 عر 1 امه 1د ثة 


0 من المؤسف ان لم يبق كتاب واحد من د-خائر تلك الكتبة التي جمعها ا لحم 














جد 1 37 ينه 


كما ان مصاد ر التاريخ الائد لمي الاولى لم تذكر ايل من الا وقام المذ كورة © فلم 
يشر اليبها | بن الفرضي أو الحميدى او الضبي او ابن يشكوال /أوا اوابن الابار . 
ثم أن شد قيقنا في النصالذى اورده الشري يعدلينا شيا بن الفلا بلسي 
التثبيتمن صحة الخبر ء فا يرأ هي 1 أشعى “ حن قزل * قود إاقارة الى خلو السيديى 
من اليقين والتثبيت ٠‏ 


مسي المنصطص ورين اببين ها سيسير 
أتى بعد الخليفة الحكم الستنصر ابنه حشا البفيه الذي كان معتزلا لشئون 


الدولة لتسلط المنصور بن بي عامر على الأمر وتولية زما و ة. لذ لك فالمتصوريسن 
بي عامر هوالا حق بالحديث * أفقد كان للمنصور مكتبة كبيرة اختعرينها وولد ه من س 
بعده © كان يقوم على النظرفيها والا شراف على محتوياتها العلامة الوراق محمد بسن 
عبد الرحمن ن بن معمر اللغوي القرطابي ) 115 6 / 8 م ا وكان لها ته في الخدا. 
وشئون الورأقة اثر في معرنته الجيدة ب شثون الكتب وصيانتها أملان مأ قد يكون نسي 
خطوطها من اخطاء 6 فكا ا يقابل بين نسخها " هذا بالاغافنة 





الى براعته شٍِ التاريخ ققد د ألف 17 





/ 


الستنصر » بيد ان ليفربروفنسال اشارالى انه عثرعلى مجلد منها فسسسي 
فاس وهو يحمل تاريخ 019 ه وفيه دلالة على انه نسخ لأمر الخليفة الحكم ٠‏ 
(اتطرهها رةالعرب فى الالس: ها عض 8 )0ه ' 


٠|] ص 5 مه خوليا ن ريب‎ 6 ١ 8 60 ابن الآبار : التكملة‎ ١ 


م8 6 4 2 ١‏ ص اا *» ظ 











علد 1 13ت 


وف هد أ د لالة على مأكان للمنصور من جهد بارز في النشاط العلمي فسسسي 
كقدرة وانه كان يتمتح بروح علمية واهتمام بكتب العلم 3 وفيه ايشا - على من وصساف 
عصره يالانحطاط في الميدا: ن العلمي ٠‏ 


0 كتبة الوزير لبي السر نهد لين بن قطيس : ظ 


الوزير ابى بويد الرحمن بن فطيس كان في عبد النتمورين شيا 


دض 
كت المله والسعن في نابا فاجتمع له بذ لك خزائة ضخمة من غرر التصا نيف لغ 
من. عنا يته بذ لك انه كا ن أذ ا سمح بكتأا ب عند احد هم كان يبعث في مرائه ويبا لخ في 


ذمنه ناذا لم يبعه صأ به وألا أ نتسخه ورك 4 عليه ٠‏ 20 ' 


ونتيجة لهذا الاهتمام البال: ,ققد اجتمح لد ى العلامة المذكور اعف اى ها كلم 


من الكتب في سم ٠‏ الوا 5000 | اقل قردانه اجتمعوا لبيعها . مف 6 
5 م كأمل وكانت هذه السلة سنة الفتنة 6 وما ترتب طيها بو ا اضحرات لويس 


ان ف 
١‏ 


بقرناك< اجتي نيها من الشمن | ريصون الة ديفا ز قا نميه 5 


١‏ ابن يشكوال : الصلة ه ج ١‏ هص ”١١‏ 2 ابن فرحون : الد يباج 
المذهب © ج ١‏ © ص 15178س اد كر : المرجح السابق مج ١‏ ه 


ابن بشكوال : الصلة »وج ١‏ 6 ص ٠ ”٠١‏ 


الد ينار القاسسمي نسبة الى الامام القاسم المأمون والذى حكم قرابه من سسئة 
0 ( القري : نفح الطيب هج ١‏ هص ("4 ٠.)‏ 
نظر ايضا 0 ظ 8 515108116 132:0 تق نآ 
الح رصب 7900017 6 عبجتع درن :”1 ١-8‏ ناقتالا 8م آلآ 

















55-0000 


وقد وصف ابن فرحون سيرة ابسن فطيس ويبلغ عنايته ا جمع مسن 
الكتب في انواع العلم ما لم يجمعه احد من اهل عصره بألائد لمن ) ٠‏ 

والحق ان ذ لك العالم كان يمثل الوجه المشرق للنشا. طٍِ لمان ون تيدر 
المنصور تقد ائبت من خاذل سلوكه عمق اخلاصه للغلم » وحيه الشديد للكتب والتشانيف 
وخاصة اذا علمنا انه استفاد من تلك الثروة الملمية ه نقد خصمرله في داره مجلسا 
حرص على ان يتوفر فية المناخ المناسب للبحث والا طلاع 4 فكان هذا المجلس ( عجيس. 
الصتقئة. © حمن الأله 6 بيس كله بالخض ره نجد رانه وأنوابه وسققة وفرشه 007 
وثمارقه ٠‏ وكل ذلك تشاكل الصفا تقد ملا بد فاتر العلم وننوا وين الككي الع امسر 


فيها ويخرج منها وهذ! المجلسكان انسه وخلوتة رحبه الله ٠)‏ *؟ 


ولا شك ان في هذا النصدلالة واضحة على ما ذ كرناء عنه ققد كان يأنس في 
خلوته الى كتب العلم نأفاده ذلك كثيرا حتى وصفبانه ( كان من جهابذة المحدثيسن 
وكبار العلماء والمسندين ٠ه‏ حافظا الحدرية ولاه © متسوباأ الى فهمه واتقائه 710 


كما اتصف أن فحليسص بالحيس الهف يد والعناية البالفة بكتبه وخفظلب ا وصوفما 
من العبث والضياع ٠‏ فلا معان ولا يتسا هل في أخراجهاأ حتى انه كت من 





٠ موص 4لا؟‎ (١ الديياج المذ هب © جَ‎ (١ 
٠4 النباهى : تاريخ قشاةالاندلس ه ص الم‎  ؟‎ 
» 9١ ابن بضكوا ل 5 المصدر السابق مج ذؤ هه ص ه‎ 0 











كتبه ابد! * واذا ما ألح طيه احدهم في كتاب من كتبه اعطاه الناسخ لينسخ منسه 
نشخ فيعطية أنانها رالا امتبقا ها عند اذا 0 الي 5 

نفائسما يلكون من اشياء ٠ح‏ وكانوا يجد ون نسحة في أرناء ب 
كتابا من كتبهم وذ لك بنسخه واعطائه نسخة منه وفي هذا يقول احد العلماء وسو 
محمد بن الفرج الانصارى (ات٠*5)‏ ه/ 54١٠م‏ 6 


بامستعير كتابي انه عل لق 0 بمهجتي وكذاك الكتب بالمسي 


فانت فى سحة | كنت تتسسسسسس سه | وانت من حعبسه في اعم الحرج 5 
مسق موتمسسك سن يحيى الغاقي 1 


زيمن اعشبر بف الكن :والعناية بها ألاك يب فاحمد بن يحي النافقي القرطبي 
ويعرفيابن الموصل (ات 9ه / ٠١6(‏ م ) وقد وصفابحبه البالغ لتب 
ومعرفته التامة بغرائبها ونفائسها » فكان عارفا بخطوطها حتى كان الجميع يحتك 
اليه في افضلية الخطوط وأيها احسن » ولخ من اهتمامه بالكتب.ان آثرها طى, كل لذة 
حتى اجتمع لديه اق ب أحد بعد الحى الستتصر و3 

وكان لمعرفة ألغانقر بالكتب ود ريق الواسىة بالوان التصائيف ان ضمت 


خزانته نشخا بديعه من الكت_.بخطوط مؤلفيها تكان لديه اصلاح المنطق بخط ابني 


علي القالي 6 والغريب الصئف اصل ابي علي » ونواد ر اين الاعرابي يخذا أبي موس , 





حت انو بتكوال. :: الضلة ود 3 هتكن :211 ++ 
عت اين بشكوال ُ تفمن الصدر 6 3 ١‏ 3 يي 4 6 0 


وهواة الكتبفي اسبانيا ء معهد ال ات لوي 7 ف م م3 ء 9 
حي 7 ىو 














0 0 


الحامنى 6ه وتاريخ ابي جعفر الطبري بصلة الفرفاني بخط. ابن ملوك الد مشسسسقي 
وقد بيعت هذه التصائيف بعد موته وكان لنفاستها اثربالخفي ارتفاعاثمانها حستى 


قويت الورقة تون بعض | لكتب بريم مثقال هنل 


0 من ريب ان في ذ لك اشارة واضحة الى ان 5 الاند لمسسيون 
من أهتمام وعناية بالكتب واستحداد الكثير منهم ببذل الغالي من الاثمان في سبيل 
. المعرفة بشراء كتبها ٠‏ وفيه دلالة ايضا على الرقي العلمي الذى كان يعيشه المجتمه 
انداسي في ذلك المصر ٠‏ 


وس يؤسف له ان الكثير من الحلماء المشتخلين العام والممتئين بالكتسب. 
لا يليث احد هم ان يموت حتى تتفرق كتبه وتجد طريقها الى سوق الكتب أبيعبا. 
وهذ أ بلا شك عائد الى ما يتصف به ورثئة العالم من صفات العلم اوعد مها ه .وان حادئة 
تفرق كتب الظيفة الحكم المستنصر وابن فطيس والغافقي لدليل واضح على هذه -. 
النلاهرة المؤلمه اذى قلما نجد الخلف امينا طى ما تركه السلف من تزاث طمر, عزيز على 
التقسداة ظ 


وكا ن البعض من المعتنين بالكتب يشتغل بالنسخ كالعلامة ,0 احمد سن كسام سن 
أبي زكري الذى برع في سمح الكتى وكان ذأ خط بد يع وا شتهر يجمم الكتب وتخير نفاعسها 
( مغاليا فيهأ » نفاعا من خصهيها لا يستخرح منها شيئا ه لغرط بخلهبها ٠‏ الا 





17 عن أب 0 4 .نفس اللصد ر والج وال 
م المثقال 5 0 ا احسل ا لتقا سيم 6 0 ٠‏ غ0 ه إن 


العملات والموازين التي يستحملها اهل الاند لس ثم ذ كرضمن حديثه المثقال 
وان الد ينار لد يهم يزل عنه بحبه ٠‏ كما يشير ابن خلد ون الى ان وزن المثقال 
من الذ هب اثنتان وسبعون حبه من الشعير ٠‏ وبناء عليه فويمالمثقال يسساوو, 
ما وزنه من الذ هب الخالصثمانية عشرحبه من الشعير ٠‏ 

( أنظرالهدمه و ص #*؟ ) . 











حص 3121 نت 


لسبيلها حتى لقد اثرى كثير من الوراقين والتجار معه فيها وجمح منها مالم يكن عند 
ملك ) ٠‏ اك 


ونلحظ في النص| شارة هامة الى دور الوراقين في الحركة العلمية © وانهسسم ظ 
اسهموا يقد ركبير في ازد هارها * وان الكثير منهم كان يؤدي عمله في خد مة ذ وب 
الثراء من العلماء كالملامة المذكور قابل ما كانوا يلقون على ذلك من مكافات سمسخية 
مما جمل حوفة الوراقه آنذاك من اهم الحوف في المجتمع الاساي بالاضافة السسسي 
ما اتصفتبه من رفعة وسمو لكونها في خدمة العلم والمعرثة * 


والى جائب ما ذكر فقد عرف عن هشام بن عبد الرحمن (-؟؟ ؟ ه / ٠١١‏ م) 
جود ة النسخ والاهتمام بالكتب وحيازته للكثير منها 5" كما أن الفقيه محمد يسسسن 
يوسف ابن الفضي (ات 6١"‏ / ؟1(١٠ام‏ ) 6 كان جماعا للكتب حتى اقتنى منبهسا 


عد دا كبيرا لم يقتنيه احد من اهل قرطنه ٠‏ ”*” 


المعروفباين مينون ( 89 ب 6٠٠‏ ه/ 9356 مس 5١١٠م‏ ) لكثبة عامزة طيكة 
بالكتب والوان التصائيف ٠‏ وحد ث أن شب صريق هائل في اسواق دالميطلة وامتد تك 


النيرا ن ألى دآراين ميمون فالتهمته إلا الزاوية التى بيبأ الكتب ل وكأ ن في ل لمكت 


الوقت مشغفولا بالجهاد م( فعجحب الناس من ن لك وظلوا يختلفون الى الدار المحترقة 
في د هشة وتعجب ‏ ه ونظرا لما تمتحربه ذلك العلامة من اجاد ة للنسخ نقد كسان 


٠ 
2 





٠. 9 هه ؟ معصيج‎ 22 6 1 ١ 8 َّ أبن الخطليب ا | لحا داة‎ 0 ١ 
8 ١ ابن بشكوال : الصلة 6ج 5 6 من‎ 596 


اين بشكوال : نفسالمصدر 6ج 1" د عو اديج انيخا بالنثمييا : 
تاريخ الفكر الائد لسي 6 ص ٠ "97١‏ 
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و 








الكثي من كتبه خط يده ٠‏ 1 ظ ظ 

وقد كان للمرأً: الاندلسية جهد وأفرن في هذا | الميدا , و الي الهسام» 
حييث كأ ن لأحد أ هن وصي عائشة بن ثأحمد (ت 6*6 ه/ 6 م ) مكتبة عأمسرة 
بالكتب 6 ح اتعافها بأجادة 0 سوا . 


.كما أفتفل الكثير من د الست الي مختلف الاقطسار 
ظ واد خالها الائد لس . 8 ادر يدرس اي (ت5 مم مم 2 
ةد 59 ٠‏ من احدعسفراته الق الاند لس بثمائية عشر حملا مشد ود 2 امن الكب . © وتسعد 
عرف عنه كثرة التجوال في اطراف يلاد البفرق لجمح كتب العلم وأقتناء اانه تكلمسأ 
احج جتمم له مقد ار رَصَالعِ لجغريبه الى مصرثم ينللق منها الى الائد لمن ه 5506 
أله لويتم له ذلك الا بمال جزيل اعانه على شراء الكتب والبحث عن نفافسها رم 


وبناء على ما تقد م قان ظاهرة اتقبال ألائد لسيين على 2 كتب العلم وحرس ‏ 5 
الكثير منيى على اقتناعبا لوي د ليل ظ ساطم على 5 أتصف به المجتمع الائد لسسي كسس 


عصر الخلافة من رقي علطضي زارفا ر يكنا رن رفيم 8 


والحق ان الاند لسيين بما عرز اعنم من ميل هنيد لاقتناء الكتب وتكويلهم. 
المكتبات انما يمثلون وجها مشرقا في حياتهم الحلمية في صورة قلءا نجد ها في اي قير 
من الاقطار الاسلامية ء ولاادل طلى الك من حي التكير سن الاميين الى اكول بزنا: 
حلية التنافس مع المهتمين من الحلماء بذ لك ولحل قصة الحفدرمي فيها م يؤكد ل لكت 9 





٠ 1 س أين يشكوال : المصدرالسابق 6ج هن‎ ١ 

ع أن يرال + “الضدر العابق عت © 4 ون 4ه ظ 

' ل ابن بشكوالى : المصدرالسابق هج ١‏ ه ص 155 .. خوليسسان 
المكتباتوهواة الكتب في اسبانيا الاسلامية » مجلسة 
معهد المخطوطا تالعربية © م © مج ١‏ وص ]لا ٠‏ 


©» 











حدس حرفة الوراقة في الاندلس واثرها في النشسساط العلمسي 


لسمنام يمسييا لعسيا ييخ إسييخ ليسم يضما لنسسما يسيم لنسسا لاما سمس لتايس سيا ييه سس لفسا ليس يسا سس سسا ليتسا ليسا لصي يبيب لسعيس ‏ ليسا لمسيييا 
اج ل حسينه ‏ اجدينت عليه مضع للصياه اتسين أشياه تست عيبي لحنت يت تين صحنن سبحت جتدتس جا العلا دتنحة طتبلات ‏ عبتم مشيت ‏ وجة ‏ خينيهة ‏ جرحت ضشنحد ين 


جد يربالذكزقبل الحديث عن اسهام فئة الوراقين في ازد هار الحركة العلمية 
ان نشير الى احدى فضائل الحضارة الاسلامية الائد لسية على اورهها » وهي صناعة 
الورق ٠‏ تقد |*ه تشهرت الاند لس وخاصة مد يئة شاابه بصناعة الورق الفاخر الذي كان 
لنفاسته صددى عظيم في العالم الاسلامي آذ اك * وكان بالمد ينة المذ كورة مصا نسسسع 
كبيرة للورق في القرن ألرابع البجري / الماشر الميلادى ٠‏ ثم انتقلتصناعته الي 
د ينة طليطلة من القزن الخاسالهجري / الحادي عشر الميلادى ٠‏ *1” 


وكان لبراعة اهل مالبة في صفاءة | أورق وتفوقهم فو, ل لكت كُ ا نكاسوا 


َه مو بيبا 


يناو يتويب ودين لغشللاء ويعمل الكافسد الجيد فيها مويحمل 
منها الى ساثئر بللاد الانف لس 5 


يعبد روته الى كافةار. جاء الاندلس والى ن لك يشير ياقوت بقوله ( وه 7 


5 
5 : 
الاك ريسي ٠‏ ا 





١‏ ل عبد الرحمن بدوي : دورالصرب.في تكوين الفكر الاورهي ٠‏ ص 8" س ماسر 

* اده ١‏ “البرج العايق. مهن #لاعد مقي كرد علق 4 الا عيذ 
والحضارة الصربية مج ٠ ؟”"5٠ ص٠ ١‏ 

؟ ل معجالبلدان ه ج "ا وص ٠ ١9‏ 0( 

ل عبد الرحمن بدوي : المرجع السابق 6 ص 8" لس رهرتبريفالت : المرجع 
السابق ه ص 1١“‏ لس أء سيديو :> تاريخ العرب العام ص ٠6155‏ 














0ل ل 


وهذا بلا شك يعطينا.دلالة واضحة على | ن صناعة الورق كانت موجود ة فسسي 
الاندلس في القرن الزابعالتجرى. 7 العاشر الميْلادى بخلاف من قال يغير ذلك 
من الكتاب ٠‏ ”1” ظ 
وبدل على ذ لك اينما ما ذكر من انه قد عثر في مكتبة الاسكوريال طى مخطوطة 
ةفق سئة ه/ اروس من القطن 4ه وتد ل علسسى أن 
العرب اول من احل ألورق محل الرق ٠‏ ظ 





ىق كتتايه حفبا رة الا سام مه ص 4852" ٠‏ 
1 يذ كر جلال مظهر! ن صناعة الوق د خلت الاند لس في القرن السادس الهجري / 


الثاني عشر الميلادى ٠‏ والحق ما اشير اليه اعلاه لتشافر المعلومات التاريخية 
التي تنصعلى ان الورة, وجد في الاند لس في القرن الرابم اليجرى ٠‏ 
1 ب الوسهان لبون : حشارةالعرب هه ص 5485 ٠‏ 











5 000 


ثانيا : دو الرالدويج الديار دايسا 


الس اي ااا انما الرااا| التي النسيسا سيدا يسنا النانا يننا بصنا سيا ليسا سيا سيا لصنيسا يسم لسنيس إلسيا إبصبخ يسا أسسيز سساسز تسسا أبن لسيسا بيبخ سخ ليسا نسي ييا 
بيج ليسي السسيست سييست صصص اس اللاي الوم ا ا ال الما لاا ل ا ال ا ا ا لمم ال لد الا لد لا ا د لد لد لد ل ل لد د لضي 


مي » وأنتشاراستعماله ان 

0 و5 
ظهر فى بعد طائقة من المفتقلين . ااي وتجليد 9 تجا ره 3 
ٍ ورأقي الى ا أمننر الوراتين قبل هد أ الميدان نشوا 


بانها مد وره 5 ل 


كان من نتائج صناعة الورق في العالم الاسلا 


كود 


وني عصر الامارة كانت دكاكين الوراقين قليلتالا أن حرفة لمخ الكتب 200 
وتجليد ها كانت مزد هرة منقبل » وخاصة فيما يتعلق بتجهيز النسخ الجذابه للقرآن 
الكريم ٠‏ "79 0 ظ ظ 

دكا م العمل في هذا الما ن الحضاري 17 الخلافة الكثير من 
الاشخاص |الذ ين رأوا في هذه المهنة اشرف عط, يقربهمالى الثواب الطيب والذكر 
الحميد ه وطى سبيل المثال قام يوسفين محد الهمداني (155م؟ ه/ 1517م ) 


السمدائ ظ 
٠ 4‏ جو 0 جو 3 55 .و 3 ش : 27 
ب تدمح بعجير وتأ زيح الدلين ى وتميز برو حدلم وجماأ له 6 ؟ 





1 ست اضاى عمر كحاله الى هذه المهما تالتى يؤد يهأ الوراقون مهمة رأيعة ومسي 
ظ بيع الوق وسائر اد وات الكتابة كالاقا ذم والحير ) مقد مات وبأ حث م ص لل ٠.‏ 
؟ القدسى : المصدر السابق »ه ص 85 ٠.‏ 

0325 2.160 و2قةم8 07 مه 781 : ممطة 1 1258مطن8 


اين الفضيى : تاريخ علماء الاندلس مج "' مص ٠ ٠١58‏ 











2 


ونظرا للخ مات الجليلة التي يقدمها الوراقون للملم » تقد كان الكثيرمن - 
الحلماء المشتغلين بالتأليف والبحث الحلمي يوذلفون الو تاياي 515 
:| يمعو ين النما تف ف فالخليفة الحكم الستنصر لحنايته الكبيرة بشثون الملسم 
والمعرفة جند طائفة من الوراقين . ٠للعمل‏ في قصره لبك الكبيرة .. 
نخصص للوراقين جناحا كبيرا في ذ لك القصر ليقوموا بأداء علب ٠*١‏ ولا شك 
انه. كان لاولقك الوراقين دور في ترتيب وتفظيم مكتبة الحكم المستنصر وذلك لسعة 


ثقا فتهم وعمفق معرفتهم بشئون الكتب وما يتلق بها 


رعق أدرو | ولغلة | لورانين هام ين عزن بن هارون الكتائي 4 الهم 
/0ة لس كخكم) وكان من | هل صقلية وقدم الانذلس بعد عروجه لى الأييوانء 
فد خل الاثد لس ١أاه‏ / 1460م وكان الحكم المستتصز آنذ اك لا يزال وليسسا 
انميق .1د بولق كان نه عرت بيه للحلم واكرامه ؛ للعلماء فأتصل به ذلك السوراق 
وانزله الحكم المستنصر منزلة كريمة وعينة في جطة الوناقين وامذه يكل مأ يلزم لمهنته 
من الورق والمداد وغيرها من ادوات الوراقه ٠‏ *؟* ‏ 
والى جانب عباس| شتغل بالوراقة لدي الحكم المستنصر ظفر البغدادي » 


وكان لبراعته في فن الموراقة ان عد من يؤسفووكبار الوراقين ٠‏ ”؟” 
وتلمس من اطلاق لفظ 5 الرئيس " أنه كان هناك نظام بسوت مبنة الوراقه 6 


فكأ نِ لكل مجتموكة نورقي 005000 مهمة النسخ وأ لتثبت من صصص سسة 





١‏ اين خلد ون : العبر » ج 3 6 مي 17 _ 2 المقري : النفح :د" 6 جاه 
ص ١/1‏ أعتماد القصيري 5 فى التجليد عند المسلمين 6ه ص ٠ 5 ٠‏ 

5 ب أبن الففسسى - المصدر السابق 9 2 ١‏ © صمي حملن ٠‏ ظ 

ا ل ابن الايار : التكلمسة هج ١‏ اص 647" ٠‏ 














ال 1# ها 


م يقومون به . ويصحح .ما قد 1 ه8 


00000 من الوزاقين يوسف البلوطي الذى اتير 
بجودة خطه وقد رته التامه في ميد | ن النسخ ء 6" ظ 

ظ ولا ريب ان مثل هذا التشاما ل العلدي التطالل توعيفة المختلفة كاف لاعطاء 
الدليل الواضح على مدى ما حقته الحكم المستنصر للحركة العلمية من جهود ه وعلى 

ما حققه الاند لسيون في ميدان الحلم ٠‏ وا إبددع ما وصفابه دوزي مجال النشاط 

العلا فى فصر لحك اللسختصر حيكقال 1 لاق تجرد حا فاا بالكتب واهليبا 
ظ و وكأنه مصنعلا يرى فيه الا ٠١‏ نساخون ومجلدون ومؤخرثون يحلون الكتسسسب 
الشنماتوالرموم الجديلة 66 


وكان العلا مة ابن فطيس الأنف الذكر ‏ لمنايته بالكتب وافتفاله 
بالعلم ان عين لديه ستة من الوراقون يكوئؤن في خد مته لنسخ ما يريد من الكتسسب 
وقد قرر لهم مقابل جهود هم تلك رواتب مجزيه ٠‏ ”"؟ 

وكان لابي علي القالي ؤزاقين يعينونه غلى اداء عمله العلمي في البحسث 
والتأليف فأحد هم وهو محمد بن الحسين الفهري لازم ابا علي القالي واستفاد مسسن 


علومه ومعارفه وتولى مح نساخ آخر نسخ مالم يهذبه ابو علي من كتابه البا رع وتهذ يبه 
منأصوله التي بخطه وخطهطا مط كتبا بين يديه 6٠‏ *6” 





١‏ ام 4 اتقو اسه الح والستحة:» 


0 : المرجمع السابق 6 صر 9 ١‏ 9 


ا © السلة مج ١‏ هحص ١٠أله‏ [|اثا ٠‏ 
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ور 
إل 
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© 0 


كما انهم بلفوا د.رجة طيبة من الثراء » وقد سبق القول عن العلامة احمد بن عهاس” ١‏ ” 
انه كان لاهتمامه بالكتب ان استعان بالكثير من الوراقين في جلب نفاشى 'لكتسسسب 


وسح الكثير منها وانهم بذ لك قد نالوا شراء وجا هأ 05 


كاتس علي لسع من سناتالوراتين وه اليعا! زد هازا كيزا ف التحتس 
الاندلسي ولا عجب اذا قلنا ان النساء لعبن دورا هاما في هذا الميدان ه نقد 
بارس النسخ :طائفة كبيرة ضهن محأتصافهن بالبزاعة وجول ة الخط. ه وكان لذلك 
ائره فى بلوئ بعضهن منزلة عالية لدي الخلفاء حيث كان للخليفة نهد الرحمن الفاصر 
كاتبة تدعى مزئه وصفحبا لما رالكتابه عن لاطا كا كاج للكلينة | كسم 
المستنصر كاتبة تبة تدعى لبنى عزفتبا لبراعة فى الكتابة ؤسمة ألافاب حتى قال في وصفها 
ابن بشكوال ( لم يكن في قصرهم ‏ اى الظفاء . انبل منها وكانتعروضيسة 6 


خلاطة جدا ) (ت كلاملا ه/ 146م)”؟” 


وممن برعن من النساء فر : | الخدل عاكشة بنت| حمد القرطبية (ت«ه٠؟‏ ص / 


39 ربع 33 


1م ) نقد از ؤز 1 171ص بالعلم ٠‏ 


< وعرفت الاديبة صفية بنتعبد الله الى بالبراعة في الكتابه وجود 5 الخط. ء 
وقد حد شان عاتبتها احدى النساء على خطها نقالت : 





قبل 
( نك انظر سيرة هذا العالى . 


؟ ل الصلسسة هج ؟ هص 1157 ٠‏ 
“ اابنيشكوال : الصلة اج ؟ ٠ه‏ ص0( 115 ٠‏ 











ع 112 نه 


' فخدات باييات ثلاث ف[ »- ٠ش‏ ْ ١‏ ليبد و لمناأ خطى وقلت لها انظزي” ١‏ 





وكان فى قرطبة وا رباضها المختلفة طائفة كبيرة من النساء البارعا تفي الخط 


وكن ينسخن المصاحف بخط بديم ٠‏ ”5؟ * 


ينا*طيه نقد اتضم ما كان طيه المجتمح الائد لسي.من نشاط كير فنسئ 
ميداأن الحركة العلمية ولم يكن هذا النشاط مقصورا طى الرجال فحسبيل امتد ايضا 
الى النساء اللاتي شاركن في بناء الكيان العلمي للاند لس ليدى نقط في ميدا ن النسخ 
بل وفي ازد هأ ,لعلو والأداب ."0 ظ 


ولاهمية النسخ : في النشاذا: العلمي باعتباره وسيلة من وسائل حفظ العلسوم 
وصيانتها من الضياع ونشرها بين النائى ٠‏ نود ان نشير الى الكيفية التي كانت تتم بسنا 
عملية النسخ نقد كانت هناك طريقتين للنسخ اولهما ان ينسخ الناسخ من المخداسوط 
باشرة بنفسه © وبعد اتثمامه لعطية النسخ يعرضه طى غيره لمرائجفته والتأكد من 
خلوه من الاخطاء وثانيهما ان يطى شخصطى عدد من النساخ مايراك نسخه للحصول 
عن عن لتك ننه :4 ويعة القزا دم غلية الننت تكرى النقابلة نون المع لعرنسية” 
اقم عزن الو نمفيا من اعااة وويهيهيا :8 ظ 





٠ 21١5 الحميدي : الجذوة 6ه ص‎ ١ 
٠ 5 بحت ليفى بروفنسال : حضارة المر ب فى الانذ لس 6 من‎ 1 
6 (١15 ص ه2١ سس‎ ٠ ب ماهر حماده : المرجمالسابق‎ 
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وم يلحق بحرق الوراقة التجليد وذ وزخرفة ة اكاب 6 ؛ وهؤما يزيد الكتاب قيمة 
وجمالا في الباظن والظاهر » كما يرفح شأنه عند هوا : اكتناء الكتب ٠‏ فكا ن الوراقون 
يخرصون بالاضافة الى -جود ة النسخ أن يكون الكتاب على جاذ يمن جمال الفكل 
وجود 3 التجليد ليكون في مظبره الانيق ملاخما لقيمته الملميه ٠‏ 


وقد رأيئا من قبل كيف شر العلامة الحضرمي 3 الذى خر في طل ب كتاب 
2< على نسخة منه لدى احد الوراقين في سوق الكتب فسربه الحسن خدلسة 
وجود ة تجليده "(١7 ٠‏ ظ 
56 ظ ت شاطية بصناعة الورق واسهامها افيتان 
با قد مته بو الوق امنا هَ فان مد يئة مالقة كانت تشتهر كمركز لصناعة الجلسسود 
الممتازه والتجليد الفاخر 7 ”. .. ولمل من اسباب رقي فن التجليد اهتصسام 
الخلفاء ياستقدام امبر المجلد ين من اهل الاند لمربالاضافة الى استقدام البا ريسن 


منهم من صقلية وبخغد اد ٠‏ 0 


واخيرا فا ن الكتاب الا سلامي أنذاك حظي باهتمام وعناية بالغفين » وان 
دل ذلك على : شىء فا نما يد ل على ما تمتمبه الاند لسيون من نشاط وافر وقد رات 
كبيرة في ميدان الحركة الحلمية اواك ع الوراقون:مقوم فى الصف المثائيمن حيسسك 
الاسهام في النشاط العلدى ه فقد كانوا عاملا من عوامل ازد هار الحضارة الاسلاميسة 


يما اسيدا به من نشر الكتاب الا سلامي بين اتلار المسلمين ٠‏ 





٠ ب انظرقصته فى بداية الحديث عن عناية الاند لسيين بالكتب‎ (١ 
٠ ١85 ؟ ب طهر حلاده : المرجعالسابق ه ص‎ 
ب كت أكتماد القصيري 6 فن التجليد عند المسلمين » ص وذ ه«‎ 











21717 حك 


ولخ اين هذ | الموضو ياعترا ف جميل أت :لان العرسيسسن 
حيث يقول : ( بينم كاننتسائر بلدان اورههه تتمرغ في القذ ر والحطه 6 لعمساث 
اسبانيا بمد ن نظيفة منظمة ذأ ت شوارح معبده وضاءة ٠‏ وكان في عورا وسته 
ود ها ان تعتز بنصف ليون من السكان 5 وسبعمائة مسجد . وثلاثما: حمس سسأ م 


عمومي © ومين بت عام م وعلاد كدير من د كاكين الوراقين 0 0 





٠ ١7 بوم لائدو : الاسلام والعرب » ترجمة منير بعليكي ه ص‎ ١ 














الشسسين رتسي ييه 





ازد هار التعليم في الاند أ 


| مراكز التعليم لدى الائدلسيين ٠‏ 
بس طريقة التعليم عند الاند لسيين + 














00 


اانه لسر 50 5-5 م بالمعرفة 9 


ومن الطبيعمي وسر الخلافة يشل الانطلاقة العلبية والنشاط الحضارى فسي 
كافة ميادينه ‏ ان نرى ميدان التحليم بمراكزه الحلمية قد نال من النهضة والرقسي 
نصبيا وافرا بل كان له القدح المعلي في ذلك التظور العلمى الذى شبد تسمسسسه 
الاندلس انذاك ٠‏ 


| مراكز التعليى لدى الأند لس سسيين : 


السيها لعا لسيخ لاسا لسسا ‏ ينا سينا لمعيس ييا يا لياضا لمي اا ا 1 224421 االا1ل190)] 0 ا الل 0 )| 0 1 00 تت تا ااال الام 
اعد لج كتيج لي يبس لصي لبج ويسيث عسي وبليب ع للح صف لبت تج سبد ابه البيحم ا ويج عنتنة ‏ صلحة سه ويون صسن ‏ شبت طبرن حت ويم 
2 


على ايدي العلماء ٠ ٠‏ ولم تكن لهم مد ارم -خاصة بالتعليم والتد ريسالا فيط هر 
في المشرق بعد فترة دأويلة ٠‏ لذ لك كان اعتماد هم في حياتهم العلمية على المسجد 


ش 59 
وهو ما سلكه الاند لسيون * فقد كانوا ( يقرئون جميع الحلوم في المساجد بأجره ٠)‏ 


ولما كانتقلطابه تمثل قط الرحي في النشاط. الملي باعتبارها حاضرة الخلافة 

بر جامعها الشهيريئكانة طمية لا تدانى ٠‏ فكان دوره عظيسا 

ط الحوكة العلمية فى عسر الخلافة وما تلاه من عصور حيث ضم بين ارئؤته 
ا 


وكان طلاب الحلم يك رسون في جا مم قرطيه المذ كور علوم الد ين والادب. والتا ريسسخ 











شة --2 115 اعد 


والجخرافيا والطب والفلك والرياضيات وغيرها بو لحل و" ظ 

< ويتسأ مح الكثير من الكتاب المعاصرين في اطلق صفة الجامعة على ذلك الجاع 

1 فيذ كر توما من,| رفنج عستم ممسمطه | نالخليفة الحكم المستنصر قسسدم 
الكثير من الجهود الموفقة في سبيل تطوير وَقِى جامعة قزطبة لاا 


كما أن جبرائيل جبور يذ كر نقلا عن الممتشرق تيكلسون 1116201502 
أن قرطبة كانت آنذاك من اهم !١‏ لاوساءا. العلمية وكان في جانعها ‏ اوان #سبسكت 
فقل في جامعتها ‏ الحالم ابوبكر القرشي يحاضر في الحديث ٠٠‏ :لاد بيب اشير ظ 
ابو طي القالي يبحث مع الطلاب في اداب الحرب. » وابن القوطية يلقي د روسسسسه 
في النحو ٠‏ ”بم 


بالاشافة الى ذ لك يشير عد الكريم التواتي الى جامحقرطبة ويضفي طيه سين 
الصفات الجاممية ما يجمله قريها من الوصف الحديث للجامعاتفيقول ( وتتميسا 
للعمل العلمي امد الحكم جامعة عا ترط كلا تقالية: فق أنكا نذا سيقترية وو اليسسنة 
وكين لها اخاه المنذ رعبيدا ٠‏ ثم اخد هوبنفسه يقضي جل اوقاته بين ابهاتها 





١ا‏ سل يذكرد الحليم منتصر في كتابه تاريخ العلور ص 554 28 انه السسي 
انب تد ويعن و وي المسجد كا دعي العام و ود 
58 بود ا يوم ولا ا 
عامة للتعليم عند المسلمين ٠‏ 00 


ع ظ 0 92 8524311,2 07 588170011 


“" عه أبن عمد ربه ومقده 6 ص 66 ٠‏ 








ا 0" 


وارفكبايظا لع وقرا )1 

ويتفق روم لاند و مع من ذ كرناه من حيث وصفه جامع قرطبه بهذه الصفة ء وان 
تلك الجامعة الي اسسها الخليفة عد الرحمن الناصر ‏ في زمن سابق طلى انشساء ‏ 
كل من الجامح الا زهر والمد رسة النظامية ‏ كانت مركزا للمعرفة للمسلمين والنصسارى 


الواقة سن من ا مشر واوريا: 0 


وما يؤكد هذا الطابع الجاممي لجامع قرطبة ان الدصاد ر التى تناولت تاريخ 
الاندلس وتراجم علمائه تشير اليه والى جامع مدينة الزهراء التي بناها عد الرحسن 
الناصر باعتبارهما المركز العلمي التي وفك ليو الكبلقاة" + وين لين الاي ادلب 
لاكتساب المعرفة ٠‏ 7 ظ 


نقد كان! :د يب اللفوى ابو علي القالي يكل سالسه العلمية في جامع الزهسراء 
فتتقاطر عليه افواج الطلبه لادُخذ عنه وذ لك في كل يوم خميس ٠‏ ركان يكتبءعنه 
اكثر من اربعمائة من طالزيء العل م في وقتاملائه الاءالي ٠‏ ”” بل أن بعسسض 
حلقات الحلم كانت تضم أعد اد! هائلة من التلاميذ فيشير الحميدي ااا ديحي 
عبد الملك بن زياد ة الله السعدي التميمى ( تيعد 45٠‏ ه ) كان يجتمعاليسه 
في مجلس الاملاء يجام قرطبة خلق كثير قرام لاتراى كرتب اليه 0ه 





ااءأماة انبيارالوجود العوى في الاندلنن #ض 02ت 1ه 


ل الاشبيلى : ريحانةالالياب ( مخطوط ) ورقة ٠ | ١9‏ 











عد )15 ند 


معاي قي زمرت يسني 
ناد تبعقرتي الاقلام «اتستسييه 


ولا 7 شظظإض ان الجامحكا ن آنذاك 52090 
الذى يؤدي رسالته في تعليم الئاس وفتح ابواب المعرفة لهم والرقي بحياتهب م 
الدينية والد نيوية ٠‏ ظ 

واتصف جامع قرطبة في عصر الخلافة بالنشاط العلمي الكبير نقد كان بمثابسة 
مصد ر | شماع أضاء للاند لسيين ولغيرهم الكثير من د روب المعزفة التي قاد تهم السسى 
د رجة رفيعة من الحضارة فكا ن الطلاب. كرادون الت من شتى انحاء البلاد بل من س 
جميع انحاء العالم الاسلامي, والمسيحي على حد سواء في جو اتسم بالتسامح والود من 
جانب السلمين ٠‏ ”) 

ولم يكن جامح قرطبة وجامح الزهراء ”*” هط الجامعان الوحيد ان في اداء . 
هذاه الرمالة العلمية بل أن مد ن الاندلس الاخرى كانت تضم في جوامعها حلقسات 
العلم وندواتالدروي ٠‏ وأشهر تلك المدن اشبيليه © وطليطلة ه وشاطييه ء 





جامم قرطبة انشاء المسلمون بعد ان شاطروا اهل البلاد 200 ظ 
فى قرطيه 5 ولما ضاق المسجد وسمكة الآمير مد الرحمن الد أخل, وخسسسم 
شطر الكنيسة وذ لك سنة 1 ها/ 46لام ربد اد ن أرفي النصارى ثم اخسدذ 
الامرا» ومن بصد صم الخذفاء في دو سيكسةه ا المؤثرا ت ١الشامية‏ اللقئيسه 
من المسحجد الاموى بد مشق 4 
( القيي : نفم التليب. 66ج ١‏ 6 ص ٠ه‏ وما يعد هأ وأ١حمك‏ 24 صا و 3 











١7‏ سه 


ومرسيه وكرنا ده وكيرها من المد ن اله شا ركت في خركة | لبناء الحزراري والتطور العلمي 
بما قدمته من نشاط كبير تمثل فيا اخرجته تلك المد ن من علماء اجلذه كان لهم انتاج 





علمي في حقول المعرفة المختلفة وسوف نتعرض فيا بعد عن ابرزهم في حقول المعرفة 


ورثم ما تقدم حول انحصار التعليم والتد زيمر,بالمسجد والجامم الا وشا 
اماراتهامه تذكرها كتب التاريخ والتراجم الاند لسية تفيد انه كانت تقد بعسسض 
حلقات العلم والد رسفي مواضح اخرى غير الجامح ٠‏ فقد كان الكثيز من العلماء على . 
جانب كبير من الثراء وسعة العيشى مما دفع يعضهم الى الشأركة في نشاط حرك ب #ة 
التعليم وذلك 5 ] دورهم ومن هؤلاء العا امة الطليطلي الخف بق 
سين بن كوثر ( ت ؟ 0 11م )لني كا ل تأاميذ ه وهم يربسون 
على الا ربعين في وقت الشتاء فينزلهم في مجلسقد فر ببسط. اعرف مبدلنا توأ لحيطا ن 
باللبود ووسائد الصوف ٠‏ ولتوفير الد ىك للمجلسكان هناك كائون على قامة الانسسا ن 
ملا فحما ويتوسط المجلس,فيأخذ دفقه كل من في المجلمر, فان! انتهى التد ريس 
قدم لهم الموائد طيها ثرائد مدوم الخرفان بالزيت العذب ٠‏ او ثرائد اللين بالسمن 
أو ألنين + *1* 
ويتضح مدا 6- عمق الاأخلاص للعلم بالندة والتفاني, في نشرهما ولسسو 
كلف ذلك . |اك: سان وا له كط ان في :. لك اشارة الى حرص الاستان وتلاميذه علسى 
انعقاد حلقة الد رس يعم 55 القارس في فصل الشتاء ٠‏ 





8 الفوادض 2 'فنتتارن اليقب والاته ل وى “1:11 )5 انا فقن سيراه 
وجامعها ٠‏ فهى مدينة بناها الخذيفة عبد الرحمن الناصر على بعد ثمانية كيلو مترات 
شمال غرب قرطبه وكان قد بناها سنة ٠10‏ هتحت |اشراف اينه الحكم المستنصر ولسم 
يتم بناءها نهائيا الا بعد اربعين سنة في عبد الخليفة الحكم وقد اشتهرتبجامعها 
البيديم ٠‏ (نظر ( القري : النفح مج (١‏ هص ؟5 ه ومأبعد هأ وكذ لك احمد 
العبادي : المرجمالسابق وص 5١١‏ ومابعدها ٠‏ 

١‏ ابن بيشكوال : الصلة هج ١‏ هص *” ب يا 








3278 ,اس 


والى جائب ما ذكر فقد كانتبعض طلقا تالعلم تنعقد في السجون ولا بالفة 
في ذ لك فكثير من العلماء كانت تعتضهم في حياتهم بعض الظروف القاسية التى تقود هم 
الى السجن فيظلونحبيسي جدرانه فيما يدفع تلاميذ هم الى كابد ة المشاق مسسسسن 
اجل لقائهم والاخذ عنهم ٠‏ ومن هولاء العلماء الاد ي باحمد بن مفرج الجيا بي 
(ت حدعى/ 1 م )الذى كان تلاميذه يلتقون بنه في السجن فيأخذ ون 


عنه ألادب واللغسة 6” «كان الظيفة الحكم المستنصرقد سجنه لكلام بلفسسسه 


١ ٠ 9‏ و 
ض وصورة من صور الوناء من التلاميذ لا سال تهم ٠‏ 
0 ولعل في فذ لك صورة واضحة من صور الاخلاص للمعرفةيه فيؤلا* التا ميسسك 


لميتو نو! في سبيل لقاء شيخهم حتى ولو كان في اقسى المواضح وفي اجواء المسجن 
كما أن في ذلك اشارة هامه الى ما كان يتمتمبه ذ لك الاد يب من كانة علمية مرموتة ٠‏ 
ظ وقد عرف عن بعش العلماء الاشتغال بالتجارة والبيع والشراء ولكن ذ لسك 

لم يمنعه من اداء واجبه الحلمي والقيام بالتعليم والتد ريس للتلاميذ وخاصسسسسة 
المبتد ثين منهم * فقد أو الغازبة لبد ابر لهي من سقو اليكرق (ته؟اه / 
؟ ٠٠١‏ م ) ( يقرى» في دكانه قرب المسجد الجاممبقرطبه ٠‏ وينقط المصاحسف 

ويعلم المتدئين ) ٠‏ ”1 ” 0 ظ 


ومن د لاثل التفوق العلمي وازد هار التعليم في المجتمم الائد لسي ما عرف عن 
بعض حلقات العلم التي كانت تمقد ها بعض النساء ممن وصلن الى د رجة رفيعة مسن 


ونا 


العلم والأدب ٠‏ نقد كانت الاديبة مريم بنت ابي يعقوب الفصولي تعلم النساء وتعمطليو.ن 





٠ " ص ه‎ ٠ ل ابن بشكوال : نفسالمصدر والجك‎ ١ 
٠ 14 ص*ء٠‎ ١ ؟ - ابن بشكوال : المصدر السابق هج‎ 








494( سس 


50 في الأدب مماحتشام وخه ٠‏ وكانت مقيمة با شبيليه وظال عمرها حتى بلغست 
سبعين سنه ١ ”(“” ٠‏ ظ 

صمناء عليه فان هذه الظواهر العلمية تعطيئا د لالة واأضحة على مأ بلسسسه 
الاند لسيون في ضمار التعليم والتدريس ٠‏ كما ان فيما تقدم اشارة هامه الى ان 
الجاملم يكن هو المركز الوحيد للملم والمعرفة ‏ بم كونه الموكو' الرئيس لتلقسي 
العلوم والمعارف ‏ بل كانت هناك با الس يزتاد ها طلبة العلم 28 


والجد ير بالذكر ان الخليفة الحكم المستنصر لعب د ورا هاما في رفع المستوى 
نعرنى لتلك الجهود يحسن أن نتحد ث عن طريقة ا لتعليى عند الاند لسيين ٠‏ 


ايده يسبيه ‏ بسدة بحس نيه 








35 0 


بس طريقة التعليم عند الائد لس سيين 


اججدجة ‏ حدمنت ‏ جعول ‏ صمل حبلت ‏ صوتث ‏ بصيي ‏ جبيتث ‏ ضبنت ضيب نوسلة ‏ وصييج صضنج صصح عن كيين اسع .علج ١‏ سي لاسي حيبت سام وت سجن وصينه جح وبيتعة صر 


كان الاند لسيون يحوصون غلى ان يكون القرآن الكريم هو الاساس الدتين 
في تعليم أولاد هم » ولم يكونوا يقتصرون على ذ لك بل كانوا يضمون اليه تمام اللخفسسة 
العربية ورواية الشعر وتعليم الخدا. » وقد افاد هم هذا المنهج في ترسيخ الممسارف 
المتنوعة لديهم ٠‏ «كان لاقهالهم على اللغة العربية والشمر والادبءفي صغر هسم 
اثر في رسوخ ملكاتهم في هذه العلوم فيما بعد 00 [ 


٠‏ ويذكر ابن ظد ون ان العلامة ابا بكربن المربى ”؟” قد سي ها 
جد يد! في طريقة التغليم وهو ان يقدم تعليم المربية والشعر على سائر العلو ء 

. وذلك لأن الشعر ,د يوان المرب ‏ وفي تقد يمه وتعليم العبيه ضرورة لتقويم اللضسة 
عند الطقل اقم ينتقل مه الى النسناي نرت لأايصه ا يخيلة قد + ين النعتك 
اد راسة القرآن الكريم كما نصح بان ينظر في اصول الدين ثم اصول الفقه فالجدل ثسسم 
الحديث وطومه ٠‏ وينتقد ابن الحربي المنهج الذى يفتتح بتعليم القران للضبي لعسدم 
معر فته وفهمه لمسائله وقضاياه ٠‏ كما انه نهى أن يجممح في الكمام بين ابسن 
الا ان يكون المتعلم على نصيب كبير من النباهة والقدرة على الاستيعاب ٠‏ «»* 





: ابن خلدون : المقدسة .وض 98ه هس 5556 نس ساي العائتسي‎ (١ 
< 000 .« دراساتفي الادبالاندلسي عصض 1ه‎ 

)م١١54‎ م1١15‎ / س هومحمد بن عبد الله المعاقري ( 4 هبس كمه‎ ١ 
من اهل اشبيليه وكان من حفاظ الحد يث وكبار العلما".رحل الى المشرق وافاد‎ 
» من علمائه وكانتله كانة رفيعة بين علماء الاندلس ( ابن بشكوالى : الصلة‎ 
[ .) هوؤ١ ج 1ه‎ 

أنهو الك سعسستمة: قا ل ا 2 

















د 1 109 عت 


هرس 3 يدها ا زلاكالانهلسيوى ليه ١‏ النين ا دمن عايةارا وت 
وكيف انهم نظموا عملية التعليم لدي الاطفال * حرصاً منهم على ان يتشا أولاد هسم 
نهأة طمية سليمة ٠‏ والحق ان المنهج الذى زسمه إن العربي اقرب الى المنببسج 
القنانيى اندي 0 ظ 
.. كما ان المنصر التربوي السليم متوفرفيه ٠‏ فقد بدأ بما يقوم لغة الطفل ويكسسبه 
البلاذة بقياءة الشمر شم يد ب الحساب ول بمساله يقن 31] اد رله وان سود 
متهيئأ لحفظ. القرآن وغهده لما يتتشمبه به من ثروة لخوية : 


وكا ن للاهتمام العناء اميه وادائه ان | صرف بعش الملماء الي رسم 
عفيف بن عبد الله الاموي 4 وهو و ٠م‏ ) كتايا في 7 


المعلمين 5 ويقم في -خمسة اجزاء ١ ”* ٠‏ 5 


ويذكر الهّري ان الاند لسيين كانوا يدفعون اجرة في سبيل تعلم العلوم 
وانهم يقيلون على العلم والمعرفة اخلاصا لبط ولي سطلبا لجاه او ثراء . 
وو بي لائه طلب العلم بربته وبباعث في نقسه يجيه علسسسى 
الانفاق من اجل العلم ٠‏ ظ 0 ظ 

ممددوان الاج الى ناويد نعي | لرنرن في العل ل ف ويل قط بن 
دفح مبلخ من المال للعالم او الشيخوا نما كانتتتمثل ايضا في تقديم هدايا عينية سه 
أو اكرامه في ابتياع حاجة له ٠‏ وني هذا يقول المقري ( والعالم عند هم معظام فسسي 
الخاصة والعامه يشار اليه ه ويحال عليه » وينبه قدره وذكره عند الئاس ويكرم في ' 
جوار اوايتياح حاجة وما اشيه ذلك ٠)‏ *#”" 000 
١‏ ابنبشكوالي : الصلة اج ١‏ مص مه 9و" 0.6 


٠.55١ ١٠١ 6ص‎ ١ النفم هج‎ ١ 
+ اه انق المضةروالكرة والصفحة‎ 

















سعى الخلفاء الى تأمين وسائل التعليم لافراد شعبهم ألا ند لسي ٠‏ وكان عهد الخليفة ‏ 
ف لوعن التامر فيد ابراعرا قبت المحقه الاتد لد فيه درضة وا سح افق مسية انه 

وما من شك ان الخليفة عهذ الرحمن الناضر اسهم يجهد بارؤ في ذلك النشاط 
العلمي » وان كانت الءصاد ر التاريخية يند ران تشير الى اسهامه في تطويز الحقسل 
التعليمي ٠بمكسالحال‏ بالنسبة لابئه الخليفة الحكم الستنصر ٠‏ 


وم هذا فان هناك اشاراتاورد ها الدارسون المحد ثون تشيز الى جهسسد 
الخليفه عبد الرحمن الناصر فى هذ! الصدى وانه كان فى عصره في قرطبه ١‏ مد رسة 


عليا “١”ه‏ 


والحق ان الظيفة الحكم المستنصر هو احق بالتنويه والاشارة الى دوره في 
هذا الميدان يما قدمه واسداه للحركة الحلمية + وقد سبقت الاشارة الى دوره فسسي 
النمضة العلمية ويجهمنا ونحن نتحد ث عن ازد هار التعليم في الائد لس في عصر الخلافة 


ان تعرف بحتهود ه ىف هد أ الصد د ٠‏ 


اتن في مقد مة جهود الخذيفة اللحكم المستنصر أسم.امه في فرفان التعريت 
في بلاده وتوفيره وتيسيره لرعيته حيث امر بانشاء سبعة وعشرين مكتبا يلحق ثلائة 
منها بالسجد الجامبقربابه » والباقي فرقه على ارياض قرطبه وعين الملماء والنقهاء 
للقيام بالتد ربس للاطفا ل في تلك المكاتب واجرى عليهم المرتبات واغدق طيهم المسسسلات 





0-0 زيعغريد انو للمسسسه : شمس الع ر؛ تسطبع على الخذرب 6 صن 48 ٠‏ 








ا 


وبالخ في نصحسهم في تعليم اطفال المسلمين 8 ظ 
وكان لهذ ه الخطوة الكريمة من الحكم المستنصر اثر كبير في أوساط المجتمسم 
الآانذ لسن فلهجت الالسن بشكره الاناواببية على العلم وا بئائه حتى قال انخه ' 


شحراء بلاطه وهو اين شخيص * ش ْ 


007 55 الاعلى كللسسة 7 مكاتبا لليتاى من انوا كروي ع تنا 

لو مكنت سور القرآن من كلسسم- . ثأدتك ياخير تاليها وراعي )| ”؟” 
00 ولم يقتصر الخليفة الحكم على ما تقدم بل كان يسحى الى الانضل في سبييل 
الرقي بالمستوى العلمٍ, لرعيته » فيذكر أبن عذارى انه في سئة 064" ه / 174 ) 
أى قبل وفاته بسنتين سه حبس حوانيت السراج جين بقرطبة على المعلمين لاولاد ‏ 
الشمفاء 


وفيما ذكره ابن عذارى اشارة الى انه كانت تعقد بعض خلقات العلم والد رس 
ليلا وفي ذلك د ليل على مد ى عناية الائد لسيين بالعلم وصبرهم على المشقات فسسي 
سبيل تحصيله ٠‏ 





١‏ س ابن عذارى : البيان المغرب هج ١‏ وص *+6(5765؟1- احسسان 
اين 4 تاريخ الادب الائه لسي عن 7 هج ولز : معالم تاريسخ 
الانسانيه ٠‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » جح 1 من 5-3 د 
لو شروب ستود ارد : حاضرة العالم الاسلامي ٠‏ ترجمة عجاج نويبهض هج ١‏ © 
ص ١735‏ محمد كرد على : الاسلام والضمارة العربية مج ١‏ 6 ص 515 س 
سيد امير علي : مختصرتطريخ العرب ه ص ؟؟؟ ‏ زكريا هاشم : المرجسمع 
السابق ع ص 1١7‏ ائيس الفصولي : المرجعالسابق وص ٠ ١١5‏ 

د امو عداى :* البيان المقري عه 1 ا 11 


ف نفس المصد ر والجزء : م ص )06> * 











وعلى هذا يكون الخليفة الحكم المستنصر قد اتاح الفرصة لجميح افراد المجتمع 
في الاستفاد ة مما هيأه لهم من سبل لاكتساب المعرفة وتلقي العلم ٠‏ فلم يعد العلم 
تأصرا على ذ وي القد رة من اناسل أصبحت فرص التعك يم متاحة لكل شخص يري سد ' 
ذلك ٠‏ ”*ر” 

ولكن هإ, استفاد افراد الرعية من هذ ه الامكانيات التى وفرها لهم الخليفة 


الك المتتصر 0 


رالحق ان الاند لسيين كانوا يتمتعون بميل ورغبة شديدة نحو الملم والمعرفة ٠‏ 
وقد سبقتالاشارة الى تكلفهم اجزة التعذيم من اجل العلم وحده ٠‏ فكيفاذ! توفرت 
الاءكانياتوالوسائل لهم ٠‏ من الطبيمى حتما ان يكون ذ لك حافزا فويد] اتسمحب 
في التسابق الى مياد ين العلم والمعرفة وتحصيل العلوم والآداب ٠‏ 


ولم يكن الحاجب المنصور يبن ابي عامر. اقل شأنا ممن سبقه بل عرف عنسه 
انه منرواد الحركة الفكرية وانه كان لنشاته الملمية اثركبير في تشجيعه ‏ العلم واكرامه 
العلماء فكان بحيا لمجالسهم حريصا على صحبتهم في حله وترحاله ٠‏ ”1 


ويشير عبد الكريم التواتي, الى أن المنصور سار على نهج الشليفة التكسسسم 


ويبذو الفرق شاسما بين حال المجتمح الاندلسي ونظيره الاوروبي انسذاك 
مط يجعلأنا نشعر بالاجلال والتقدير لذلك الشعب الذى لم يرتضيذ ل الجم.ل وسطوة ‏ 





0 .2.164 ,824151 1181:1371 : 053115 #ملااته 


١‏ ل محمد عبد الله عنان : دولةالاسلام في الأتدلس .ه ج ؟ ها ص 9./ا. 
لابه باجا انبيار الضفو العرنى في الاند لس فدعن 4177 د 








الآمية نكا ن العمب الاندلسي م ي لك العصر يشل شعلة متوهجه بنوز المعرفة وكا ن 


ما يبر التق والة عر كلقا او ملفلة قد 2 مئة عشرة ولم يتزوف بالعلم الكانى على 
الأقل لتأهيله ان ٠‏ ”[5* ظ ظ 


وفو, الوقت الذى لم يكن في اوروها فيرقلة بسيطة ن الرحبان من يعرف القسراء: 


والكتابة كان كل فرد في الاند لس تقريها يقرا ويكتب ويلم ولو قفار من ألوا. والشرك ‏ 3 


وقد اد رك الخبيون مدى ما كان يتمتع به اندر تو المين الاند لسيين مستسن 
حنمارة زأاهره تلوراطي باهر » فلم يخفوا اعجابهم بذ لك ومن بينهم زيشريد حؤلكه 
الى تحد شت عن قرطبه في القرن الرايع اليجرى / العاشر الميا ذدى ووصفتهاأ بائهما 
شي المد نيل واكبر مد ن أورهها كلها مما حوته من مذلا هر الحضارة الفكرية و المغرانية 

حيث كان ينها ٠‏ *ر 111 منزل هو 5*٠‏ مسجد 6 لو "٠٠‏ حمام 6 


مد رسة عليأ 6 و 5 مكتبة فيها عشرات الالاف من الكتب ٠‏ 


وسهذ أ يتتضرح لنا حقيقة الازد هار العلى الذي ساد أرجاء ألاند لس في عصسسل 


الخلافة والذى كان ددافما قويا ليتجه الاوربيون نحو مصاد ر الاشماع الفكري في قرطبسة 
الكثير من الكتاب الغربيين "٠‏ 





- ل سامي العائي : المرجعالسابق‎ ١ ل جلال مظهر : علوم السلمين وص‎ ١ 
ظ‎ ٠ 168 ص‎ 
ل زو لذو :المرجم السابق © ص 7 سه طاهرحماده : المكتباا ت فسسسي ظ‎ ١ 
ظ الاسلام وص 15 ل محمد عثمان : المرأة العربية في الائدلسء‎ 
* 121 مجلة المؤن العربي ء اليده اللاي جر ف‎ 
ظ‎ ٠ 557 مس شمسالعرب تسطلم على القرب وص‎ " 

ل لم تسعفنا المصاد ر التاريخية الاند لسية في التحقق مما اشارت اليه الكاتبة الاممانية 
زيغريد هونكه عن عدن المد ارس والمكتبا ث في قرطبة في القرن الرايع الهجسرى / 
العاشر الميلادى ٠‏ وربط يكون لدي الكاتبه من المصاد ر الاوروبية ما اعتمد تعلينه 
في استخلاص هذا الأحصاء عن المد ارس والمكتبا تفي قرطبة في تلك الفترة ٠‏ 
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سيد سس سنس اسيل لسسع ا ييا ا ا ا لا لسن لد ل لس لضا 





1 لاا الرداا) البضها الحسيا لريسيسا ليسا عسية ليس لس يسيس سيط لا ل الا ال لا ااا ا ا اليا ا ااا اساسا يسا لسر رسا 


بل الحديث 2 
ج على القرآن ( القراءات_ التفسير ٠‏ ) 


د ل علم الكلام وموقف الائدلسيين مله * , 














2 


يحيى الليش ه 


100 7 و الل ابن ب 
محمد بن القاسم الثفرى ٠‏ محمد بن الحا رث الخشني ه عد الله 
ابح اجاهم ادس .2 اعد الرعه التناري. 4 ران بن اسمن 
الأعدى .4 ححمة جوعر :ان الفا )0 عن الله من مكنة :سين 


عيسى ( اين الأسلي ) ه أبن عد البر النمرى 6ه عي بن أحسد 


) ابن حزم : ) »ِ 








د 015[ سم 


اسسييصه وأولوها 
في الائد لس وكيف! ن أحد د الشحاية وكير التيمينكان لهم دوريا يفي 


نشوا صساسايي سر اليه الفضل في نشاط الحركة 


والحق ان الفقه احتل لدى الاند لسيين مكانة عالية » ومنؤلة 


سأمية ه وكا 5 يحظي منهم بكل تقد ير واجلا ل 6 فكاسسست 
سمة الفقيه عند هم عليمة عظيمة جليلة » وقد يخلمون هذه الصفةعى النحسوى 
اواللفوى 4 فيقال له اتقيه. * 


لان هذه الصفة لديهم | ار الات 6 
ولأجل هذا فالفقيه معظ لدى الخاصة والعامة 0" 


وتبحا لهذا : نقد نال الفقهاء كل تقدير واجلال من الخلفساء 0 


والامراء ٠‏ وكان هؤلاء كلوق مزلم 2 ويستشيوونهم فيما يز ليع سيدق " 


فالظيفة الحكم المستنصر | أن امت شمر المسسيي سين 


الاندلس قسسي بحاولسسسة للقفنسساء طسسسي #سسسر الخسسر 


٠ أمور‎ 


١‏ الشقرى : نفح الطيب ه ح 1١‏ ه ص 151 ل زكيا 


ها شم ' : المرجما لسابيي ص 508 ٠ه‏ 














فأستشار النقباء في ذ لك فذكروا له انباقد تصنح من غيرها فوا ظ وفسي 0 
ذلك اشارة الى مكانة هؤلاء العلماء والى ١١‏ كا يا يشتمونن من أحترام وتمطدم ‏ 
لحقهم سواء من الخلفاء الذين انزلوهم منزلا كربا لد يهم 4 أو من العامه ايبسن 
كانوا يكنون لهم كل ولاء وتقد ير ٠‏ 3 00 


وما من.شك ان هذه المنزلة العالية للفقهاء قد. أتاحبطهم أن يلحبوا 
| د ورا كبيرا شي تشكيل الت ل 5 س0 6 المثال مجان 2 ثة ألرية: البستى 
وقعت في عهد الحكم بن نشام بن عمد الرحبزالد اخ والقي لعب الثقهاء دون فسني 
5 وانطرايا : 57 وه,مضك؟اد 
وقوعما ابه الانى ل فل بالككير من المواقف التي نهد يما كان لللقها' من 


وقد تسكي للكثير من الفقهاء أن يتوصلوا الى متأصب رفيعة ضِ الد ولسه 
كنيد ان القفاة والنعيا والتصيد والفيولة 7" رقيرها من الميافين النياته. +" 


وفى عصر الخاثفة ازد هرت الد راسات الفقهية 6 وذ لك بفضل طائفة من 
الفقهاء النابخين الذين اسهموا بقد ر عظليم في نهونض ذ لك العلم والرقي بد راساته » 

ومن | لدابيصي أن يسير هؤلاء الفقباء على المذ هب المالتي تيعما لمساأ 
سارعليه فقبهاء المالكية من قبل ٠‏ 





٠ ؟5؟١؟ الشري : نفسالمصدر هج "ا اص‎ ١ 
: انظر الخشني‎ ٠ ؟ - للاطلاع على من تولى القضاء من فقهاء عصر الخلافة وغيره‎ 
واما من تولى منصسب‎ ٠ قضاة قرطبة وكذ لك البناهي : تاريخ قضاة الائد لمي‎ 
كتاريخ علماء الائد لس‎ ٠ الفتيا والحسبه والشرطة فكتب التراجم الاند لسية‎ 
٠ وجذوة القتبسللحميدى فتحوي الكثير من الاءثلة على ذلك‎ ٠ لابن الفوضي‎ 

















لهم 


وفي هد مة نقهاء عمر الخلافة يرز الفقيه م اس ا بسريوانت 
(ت ٠‏ للاه/ 1 ) الذي كان من اعظم الثقها" علما وأؤسعتهم د راية بمسائل ظ 
الفقه ووجوهه المختلفة ٠‏ «كان لذلك يعتيد عليْه في الفتيا 7 كما ولاه الخليقفة ‏ 
عمد الرحمن الناصر تضاء الفسو و 0 ولاببن لباه انشاط في ميدا, سكت 
فقد صنف كتابا قيما في الفقه على المذ هب المالكي وعوكتاب : المنشخب . ٠‏ وكان 


لهذا الكتاب شأن كبير بين نقهاء الاند لس حتى قال فيه ابن حزم ( ما أي لالكسي 
كتابا انهل منه في جمح رواياتالمذ هب وتأليفها وشرح ستفلقها * وتفريح تدينبا] 

وانصرف الكثير من طلاب» العام الى د راسة الققه ومعرفة مسائلة ' . كانت 
الجوامح المنتشرة في , الائدلس تحفل بحطقات الملا والمقا: زات الملمية في هذ! الميدان 


٠ العلمي‎ 


ومن |اشهر المجالس العلمية في جامعقرطبة مجلس الفقيه يحيى بن عد الله 
ابن يحيى الليثى ( ت57” ه / 17 م ) نقد كان يعقد مجالسه العلمية في جامح 
قرطبة ايام الجمم ٠‏ ويلقي هناك د روسه النقبية على طلاب الحلم الذين يزد حم هسه 


مجلسه لاشتبار ذلك الفقيه بعلو المكانة الحلمية والمعرفة الواسعة بالفقه ٠‏ ”7# 


ونظرا لمنزلة هذا الفقيه العلمية نقد حرص الخليفة الحكم المستنصر تلسسسى 
ان يتلقى ابنه هشاء المؤيد العلم على ذلك النقيه فسمعمنه هشام د روسا مختلفة فسي 





٠ أ‎ ٠١١ الخشني : تاريخ علماء الاندلس ( مخطوط ) ورقة‎ (١ 
من كور الاندلس الجطيلة القدر نزلها جند دمشق من العرب ء وبينها‎ ٠ البيره‎ 
٠0) 51 الروشالمعطار وص‎  : مين غرناطة ستة أميال ( الحميري‎ 
س‎ ١54 الحميدي : الجذوة هص 1548 الضيى : بخية الطلتسن, وص‎  ؟‎ 
٠ ١7١ الشري : النفح ج ” اص‎ 
٠ (11 ابن الفرضي : ل وج ؟ هص‎ ٠ 


3 أبن الفرضي : المصدر السابق "تنج ١‏ 6 ص ١5(‏ * 











الي عبد الله بن محمد بسن القاسم الفغري [1”(ت عنرى / 

م ) في الفقه » وارتحل الى المشرق حيث اخذ عن الكثير من المسلناء ثم عسان 
الى الائد لسر ليوليه الخديفة الحكم المستنصر القنماء على بلد 6 وكا ن لتشلحه في 
الفقه وسمة علمه ان شبهه اصحابه بسفيان ن ألثوريي + 1" 


ظ وكان للخلفاء وفي قد متهم الحتم /١‏ ظ 
نوات البحث والد رير) 6 فالفقيه محمد ا الخشني أت 111/ 





59 اتزفى د فع سجلة الصلون ود ونشجيمح 


١1م‏ ) الف للحكم كتبا كثيرة حتى قال عنه ابن الفرضي ( بلغتي انه الف نه 
مائة ديوان ٠‏ وقد جمعله في رجا الاندلس كتابا قد كتبنا منه في هذا الكتساب 
ااتعيناء اليه '( يفي كانه غارية طماء الاند لسن ا 
ولم يكن الخشغي هو العلامة الوجيد الذى يحطى بأبيد الليفة الحم 
المنتتضر ة ثالى جائبه كان الققية أبؤ بكر محمد بن أحمد بن يحيى (لعة لاس / 
ام يلقى كل امد سر سا بال راساء 


ولمعرفته الواسعة بالفقه واحكام الشريحة فقد ولاه الخليفة القضاء ٠‏ ”6 








١‏ الثغرى نسية الى الثقر وهو الموضح القريب ' ول الحاو اتوي مصحشسم 
البلدان © ج 0 من ١م 00-١‏ 


؟ ابن الفضي : تاريخ علماء الاندلس هج ١‏ هص 5654 2س 1515-1558 
ياقوت : المصد رالسابيق 6ج ؟] ه ص 8١‏ سفقيان الثوري : #5وأبسو 


عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي (211. 1١1١1‏ ها / 

هلام سه 81/7 )كان راسخاقي علم الحد يث ه وعف من ابوز فقباء المحد ثين 

وقد اراد الخليفة المباسي أن يوليه القضاء فهرب وتخفى, حتى مات بالبصسره 

( ابن قتيبة : المعارف ص 7١؟‏ ب ١١8‏ ل ابن النديم : الفبرسيت 

عن 1ه ظ 

ال“ ل تاريخ علماء الاندلى وج 5 وص ١١‏ الحميدي : الجذوة ه ص 
ب الضيي : البغية هدص ١لا‏ ابن فرحون ؛ الديياج المذ هب 

ج ؟ ٠ص‏ ١؟ ‏ "١؟ ٠‏ 
: ل الصفدي : الوافي هج ؟ 6ه ص ١ه ٠‏ 








55 0 


كما أن الفقيه محمد بن عبد الله بن ميد (ت938ه/ 488 ) تال 





منزلة سامية لدى الخليفة الحكم » متشجيح منه بوب له ذلك الفقيه الست جة فلي 
الفقه المالكيى ١”‏ * والمستخرجة كتاب فقهي يعرف بالعتبية سبة الى ألفقيه المتيي - 3 


تلميدث عبد الملك ين تيبا . 9 5 الذى تقدم الحديث عن في الك 3 





وكان لازد هار حركة الد راسات الفقجية ثي الاند لس 57 بح ذلك من اختا ف 
العلماء وتباين الاراء في تفسير مسائل الفقه وقضاياه أثر في اتجاه البمش من النشباء 


55 الاشتفال بد راسة مسائل الاختلاف ومحاولة حصر وجوضها المختلفة والخروج بنسسا 








يكون اقرب للصواب 6 كقد صنف الفقيه مححمف بن -حارث الخشني ْ ) كان حيا في حبك وفا 


وميك وده هد الل عن أدراقه الاعبلل. [مقة الال معاي ): 
كتابا فيما اختلف فيه الفقباء واسماه البلا في اختلاف الملماء ) و وقد لقي ذلك 


لكاب بو حسنا بين علماء تعبره و 5 ااا 


وأتجه الكثير من الفقهاء في د راساتهم الفقهية نحو شرح وتوضيح قواعد مذ هبهم 
المالكي والعمل على تفسير المسائل الفقبية على ضوء من آراء واقوال الامام مالك بن انس 





؟ ‏ القري : النفح وج 7ه ص ٠ ١١‏ ظ ظ 
الحميدي : الجذ وة 6 صن لاه ب الضيي : البغية 6ه ص ١*ةا‏ « 2 
5 أبن فرحون : المصدو السابق هاج ١‏ هدص 435 سه الذ هبي :” حل كرة 
الحفائل 6ه ج 15 6 ص 5 ١١‏ اسم أبر.قنفد : الونياتث ه ص "ا؟" ٠‏ 

















2 01 


رحمه الله يل ان الموطأ وهو الكتاب النقبي ا يمر حجر السار لمي 


والايضاح منذ د خول ا الاندلس ٠‏ 


وفي عمر الخلافة شهرت المد يد 522118 مالك ة تبن اندي 

في هذا الميدان محمد بن عد الله بسن محمد المي 0 لل هب 514 ى / 
لم 7١٠٠م‏ ) الذي كان له جهد بارز في ازد ها ألد راساتالنقهية يتشل 

فى شرح كتاب الموطأ وغير ذلك من كتب الفقه بالاضافة الى الله كتابا في اختضار 

” ٠ المدونة‎ 


.كما ان الفقيه عمد الرحمن بن مروان القنازعي ( 965١‏ هط 4١#"‏ ه/ 
161 و ٠١5‏ م ) كان له قدم راسخ في هذا الميدان » حيث توفر علسسى 
د راسة الفقه وشرح مسائله فتناوله الموطأ بالشرح والتفسير ه وألففي ذلك كتابا 
قيمأ ضمنه مأ نقله يحيى بن يحبى في موطأه ويحيى بن بكير فى موطاءه ٠‏ 7 5” 


حيث ألف كتابا في شرح موطأ مالك ٠‏ وكان لهذا الكتاب وقح طيب بين الفقهاء فأخذ وه 
عن القطان » ومنهم الفقيه ابوعمربن الحذاء الذي اخذ عنه ذلك الكتاب سنة ه٠‏ »م ٠‏ 





.. 17“ ل ابن الخطيب: : الاحاطةفي تاريخ غرناطه هج “ وص‎ ١ 
مجموعة من المسائل الفقهية في فروع المالكية أخذ ها عمد السلام بن‎ ٠ د والمد ونه‎ 
/الألاسه يا" وي‎ : 55٠١ شه‎ (1٠ سعيد التنوخي‎ 
من اهل القيروا ن عن عبد الرحمن بن القاسم عن الامام مالك بن أ سر 9 وأصيحت‎ 
هذه المدونة التى د ولهأ محنون عن :ادن الا سم من ! فتبير كك الفه عمق‎ 
: المذ هب المالكي ) اين خلد ون : المقدمسة 6 مني © 20 هبه الزركلسي‎ 
»* 6 الاى ادم 1 3 6 صن‎ 
+2 595000 ص هك‎ 6 ١ ابن بشكوال : الصلةخ ات‎ 0 











١58‏ ل 


ممأ ليث 1 ن ارسل فيطلب الكتاب مرة اخزى وكا بداليللة والقعطان بيو 5-0 5 
فارسل اليه الكاب ود اضاف اليه د وزياد أت كثيرة: ٠‏ ظ 


ظ وهكة أ سما كان 0 و سد العلا مو فنا راشي الوا 

وتلسرايضا مدى ما كانوا يحملونه 8 نفوسهم من تقد ير واجلال ليذ! الكتاب باعتبا ره 

السجل الحافظ لا رأء واقوال امامهم مالك بن انس امام دار البجرة الذئ اقتنعوا 

بعلنهه ونقهة لاني يا بنرا ان تحمسوا لمذ هبه ثم أخذ وا في نشره والعمل علسسى 
ارساء قواعد ل اده من شرو وأيضاحا تكثيرة على كتاب الموطأ ٠‏ 


واذا كان الحكم المستنصرقه حاز الفضل العظيم في تشجيحالحركة العلبية 
فان من الانصاف ان نشير الى ما اسهم به الحاجب المنصورين ابي عامرقي هذا 
الميدان ٠‏ قد كان له د ور كبير في ذل معلة لعلو الداينة فا درون كف 
القيهان اخمد بن نهد التلك المسيوفنباين الكوى الاشبيلي وماحيه ايو سيان 
المعيطي كتابا اسمياه ” الاستيماب ” ضمناه اقاويل مالك ين انس رحمه الله 
فجمعا ارأءه واقواله في مصنفكبير لقي من الحلماء والدا رسين كل ثناء وتقد يسسر ه 
حيث كان بمثابة موسوعة فقهية لآراء مالك واقواله في الفقه وكان بذلك مرجعا لكل 
طالب علم وباحث في سائل الفقه على المذ هب المالكي ٠‏ ”م 0 





00 دن * * الهو عايه للد + القاموس الاسلاى 


؟ ل ابن بشكوال : المصدرالسابق ه ج " ٠‏ اص 1(5] * 
ب الحميدي 3 الجدوة ص لور 5 ١‏ 50 أبن فرحون : أ لمصسسد ر 
السابق هوج ١‏ عاص (١75‏ ب الصدفي : اللصدرالسابيق ٠ه‏ ج ا » 








لجف الحكسم - 
المستنصر ولكن الحقيقة بخلاف ل لك 7 فالحميد ي وو أقرب زمنيا في تأزيخ ذلك الأمن 
37 جائب تأكيد الضبي لما اورده الحميدي ٠‏ يعطلينا : دلياا طى | ان ن تأليف الكتساب؟ ظ 


وكان ابن بشكوال قد كران تأليف هذا الكتا.ب.تم بأمر ا 





وجاء تأليف ذ لك الكتاب تأكيد | لما بلغه الا لسيون من رقي , طمي حينسك 





كانوا في ذ لك المصر اكثر منافسة لأند أد هم من المشاوقة في 51000 5 
والتأليف فلا يكاد اهل المشيرق يتوصلون الى: سابقة في ميد ا , ن البحث حتى ينبري اهل 
الاندلس لهم بالتوصل لمثل تلك السابقة العلمية او افضل منها » فكيا ان القاضسي 
.ابايكر محمد بن احمد بن الحداد الشافمي البصرى فد جمح اقوال الشافمي ل 
كتابه الباهر *؟” ققد رأى المنصور الا يكون الاند لس قاصرا عما توصل اليه المشاقة 
في مدا ن البحث والتأليف 08 ظ 


وبرز في ميد ان الفقه أنذ اك محمد 00000 
١1 )‏ ةه/54١٠م‏ ) وكان من اهل قرطبه واحد الحفاظ المشار اليهم بالبنان 
وقد رحل الى المشرق فحج واقام بالمدينة * “ا ٠”‏ ورحلته العلمية هذه كانت وسساما 
عظيما له وللائد لسيين * نقد خبرنا ان الاند لسيين كانوا يرتحلون في طلب العلسسم 
الى المشق ٠»‏ ولكن الأمر اختلف هذه المره معابن الفخار فبعد اتامته بالمدينسسة 
لفت انظا رالناس اليه بعلمه الواسع ومعرفته العميقة بالققه فتقاطروا عليه يأخذ ون 
عنه ويستفتونه فيما يعرض لهم من القضايا الثقبية ( وكأ قر نامدا بسي 
ويقول لقد شوورت بمد ينة ا الله صلى الله طيه وسلم د وكالشون اسن كسان 





1 اند عاثىاين بشكوال فى القرن الساد سالهجري ه وكا نت وفأته سئة كلاه ف / 
5م١١‏ م 
المقري : النفح 6 ج 7 6 من ؟5؟( *» ا 
1 لس أين بيشكوال : الصله 6ج ١‏ © ص 0 أام ابن تخضرى برد ى 


النجوم الزاهره 01 0 © صن 1 ايلك المقرى . النفم 6ج ١‏ 6 


٠ 
و‎ 


٠ 


من ٠‏ سم [(1 














5-5 ١7 2-8 


شسوراأه ( 0 


د 


وهكن |-ية .يتضح 5 اد رجة الرفيمة ألتي بلأنها طماء الاند لس في ذلك العصر 0 
وكيف أنهم اثبتوا قد رثهم الكبيرة طى الومول الى ما بلا انداد هم . من المشاروة ؛ < 

وكان من نتائج التطور الحضا رى وذ 000 الف في المجتي الاتدالس ان 
عكف بعض الا شخاصطى سارسة ضروب من السلوك تناي تعاليم الشريعة باعتا 
بعض الفقها "الى تراعويه الظواهز والعمل على رضح الحلول لهأ متمد ين فسسي 
ذلك على مصاد ر الشريعة وما توصلوا اليه من اجتهاداتفقبهية » فالفقيه عبد الله 
ابن محمد بن عيسي المعروف ( بابن الاسلمي (ت ١؟؟‏ ه/ 51١٠م‏ ) هن 
في هذا الميدان بتصنيفه كتبا مختلفة » شل كتاب ” تققيه الطالبين والارشسسساد 
الى اصابة الصواب في الأشربة ) 550 ( تنبيه المريد يسسسن 
المخد وعين بشبه الفاتنين طى تحريم الانبذه السكره من اي الاشجار والحبوب كانت 
فى اكات الله ومقة :رشولة. .واقوال حخنا عير القجاك واليحد فين فى اهنا ر السلنين) 
والفايضا كتابا في قوله تعالى ( ياأيها الذين امنوا شهادةبينكم ) الآيةالسى 
آخر الآيات الثلاث ٠‏ ”5 ” وكان لبهذه الكتب كانة عالية بين الفقهاء فتلقوها بقبول 
عد عق كران الناراته اطلم على كتابيه الأخيرين ما يؤكد مكانتهما العلميسة 


وخاصة ات تكن الكتب أتصف بالعلم الواسع وحسن السيره ى *:؟ 








50 2 6 ١ سه ابن يشكوال : الصلة 6 ج‎ ١ 
٠) ١١" ( سورةالمائده هاية‎  ؟‎ 


“؟ س اين الابار : . التكطة ٠ه‏ جح ؟ و6 اص 5لا ٠‏ 





د 


وفى أواخر عسر الخلافة برز في الساحة الحلمية فقيها نكان لها دور عظيم 
في ارا الحركة الققبية بما أخرجاه مند رأساتهامة »كما ذاعصيتهها ليى فيا 
الاند لس فقط بل في الحالم الاسلامي كله 00000 
ابنعيد البرالتيري (#55 هب +537/ 1177م ل 1837م)» والثانسي 


على بن أحمد بن سحيد بن حزم ( ع4" همسةهاه/7 14م 11 1ه 


فالأول ٠‏ وهو ابن عبد البركان له جهد بأزر في ميادين العلم المختافة 
فقدك أسهم بنشا- عل وافر في اثرا أء حقول المعرفة من ناين وتأريخ وأد ب ) والفمنا جسع 
تواليف نافعة سارتعنه » وكان يميل في الفقه الى اقوال الشافمي حمل الله علية ) 


ووم ميله الى المذ هب الشافعي الا انه كان صاحب فضل عظيم على 
المذهب المالكي فقد صنفكتبا عديده على ذلك المذ حب © ومن بينها كتلسسساب 
* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد ” والكتاب يقعفي حجم كبير حيسسث 
بلغ سبعين جا وقد اثنى عليه ابن حزم » ووصفه بانه ليس له نظير في سه 
الحديث ”7” ٠»‏ هالاضافة الى ذلك فقد صنف كتابا اسماءؤالإستذكار لمذاهب طماء 
الامصار في شرح ما:تضمنه الموطأ من معاني الرأى والاثار ) وقد اشارابن حزم السى 
اله اختصار لكتاب التمهيد المتقدم الذكر ٠‏ ”؟ 





6 ١ الحميدي : الجذوة هص 0 ماين الورفق تتمة المختصر ه جح‎ (١ 
0 ٠6 ص 5ه ب ه5ه‎ 
٠ 1648 الحميدي : نفسالمصدر 6 ص‎  ؟‎ 
6 ابن خير : فهرسةمارواه عن شيوخه ه ص 85 المقري : النفح‎ 
وض 159أا د 6لا( ء‎ *# 


لم 














فتعاقب العلماء وطلبة العلم دا ة وقد ٠‏ كران خبرلا يلي اد أخميق 


الكتابين المذكورين عن شيوخه 28 ١‏ 1 


كان لملم ابن هد البريحاجة لقا رأهل ال الى من يمس ليس أ 
وأنوال ,مستي ين اند القد م والفقه في مجال الفتيا اثر في انصرافة' الى تصئيسف 
كتاب يضم اقوال, اهل المدينة وفي قد متهم مالك بن الس واتباءه واشماه * لكاي ة 
وقد اثني ابن حزم على هذ | الكتاب واشار الى ماشلل أبن عبد البر فو ميا دل 
لا يستفني عنها المفتي وان الناسقد اسْتَمْنوا بذلك الكتاب عن التصانيف الحلسوال 
في الفقه ويقع ذلك الكتاب في جيم دوج ن” 


9 ْ | 
ولراتكان هلاه الكتب وحد ها ما ألفه ابن عبد البر بل انه لتضلمه : في النقه 


ومصرفته بمسائله قد ألف كتابا في 9 اختلاف اصحاي مالك بن | 0 00ظ5 


عنه ” ويقم ذلك الكتاب .في اربعة وعشرين جا ٠‏ "م 
ويلاحظ كثرة الاجزاء الفدى يتضههاكل كتاب من كتب ابن عبد البر المذ كور 1 
كما واوا كان ينهج في تأليفه منهج الي وعد م التسرع بحيث لم يكن يحسل 


م المريوانالية ونا قرطب طلر. عرو فت ونققة مرو جيه 6 ونا يتولة 





١‏ س فبرسةطا روأه عن شيوخه 6ه ص 8151 ٠‏ ظ 
( في الجذوة وحص 7548 ) أله يقعفي ستة عشر جزء| ٠‏ 
" ب الحميدىي : الجذوة هص 568" ٠‏ ظ ظ 





58 _- 


الما على ريني سين ونوكي ل ان مجزءأ ماج / العلمي اباين أنه 
باجزاء كثيرة لأي من كتبه العد يدة » ولا شك أن عمره المديد الذى بلغ .ا يقسسارب 


قرنا من الزمان س حيث توفي عن 48 عاما كان له قرفي في رسوخ مكانته الغلمية ه وقزارة 
انتاجه العلمى التنقين الو قود المكثنة ألا سلامية ' 


في الا سلام هو يزيد لوو يزينه نتن 1ه بي سفيان ١‏ * ود تلقى لبن حت العلم لس 

ايدى الكثير من العلماء كأحمد بن الجسور في علم الحد يث هُ كيل بن الحسين 
المذ حجسىي في المنطق ٠‏ وعد الرحمن يبن ابي زيذ 2 الاداب لعن العلماء ٠‏ 
في ابواب الحلم المختلفة ٠‏ فقد اثرى الكتبة الاسلا يزان لني ال اتزاشانن 
ما يقارب من اربعمائة مجلد في شةٍ, ضروب المعرفة ٠‏ ”“#” 





٠.6١5١ الضيي : البغية ه ص‎ ١8 الحميدى : الجذوة وص‎ (١ 
) 60١ ن كر محمد الحليم عويس في كتابه ( أبن حزم الاند لسي ةحص‎ 
ان يزيد بن ابي سفيان هو ” يزيد الخير * والحق ان هذا اللقب‎ 
ليس له بل كان لاحد الصحابه واسمه زيد بن مهلهل الطائسي‎ 
الذى وفد. على رسول الله صلى الله طيه وسلم سنة 1 ها ه‎ 
وكا ن لكثرة خيله أن لقبه ثومه يزيسسسسد‎ ٠» ومعه وفد من طيء‎ 
القيق راك الوسيل على الله لهذ طلم اساء. زيف الكو سير‎ 
٠) 1١ ص٠‎ " الزركلي : الاعلام هج‎ ( 

؟ ل عمد الحليم عويس : ابن حزم الائد لسي ص 7” ا : 
المرجح السابيق ف صا 5١‏ ه٠‏ 

" مه صاع د : طبقاتالامم هص ٠١"‏ ل ابن بشكوال : الصلسسةه 

ظ ؟ وعافاات ايسان ؛ النخية 0 

الاول © ج (١‏ 6 ص 55( المراكشى الممجسسب 2 








بد 117 ديد 


يما يتعلق بنشاطه العلدي في ميدان الفقه تقد لي النظرفي بداية 
حياته الى مذ هب الشافمي حيث سارطى ذ لك فترة : من الزمن ولكنه م لبث أن ن أ تحر 
عنه الى ساسيسييبة” الى الفقيه المشرقي د أوود 58 
الاصفهائي ”١٠"‏ فعمل على تنقيحه وصياغته في منهج فقهي له تواعد سنن 2 
ثم عمل على بثه مناضحا عنه * فألف فيه من الكتب الكثير ٠‏ 1 * 





وذ هب ابن حزم الظاهري يعقمد. فيه على قبول ما نصعليه في القزآن 937 ورف 
فيه .حديث موثوق على ذلأ هر معناه ألا ان يكون هناك ضرورة من عل أو حستد عسو 
الى صرف المعنى عن ظاهره والى الأخذ بالتأويل ٠‏ "م 


والبن عد بيقع تناكل لكان كانم النسل فقول .2 ٠"‏ ايزا ان دين اللي 
تعالى ظاهر لا باطن فيه * وجهر لاسر تحته كله يزه 3 لأ مسا بحة سس 
واتهموا كل من يدعو أن يعم يلا برهان وكل من ادعى للديانة سرا باطنا فهي دعاوى 
ومخا رق واطمو ان رسول الله صلى الله عليه الوا كردن القريدة امسا ظ 





هو أبو سليط ن داوود بن علي بن داوود بن خلف الاصفهاني ٠‏ أول مسن 
استعمل قول الظاهر والغى الرأي. والقياس ٠»‏ وقد وصف بالملم والفضل وتوفي 
سئة (٠/ا‏ ه / 4815 م ) ( ابن النديم : الفيرست وحص "١9‏ )ء 
؟ لس ابن بسام : الذخيرة ٠‏ القسمالاول 6ج ١‏ وص 1١5١ 1١5١‏ ا سه 
الراكقي 2 الفحن. فين 11ب اد سمية: +" القري 6 وسيسيو 
الطرير, هج ١‏ هص 55" لحلفي صد البديع : الاساام فس سي 
اسبائيا ء ض 65 ٠‏ ظ 
سل عمر فروخ : تاريخ الفكر المريى » ص 6ه قدري طوقان : العلوم 


كيد الحرب 6 مجن م١‏ 3 








99( سه 


5 بان غير ما د هون ”ص ه © 54 


ونتيجة لخروج هذا الفقيه على 500 وأصملة اخ ناتياء» تقد ْ 
تألب عليه الفقباء وتصدى لمناظرته الكثير منهم » » وكان لجرأته شي قول الخق أشز 
في توتر علاقته . معغيره من الفقها*' الذين وقفوا ضد ه وعملوا على تثبيط همته + والمد 
والقضاء على مذ هبه » ولكنه جاببههم بموقف اكثر صرامة وقوة 6 فكان شديد الوطأة 
على خصومه 6 حاد اللسان في مناظراته العلمية ه حتى ان البعتر,من الملساء 


صوروا اسلمه هذا في صورة قاتمة فوصفوا لسانه بانه وسيف الحجاج شقيقان ٠‏ 


والحق اننا 0 في عخيي حالته النفسية التي نجمتعن تألسب 
وأحراق كتبه لعذ رناه بعضالشيىء فيما اتصف به من صلابة في مواقفه بوالملناة" 6 


وما تسم به حد ينه من صراحة شد يده ."0 





ادح ؟ ء ص ١15‏ . وللَوّوف اكثر على معائي الظاهرية واسباب انتباج أبن 
حن لها ٠‏ انظر : عد الحليم عويس : ابن حزم الاندلسي من ص 88 الى 
ص 11 ٠‏ كما ان بالنثيا في كتابه الفكر الاندلسي حص ١١8‏ اشارالسى 
ان ابن حزى عرض _قواعد مذ هيه في كتابه * الابطال ” والذى نشر جولد زيهر 

جزء! منه وقد بين فيه أبن <نم أسمى مذ هبه ضعف الذاهبالاخرى ٠‏ 2 

وانظر ايها محمد ابو زهره : ابن حزم حياته. وعصره ٠‏ آراؤه وقبهء 
نفيه الكثير من المعلوماتعن الظاهرية ٠‏ ظ 

؟ ب اين خلكان : وفيا ت الاعيان © ج ةا هاض 58 - الل مسي : 
تذكرة الحفاظ ه ج "ا و ص ١١٠5#‏ سا ٠ 01١١856‏ 











ب 173 سس 


وأما عن مؤلفاته العامية في الئقه فقد د لشم الكتب كتاب الايصال الى غم 
الخصال الجاممة لجمل هر ائح الاسلام في الواجب والحلال والحرام وسأعر الاحكا 0 
م . القرآن والسنه والاجمام ” أورد فيه اقوالى الصحايه والتابمين ومن بعد هم 
ئمة المسلمين في مسال النقه كما الواليات 4 انين اصول. الاحكام * وكاب 
ب * الجاع وساطه لئ واب لتقي 00 203 


واققان التلتق قل مصرت حد يق :عن كن أبن حل ان كب الايمال يسع 


والجدير بالذ كران ابن حزم لم يكن بارط في علوم الد ين نقط. بل كان متضلعا 
فى الكثير من الحلوىم كالتاريخ والأدب والفلسفة وفيرها من العلوم » وان ما قدسسه 
للمكتبه الاسلامية لدليل واضح على ما ذكرعنه ٠‏ 


ظ ولم يكن ايبن حزم اول ظلاهري في الاندلس » نقد سبقه الى ذلك الكثير من 
الحلماء ومشهم الفقيه 5250 البلوطي ه والى ن لك يشير الحميد ي بقوله تكعسسة 
[ قال لقا انو فيد طى هين حمد : وكانمائلا الى القول بالظاهر ه قويا علسسسى 
الانتصار لذ لك ٠‏ ومن مصنفاته كتاب ” الانباه على استنباط الاحكام من كتاب الله ” 


«كتاب ” الابانه عن حقائق اصول الديانة ” ٠‏ ”"#” 2 


وى عصر الخلافة كان لبعض النساء دور بارن في حركة الد راسات القبيسسة 


العم 1 برعن منهان فى الفقّه 7 فأطمة بنت محمد بن يوسف المغامي (ت 4 ١‏ 5 ف ١‏ / 





ابن يشكوال : الصلة ه ج "' 6 اص 5١54-س1(؟ *٠‏ 
ب اكب كراج اتدل :0 فين أحما تابن ناوج اها + 


١‏ الحميدي : الجذوة 6 ص أ, © ١‏ مس 4 - الضيى : البغية 6 ص :65180 مس 


٠ 555 64 الجذوة ه ص‎  "“ 











4 م ) والتي وصفت بالفقه والعلم والورع وانها 5 5505 جليئا لكثرة با 
0 جنازتها من اهل العلم تقد يرا واجلالا منزلتها وقد رها العلبي وفضلها ٠‏ 


كما اشهد تبرت خديجة بنت جمفر الشيي زوج لقي هد الد 0 بالحلم 


اخذ ت الكثير من العلوم غن زوجها النذكون: عم 


ولما كان ععمر الخلافة وما 220 هائلة من علماء الفقه فقد اتجسه 
الكثير من العلماء الى تأقيفكتب التراجم التي تحفظ اسماء وسير أهل الحلم تخليسدا 
لمآثر بلو#موتضله في العلم ٠‏ فألفاحمد بن محمد بن عد البركتابا في تازخ نقباء 
.الاندلس وقد استعان به ابن الفضي في كتابه * تاريخ علماء الائد لمن #واضبار 
اليه في .قدمة كتابه ٠»‏ كما ألفالفقيه عبد الله بن محمد بين الزن (ت(هأاه/ 
15 م ) كتابا اسماه 1 لواحن ووه لياسر من آلذل الاسار * وقد 
نقل عنه القاضي عياض اليحصبي في كتابه المدارك *” وألف محمد بن عبد الله 
ظ ابن عبد البركتبا في قهاء وقضاة قرطبه ” ؟” وصنف محمد يسن حارث الخشني كتابنا 
في اخبار الفقهاء والمحدثين د 


وموجز القول فقد أظهر الاند لسيون بنشاطهم العلمي في ميدان النفقه قدرة 
هائله من التحصيل العلمي والانتاج الفكري الواسح في عصر الخلافة الذى ضم الكثيير 





٠ 2567 بغية الملتمس 6ه ص‎ : 17 ١ 
ه / م م ) مد يغي‎ 51١ ١ت( بن مسلمة بن قعنب‎ 5 ٠ القمنبي‎ 
سكن البصره وروى عن مالك ووصف بالعلم والفقه ت انتيل ش‎ 
عمد البر : الانتقاء © ص :25 ) ء‎ 
٠ (5١ الزركليى : الاعلام 6*ج ؟ ه ص‎  ؟‎ 
٠ ابن الففضى : الصدرالسايق هج (دهءص 5ه‎  ه‎ 








ه18 همه 


. 4 
٠ .- ١ 
9 . 
. ٠. جر‎ 
- 5 
« لايع‎ 


ام م *# 
مرخويةه ه 


من الفقهاء البارزين الذ ين اغنوا الفقه بد راساتهم الفقبية القيمة » وقد حرص هؤلاء 
الققباء في مسيرتهم العلمية طى الالتزام بالمذهب المالكي ‏ عدا البعض شب م 
كابن حزم والعمل على رفع شأنه بما قدموه من بحوث علمية ومصئقات نفيسة * 
وان الناظر في نتائج هذا النشاط العلى ليد هشه القدر البائل من المؤلفسات 
الحلمية التي قدمها اولئك العلماء في صورة تؤكد التفوق العلمي الذى احرزه الاند لسيون 
آنذاك في ميدان الققفه 0 00 ظ 


يسيس الميصسا لسييا سيا لنصييدا يييينا ميا لسسسا 
الع ريشبت لتك انوع عليه ريون 205 








11 هه 





اجتفتتة ١‏ مسيوت ‏ لحي ممصن لاطت يوحي بيصي المت عسي وميم سحي يبت صصرر 
ا لسر اج ا تبي اسان سيم عه يدض سوييه ‏ سنت نحت صمحم 


0 بن مالك بين عاكذ 35 محمد بن عبد الملك ‏ تسم يسسسسن 
أَصِيم س بيت الباجي - يعيش بن سعيد الوراق ‏ ايو يكسر 
ابن الأحمر . تدب بن مفرج 57 «حمد بن عبد الله الممنتيق 55 
عبد الرحمن بن فطيس . عبد الله لو موا ) ابن الفوضي ( 
0 بن عيد اطي النايوقن : "امو عد الهرالتمرع سم لان 














17 مه 


مندذ بداية اشتفا! ل الاند لسيين بالحلوم نجد ان طوى الدين قد احتلست 
الصداره ص تشاطهم الحلمي ٠‏ وكآان ٠‏ عل م الحد يث هو والفقه ص قث مسسسسة 
العلوم الدينية التي توفر الائك لسيون ع على د رأ ستنا ٠‏ 


وقد اقهل الاند لسيون طى د راسة الحديث وجممه وترتيهه. 6 ولا تسر 
فضمل المشرق على الاندلس في هذا المجال 6 نقد كان للرحلات الحماميسسة 
. التي قام بها رجال الحديث الى المشرق دور كبيرفي نجش لوم الحد يست 
ونشاط د راساته في الاندلس ٠‏ ولمل رطةبقي بن مخلد فى عمرالامارة 
تعد تت حامة في حوكة الد راسات الد ينية ومن بينها الحد يث 025 


9 ن طماء الحد يث من اكثر النا. ان رحلة في م وكانوا كثيرا 











اا 


الكثير منهم صبرا وجلد! في سبيل ذلك ٠‏ فيروى ان ابي المطرف بن فطيس الاند لسي ' 
رحلى في طلب حدديث واحد الى بعضكور الائد لغ حتى سمعه من الشيخ الذى رواه 
وانصرف ه ثم رحل ايضا في طلب حد يث لسفيان بن عيينه ١”‏ ” الى عالم يسكن باقليمر ‏ 


السيرة: فسمفع نه سن 


وتحفل كتب التراجم الاند لسية بالكثير من علماء الحديث الذ ين يعد ون . 
بالمثاتفي عمر الخلافة ه نقد عرفل ادر تفاط يرن ماين التاسيب 
المختلفة ومن بينها علوم الدين ٠‏ .ونظرا للاعداد الهائلة من اهل الحديث فسسوف 
قتصر على ف كر أبرزهم ممن كان لهم سهم وافر فئ ازد هارطم الحديث ود راساته المختلفة» 


يأتي في مقد مة علماء عر الكلؤقة الحوت يحو بن مالك بين عائذ ( عت 

ملاله 0/7 5م ) رحل الى المشرق وقصد العراق وغيرها من البلدان 6وسمع 
بها من سبحمائة عالم واكثر وظل في المشيق يتردد على حلقات العام ويلتقى بالشسيوخ 
وقد 5506 ما يزيد على عشرين سنة عاد يعد ها الى الاند لس ولمو اوسسع 
علما وأكثر معرنة فتسابق الناس الى يحالس" الملبية وخلقاكنارسة. :8 كان ليمير 
الاقبال عليه من طلاب العلم ان اتخذ له مكانا في جامعقرطبه ٠‏ وعين له رقتسا 
معلوما في كل اسبوع للتد ريس فيه وللاملاء ٠‏ فكان يلي في كل يوم جمعه 6 وكان 
مجلسه ذلك من اشهر المجال سالحلمية في قنرطبه ”٠7 ٠‏ 00 


١‏ ل هوسفيان بن عيينه بن ابي عمران ( لا١١‏ ب 194اه/ 18الام ل 4119م) 
كان من اهل الحد يث والفقه ووصف بالورع وتجنب الفتيا ( ابن قتييه : المعارف 
ا ل ظ 

؟ ‏ ابن يشكواللى : الصلة ه جح 1١‏ هص "!ا" ٠‏ 

؟ ‏ ابن الفضي : النصدرالسابق هج ؟' » ص ١15-14‏ الحميدى : 
الجذوة هم ص الال ٠48؟‏ (يذكروفاته سنة 5 ه ٠)‏ ظ 











0 


والى جانب ابن عائذ برز محمد بن عبد الملك بن ايمن (ات "8٠‏ ها / 

120 م ) الذى وصف بالبراءة التامة في علم. الحد يث والتمكن قي علومه ٠‏ وقد الف 
كتابا في السئن صنفه على تراجم كتاب ابي داوود ٠‏ وتميز ذلك الكتا ب بالدقة 
والاتقان ه اح ان كك ول ان المشرق بصحبة رفيقه المحدث قاسم ابسن 
اصبخ فوصلا العراق سنة ( ١75‏ هد / 685 م ) »6 وكالة يعتزمان لقاء الحافظ 
المحدثابي داوود ‏ المجستاني صاحب السنن © ولكنبما وصلا بعد وفأ تسسسسه 
بسنه » قلط فاتهما ابو داوود اتجه كل منهما الى تصنيف كتاب في السئن على تراجم 
كتاب ابي داوود وخرجا الحديث من روايتهما عن شيوخها » ركان لكتابيهما منزلة 
رفيعة بين المحد ثين واهل العلم لدقتهط وجلالهما ”١” ٠‏ 0 


ومما يد ل على علو كصب بن ايمن في الحد يث وعلومه أنه حد ث بالمشيق كما 
ححل ب بعد ذلك في الانن لمق ولقى من اهل قعرره كل تقد ير واجاال وقك امحيتار 
الحميدي الى كناء أبن حزم على كتاب ابن أيمن فيقول ) وصنف أبن أيمن مصنتسف 


رفيع ه أحتوى من صحيح الحد يث وكريبه ما ليس في كثير من المصنفات ) 7ت 


واضافة الى ما تمتعبه أبن ايمن من سعة العذ م في الحديث ٠ه‏ فقد كان 
بارط في الفقه حافظا لمذ هب مالك ولعل مما سساعده على الحفظ والمهارة فسسي 
اتساب لنتل جنا : وصتانانة. من كاه وترااهة اسفظا وبجدا ان يفط الخيرين ست 





نت ابن خيرة تبوست ا وام عم شيوكه: اوسن 1394 حجن أدن العصان.: 
شذراتالذهب هج " ٠ه‏ ص  "”97‏ الشرى : النفم ه 


5 حدى: التتسصين: ف ع ا 




















ب هم( سس 


الملم وتصا نيف الملماء فيذ كر احد اصحابه بن العلنة ان امن ابسن كان 3525 الى 
منزلة فيأمره باخراج كتابه كذا وكذا الذي فيه حديث كذا وكذا فيبدي صديقه د هشته 
يوغية عل م وذكائه لد رجة انه كان حافظا لكتبغيره من العلساة 


اكثر من حفظهم لها ٠‏ 


50 رطته الى المشرق قاسم بن اصبخ البياني ”1 ” (ت٠6اص/‏ 
(هام يمف نين بارعا ل لسن يه » ومن المح ما اخرجته الاندلس في هذا 
الميدان » وقد سمعالعلم من شيوخ وطنه ثم رحل الى القيروان ومصر ومكه والمد ينه 
والعراق ثم عاد الى الاند لس فتهافت عليه طلاب الملم يأخد ون عنه ويسمعون مثسنه 
ما اكتسبه من العلوم والمعارفوقد سمعمنه الخليفة عبد الرحمن الناصر وابئه الحكم 
واخوته ٠»‏ وطال عمره حتى اخن عنه الكبار: ثم الصفار وعرف بسعة علمه في, اكثر مسن 
علم كالحديث والفقه والادب والنحو ٠‏ ”م 


ونظرا لمكانة البياني الملمية نقد قربه اله الحى المتضرابان ولابشة 
للمهد وكلفه بتأليف كتاب في الحديفة نمصنف كتابا في السئن المسند ه تقاف فس 


د اكتىي : عا مأياء ال بعس ( ءوض ) ورنة أ 

7 ل البيائسي : نسبةالى بيانه من اعمال قرطبه ( الحميري : الروض المعطار 
ص 9ه ٠)‏ 

ل ابن الفضىي : المصدر السابق هوج ١‏ وص 1554" سد 1718 8511 اس 
الحميدي : الجذوة وص ”"١٠‏ الضيى : البغيسة 
ص 45 سه 458 ب ابن فرحون : ألد بياج المذ سسسب 
ع 6 لاض -48انن :44 (اه الذاهى: + الهبدرالسابدق 
ج 7 اص 050006 65 السيوطي : بغيةالوعصاه © 
ج > ها اص 55١١‏ القري : النفح مج ” ©6 ص 67 
لل4 ل أحمد أمين : ظبرالاسلام مج ا وص 2٠‏ 
السيد: عبن العزيز سالم : قرطيه حاضرة الخلافه مج 15م 
ص 157 548( ٠‏ ظ 











عد 181 به 


محرم سنة 176؟ ها وقد اختصره من كتابه الكبير فجاء ف, سبعة اجزاء ٠‏ وفيه مسن 


الحديث المسند الفان وا ريم مائة واربعة وتسعون حد يثا 5 كه 


قد نهج قاسم بن اصبخ في تأليفه لذلك الكتاب ان يكون على ابواب كناب 
العلا مه المشرقي ابن الجارود صاح ب كتثاب المنتفي ويشير الحميدى الى ثناء صد يقسه 
مله ( أى من كتا بابن الجارود ) انتقاء وائقي, حديثا واطى سند! واكتسسسز 


فاعده ). ”9” 


مالك يتبين لنا المنزلة الملمية التي حطي بها قاسم بن اصبغ ٠‏ وما كسان 
يتمتع به من علم واسع 6 ومعرنة كبيره بالحديث ٠‏ وبراعة في التصئيف ٠ه‏ وانه يذ لك 
قد بز غيره من علماء المشرق ٠‏ 

ولقأسم ببن اصبخ كتب اخرى في الحديث مثل كتاب ” الناسخ والمنسسوخ 0 
وكتاب ” غرائب حدديث مالك بن انس مط ليس في الموطأ ” هذا بالاضافة الى مشاركته 
1 علوم اخرى كالتاريخ ه فقد الفكتابا في الانساب وصف بالجوده والحسن ٠‏ وصئف 


ايضا كتابا في طمائل قريش ٠‏ ”8” 


ولعل من دلائل النبضة الملمية في الاندلس » واتصراف الئاس الى العلم 
باخلاص وهمة صادقة ط يلاحظ من بروز اسر علمية في المجتمح الاند لسي اسهم ابناوها 


فى الحركة العلمية »6 ومن اشبر الأسرات العلمية في ميدان الحديث اسرة الباجسسسي 





"6 ابن العماد : المصدرالسايق‎ 2 ١١55 ع ابن شير : المصد رالسابق وص‎ ١ 
ج ؟ هادص لا" ب القرى : النفم وج " ٠ه ص‎ 
ظ‎ ٠ 148ل‎ 

جذوة القتبس + ص (#م ٠‏ 

؟ ب الحميدى : نفسالمصد ر والصفحه ٠‏ 














5 3 ب 


وميد لاض بأشبيليه © فد كانت هذاه ٠‏ المزة , ال لاسا ال اس 
للعلم والمعرفة جهود | علمية مثمرة 6 فكان للها بذلك يدأ بيشاء على العلم ء ظ 
افراد ها جميعهم في الفشل والتقد م على د رجة رفيعة حازوا بها قصب الببويت 
و2 


فمن علماء هذه الاسرة عد الله بن محنيد لجا عي سي 
(١51ك‏ هاه الالاه/ ". 5 , ) والممروف بابين الباججي ه كان 
من حفاظ الحديث المعد ودين » ومن علمائه المذ كورين » وقد تلق طلومه في بلشده ‏ 
اتمبيليه ثم ارتحل الى قرطبه وقام بالتد ريس في جامعها حيث تقاطرت نخوه افواج 
اهل العلم يأخذ ون عنه ٠»‏ وقد اظهر صيرا وجلد! في اداء رسالته الحلمية حيق 


روي أنه حذات ولد رس نحوأ من حختمسين سنه ٠‏ 0 


ويبيدو من انتساب هذ أ المحدث الى اشبيليه مدى ما كانت عليه هذه المدينة 
وعاصمة الدوله » ركان لها في الحياة الحلمية في الائد لس د وريارز وجهد واضح 
لا بسحو 2 

وخلف ذ لك المحدث ابنه احمد بن عبد الله (؟9؟ ه635" ها/ 11س 


6٠م‏ ( الذى لم يكن باقل قدرأ من ابيه ' 6 تكان عالما بالحد يث عارنا بعلوسه »ه 





٠ سهابنبيشكوال : الصلة هجح ؟ مص ؟”اه 2 "7؟ه‎ ١ 
59 ٠١١5 6ه ص‎ ١ الذزهمص يي : تذكرة الحفاذا. مج‎ 
٠+٠ 1016 ص‎ 6 (١ ياقوت الحسوى ؛ معجم البلدان 6ج‎ 








1461 ا هد 


اوكاى قف كس عازن في بداية حياته العلمية من ابيه ثم شد رحاله الى المشسرق 
مع ابنه محمد حيث لقيا اقطاب العلم في المشرق فاخذا عنهم وسمما الكثير ئس 
عادا الى الاندلس ٠‏ ليتولى العلامة احمد القضاء ببلده اقبيليه » ثم ما لبك ان 
رجل الى قرطيه ليقيم بها وينشر علمه بين اهلها الذين أزد حيوا على حلقاتد رسه ومببالء.. 
ومجالسه العلمية ه وكا ن لبا هله وسحة علمه انه شوور في ميدان القضاء وعمسسره 


ثمان عشرة سنه * ”(” 


ولم يتوقف عطاء تلك الا مرة في ميد ان العلم 5 خلف العلامة المذ كور أبنه 
محمد بن اح ( 9817 هل 41/9 ه/ 1335م (4١1م‏ ) ليحمل راية العلم 
من بعد ابيه ويؤدي دوره وواجبه تجاه وطنه وامته » واذ! كان العلاءة المذكور 
يعد من علماء الحديث الا ان اهتمامه بالفقه قد غلب عليه « «كان له: ٠‏ مشاركة 
في تصنيف بعض الكتب المتحلقة بالفقه والقضاء “؟5” ٠‏ 


002 ومط يهعثعلى الاعجاب بهذه الاسرة ان العلم لم يكن مقصورا على افراد هسا 
مق الرجال ,ل هفل :عق النما»» #بوضون تطبه بلك يعيه دن طلى ]عت النسوات 
عبد الله بن محمد بن على المتقدم الذكر ٠‏ وقد شاركت هذه الفقبهيه اخاها المذكور 


ظ ١‏ ْ / 
فى الأخذ كن سصذر شيوطو واجاز لها العلامة المحد ث محمك سن فطيدي الالبيشرى 


في جميع روايته بخط يده ٠‏ *#” 














الحكم المستنصر من تشجيح للعلماء على البحث والد راسة ومنهم علماء الحديث فبتشجيع 
من الحكم امستنصر ألف المحدث يعيش بن سعيد الوراق كتابا في الحديث وهو 


وكان من عوامل نشاط الحركة الحلمية في ميدان الحديث ما ابداه الخليفنة 


مستلق تق رق ابن الاحمر وكان العلامة يعيش من أروى الناش عن ابى بكر محمد بسن 

معاوية القرشي المعروف ( يابن الأحمر ) ه وقاسم بن اصبمخ البياني ه وهو ما حمدأ. 
بالحكم المستنصر الى ان يأمره بتأليف مسند في حديث اين الاحمر فالفله ذلك 
الكتاب ٠‏ ”ل* ظ ظ 


ولغناية يسيقن دن سعية بمننة ابن الأحير ين كان كتيرا بيقر د كن يعلقاى 
ل رسه . © فقد اغاراقي لكان لرتونية البرقال : ( قرأ علينا ابو عثمان يعيش 


ابن سعيد سنة تسعين وثلاثمائة ” مسئند حديث ابى بكر محمد ببن معاوية القرشسى ” 


من تأليفه مما سمعمنه ٠‏ واخبرنا بذلك عنه ) ه. ”؟” 


ولا شك ان اهتمام الحكم المستنصر باخراج صنففي حديث ابن الأحسسز 


لداليل على مكانته الحلمية وما يتمتحبه من منزلة علمية كبيرة بين اهل الحديث ٠‏ 


20 وكا ن ابن الأحمرقد رحل الى المشرق فأخذ عن طمائه وفي «قد متهم أحمد ين 
شعيب النسوي © ويتعسب الى ابن الا حمر انه اول من اد خل كتابه في السئن السسسى 
الاندلس حيثاخذه العلماء عنه ٠»‏ وقى مشتفلا بالعلم والبحث الى قريب من عبد 
الحى ١ل‏ وه ل 5 ا 





. الحميدي : الجذوة وص "82 الى‎ ١ 
+ 3 اف الحيدى. + تفن الهةى ود ال‎ 








هب 1/86[ سم 


وكان لابن الأحمر اسهام في حركة الانتاج العلبي المتصل بالحديث نقد ألسف 
سند أ في الحديث فيه من الحديث المسند اربعة الاف حد يث وثلاثون حديثا ومسن 


الصحابة ثلاث مائة وثلاث عشر 3 ومن النساء ثلاث وا يعون امرأة ٠‏ 505 


وبالاضافة الى ما ذكر عن اهتمام الحكم المستنصر بالتأليف العلمي في 55 
الحديث ما ذكر عن محمد بن احمد بن يحبى بن مفرج القرطبي (ت٠9٠48؟ها‏ 2/7 
م )الذى رحل الى المشرق في طلب العلم ٠‏ وقصد الحجاز واليين صر 
والشام والمراق واخذ عن علماء كثيرين قد ر هواعد د هم بما يزيد عن مائتى عالم وشيخ © 
ولدى عودته الى الاند لس كان الحكم المستنصر آنذاك وليا للعهد » ونظرا لما عرف 
عنه من عناية بالعلم واكرام لأهله نقد ارسل في طلب هذا المالم الى قصره حيسسث 


أكرم نؤله ورفع مكأ نته بين علماء الحديث فصئف له ملفا ت عد يد ة في مختلف. ضسسسروبي 


ويلاحظ الباحث في سير اولكك العلماء الافذاذ انهم كانوا حسب البصطلم 
الحديث ' موسوعيين ” نبفوا في علوم شتى » ركانوا يطلقون في الائد لس على سن 
اتصفبذ لك لفل ( متفئن ” أي ان له سهم وافر فى كل فن من العلوم ٠‏ فالعلاسة 
محمد بن عبد الله بن محمد المري ( 556 هاب 994 ه/ 1508م ب 1١١1م‏ ) 





" سد اين الفضي : تاريخ طماكء الاندلس وج ؟ نوص 355-951 59س 
الحميسدى : الجذوة صن 0# “بين الضى 6 البفية © دن 4 ٠‏ 











اش 321 سه 


فكان بذلك ( راسخا في كل جم من العلوم ٠٠٠٠‏ ماؤؤى قبله ولا بعده مثله ”١”)‏ 


كما ان المحدث عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس ( 648"ا ها الم 
6ه / 151 ١111م‏ ) كان من أثمة الحديث ركبارطمائه حافظا للحديث 
عارفا بعلومه وما يتصل به من اسماء الرجال بصيرا بالمعد لين مثهم والمجرحيسسن » 
عرف بالذكاء وتوقد الذهن ٠‏ وقد اعانه ذلك على الحفظ حتى أنه كان يلقي د روسه 
في الحديث من حفظه » وكان التلاميذ يكتبون عنه ذلك » واضافة الى تضلعه ‏ 
بالحديث وطومه فقد كان بارا بالتاريخ والسير والادب مججا للكتب جْماعا لبا ٠‏ ”؟” 


وكل صنف أين فطيس كتبأ في الحديث منهأ * كان الأخوة ين البخدقين سن 
الصحابة والتابعين ومن بعد هم من الخالفين ” في اربعين جؤا ٠‏ و ”5 مسسند 
حل ف يحون سن فطيس " فى خسين جزءأ 6 و * مسند قاسم بن اصبخ العوالي 1 
في ستين جزء| ه وكتأب في 3 الكلام على الاجازة والمناوله "فوعد ة اجزاء 6 


و الناسخ و لمنسوخ "في ثلاثين جنا ىو ” 7# 


ولابن فطيس تصانيف كثيرة في فروع مختلفة من العلم ولكتنا اكتفينا يذ كر ما هو 
متصل بالحديث .٠‏ ”5” . ظ 





٠ (09 ب‎ ١75 سابنالخطيب : الاحاطة هج “ و ص‎ 1١ 
٠ "(١ "٠١ ؟ ل ابن بشكوال : الصلة هج " ٠ح اص‎ 
٠ ب أبن بشكوال : نف ساللمصد ر والجزء والصفحة‎ 
؟ ل انظر تولفاته الأخرى في البصد ر السايق نفس الجزه والصفحة 6 وان ظس سر‎ 
:  يدادغبلاو ب‎ ٠١1١ الذهبي تذكرة الضاظ ه ج “" و ص‎ 


هدية العارفين هج ١‏ 6ه ص ٠ 5١٠١‏ 




















أذ لا ل 


ومن د لاكل النهضة العلمية في 5 ن الحدذيث مأ قام به الكثيرمن علمناء 
الاند لس من د راسة لكتب الصحاح 6 كصحيح البخاري وصحيح مسلم الت 
كسئن الترمذي ه والنسائي » فتناولوها بالايضاح والشرح : فسن ينسب أليسه 
الاشتفال يذلك العلامة هشام بن عد الرحمن بن عذ الله الصابوني (ات9؟6 ه / 





١١م‏ ) الذى كانتله عناية بصحيح البخارى 6 فشرحه ورا في تفسير أحاديثه 
ان يكون على حروف المعجم 6 وقد وصفذ لك الكتاب بالاهمية العلمية ٠” ٠‏ 


5200 اجر الفيرلق اثراء ميدا 5 بتأ ليفيسم 

ود راساتهم المتعددة » ويأتي في قدمة هؤلاء أبوعمر يوسفين عبد الله بن عبد البر 
الفبرق للف سيق التعديك طم كن نيداج الفقف: #الن تاقيم اتبيه مزال واعنيسية 

في الفقه » فقد كان من حفاظ الحديث والعارفين بعلومه وطقه حتى قال نيه 

ابو الوليد الباجي ‏ من طماء عصرالطوائف ‏ ( لم يكن بالائد لس مثل ابي عمسسر 
في الحديث ٠.)‏ ”” ظ 


وقد شارك ابن عبد البرفي حركة الانتاج العلمي بكتبه التالية ” كتساب 
التقصي لحد يثالموطأً ” وكتاب *” الانباه عن تبائل الرواه في اسماء رجال الحديث ” 
وكتاب ” الكتى في رجال الحديث ” وكتاب ” الشواهد في اثباتخبر الواحد ” ”م 





. 060 اين بشكوال : المصدرالسابق هوج " .اص‎ ١ 

5 الذهسيي : المصدرالسابق فج 9 6ه اص 84ا١اذل ٠‏ 202 ظ 

5 الذهيبي : الصدرالسابق هج " ه ص ا ا لا‎  "' 
هه٠ ص‎ ٠ البغدادى : البصدرالسابق  وج "؟‎ 


٠ه‎ 06 








وكان لقد رة ابن عبد البرطى التأليفا أخن كتها كبر ني قن املسم 
المختلفة وئال بذ لك منزلة رفيعة بين علماء عد رةه » وا تلى ذلك من تصور حتى قسشال 
فيه ابن سعيد ‏ مشيدا بُعلمه ‏ ( وانظر الى آثاره د 2 


وممأ يؤكد اهمية الرحا لات العلمية ما اد خله الكثير من عام للد 
الى بلاد هم من ضروب التآليف العلمية ومنها الحديث ٠‏ فقد يوي ان العلامة عثمار. 050 
ابي بكر الصدفي ( ت 69 ه / 42١٠م‏ ) دراك اله 1ل 
العلم ومنهم الحافظابى نعيم الاصفهاني الذى كتبعنه بخطه ما يقاب مائة الف 
حدايث ا الى الاندلس وهو يحمل كتبا قيمه في الحديث ٠‏ وقد نسب اليسسه 
انه اول من ادخل كتابغريب الحديث للخطابي الى الاندلس ٠‏ ”؟ 


وكان لابين حزم قد م راسخة في الحديث » فهو يعد من حفاظله والعا رفيين 
بعلومه 6 وقد صنف في ذلك كتبا عديده © فمطا ينسب اليه منها كتاب ” الجامع فسسي 
صحيح الحديث وكتاب ” شرم حد يث الموطأ والكلام على مسائله ‏ * فترة تسن 


وكما شا ركت النساء في ميدان الفقه فقد كان لبن مشاركة في نشاط 
الد راسات المتعلقة بالحديث وطومه ٠‏ ونلاحظ من سير النساء الحلمية ان المرأة لم 
تقتصر في اخذ العلم عن القربين لبها كالأب اوالأخ اوالزوج بل سعثالى كسسسب 





٠ ؟٠مل‎  ؟ه٠١ال المغربفى حلى المقغرب © ج. ؟ 6 ص‎ - ١ 
ظ‎ ه٠‎ ٠8 ؟ ابن بيشكوال : الصلة وج " ىو ص‎ 
وكثيه لاني‎ ( ١١ '؟ ب عبد الطيم عويسشسن : ابن حزم الاند لسي هه ص ؟7‎ 
٠ ) ظ بقية المصنفات المنسهة لابن حزم في الحديث‎ 











ب 646مأ هسه 


العلم واخذ المعرفة أ: نى كانت وسلكت في قله ترق اليطلان المانية يلاق نوين قينا 
به صلة القرابة اق ان تكون مع محوم لها » فيذكر ان راضية مولاة الخليفة الناصر والتي 
اعتقها ابنه . الحكم المستنصر وتزوجها لبيب الفتى انها رحلت هي وزوجها الى المثشسق 
فحجا سويا سنة ( اوم ه/ 1534م ) ه وكانا يقرءأن ويكتبا ن ويتد | رسا ن كتسسسسب 
العلم ه ودشلا الشام ولقيا الشيوخ والحلماء هناك ه ثم رحلا الى مصر فألتقوا بشسيو 
العلم هناك ايضا * هد روى عنها العلامة ابو محمد بن خزج » وقال عندي بعسض 
كتبها ٠‏ وتوفيت رأضية سنة ( 519 ؟ ص / #١‏ ١ام‏ ) بعد عمر مديد بلغماكئة 


ل 


وسبعة اعوام " «٠‏ 


ونلرا ليا عكل وو ذلك الفصرونا قبلة دين اعد الحو نين نف ميف 
بعض العلماء معاجم لعلماء الحديث فمنها ما صنفه مسلمة بن القاسم بن ابراه هم 
(ت #هم اه / 1316م 6 حيثصنف كتاب طبقات المحدثين والذيل على الطيقات ' 
المذكور ٠‏ "©" 
وكان لصلات الملامة احمد بن سعيد الصدفي ( ت٠8‏ ه/ (13م)- 
بأهل باس عسي معرفته 000 ه مما دفقمه الى تصني 





٠ 415 ابن يشكوال : الصلة وج ؟ اص 59# ب‎  ( 

؟ ‏ البغدادي  :‏ هديةالعارفين ه جح "' اص "69 ٠‏ 

ابن الفضى : البصدرالسابق هج ١‏ ه ص 49 646 الصقديي : 
المصدر السابق ٠ه‏ ج " ٠‏ ص 45س 5198 س 
آتخل بالنثيا : تاريخ الفكرالاندلسي وص ٠ 60١‏ 











5 1 


واخي را لا يفوت الباحث في سير العلماء وخاصة علماء الدين ان يشير الى 
ما صنفه العلامة المحدث عبد الله بن يوسف الازدي المعروف ( باين الفوضسي "0 
(١58هبه‏ “#ه15ه/ 5315م 1١١1م‏ ) تقد صنف كتابه المشسسهور 
* تاريخ علماء الاند لس ” حيثضمنه اعدادا كبيرة من اولي العلم في الفقه والحديث 
بوجه خاص ٠‏ ولعل سعة مه في الحديث وطومه كان له اكبر الأثرفي اخسسراج 
هذا العمل الحلمي الرائع ٠‏ وما يّ سف له ان نهاية ابن الفرضي كانت بؤلسسة 
للغاية * حيث قثل في الفثنة التي اجتاحت قرطبة سنة 4315 هل / م 0 
كما | ن لابن الفضي تؤلف اسه ” المختلف والمؤتلف في سما النجال ” وقد لقسي 
هذا الكتا ب قبولا كبيرا اي امسق بال ليه ابن حزم (لا أطم مله 


في فنسه البته 0 


وموجز القول فى النشاط الحلمي للاند لسيين في هذا الميدان من الملسوم 
الد ينية انهم استطاعوا ان يبرهنوا على قد راتهم الواسعة في تناول هذا العلم مسسن 
العلىى الد ينية باك راسة والبحث الجادين وقدموا في ذلك روائح من انتاجهم العلمي 
الفزير ٠‏ 

والحق اننا لو نظرنا في كتب التراجم الاند لسية ليها لنا ما حوته من اعداد 
غزيرة لحلماء الحديك 0-7 يدلى دلالة واضحة على ما بلغه علم الحد يث ميسن 
نشاط كبير ييعثعلى الاعجاب باولئك الملماء » وما قد موه من تصائيف وتآليفلا تزال 


المكتبة الاسلامية حتى وقتنا الحاضر تضم اعداد! كبيرة منها (٠‏ 





١‏ ب الحميدي : الجذوة وص 565 هه؟ ‏ الضيي : البكنة 6 ص 
ل ه9؟ ‏ 55 ل ابن يشكوال : الصلة هجح ١‏ ه 
ابن خلكان : وفياتالاعيان هج ١‏ وص ٠١5‏ ل 
٠‏ اين قثفذ : الوفيات ٠:‏ ص1597- 5١8‏ سه 
تاريخ الادب العربى مج 1 6 ص ١٠.٠(١‏ 5 
؟ ‏ الشقرىي : نفح الطيب هج " ص ١/٠‏ ( نقلا عن رسالة أبن حزم 
١‏ ْ ل 








أت 1841 سه 


”ا ا ا ا اها) السيادها امصضسا السييدم ببيسيز لضيا لتصييما لييس] 
با سايم لبحيت ييه مسبت اننيب الات عدادنه ‏ وسيم طفدعت سمه وموم 


ابي طالب القيسي ل طي بن محمد الانطاكي ب احمد بن طلسي 


هه 














ات 57س 


: 4 وكسان 





يقصد بعلي ان ؛: ١‏ صلق به و لقا راس 2 
للائد لسيين في نهل 4 العلو, نشاط واضح ملموس 6 ويجف زربنا قبل الحد يسسث 
عن النشا ط العلني المتملق بالقناءات ان نشير اشازة سزيعة الى د ماف القراغات ٠‏ 


وى ان الصحابة رؤوا القرآن عن الرسول صلى الله عليه وسلم على سيق 
ختلفة في بعش الفاظه وكيفياتالحروففي ادائها » وانتقل ذلك عنهيم 
الى غيرهم واشتهر الى | ن استقرت سبح طرق معينة وتواتر نقلها أيضا بادائبا ٠‏ 
واختصتتلك القراءا تباصحابها الذين اغتبروا بروايتبا من بين القراء الآخرين 
فأصبحت هذه القراءاتاصولا لقاء وذ اعتبين المسلمين ٠‏ 


وداه السيع اهم الا الاي ء وطاصميين ابي النجود © وايسو ‏ 
وين لكا" ه ويمى الله بن كثير ه وعبد الله , 1000 كه وحمزة يسن 


حبيب 6 وظى بن حيزه الكسائي  ٠‏ *8” 





؟ ‏ احمد حسن الزيات : تاريخ الاد بالعيبى 6ه ص "1 ٠وانظر:‏ 
ابن قتيبه : المعارف هه ص ٠"؟ ‏ (؟19 











.وافر في هل أ النشاط العلمي يَّ وقد سبق فى القول 8 اله 


111 هب 


والقراءات التي يقرأ بنبا ألا الى برستي را يقن عن الاشة انا + هي جسرة 
من الاحوف السبعة التى نزل بها القرآن » ووافق اللفظ يها خط ميان ضي 


0 


ظ ولما كانت الحركة الملمية في الاندلين في اا د التهزغيسسورة- 
بيرة وشطت مياد ين العلم المخظفة فا من الطبيعى ان يكون لعلوم القرآن نصيسب 
نيد الى أن العلاءه الخازي 
بسن قيس أحد علياء عسر الاما زه قد ارتحل الى المشرق حيث انخن قرا بشن العلامة 





. المقرى نافح المد ني وصحح مصحفه على «صخف نافح ثلاث عشرة مره 2 


وفى هف !ا ار لل بداية 'اشتفال الاند لسيين بعلم القراءات واهتمامهم ينها هَ 

و شبخول قراءة نافع وهو أ١حد‏ القراء السبعة الى الاند لس في عضر إلامساره 
ليحد مؤشرا الى ما سوف تحتله هذه القراءه المعينة بين قراء الاندلس ٠ه‏ وخاصة 
أن! علمنا اف الفار ين تسن الذى ينسب اليه ادخالها كان معلما للتلاميذ ومقديا ‏ 


لهم وهو امر يفيد بلا شك في سرعة انتشار هذه القراءة بين الاندلسيين ٠‏ 


وعليه فان جهود الخازى بن قيس كانتفاتحة الجهود العلمية في هذا الل 
من الد راسات ٠‏ وقد أشار المقد سي الى انتشار قراءة نأفعبين الاند لسيين مما يؤكد 


غلبتها على من سواها من القراءات ٠‏ *م” 





1 مق بن ابي طالب : الابانةعن معاني القراءات ه ص ١؟‏ ا؟؟ ٠.‏ 
١‏ ل ابن الجزري : غأية: النهاية 6ج ٠. ١‏ ص/|"”" ه 
5 أحسن التق سم مه ص ”"”"ا؟ ٠.‏ 











ل 


5 عن الخلافة بق العديد من علماء القراءات والذ ين اثروا هذا الميسدان 
بجهود هم المؤنقه * وكانت هذه الطائفة من العلماء تحتل مرتبة عالية في المجتمع 
الاند لسي نظرا لارتباط حياتهم الحلمية بالقرآن الكريم من جهة 050511 
من د ور تربوى في تعليم اطفال المسلمين قراءة القرآن يوجه 'سليم يشمن لهم الفهم 
امبرو ور لم لمعاني القران » وما ينتج عن ذ لك من حسن التهذ يسب 
وغرس المعاني الكريمة في نفوس الناشئة ليكون ذ لك زاد | مهم في مسيرتهم العلمية ٠‏ 
ولا يعني هذا ان د ور الْقَراء ك كان محصورا في ذ لك بل كأ ن علم القراءاتتعلما 5 
وعميقا فكان الكثير من طلاب العلم يقبلون على د زاسته ومغرفة قواعده هه واللتي 
يستهد ف منها قراءة القرآن على الوجه الصحيح بعيد! عن التصحيف او الخلط ٠‏ 


ومن علماء القراءاتفي عسر الخلافة العلامة المقري ابو عمر احمد بن محمد بن ' 
عبد الله الطلمنكي (عكلاه ب 51556ه/ 1561م !9 ١٠1م)”(*ه‏ 
وكان لهذا المقري مكانة بارزة بين قراء عصره » نظرا لما تمتمبه من معرفة واسعة 
بعلوم القرآان © فقد كان اماما بارعا في علم القران ه قراءته © واعرايه ٠‏ واحكامه ه 


ونتاسخه وملسوحه كَ ومعأ نيه 8 وكان له فيبا تصا نيف تنم عن سحة علمه وعمسقل 


فهمه في هذا الميدان . ”؟ 





١‏ ل الطلمنكي :1 نسبةالى طلمنكه ه وهي مدينة بثغر الاندلس بينها وبين 
ظ وأدي الحجاره عشرون مياد ٠‏ 
( الحميري : الصدر السابق 6٠‏ ص ٠.) ١١82‏ 


أبن بشكوال : الصلة فج ١‏ ه ص 45 سا يأقوت ؟ معمجسسسم 
ظ البلدان هج6؟.؛ ه ص ©" ل الصف دي : 


الوافسى ه ج لم 6و ص “6 ب 90 . 








ل 19562 هم 


وكانت له رحلة الى المشرق حيث التقي بعلماء القراءاتفأفاد قو واعيسة 
عنهم شيئًا كثيرا ه ومين أذ عنهم علي بن محمد الانطائي 6 وممجمد بن علسسسي 
الادفوي ٠‏ ثمعاد الى الاندلس وهو اوفر حظا واكثر علا ة ونسب اليه ادخسال 
بعض القراءاتالى الاندلس ٠‏ ”(* 

كان الطالمنكي ذا همة عالية في لم وتقاريتن لان الع 6 وكان لا يأخذ 
على ذ لك اجرا بل كان يحتسب غفله لوجم الله » واخذ ينتقل من يلد ألى بد 
' ينشرعلمه في كل منها 6 ركان الئاس يسارعون الى حلقات: رمه ه لما اتصفينسه 
من علم ومعرفة ٠‏ وقد روي انه -خرج على تلاميذه وهم يتدا رسون القرآن ويتلسسون 
القراءا.تعليه فقال : اقرأوا واكثروا فاني لا اتجاوز هذا العام » فاظبر تلاميذه 


د هشتهم وقالو لمد يرحمك الله ؟ تقال رأيتالبارحة من ينشد ني في النوم ٠‏ 


اغتنموا البر بشيخ لسسع عع حسم مسو ول برجمو السوقة والصنسية هستميين 


وقد توفي في ذى الحجة من ذ لك العام  (‏ 9؟15ه/ لالا١٠1م).”5”‏ 


وعاصر الطلمنكي من القراء المشهورين العلا مة الشري ابو عمرو عثمان بن 
سعيد بن عثمان القرطبي الداني ايد ل الذى يعتبر بحق احد مقاخر الاند لمن 
في هذ | الميدان فكان ذا قدم راسخ في القراءات ٠‏ عارفا بمعانيها عالما بما يتصل. 





١‏ داب نالجررى : غايةالنهاية ه ج ١‏ ه ص ١١٠١‏ 2 اين العسمساد: 
شذ را تالذ هب مج "؟ 6 ص 55؟؟ ه 
؟ ‏ الذهصيي : تذكرةالحفاظ ه ج "ا اص ٠ (٠١159‏ 
عت الد أ تسسسسي : لسبةالى دانيه © مد ينة بشرقي الاند لس ٠‏ ( الحميسري : 
| اليوش الممطار ه ص 5لا ٠)‏ 











عه 101 كت 


يكون غلم القراءات وقواعد ه ميسور المأخذ ٠‏ سهل المنال ليكون ادىى الى فهسنسه 
0 ه فنظم علوم القراءا تفي | رجوزه ليحفظها طلبة الهلم 3 ١ه‏ | 





وقد اطنب المؤرخون في الثناء على الداني وانه لم يكن له نظي رفي 
عسصره ولا بعد ذ لك ايضنا 6 وأنه لم يكن أاحد يضأ هيه شٍِ حفذأه وتحقيقه وعلمسسسه 
الواس با لقراءات ورواياتها وفجانهها وطرقينا 6 وليوانه تمكن بجهبود ه الف لصحيه 
البارة جعبل الثرة غالة عليه اكه وآرائه 6٠‏ ”؟” 


قد انصرف الدا: 57 ميفذ!, ن البحل ولتي ناخ تضا نيف علميسة 
قيمة تشهد له يعلو كعبه في طوم القرآن سلى قال فْة احف العلياء روكت 
في كتبة طلم قدا رالرجل وما وهنة الله ان ليه سات لقنا ح العليم )” 1 





ومن تصا نيف الدا ني في القراءا تكتاب * جام البيان في القراءات السبع 
وهو من أعظم كتبه 6 ويشتمل على نيف وخمسمائة رواية وطريف حتى قيل انه جسم 
فيه كل ما يعلمه في هذا العلم ٠‏ ”6 ظ ظ 





١‏ ب الحميدي ::الخذوة وص ٠8‏ الضهي :البغية عاص ص 6١١‏ سا 
؟١641‏ 7 الحميري : الصدرالسابق: وص 37ب السيد' 
عبد المزيز : المرجح السابق مج ! 6 ص 1548 س لطفسي 

عد البد يع : المرجم السابق ه ص 65 ٠‏ ظ 

١‏ الذهيي : المصدر الشابق وج " وص 1١١17! 1١5١‏ هس 
القري. : النفح هج ؟ هص ه١١1 ١8‏ ل شسكيب 
ارسلدن سايم ا وا 
احمد عطية الله : القاموس الاسلامي وج ١‏ 4ه ص "8" 
لطفي عبد البديح  :‏ الاسلام في اسيائيا 'أ» ص 40 ٠‏ 

'"' ب أبن الجسزري. : المصدر السابق ' © ج 1١‏ 6 ص 5س هءثهه 

ب حاجي خليفة : كشفالظئون ه ج ١ه‏ اص 942ه ٠‏ 











هود 111 د 


كما ألف الداني من التصانيفكتابه ” التيسير في القراءات ” 0 
. منظومة اسماها ” الاقتصاد ” ف علما لقواءتوتقم فر ميلد ٠.‏ كما الفكتابا فسى 
طبقات القراء في اربحة اسفار ه ضم فيه القرئين من الصحابة والتابعين ومن بعد هم 
من الخالفين الى عصر مؤلفه على حروف المعجم ”١” ٠‏ 


نول عقن تيزة الدالى طهر على له الأتد لت يل كان ةافعم المتسصيه 
مشهور الاسم في المالم الاسلامي لما كان له من جهد عظيم رأعمقي أله زا تسسات 
العلمية المتصله بعلوم القرآن الكريم ٠‏ ”؟” ظ 


وكانت الاندلس تستقبل الكثير من العلماء ف مخختلكك يخود المعرفة حيسسثك 
كائوا يلقون كل تأييد وتشجيم من الحلماء. ففيما يتصل بعلم القراءات نقد وفد علسسى 
الاند لمي العلا مة المقرى كي بن ابي طالب حموش بن حمد بن مختار القيسسي 
( هه . لا" ص / 65 مس 48١٠م‏ ) وذلك سنة ( 9919 هد /؟ا١١٠‏ م 
حيث استقبله الحاجب عبد الطلك ين المنصورين أبي ارين ترحيب وتكريم 6 وعيئسه 
للتدريس يجام الزهواء » ولما زال نفوذ الحامريين نقله الظيفة محمد بن هشسام 
المهدى الى قرطبه » ونظرا لما تمتعبه مك من علم واسح ومعرفة عميقة بعلوم القران 
نقد كان لذ لك اكبر الاثر فى ازد ياد حركة الاقبال على مجالسه الحلمية » نتهافست 
عليه طلبة العلم وطموا بقداره العلمي نأخذ وا عنه وسمعوا مئه الكثير ه ولذدلك 


20 « أين خير : المصدرالسايبق 6 ص ؟ ن“غعا‎ ١ 
للوقون على اسماء «صنفاته الاخرى انظر : اين الجزري : غاية النهاية ه‎ ١ 














ذاعصيته في الاند لس في طم القراءات  *9” ٠‏ 
ومما يدل على منزلته الملمية ما وصفه. نه 5 اصحانه 0559656 
مححمك القرى حيث قال ظ 5 ن ثفعه الله من أضل الشبحر في طوم القرآن والعربيه م( 
حسن الفهم والخلق 6 .جيه الدين والعقل ١‏ ا ب 
محسئا لذ لك » مجودا للراءات السيح 6 عالما بانيها ٠‏ 


7 4 القراءات السب * 
وكتاب ‏ 5 البيان عن وجوه القراءا تفي كتا ب التبصره ‏ # وقد وصف بغزا رة الفاعد ه 9 





وكتاب * تفسير اهراي القرآن ً( وتات الغ 


وكان مي يد رك ما هو عليه من علم ومعرفة أد رك ثقة وليس غرورا بنفسه 5 
فهو قد قدم من تصانيف الملم والتآليف ١‏ يجعله يحتل مكانة رفيعة بين علماء عسره 
فقد قال في .قدمةاحد كتبه ( هذا كتابابين فيه ان شاء الله تعالى معانسسي 
القراءات وكيقيتها وما ع فيها ٠‏ ممما يتصل بذ لك من فوائد ها وغرائسب 
معانيها »وما علمت| ن احدا تقدمنى الى مثل كتابي هذا اى يما جمعت وبينتفيسه 
اعظم الله طيه الاجو واكمل به الذ كر اميه خالصا ) ٠‏ 


: س ابن يشكوال : الصلة ج ؟ 6 ص 175 133 ل ابن الجسزرى‎ ١ 
: ظ الصدرالسابق هج " 6 ص 4 ابن تخبرى بردى‎ 
النجوم الزاهره هج ه هص ١©؟5 الاثيارى : نزهة‎ 
: الألياء ف هن 5682 هه 588 ماين قلفسس عسل‎ 
1 7 البضدي السايق: مص‎ 


سه ابن بشكوال : الصله © ح 5 6ه ص ٠ "0١‏ 


د الانبارى - نؤهة الالباء من © 56 .ب 26 أ مس لمشر: يي 8 النفم مج *ة ص به 
اعد ألاباته عن معاني القراءات ه ص 1 5 د 











ا 0 


وظهرغير هؤلاء 1 أ ليون . : ولكئهم لم يصلوا في علمهم وشهرتهم السسسى 

ما كال امد بحن كا ١‏ هم شي بن مت بن إسامل الاعا (115 هب 

ام سم 4م ) الذى دخل الاند لي( هم ه/115م ) 

فتلقاه الظيفة الحكم المستنصر يكل اجلال وترخيب وقد و البزامسة 
في القراءات » فد رس طى د امساح 


الالا ع / ١1١؟‏ 


ولابن عبد 800 د الذراذاحمنها " ٠‏ البيان عن تاج ة القرآن * 
والتجويد والمدخل الى العلم بالتخديد * جزثان ف ' ” الاكتفاء في قراءة نافسع 


ردخ تق 


وأبي عمرو سن الملاء 9 


ومن علماء القراءاتالقاد مين الى الاندلس ٠‏ احمد ب نعلي الريعي ‏ 
(ت١١؟‏ ها / ١٠١٠م)‏ وكانقد قدم الائد لمن ١,‏ 1 ه/ 1485م ) 
واتخذف له مجلسا في جام قرطبة للتد ريس به ونظرا لملمه الواسجبالقراءات :تقد 
عينه الحاجب المنصور بن ابي عامر مقدبا لإبئه عبد الرحمن ه وكان ذلك العلامسة . 
بارعا في القراءاتعارفا بعلوم القرآن قراءته واعرايه (التكامه. فد ونا يعد 
ومنسوخه » وقد ألففي احكامه. كتابا ا 





. #07 ص 891 ب‎ + ١ اين الفضي :: تاريخ علماء الاندلس وج‎ ١ 
ل الضيي : البغية‎ 8348  #357# ؟ ل الحميدي : الجذوة وص‎ 
0 اص 4168 ه‎ 
1 ث اتن نشكوال  ؟* الفللق فج 21 ين 8ل بن "ان لتعسكدزن‎ 
ظ‎ ٠ (١56 ص٠‎ ١ ا الديياج هج‎ 











2090 0 0 


وكان ع لا هتما مام الليقة الح الستخص بالحوكة العأمية حيس الشديد: لسى 
تابعة ما نف ويصنف في , فيو العلم ما أذكزمق | ن العلامة اشر جد الملك بسن 
ادريس البجاني ١٠”‏ " رحل الى المشيق يت اخذ عن علماقه ثم عاد الى الاند لس 
مضه كتاب الوقف والابتد اء عن ناف درؤاية ورش 6 ان ادف 
حتى بعث في احضاره فاطلحطية وأقاد مله ٠‏ 4 * 


مكانا في مسجد الفازئ بقرطبه ٠‏ لتليم اناس القت > ه كما انه ألف نييسسا 
كتابأ لقي من الخلماء كل قبول وثناء ٠‏ ”م 0 


وشاركم النساء في هذ ا النشاط العلمي » نقد تبفتمنهن القرئه ريحانه 
التى د رست القراءات واخذ تبعض علومها بالمريه عن أبي عمرو ثم قرأت عليه القراءات 2 
صصيسي 1 


لسع يعوو ااا 5 
استطاعوا ان يقدموا لهذا الحلم الهام من علوم القرآن الشىء الكثير بل اننا لا نبالخ 





5 البجاني نسبة الى بخانة سمدينة الايد لسن .من اعمال كوره البيرة بيئبا 
هين غرناطة مائة ميل ٠‏ (ياقوت : معجمالبلدان وج ١‏ وص 8815)ء 
؟ 2 المراكشىي : الذيل والتكلة .السفر الخاس هالقسم الاول هءه ص 
0 سه 
؟ ل اين بشكوال : الصلة وج ١‏ وا ص  *”(‏ *م . 
؟ -س الضبي 5 المسييية ©ه ص 5ه ٠‏ 











انا قلغا ان اهل الاند لس كان لهم القدح المعلى في أثراء المكتبة الاسلااية 
بكتب القراءات 6 وان من دلائل تقد سهم في هذا العلم واسهامهم الوافر في 
ازد هاره 1 يتمثم به بغض علما” القراة اعون الام لسرين من مكانة علي بين المسلمين 
حتى ضرنا الحاضر ؛ ويكفي في هذا الصدد شهادة العلماء لابي عبرو الداننسي 

ب ن القراء جميعهم عالة عليه وعلى تصانيفه وكفي بهذا فخرا ١‏ لالد لسيين وا قد مسوه 


من جهوك شٍِ طم القراءات 8 











الأسانيه .. لشببجات . جتتت الدج القع لوهم حصن يي وودم 


أحمد بن بقى بن مخلد ع عمد الرحمن بن مروان القنازعي م لصح 
بن عبد الله المرى ‏ متذربن سعيد البلوطي ‏ كي ين ابسسسي 


.٠ طالب‎ 


ك1 
ل 
1 
1 














وس عدن طوم القرآن لكريم علم التفسير الذى حظي باهتسسام 
بير من علماء الانه لس “أذ كان من الطبيمي والقراق ن الكريم هو بصسدر 
التمريع وشيع الاحكام | ن يفال الكثير من عناية الملماء » ناقبلوا عطى 
النظرقي ا ومحاولة تفسيره مح الاستفادة من جهود العالسنكنناة: 


ا هذا المجال ٠‏ 


ومن أوائل الد راشا تفي هذ! الميدان ما ألفه العلا مةبقى بن مخلد 
الذى تقدم الحد يث عنه ضٍِ عمير الاماره : وصعوو فد صنف في التفس سير 
كتابا قيما صفه ابن حزم بقوله ( انه الكتابالذى اقطعقطما لا استثني ‏ 
فيه فيه أنه 52 الاسلام تفسير مثله ولا تفسير محمد ل 


ولا غيره 9 ( و 
ولا فك اناده ابن جر ل تييتها العلمية الكبيرة لما عرق عسسة : 


من طلم واسح ومدرفة عميقة بعلوم الد ين ٠‏ 


واذا كآن كتاب بقي بن مخلد قد ألفه 1 عبر الاماره فمأ من ريب ائسه 
كان له اعظم الاثر فيما تلا.ه من الوان الانتاج العلى في التفسير نقد اناد 








(١‏ ب الشرى : النفح ه ج "ا 6 اص ١548‏ ( نقلاعن رسالة 








التفسيرباطلاعهم ليه * ولصل من دلائل التأثير الذى تركه بقي بعد وفاسه 
م اتصفابه ابنه أحمد بن بقيى ( 5 لض 5 6 م ) من صفات اكتسسبها 
علدا اي 
وابختلافات العلماء فيه وكان لعلمه الواسحبما تقهم يصفه ابن مهد بيه يانه مسن 


نب الد نيا مأنه الس , *ل” 


وك ن الكثير من علماء الائد لس يتناولون ما يفد اليهم من كتب التفسير المشزقية ظ 
بألد راسة العميقة والبحث ه وتتجلى .قد راتهم العلمية وما يلفوه من معرفة واسمّة 
بالتفسير ومناهجه يما سلكوه تجاه تلك الكتب الوافد» طيوم فلم يقتنعوا بقرءتهتا 
بل كان لبهم د وكير في تنقيح تلك الكتب بالاضافات العلمية او بالثه كيم 


ل الوا 6ج وبالاختضا رلما فصل منها. في موة تمن ممت 








فا م يع ال 
العلي ونضوجهم الفكرى : فيتكز] ن العلامة هد الرحمن بن مرا . ن الانصازي ل 
المعروف * بالقنازيي “اث ااه / ١‏ , ) انتحل الى المشيق تأخك 
عن العلياء وسمععن الكثير منهم ثم عاد الى الائد لني (01ه/اخام) 
لييث علمه وينشره بين الناين قرا من الفائد ة الملمية وتيسير المعرفة لدا رسي 

ظ تفسير القرآن ان يختصر تفسير ابن سلام فتناول ذ لك بطريقة علمية ما هرة تثم عسسسن 
قد رته العلمية وسعة معارفه في التفسير ٠‏ 





6 يا‎ 17١ ص‎ 6 ١ دابنفرحون : الديياج المذهب هج‎ ١ 
افيه ا‎ 


0 ابن بشكوال : الصلة هج ١5‏ ه ص لين 8 














56568 هه 


من فلي لين امون بي التفسير ٠‏ 
فالعلا مة محيف , بن عد | الله القي ) 53 اهن ه/ اام 117 ( 
كانت له جببؤدء : ظ و] 50 5 
تصنيفه الكتاب في عسَيز القران * * ولا ريب ان | زتهاط. 17 العلى ايك سوم 
الدين ومعرففه اه تأيره الكبير في تعميق معرفتة بتفسير 
القرآن ومَعَرَفة أحكاأمد ومأ يتصل بذلك اذ ان الحديث والفقه اكثر الملى ارتباطا ' 


بالقران الكريم في سير انه ومعرفة احكامه ه 









فتلفة في 0 الحديث والفقه و 3 شي 





وكا ن للقاضي منذ رين سعيد البلوطي 577 دراسات هامة في ميدان التفسير 
واحكام القرآان الكريم ٠‏ فقد وصف يحفظ اقوال الحلماء في سيره راحكانه وجوه 

وحلاله وحرامه مه » وصنف في ذ لك تآليف عد يده منها كتاب ” الاحكام * وتاب 
الناسخ والمنسوخ * وكتاب في .” تفسير كتاب الله المزيد " 005 


وللعلامة قاسم بن اصبخ البياني مشاركة في ميدان التفسير © ححيث صنسف 
كتابا في احكام القرآن الكريم ٠‏ ظ 





١‏ ابن الخطيسسب : الاحاطة وج " . ص #( ه 
0 ( الحمييسرى : المصدرالسابق ءص ١؟6١).‏ 
ظ السابق تهاضن 1 ظ 


ل حاجسي ظليفغه: كشف الظنون 6ج 1 ص ١ ٠‏ 8 














ونسب للوزير الكاتب احمد رك (تالعه/ 00 م( 


كتاب ني تفسير القرآن ن الكريم وأسمه * التحصيل في تفسير القرآى ” * :وصيسة 
ن الحميدى ذ كر ذلك العلامة ة في كتأبه جذوة القتيد 





الا انه لم يش سر 
فيه ألق تيله: لذلك الكتاب .» وهذا مما يد عونا الى الشك في نسبة ذلك الكتاب 
اليه ف 3 اضافة الى م وضفا به من فثأية لادب والقشمر وائه لم تذكسر 
له سابقة في لي انين ة ولحن تعلم اله لايفسزكتان الله المزيز أفيسنب 
او شاعريل عالم بالدين عارفٍبالقرآن الكريم وتفسيره واحكامه ٠‏ 


وكان لمهارة القرى كي بن ابي طالب في علوم القرآن اثرفي اكتسابه 
معارفجمة في ميدان التفسير ووجوهه المختلفة ٠‏ ققد صئفني تفسير القران © 
واحكامه كتابا قيما ء حيث ذكرابن خيران له كتابا في ذلك اسمه * الهدايسة 


لبمار تيار مم وأنواع علوم * في سبعين جزء! ه 


بهما > 





٠ وص الا‎ ١ البغدادى : المصد رالسابق  هج‎ ١ 
وذكرالحميدى ان الاديبالمذكوركان حيا سنة .4ه‎ : ١١8 ب ص‎  ؟‎ 
وفي هذا‎ ٠ حيث رأه زائرا صديقه ابن حزم بضع مرات‎ 
اشارة الى مجانيسة البغدادى للصواب عند ما ذكر وفاته سئة‎ 
ظ ظ‎ ٠. ؟ه‎ (١م‎ 
".عه اقببرسة نا رواف. عن غتيوظه د« صن اعابت 841 ين /1 كنا‎ 
» ان الانبارى ذ كر هذين الكتابين ني كتابه نزهة الألببساء‎ 


ص 66 م 2هآا اه 








7؟ هن 





.هذا يقجلي لفا المشاركة الطيقة التي قام يم 
ملأتي ني قد متها تفسير بْقى و الذى تر وساءا وضاء 8 لد واشنسات 














جد اه 8# ارين 





تعريف طم 7-5 - مين مله وأثر ذ لك في ضعف الاشتغال 





واتبات سل محمك سن وب القبرى سم محمك ف يان أحمد الشافعي . 











لكي نستكمل الحدديث عن نشاط الاند لسيين فر اللو اليه 
يتوجب ينا ان نقصرف على موثفهم من علم الك م والمشقة 
العلماء هذا العلميائه ( العلم الذى يتضمن الحجاج الخال 1 سد 
العقائد تازه ايان على عسوا الاعتقاداتب ‏ 






بك م وقف عرف 


550 المشتفلين بهذا العلم عن منهج اهل السنة والبجباعسة 
: شرفي تألب الفقهاء ضد هم فالفقهاء يوون في عم الكاا ذم أنه صن 
التي يجب .حاريتها والتنكيل باتباعها ه ولهذا وقف طماء المسلمين من 
الك طى انهم اهل دع وي فيشير الضيي الى كلا م أيْن عد البر النسرى 
1-07 المضوح فيقول ( اجمع اهل الخقه والاثا رفي جميح الامصار ايز 
الكلا م اهل بدح وزيخ ولا يعون عند الجميعفي دابقات العلماء ) كبا ذكر 
ابن عبد البرفي كتابه بيان الحلم حال اهل الكلا م فيقول ( اهل الاهواء عند 
ظ مالك وسائر اصحابنا هم اهل الكلام ٠»‏ فكل متكلم فهو مناهل الاهواء والبسسدع 
افهرا كان اوغرر ام ولا تقبل له شهاد ة في الإسلا ويتجرريوهن طسسينينين ظ 
بدعته نا ن تمادى طيها استة ستتيب منبا ) ٠.‏ ”0” 














5 ١١8 سه‎ 


وبناء على ذ لك فان ا 6 هذا الرأى 
وتعاطلهم على انهم اهل ضلال ٠‏ ” ” ومن ثم كانتتهاد رالى التصدي لهسم 0 
واحواق كتبهم ه ففي الاند لس كان لفقبهاء المالكية د وربا رز في القماء على المتكلمين 
وعلى اية حة تستهد ف الخو على مهم الذى ساد الاندلس ٠‏ 


دافا المقد سي ل تاملاكم ينم انا 57 95 
شروا على ممتزلي نقد يكون نصيية القثل ١‏ ُ 


ا شك يعطينا د ليلا واضحا على العوقف الصارم الذى اتخذه علساء 
الائد لس تجاه اهل الكلام ود راساتهم » وكان لمؤقف العلماء المذ كور اشر في الققساء 
على تعدد المذا هب ومنح تسرب التيارات الكلامية للائد لس 0 الأمرالذى ادى الى 
ضعف اشتغال الاند لسيين به وهذ! ما عبرعنه أبن حزم بقوله ( واما علم الكلا, 
فان بلاد نا وان كانتلم تتجاذ ب فيها الخصوم » لاو اختلفتفيها النحل ٠‏ نقل ' 

لذلك تصرفهم في هذا الباب نهي على كل حال غير عبييةعنه 0.) “م 





اليا 0 ٠‏ ابن د ون 0 201 1 م406 0 


مدعا سا ؛ تاريخ الكرالميى وص ع0 د وما 
515 ه» ْ 


١‏ أحسن التق سسسسسهم م6 ص ]| ؟؟ ه٠‏ ظ 
 "‏ القري : النفم وج ”# ٠ص‏ *ا١1‏ ( نقلا عن رسالة أبن تس سزم 
في فضل علماء الاندلس ) ٠‏ 














1 


ورخم تضافر جهود فقهاء الاند لسن في محاربة طم الكلام والتضييق على المتكلمين 
غلين بة- م ومن هؤلا” يحيى بدن السمينه (ت ١١؟1ه/‏ 
1م ) الذى ارتحل الى المشرق ه ولقي هناك علماء الكلام وتأثرباقوالهم 
وأرآءه اك د ه وكانت له ااه في الاعتوال ا 





ألا أنه ذلبر بعض أ 0 


ظ وب ألاغتمال بهذا العم ل . طبيل نهد املك ين كيب اسن 
اهل قرط دسب ابيا تنب الئة من أعتناق اراه اهل الك لام ه فقد اجتمح العلماء 
بعد موته وأخرجنا تيغ + فم أحلقوها بالثار ٠‏ الا مأله علاقة بالتقه ٠‏ "+ 


لمر عضر الخلافة محف بن عد الله ب سيره (54؟ ب 5(ناص / 
5م - 41981 م ) واشتهزباعتناقه أراء في علم الكلام تنافي تماليم الشريعمة 
الاسلامية ووصفه الحميذى بقوله ( كان على طريقة من الزهد والعباده بسق فيها ء 
وافتتن جماعة من اجلها وله طريقة في البلافة وتدقيق في غوامض اشارات الصوفية 
وتواليف في المعاني نسبت اليه بذلك مقالات نعود بالله منها والله اطمبه )”*” 


ويعتبر أين معز ذه هن أ من أبرز اساي بترلا مالى جا نب شتف لسسسه 
بالفلسفة مما استوجب تد خل الد ولة في القضاء على أرائه وطى ما ابتدعه اصحابه 
من بدع خارجه على الدين ه فقي التاسعمن ذى الحجة ( 96٠‏ ه/ (418م)- 





٠ ١44 عدابنالفضيى : الصدرالسابق وج ؟ اص‎ ١ 
٠ (١١99© هءص‎ 1١ ؟ ل ابن الفضي : المصدر السابق هج‎ 
٠ ص ”09 ه‎  : لس جذوة القتبسس‎ 








210 بد 


الوزير صاحب المد ينة عبد الله بن بدازيانكاره لمأ | إبتدعه اصحاب بن سسره دن 

افك زكاوهم طن اللدو 71" * واستعالتهم الناس الى مذ هينهم ود تسرهم بالزهسد 
ن الخظيفة اخذ ته الحمية للد ين فأو الى ونزه ٠‏ الطاكور يتهع هذة الط تعس « 

7 اليه لينظر في سيار يي 


يفي فار ا اركب ا ينون اليا بو اناشيتيي 
وقد ألف القاضي الذكور كنا في الزد على ابن محسره وتفنيك كلانه حول العفيذ ء 


وكا ن لاحتكاك الائد لسيين بعلماء المشرق تأثرهم بالسجالس العلمية هناك 
وما يد ورفي بعضها من مناظرات وجد ل بين المتكلمين اثر في اعتقاد هم للكثير مسبسسن 
الافكار الكلامية ٠‏ وتأثرهم بعقائد التقلتين فا خدى وطر مح من وعب | اتستيري 6 
ارتحل الى المشرق فأطلع على علوم في المعاني والاراء الكلامية ثم عان. الى الائد لمن 
لييث افكاره وبا اعتنقه من تماليم فأظبر شيها من ذ لك فشنع الناسيطيه في ذلك 


ورشم نفسه مضع السخط والكراهية ٠ 5 ٠‏ 





 لحتلاو ل لمعرفة المزيد هن مذ هب ابن مسره انظرابن حزم : الفصل في الملل‎ ١ 
في :74 دض 2014041 .واتتلوايقا :احماان ماس رن الآفات:.‎ 
2 الائد لس فصن 1ج‎ 

0 لوي : القتبس وج ه .هص ؟6؟ ب ه٠5" ٠.‏ 
بالنياهي : تاريخ قضاة الاند لسس ٠ه‏ ص 4لا ٠‏ 

الو : الجذوة هص 15١‏ الضيي : البفية هدص ١*٠‏ س.. 

ابن بشكوال : الصلة ٠‏ جح " ها ص 69597ب 548؟. 











تت 


(ت0لكه/ 0 حيث | نزله الغا ال ما كي اتا 
لها بين الناس *٠* ٠‏ 


وعلية فان علم الكلام كان بدعة من البفع ه ولا شك ان اتباعه بخروجهم 
على ما رسعته الشريعة الاسلامية ‏ من وجوب التسليم بدا انزله الله عز وجسل 
من تعاليم عن توحيده والايمانيه ايمانا مطلقا ‏ لاشك انهم بخروجبسم 
على ذ لك قد استوجبوا سخط الامة الاسلامية وكراهية جماعة المسلمين لهم فلسسم 
فق لون قناة وام يعجر ملسي كلوياة. يق وضع لنا زد كال ١‏ النسية 
صرامة موقف الفقهاء المالكية في الائد لس في محاربة المتكلمين وارائهم باعتبارهم. 
اهل بدع وزيخ وضلال وبذ لك ند رك حال علم الكلا م في الائدلس واتكناهه 
بسقوط اتباعه امام قوةاهل السنه ٠‏ 


٠ 49” ه ص‎ ١ ل الصدفى : المصدرالسابق هجح‎ ١ 











تمة القول اعون لاله اسان قن 32 ن الحلوم الدينية © اتهسسسم 
استطاعوا افيظرقوا كل ابواب العلوم الديئية وان يحققوا في ذلك نشاطا علميا 
زائعا نقد شيد عصر الخلا فة نهض.ة طمية قوية في كل ايو لتضرقة 0 ولسا 
كانت العلوم لد ينية من تنه وحد يث وتفسير وقراءات هي العلى ال لوي 
بعقيد ة المسلمين فر ن الأنؤلين هْ قد توفر على د راستها أعدان هأ هاكلة يمسن 
الملماء , وقد حظيت هذ ه العلوم مئذ عصر الامارة بكثير من الا هتمام والعناية ظ 
حتى اذا حاء عدر الخا ذفة كا ن النشاط العلي في أوج قوته وذ روة ا زد هسسأ ره ( 
فاقبل طماء الائه لمن بهمة ونشاط على البحث والتأليفٍ في تلك العلوم وتمكتسسوا 
من أخراج روائم من الانتاج العلمي تيد لهم بالنبوخغ والتفوق العلمي 


ويكفي احد نا للوقوفعلى هذه القيقة ان يتصفح كتاب|, بن الفو سي 
تاريخ علماء الائد لس اوغيره من كتب التراجم الاند لسية كبباا ينكان ١ت‏ 
الاند لسيين كا نوا في ذلك المصرقد بلفوا نوطا كبيرا في الازد هار العك مسسسي 
وأنهم استطاعوا ان يشا ركوا غيرهم من المسلمين في الاقطا رالأخرى في دعم المكتبة 
الاسلامية بنفائس الكتب في الفقه والحد يث والتفسير والقراءاتب 





0 53186 


الفصطصسل | لثأ نسي 


الادب و نجسو وطسشت وم ]لأ - 1 4 


عل اال لل ل ا ل ل مس رميس المح السمط لنصي] لمصز لسري إسدز ومسا إسيدا سيا ست لس 0 01 


( النثرالفني ‏ النشر التأليفي الادبي ) 


بت الئحو وطسو الله © 





15ت سا 


لمسلانة ساسح ا لرعضئة ‏ للت | صبييه اخيجيكت ‏ عجره وصممم 


والنثر بد وره ينقسم الى نوعيسن : < 
يت النثر التاليق الادن. : 


وسوف نيدأ الحديث عن النثر الفنى ٠‏ 


11 
1 
1 














وب مس لصح عدييية للع اشييلة ‏ سحن حيدم بجيم بين نيم 
ااتتاحة ... اتتشدااه لضت خاطتن ‏ مجزيو ‏ طلامن ‏ أسجية ‏ حبنت كيم يسيم صصم 


تحريف النثر الفني س أهمية الكتايه عند الاند لسيين ‏ منصب الكتابسه 
في عصر الا ماره ثم في عصر الخلافه ١‏ وابرز من تولاه ل تأثير” 
ظ الادب المشرقي في الانتاج. الادبي الاندلسي المتصل بالنثرالفني . 
1 غلبة الكتابه الديوانيه على انوا الكتابه الفنيه ‏ سات الكتابه 
الفنيه آنذاك النشر الفني في فترة الحجابه وما أتسميه ‏ بروز 
الشخصيه العلميه الاندلسيه في هذا الحقل الادبي ل من ايرز ادباء 
هذه الفتره س جد الملك الجزيرى لس ابن دراج القسطلي 0ل 
احمد بن عد الطك بن شهيد 5 كتاب. الائد لمر وسراعتهم الفيتر 
والشعر على حد سواء ٠‏ 











4 


انر لني يقصد 5 اعلوب الال لديا 1 الاخوانيساد 0 
ومن الطبيعي أ ونال مدا ن ألنشر الففي نصيها كبيرا من الاحتمام بعد ان لسسع 
نشاد!ا. الحوكة العلميه ٠‏ وقد ببرز ثبي صر الخلاقه عد د كبير من ن الكتاب؛ البلغساء 


ونظرا لاهمية الكتابة وما نالته من عناية لدى الاند لسيين نقد كان لكأت.. 
الرسائل منزلة جليلة في قلوب الناس 6 ولكن هذا لا يشفله من انتقاف هم اذأ جنم 
ع لسرا 1 ايوس كان ان كان صاحجها يشرف ويعظم بذلك في 
الوفانيا ته 4ه 0 


يبدو أنه من قتضيات السياسه وما يفترضه نظام الد وله ل 3 الا انه فى تسسصسر : 


ا اد المت لات ات 10901 20 





. «7٠ ل مصطفى الشكمه : الادبالاندلسي ه ص‎ ١ 

؟ ب القري : نفح الدايب فج ١‏ قص "5١5"‏ ب احسان عماس : 
تاريخ الادب الاند لسى ه ص 558 - بطرسسالبستاني ؛ 
دائرة المعارفه ه مح 14 ه ص 5448٠‏ والاضافة السسسى 
كاتب الرسائل كان هناك كاتب الزمام وهو المسكول عن شئون الخراج 
ويفترض فيه ان يكون سلما لاحتياج اعيا ن الناس ووجوههم اليسسسه 


) المقرى : النفح 2 0 ْْ 6 ص 17 ؟ ( 5 


للاطلاع على اسماء كتاب الامراء انظر : البيان المشرب » ج ؟ 6 ص 4ه 


ك0 اخ ل لع ا #1 اا . 











كذ هد 


ألا مير عبد الرحمن الاوسط نرى أنه فك استجد نظام -حد يك بي الكتايه ه أن أختسص 
لك الامير بكاتب خا صيدى مخمد بن سعيك الزجالي واتخذ لوزرائه كاتبا خاصا 


لكتاباتهم 5 5-0 وقد ات النظام حتى سقوط. الد ولة الامويه و 597 





مو 0 بن 


11م 
وظل الرجالي في منصب الكتابه .حتى توفي ا [ْ 
| ظ م»* 
الاديب عد الله ينيدر » إل أن عد الرعني اللاسردة مسفية 00 هف / وولسسى 
ام 7 


اليه يميق لعن فطق ناقة فى ثالك التمب ليفون عه اليل ستحسين " 


خيورالى القانت ير خرن ولع 1 


يفي عصر الخلاقة اتسعت مهام صاحب الومائل . وتشعيت وظائفه 60 
نظرا لما استجد من اعياء ومنك رليات" . وبذ لك زاكران يكوق هناك اكثر من كا تسب 
لمواجية الاعباء الملقاه على كاهل الدوله ٠‏ وهذا! ما حدا بالخليفه عد الرحسن 
اللاعر يي ها ان امطلسس انيعة تن لكاب يحول كل ون لقني رربو وكرلن القالييي : 
و ”ص 





٠ 50 6 ابن حيان : الفتصين تحقيق محمود مدى 6 صن‎ ١ 


.نت أيين حعيا ن : المصد ر السابق 3 من 86 ٠‏ 


عو 


'' س محمد عبد الله عنان : دولة الاسلا في الاندلس وج ؟ ٠و‏ ص 7٠١‏ د 
(. وانظر في ذلك البيان المشري. ه نفس المرجم والجء 6 ص 
لمء*لا ٠.)‏ 


5 س أين عذ أرى : البيان المغرب هج "”' ه ص ٠ ١18‏ 








الك مه ٠‏ وقلد الوزيرعيسى أبن فطيس النظر ني كتب اهل الثفوز والسواحل 
والاطراف وفير ذلك » وتلد الوزير الكاتب عد الرحمن الزجالي النظرفي تنفيذ كل 
ما يخرجه من الحهود والتوقيعات » وينفذ به الأمر أو الرأى وفير ذلك ه وتلد 
الوزير محمد بن حد ير النظر في مطالب الناس ورا لحرو ه وتنجيز التوقيعات لهم » 
فالتزم القوم مالزموا » فاعتدل بهم ميزان الخدمه ه وسهلتمطالب اليه ). "وم 


وهكذ | تلحظ ان لصب الكتابه كان له د وربالغ في تيسير وتسهيل امور ' 
الدوله وما يصد ر عنها من قرا رات تخد م أهد اف الك ولة والمجتمح على حد سواء 5 


وا ل قدمة كتاب عمر الخلاقه جعفرين عثمان الصحفي الذى استعمله 

الحكم المستنصر اثناء ولايته للصهد كاتبا لديه © وعندما تولئ الخلافه 00 وزيرا 
وابقاه على وظيفة الكتابهء »: ( وكان مقدما في صناعة الكتابه » بنشلا على مابقته 
بالبلاغه ٠‏ وله شمر كثير مدون يدل على تمكنه من الاجاده ه وتصرفه في افانين 
البيان ) 57 ٠”‏ :وني هذا دليل على ما كان يحريرعليه الخلفاء من تعيين ذوى ‏ 


الكفاءات الاجبيه الناجحه في منصب الكتابه ٠‏ 


ويذكر ابن عذ ارى اله لثقة الخليفه الحكم المستنصر في جمفر نقد جممله 
الى جانب الكتابه الخاصة الكتابه الحليا وهى خطة الكتابه ٠‏ #م” 





0 ابن كذ ا رى 0 البيان المغرب. 7 جح ١‏ © ص 9# ا هه 
"حت ابن الاين 2 . الجلة الشيراف :ء 


١ 3‏ ف ص 87؟ د 8ه اه 











باإعبانا الي مأ أشبرن اليه من الكتاب ققد كان لبعض,النساء بنطوسن 
ميدان الكتابه الفنية © ققد اختمريعض الخلفاء بيعض الكاتيات ٠‏ فكان مسن 
اختمريه الخليفه عبد الرحمن الناصر الكاتبه مزنه ( ت لمعه / 114م) ه 


وقد وصفت هذ ه الكاتبه بألادب الواسم 3 وحسن الخدل ١١ ٠‏ 0 


كما اختص الدظيفه الحكم المستنصر بكاتية فى ليني (ات 6لالأه/ 14 ) 
وقد عرف عنها البراعه في الكتابه وجود ة الخط . 9" ظ 

ولا ريف ا 522000 المشرقيه للاندل لمن الى الت 
الادبيه للمشيق في ادباء الاندلس كان لهما من التأثيرما يكفي لطابع انتأجهم فى 
هذا الميها ن بالطابع المشرقي هه فلوعدنا قليلا الى ما قبل عصر الخلافه لرأيسا 
الاديب فرج بن سلام القرطبي قد رحل الى المشرق » ود رسسعلى اديائه وفي «قدمتهم 
اديب المشرق عمرو بن بحر الجاحظ نأخذ عنه علومه وبحعضرتصانيفه الادبيه مشل 
البيان والتبيين ( وخف طى قلب الجاحظ 6 فاستكثر منه 6 وكتبكثيرا مسسسسسن 
مصنفاته ورسائله © فكان اول من اد خلها الاندلس ). "سم 


ومن غير شك انه كان لتلك الكتب تأثير واضح في تلوين صور الانتاج الادبي 
الاندلسي » ومنها بطبيعة الحال النثر الفني الذى اخذ يتجه الى الاهتمام بالبدء 
والموضوع والختام 0 وأنعكست عليه فخامق المخلافه فكثرت الالقاب © والجمل الدعائيه 
المفخمه والعيارات الاعتراضميه المفنايه ٠‏ ؟ 





4 الضبجى . بغية الملتمس 2 صن 1ه ع ابن يشكال : الفايييتية‎ 5 ١ 


ج ؟” حص 545 و ظ 
5 أبن بشكوال : الصله هج ١5‏ اص 45 . 
.ابو حياق امون تحقيق محمود مق ها اص ٠ ١15‏ 
ل أحمد هيكل : الادب الاندلسى ©» ص ١55١5‏ .ء. 








ند 15 أده 


عدو من خلال اللا على ما وصل الينا من ضروب النثر الفني آنذ أك أن 
. الكتابه الديوانيه كا ن غالبة على انواع الكتابه الفنيه » ولذلك لم تظهر الكتابه 
الانشائيه المستقله الا فى اواخر عسر الخلافه بظهور كتاب بارعين افنوا ميدان 
الكتابه الفنيه بأمثلة رفيمه من كتاباتهم الانشائيه . ”(” 


وتدل الكتابه الرسميه في هذاه الفترة طى تفضيل الايجاز والقصد ة 55 
التعبيز وايثا, اال 0 05 دف 4 الكتابه خطاب عبد الرحمسسن 
الفأصر الى احد المشمرناي ين الذذى كان قد موا الحصون ٠‏ وقد جاء فيه 

( ولما رأيناك قد تك رفت باظها ر أثقاه الله رأينا ان ثعرث كلاه أولا بائذ للنا 
. منه آخرا 6 وليس من اطاحبالقال كمن ادطاع بعد الفمال نباد ر مستسلما الى 
قردابه ”7”. ٠‏ ومن الامثلة ايضا على هذه الكتابه خطاب الظيفه الحكم الستنصر 
الى وزيره جعفر الصحفي ٠‏ وكان قد اصابه مرثى ديد نأوصى اذا ما شبتحتيق 
بعض المطالب لورثته فبعث اليه الحكم برسالة يعده فيهأ بتحقيق ما أقضى مستسه 
ويضال. له العقاة والفائن. ج عه 


وكانتبعض الخطب السياسيه والد ينيه تشل لونا من الوان النثر الفسني 


البديع ٠‏ فمن النماذ ج السياسيه للنثر الفني خدابة منذ ربن سعيد البلوطي في 
الحفل الذى اقامه الخليفه عد الرحمن الناصر ( 5518 له / 0 ( لاستقبال 





٠. "9" أحسان عماس : المرجع |السابق م ص‎ - ١ 

٠. نه أحسان قياس : المرجمالسابق ه ص ”*5؟ا‎ 5١ 

'' لس أين سحيد : المغرب © ج ١‏ ٠و‏ ص ١86‏ ه٠‏ 

؟ سه أبين حيان ؛: القتبس ٠‏ تطيق عد الرحمن الحجي 6 ص 19" ءلا ٠‏ 











جع 117 حم 


0 امراطور الروم قسانطين السايم ٠‏ "” 

ولمنذ ريسن سحيد دلب د ينيه تقسم با لبلاغه وجزالة القول © وقد وصفه 
الحميدى بقوله ( كان عالما نقيها ٠‏ وأديها بليفا. » وخداييا على المنابر وفسي- ‏ 
اللحافل مقن ) :«ب* ظ 


وعرف عن, الان يب أحمد بن محمد بن أضحي البأذفه ٠‏ والتقدم في البيانه ‏ 
فمن خطبه ما قالها بين يدى الخليفه عبد الرحمن الناصر ه حيث قال : الحمد 
لله المحتجب بنور عظمته عن ابصار بريته 6ه والدال بحد وث خلةه على اولوسيته 0 


والمنفرد بما اتن من عجائب د هره ومشن مد يثه وى ”سه 


وف فترة الحجابه ازد هرت حركة النثر الفنيه فلمع في ذلك الرق تكساب 
بارزون يحررون الرسائل ويصد رون المنشورات ويصفون الوقائم والاحداث الهامه وصفا 


”” ٠ خرييا‎ 


وتجلتفي النثر الفني تأثيرات مشرقيه قتبسه عن طريقة ابن العميد والتي 
تميل الى الاطائاب 75 وتحعكمد على المحسنات من سجح وجناس م *ه” 0 





١‏ أنظر هذه الخدابه البليفه في النبا هي : تاريخ قضاة الاند لس | ص 
1 سه لاا هس 56ااه وألا مبراداور المذ كور يدعى روما نوس حكم من سنسة 
5م الى 5م ٠ه‏ قد عرف عنه ميله الى العلم والادبي ٠ه‏ 
( سعيد عاشور : اوروبا الحصور الوسملي فج ١‏ 6 ص ٠.4٠6 15٠١08‏ 

5 س جذوة الشتبس ه ص 2)" ٠.‏ ظ 


ب سل أين الخدايب 4 الاحاطه هج ١‏ 6 ص ١ه‏ ء. 
؟ س احمد هيكل : الادبالاندلسى ه ص 7+6 ء 


هه 


ه ل اخمد هيكل : تف المرجيموالصقحصه ٠‏ 











ويمد و ا والقزالتي ف مسرت قد تعرة لالوان من التأثير الفني المشرقي ٠‏ ظ 
ففي بداية الحركة النثريه كان اسلوب الجاحظ يغلب.على كتابات الاند لسسسيين ثم 
مالبث الحال ان تطوير لتحل تأثيرات مشرقيه جديده كطريقة ابن الحميد ٠‏ ولكسن 
الحا لم يدم طى هذا التقليد بل ما لبث الاتد لسيون ان بلقوا د رجة انقى وأسمى 
مق قبل + فأظهر الكثير منهم نبوغا وابد اعا وكان لتمرسهم بالكتابه الثنيه ‏ 
واشتغالهم الدائببها اثرفي تولد ظاهرة النقد التي اسهمت في نقاء الكتابه الفنيه 
وتخليصها من الشوائب ٠‏ فهذ! الاديب.احمد بن سعيد بن حزم ( تقرييا سسن 
6٠‏ ها/ 5١١٠م‏ )يقول في هذا الصدد ( اني لا عجب ممن يلحن في مخاطبة 
او يجيء بلفظه قلقه في مكاتبه ه لانه ينبخي له اذا شك في شيء أن يتركه ويطلب 


غيره فا لكا اتات 5 5 
ويتجلى من خاذل هذا النصمدى مالحق الكتابه القنيه في الاتدلسن صن 
تطور ورقي 6 .إوائة أصبح هنالك الكثير من ٠‏ الادباء والكتاب: الذي ين اتصفوا بالتخبيرة 


انها خلأ هرة صحية في ميد أ 550 4 


ويأتي فى طليعة كتاب هذه الفترة ابو مروان عمد الملك ين اد ريس الجزيرى 
الذى تولى الوزارة والكتايه للمنصور بان أ بي عامر ثم نت كيك الملك م ومأ من شك في 
أن ما اتصف به من أف ب وأسم وبلاغه في القول كان له أثره الثبير في توليه تلسسك 
المناصب ٠»‏ فقد كان ( عالما اديها شاعرا غزير الماده ٠‏ معدودا في اكابر البلفاء 


ومن ذ وى اليديهه في ذ لك وله رسائل واشمار كثيره مدونه ٠)‏ ”؟ 





؟ ‏ الحميدى : الجذوه همه صل ٠. ١١‏ 











نن . 52 235 ين 


ظ وه ؛ أظبير هه املك بزاعة وقد رة في كتاباثه ألة ي كان يكفينها في بلاط ! + 
المتصورين إبي عامرم لاب كبلق الملك 0000 عرف كنه في كتاباتة 0 الى طريقة 
الكائب المشرقي عبد الملك الؤيات ٠‏ 3 


ومن المؤسف أ 55505 الملك حزيلة وؤلمه و لابياب 
الادبي الاقنى الخرعيرة محينا بامرعنن الملك المظطلفر ”*؟” ن وقد وصف أيسسن 
حيا ن مكانته الادبيه بقوله ( ولم يخلف مثله كتابة وخطابة وبلافة وشمرا وفيسا 


ومعردة وبه ختم كتاب الاند لمن زحيه الله سرس 


٠١ 07‏ م ) » وقد تولى هذا المنصب لدى الخليفه حشام المؤيد يالله ثم للستمين 
وكيره 2 ووصف هذ !ا الكاتب بالبلاغه وروعة البيان 6 فقب اما ا 


٠‏ مقامه ارون هذأ اليواة 


ويحتل الشاعر المشهور ابن د راج القسطلي مكانة سامية بين كتاب تلك الفتره ء 
فكان من كتاب الا نشاء في كيهل المنصور م( معد ود أ في جلة الملماء والادياء ُ 
1 ل 


وكانتله طريقة في البلاغه والرسائل تدل على براعته » وحسن طريقته ني الكتابه ٠‏ 





٠. 0 0 م‎ 1١ ابن سعيد : البصدرالسابق ه ج‎ ١ 
لم يشراى مور ممن ترجم لحبد اللك الجزيرى اسباب سجنه ولكن ابن بشكوال‎ 
بقوله ( ووفي بالمطبق فسسي‎ ٠ 757 في كتايه الصله 6 ج 5 اص‎ 
سخطة المظفر عد اللك بن أببي عامر في دي القعده سنة >96؟ هص )ه‎ 
ه ص 89" ( نقلا عن ابن حيان فيما لسم‎ ١ ابن بشكوال : الصله وج‎ 
.) يتوفريين ايدينا من كتاباته التاريخيه‎ 06 
٠ ص 6م‎ ه٠‎ ١ ه القسم الاول هج‎ 23098 
٠. ١١٠١ ه ل الحميدى : الجذوه هم ص‎ 


4ض 


اه 








١51‏ لس 


ويتضح لمين اال على رسائل ابن د راج وكتاباته النثريه عنايته الشديدم 
بانتقاء الالفاكل المناسبه التى تؤدى المعنى في صورة بديعة وجميله » ويحمسوى 
ديوانه الكثير من رسائله التي تؤكد ذلك ٠‏ ومن كتاباته النثريه الرائمه وصفه لفتم 
شنت ياقب 5١5‏ حيث ابد ع في ذلك الوصف ه وحاز على سرور الحاجب المتصسور 


واعجابه ٠‏ “ ؟9” 


وفي اواخر عسر الخلافة يلمحفي سماء الكتابه الفنيه الاديب البارعاحمد ين 
بد الملك بن شهيد ه (المولود 7 ه / 1115م ) ٠‏ وكان لابن شسهيد 
اراء صائبه وتحاليم موفقه في داق الكتابه فقد عرز عله التمكن في ميقا ن الال د 
والتصرف في وجوه البلاغه ٠‏ وقد تكلم عن اللكة الادبيه التي سماها الطب وكيسف. 
تقوى بالثقافه ومدى تأثيرها في العمل الادبي »كما تحدث عن أثر البيئة والروف 
السياسيه والاجتماعيه في الاذواق والطكات ٠‏ م ” 1 


ولم يلتزم ابن شهيد اسلوبا معيئا في كتاباته الا انه كان اكثر اعجاباباليد يع 
وكأئما انشأ رسالته في اليرد والنار والحدطب والحلواء ليحاكي المقامات فهو مفتسسون 


00 البد يع في الوصف ١:‏ كن م 8 





١‏ س شنتياقب تقعيمنطقة جليقية بالشمال الخربي ٠‏ وسميتبهذ! الاسم نسبة الى 
ما يزعمه النصارى من ان بها قير القديسيعقوب الحوارى ه وكان المنصورتد 
قام بحملته المذكوره (81؟ ص / 147م) يسانده في ذلك الاسطول الذى 
تحرك من مرساه امام قصر ابي بوانسفي مياه البرتفال الحديثه ( انظر : 
محمد عد الله عنان : دولةالاسلام في الاندلس وج ه ص 1ده). 

؟" ل الحميدى : الجذوة ها ص 9١١5‏ 6م ظ 

*" لس أبحمد هيكل : الادب الاند لي © ص 155ب ه96 ٠.‏ 

؟؟ ب أحسان عباس : المرجح السابق ه ص “ا 00 
عن بع رسائل ابن شهيد في الوصف انظر الثعاليي : يتيمة الد هسر 
ظ ج "5 هم ص 6454 وايعدها ٠»‏ والاصفها ني 3 خريدة القصر هج ؟ ه 

ف 11 8 م4 ظ 








ولترأ لمكانته ااانه ققد وصفه صد يقه ابن حزم بقوله ) ولنا من البلفاء 
أحمد سن كمد الملك , : سرع تسريف صد يقناأ وصاحينا 6 ودشو حص يعكدث ْ ا ا 
وله ان وحثوه البادعم وشعايها مد أ ريكاد ينحلق فيه لجار ا 5 


د 


لساني عمرو وسسس ال ) ٠‏ 


ولعتل 5000 ادباء الاندلس بهذا الجانب الفني من الادب . 
ان عكف البعض_منهم على د راسة ميدان الكتابه الفنيه والبحث في انضل السبل الكقيله 
باخراج الوان النثر الفني في صورة جيده وقيمه .* فقد قام الاديب عد الله بن محمد 
البظليوسى ( ت١؟؟‏ ص / 1٠١٠‏ م ) بدراسة كتاب اد ب الكاتب لابن تتيسسه 


الاديب المشرقي ( ت 517١‏ ها / ١135م‏ ) وضعله شرحا مفيدا ٠‏ ”5” 


ويبد و ان الانذ لس قذ حفلت باعد اد كبيره من الكتاب الامر الذى دفماحد 
الحلماء وهو محمد بن موسى بن.ماشم 0 تك 509 ه ) الى تصنيف كتاب فى ” طليقات 


الكتايو بالا لس ” *9” ٠ه‏ وكان هذا الاديب حيا في عصر الاماره وتوفى قبل عسر 


الخلافه ٠‏ ومط سبق ذكره يتبين لئا مدى ما وصلت اليه الاندلس في هذا الضمار 
الادبى الهام 3 وان عصر الخلافه بخير شك قد حفلى بأعد أد من الكتا. ب اكبر واكشضر 
من عصر الا ماره ه وفي ذ لك دلالة على 50 الكبيره الت عا قعتيسيها 





١‏ المقرى : نفح الطيب مج #* وص 42لا١ ٠‏ ( نقاذ عن رسالة ابن حسزم 
[ في فضل الائد لس ) ه ظ 
عد عمبسرزو 5 شوعمرويان, بكر بو عويب الللق الها خط ولد بالبصره ونشأ 55 
ببغداد كان من ذ وى الادب واليلاقه والفصاحه يميل الى المعتزله 
في مذ هيهم © الى قدد من الكتب القيمه في الاد بكالييسسان 
والتبيين والحيوا ف ( أبن نباته سرح ليون مه ص ١5٠١‏ 000 
اما عيبل : : فهو سهل بن هأارون الكاتب من نيسايور ٠‏ تفرد فى زمانه بالبلاغه 
وله ا ؛ فى الادب © وقد حئلي بمنصب الكتايه لدى اليه 
المأمون ( ابن نباته : الصد رالسابق وص .)١88-15‏ 
؟ ل حاجيى خلذيفه ٠:‏ كشف اللنون ه ج ١‏ قص لاك 24 ٠.‏ 
الحميبدى : الجذوه ه ص 2 ٠‏ 














1 بي 


وختاما فان ميد ان النثر الفني كان في تحلوزه وازد هاره ممأ كاذ لما سنارت 


عليه بقية .العلو, والاف اب من اعتماد طى التأثيرات الملمية للمشرق في نداية الامر 


شم مأ ليث الحال. أن ققير لييةا الائد لسيون في محأولة التخلض من قيود التقليد 
والمحاكاة لفيزهم ه لينتهى الامربضوح الشخصيه الاندلسيه ويزوزها ٠‏ وهسو 
ما تلاحظله في الانتاع الادبي لعدد 0 ه كاين د راج وأين برد 
الزاذيه 000 ٠‏ وقد الالال الفكعمه الى براعة كتساب 
الاندلس وجمصبم بين المهارة في النثر واجاك: الشعر وانهم ( ممينما يكتبون يحوزون 
اعجاينا ويثيرون د شتنا بجتمعهم بين جوضرى النثر والشعر ب وألا اد ة فيهما د 


تضمحل 5 0010ظ1 ' 





٠ نيد لافيت الاثف لنسى موضوعاته وفنوله  م6 ص 9ه‎ ١ 











0 954 


النثسر التأليفسي الاديسى 


ينس سسا يسسسا سبصيا عسي بصي اسسصينة ليمز صن سسا لسن رسيس اسيم سنس يصصسما. سين ليسي ليسا 
يد يد )د لما دا مما سيد صما ليس لصي لحا قاد بيصي لصب نيد ييا لسييطا ساسا 


المقصود بالنثر التأليفي الادبي ‏ عناية الاندلسيين بالادب ‏ ما حفل 
به عسر الخلافه من الادياء * وأبرزهم في الث ٠‏ 586 بن مسد 
( ابن عبد ريه ) وانتاجه الادبىي ‏ ابوعلي القالي ودوره الكبيسر 
في ازد هار الحركة الادبيه فى الائد لمن صاكف ين الحمدن وكأ سه 
الوص ات ابن ههيد الاتدالسى. وانتاجه الاقابي. .ابن حتسسز 
وكتابه طوق الحمامه س حسان بن ابي عبده وتاليفه الادبيه ٠‏ 











5-0 


تعني بالنثر التأليفي الادبي تأليف كتب اه ب بسفهوم القرن الثالثك والرايسم 
البجريين ن لكلمة ادب ه نقد كان الادب أنذاك يقصد به الثقافه المربيه الخالصه 
التي يستهد فبها وين للبرد والامالي لابي علي القالي 
والاغاني ني للاصفهاني ” 0 


والجد يرياك كران الاند ل بلخفعقي عصر الخلافه د رجة رفيعه في النشاط 
الادبي ٠‏ ولا عجبءاذ| قلنا ان الادبقه استحوذ على جائب واسع من الفتسام 


الائد لسيين فابد عوا فيه وكا ن لهم في ذلك انتاج أدبي رائع ٠‏ 


وقد بلغ من عناية الاند لسيين بالاد ب ان اصبح أنبل علم لد يهم وبه يتوصل 
الى صحبة الظفاء والامراء وينال يه ماهم ٠»‏ واذ! لم يكن العالم اديها أو يتصف 
بشيء من الاد بفانه يكور بماد يي بباني اليا 0 


مناء على ما تقد م فأ ن الكثير من العلما” الاائد لسيين بمختلف تخصصاتهسم 
العلمية كان لا يخلو احد هم من أد بأو قض للشعر ه وان تصفحنا لكتب التراجم 
الاندلسيه وفنها كتاب جذوة القتبس للحميدى ليؤكه هذه الحقيقة ٠‏ 


ولم يكن الامر مقتصرا على المسلمين بل نجد ان اللسيحيين من اهل البلاد 
كأنوا يقيلون على د راسة اللفه الحربية وادابها في حين كانوا يجهبلمون الكثير عسسن 
لغتهم وأداببهم » وهذا! ما دفع مطران قرطبه الفارو الى ان يقول أن عوسي 


ل ا الات التو يني 





٠ س احمد هيكل : الادب الاندلسسى ٠ص 59" *"لا‎ (١ 
* ص ؟“>"‎ 6 ١ ؟ ب الشقرى : ننفح الطيب وج‎ 











02 


الشنبا ن المسيحيين المميزين ن با لذ كاء كان يعرفوت لغة العرب أيهم وقرأون ويطالمون 
كتب العرب يولع ويجمعون اعد اد| كبيره من تلك الكتب. بنفقا تبا حظه ويعلثون في كل 
جبهة على ووس الا شهاد اسربلا اللا ل 0 

ويد كوا تحن مين ان الاند لسيين انشجوا : في الادب اكثر مما 052 في العلوم 
الاخرى ء وانهم اثروا من وصف الحياة الاجتماعية بما يه 5-0500 ظ 
مشاربها ى 50 والبواكه التخزيره فيز لك ه 59 





سا 1 ا 
لم يكونوأ اكثز انتأجأ في الاد ب من بقية الحلوم ٠‏ حيث يبذو انهم كانوا اكثر انتاجا 
بعل العلى الديتية مويفنة دروو اليك تق كان طلا الددين اومن الأورب: 
الفيراة رن لطي ود ا ننه كتب التراجم الائد لسيه من تراجم الفقهاءوالمحد ثين 








1 بت انخل بالشيسنا © غارين الققرالاتدالنش. من .#8 بق © ب 
سرك بريذا ليت : المرجمالسابق © ص ١55‏ اح 
اغنا طيوس كراتشكوفسكي الشعر المرفيقي الائد لسسسس ء 
ترجمة وتعليق محمد منير مرسبي © ص 0 ب خوليسان 
يميرا : المكتباتوهواة الكتبفي اسبانيا الاسلاميه 
قال منشور بمجلة معهد المخطوداات الحربم 
اج ه ه الجزء الاول ه ص 4 ٠.‏ 
ظهرالاس لام 6ه جح ”ا ها ص هه" ٠.‏ 


َّ 











فد 1 2311 لت 


وقد انتج علماء الاند لس 6لفامتغزيره وتصانيفقيمه فى ميدان الادب ‏ 0ه 
وبها استطاعوا ان يرسموا وجها رائما للاندلس ه اذ احتلتبعضمؤلفاتهم الادبيه 
كانةعالية لين في الاند لس بل وفي المشرق ايضا ٠‏ 


وتكلرأ للاعداى الم_ائله من الأدياء التي فل بها عصر الخلافه فسوف نكتفسي 
بالا شارة الى ابرزهم 6 ممنكان لهم اسهام وافر في ازد هار الادب يما قدموا مسن 


انتاج ادبي قيم 


ويأتي في «قدمة أولكك الادياء ابو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه (165اه ‏ 
554 ه/ ٠*كمه‏ هس ؟؛و وي ن باركا فر دمي كول الغسر ه مط كان لمسه 
الناصر ٠.‏ كم نال أيين عمد ربة يعلمه اديه منزلة رفيعه و نتسيسرة وأسصه مسن 


ادياء عصره ٠‏ ”“(” 


وقد نشأ أبن عبد زمه بقردايه وطلب الحلم بها م رحز الى المشرق حيسث 
تلقى العلم هناك ه وكان لاطلاعه على كتب الاد ب المشرقيه اثر ني تكوين ثقانته 


5 بء, 32 


وبالتالي في بروز التأثير الادبي المشقي فى «صنفاته الادبيه واهمها كتاب العقد ٠‏ 





١‏ ب الجميهسدى : الجدوه 6 صل ١ (١‏ مه الثعالبي يتيمة الد هر هة ظ 
كذ ©“ ص 7 أين خلكان : وفيا تالاعيسان » 


هه 
جَ ١‏ 6ه ص +( 1 هه أبن كشير : البداأية والنهايه 3 
د 11ج أن 101 “ايل العناف. + تتميحةراكت 


الذهب هج ؟" وص "اا . 


5 ب أحمد أمين : المرجم السمابق © ج 6ه ص هم ٠‏ 














ولابن عند ره مؤلفاا تعد يده في الاد ب واللفه » ولكن ما يهمنا َّطًظ 
كايا لاقني“ المدي '* بوالناعرنانينا بن ” بالعقف الزري جيه ان فته 
بالفريد لم يتم الا فيما بعد وني عور متأخزه ٠‏ فلم يذكر ابن الفضي أو الحميندى 
أو الضبي ذلك بل أشاروا اليه باسم ( العقسد ) نقد ٠‏ 


ويعتبر هذا الكتاب من روائم الاد ب المزبى واركائه وأصولة * كما يعتبسر 


507 


مرآة لثقافة الائد لسيين في الادب ٠‏ 


وقد اعتمد ابن مد ريه في , تأليفه لذ لك الكتاي طى ثقانته المشرقيه مسا 
اكتسبه ضُ رحلا ته الفلميه ٠‏ نقد استئد ضٍ' تأليفه الو: العدرية من التضاد رت 
العملميه لعلماء المشرق كاليرد والاصمعى 6 والمد اعنى ه وابن الصفم © 


د 


والجاحظل وابن قتيبه بغيرهم ٠‏ 





٠ #8 لطفي عبد البد يح :5 المرجم السابق 6 عن‎ ١ 
أحمد أمين : المرجعالسابق ه ص ه” ل جبرائيل يبور : أبسسن‎ 5 
٠ عبد ربه وده 6 ص ©؟5؟‎ 
الصرد : محمد بين يزيد بن عبد الاثبر الازدي الثماليى (١؟ صسهة8اه/‎ 
م ) من أشهر ادباء الاسلام له كتاب الكامل فسىي‎ 418 5 
٠ ) اللفه .( ابن النديم : الفيرست هه ص 0م‎ 
الاصمعي ؛ صد الطك بن قريب الباهلي من كبار اهل الاداب وكانت الروايسسه‎ 
ص / 01م ) وعمر داوياة ( سنن‎ ١ 7 ) ولد‎ ٠ اغلب عليه‎ 
٠» ) 9 قتيسه : المعارف 6 ص‎ 
هس 1556 ه/ 57 مس‎ ١98 ( المدائتيى : على ين محمد بن عبد الله‎ 
م م ) لم كتب فى المغازىي وأيام الحرب وكان بصريا ودسسسكن‎ 
المدائن فنسب اليبا ( ابن الاثير : التامل هجح ه ص515؟)‎ 
من اثمة الكتاب واول من عنى فى الا سسلام‎ ٠ ابن المقفم: محمد الله بن القفح‎ 
لس‎ ١ بترجمة كتب المنطق ولي كتابة الديوان للمنصور المباسي‎ 
٠) ١؟٠ الرركلي : الاعلام ه جم ؟ ٠ه ص‎ ( 
وقد مزت ترجمة الجاحظ اما ابن قتيبه نقد أشرنا اليه سابقا في المتن عدن‎ 


الحد يث عن النثر الفنى 9 











ونلمح مدى التاثير العلمى للمشرق فى الحركة الادبيه الاند لسية من خسلال 
قراءتنا لكتاب العقد ٠‏ ونظرا لما حواه من ادب وشعر لأهل المشرق فلم يحظ فسسي 
بأد ى؟ الامريقبول وأسح لد يهم حتى قال الصاحب بن عباد عبد ابرز وزراء بي بمو يسسة 
فى المشرق ‏ عند مطالمته لذلك الكتاب ( هذه بضاعتنا ردت الينا ). ”١”‏ 


وأشار ابن عبد ربه في قدصة «كتابه الى طريقته في التأليف ه تقال 

١‏ ركد التعدهن ا الكتاب؛ وتخيرت جوأ هره من متخير جواهر الاداب ومحصول جوأ مسسم 

البيان » فكان جوهر الجوهر ه ولباب اللياب» ٠‏ رائما لى, فيه الاختيار وحسن 

الاختصار وفرش لد رر كل كتاب وما سواه فمأخون من أفواه العلماء ومأثور من الحكمساء 
والادباء واختيار الكلام اصعمن من تأليفه وقد قالوا اختيار الرججل وافد عقله )” 


بهذا يتضح المنهج الذى سار عليه اين عبد ربه ص , تأليقك كتابه المذكور 
حيث كان عنصر الاختيار هو العامل الرئيسي في ذلك ٠‏ فقد انتقى عيون الاخبار ‏ 
والاشعار ونقل كلام العلماء واقوال الادباء * واسهم ايضا في الكلام عن مقدمة كل 
باب والتمهيد له بفرشة ادبيه تد لطلى بلاغته وادبه الواسح ٠‏ وما من شك ان 
أغعانه لبا نورق قر ابه وو ناك طني لواليل طن ا اقمتوية مو قاف ا دنه 
واحاطة بمعارف العرب واخبا رهم .00 ظ 


ظ ظ : 3 7 
تسرطن يبعا ن ره سم كل هم يليا بامم من انبيا» نظن المكى الوا سنا وتحو حا )» 





١‏ ساياقوت: معجمالادياء هج ؟ ه ص "5١9‏ ب 05٠6١‏ ء 
؟ لس جذوة القتبس ه ص ٠ ١١١‏ 














وسسعوو 96 او 


ا من جبهنه اا عه وجي اجون 1 
وفي وسطها كلها واسطة العقد وَشمى كل باب من الايواب اسم جوهره فتشكلسسست 


قلاده جميله كر عن دوق فتن فيح أضفاة أبن عف به على كتابه المذ كو 


وقد نأل هذا الكتاب مكانة , رفينة بين كتب الاذ ب الحربية واثنى طيه اكثسر 
مظاك اننا عفن التي قات ا كرد لا ضاة من شروب الاك اب والممارف ‏ 
التي لا تتوفرفي غيره من كتب الاه ب الاخرئ الا فيما ندر ٠‏ *, * 
قد اطنب أبن كثير ني الثناء على كتاب العقد وانه يتم عن نضائل جسه ‏ 
ود ابعوس ارق كيه + الاا انث التيعفرله زلاته كأهارال تفيمة وعابله. لين 
بني اميه وان هذا مخالف للمألوف لانه من موالي بغي أميه فكان جديرا به أن س 
ل ظ / ظ 
وعلى الرثم مما قيل عن تشيح ابن عبد ربه الا ان هناك ما يثير الشك قي 
نسبة ذلك أأيه ٠‏ نقد اكرايس الاير تى القاتس ين لا السريين فار الس ان 
الفقيه منذ رين سعيد البلولي نزل على ابيه خلف في داره ارسي ا 
واثنا مطالعته لكتبه قرأاحد ها وكان يضم ارجوزه لابن عبد ربه يذكر فيها الخلفاء 
ويجعل معاويه رابعهم ولم يذ كر عليا فيهم ثم وصل ذلك يذكر الخلفاء من بسني 


5 م 7 1 5 ش 1 
مروا نالى عد الرحمن بن محمد 6 كلما رأى ذ لك منذ رغضب وكتب في حا شسسسية 





س أيين لكا ن : 5507 6 اس ١‏ 6 ص © ذأ مده 05-2 
الحماد : شف رأت الف سسسب نج ؟ م ص +٠ "١15‏ 
ت البذاية والتهايه- 6ي. 601١1١‏ ص 110 د 2144 


طرطوشه ٠‏ مدينه يشيق الاند لسر بالقرب من بلنسيه ٠‏ ( القزوييني : 
اثاراليلاد ه ص ©6ه ). 








ةميد 


الحاب ؛ 


أو ما على لا برحث .ا يابنن الخبيثة عندكم باس ام 


زب الكضاء وخيرآال محسد فاني الولاء قدم الاسل ”٠”‏ 





وما من شك ان في هذا الخبر ما يفضطى الباخث اعادة النظرفيما يتعلق 
بده بتشيع أبن عبد ربه وتحاطه على مواليه بي اميه ٠‏ 


ومن كبا رادباء ذلك العصر الاديب البار واللفوى الكبير ابو طي اسماعيل 
ابن القاس بن فينون المسررقت * القالى ” ( 1544 1ه ه/ 1م51 م) 
وكان متضلعا في الاد ب واللفه والنحو عارنا بها ه والقالي من اهل العراق اخسذ 
علومه ومعارفه عن علمائه كابي بكر بن د ريد الازدي ٠‏ وابي بكرين الانباري ٠‏ واين 


ل رستويه وكيرهم ٠‏ 7؟” 


وقد توفر القالي على د راسة الاب واللغه حتى اظهربراعة في تلك العلو 
وذأع صيته بين علماء عصره ٠‏ ويقال ان الامير الحكم المستنصر كتب اليه ورفبه. فسسي 
القدوم الى الاندلس ٠‏ فشد القالي رحاله الى الاندلس ودظها سنة «لالاهم / 
١1م‏ في ايام الخليفه عمد الرحمن الناصر حيث حظي بمنزلة سامية في بلاط الخلافه 


3 2 


كما استفاد. الاند لسيون من علمه الواسع في الاهب واللفه واتخذوه حجة فيما قله ٠‏ 





٠ ؟؟١#” اص‎ ١ التكطه هم ج‎ ١ 


م الحميسدى : الجذ وه © ص 8 لحيه: 1 1ت المراكشى : الممجسب 
ظ ص 55 8٠‏ الضفدى : الوافن هج 1 6 ص 
١١(‏ سه ابن العماد : شذراتالذهب ه ج "ا هة ص 


4 - السيد عبد المزيز سالم : قرطبه حاضرة الخلاقه »م <٠‏ 











0 ون 58 


٠ :‏ والجفيربالذكرا ن الفالى 59 الانه لس لب معه ارسي 
ظ عيون الكتب ونفافس الحمنفات الاددبيه واللخويه والنحويه لاهل المفرق 6 وكأن من 
بيئها ١‏ ك وأوين شصريه الجا علوت والاسلاميين كشعر ذي الوه م وتمرو بان قميئه 
١‏ و 


والحطيله والتايغه الجعدى ه والاخطل » وجميل عو صر اعد وى قرس . 


00 وسسا لا هلناقيو قن كان لوكا الكتب اثر عليم في المع ل 

الادبي في الاتدلس ه وانبا قد ف فصعت الال لسيين الى ميدا ن البحث والتأليسى 

في الادب واللقه والتحو يعد استفاد ته ضن نطالمة كتب المشارقه مصلفاتهم الستي 
جليها ابوعلي القالىي ٠‏ 


وكا ن القالي جم النشامل ل عظيم الاجتهاد في نشر علومه ومعا رفه في الاند لس 
وقد سبق القول عند لا 0 شد ش واوا ل 


وفي ميدأ ن التأليق الغاليى اسدى القالي خد ما تعلميه جليله بما صنفه 
من الوان التصا نيف في الادب واللقه والنحو ٠‏ 








إن 


ج 5 اص 156 سا حسنابراحيم حسن : تاريخ الاسلام وج 4 ء 
ص 471 ل نقولا زياده :. لمحاتمن تاريخ العرب ه ص ١4‏ 
كارل بروكلمان : تاريخ الاد ب العربي هاج " ها ص 4ل؟ . 
7 ابن خيسسر : فهرستما رواه عن شيوخه ه ص 425" *و_ *4؟ 
ية ‏ * وصناك الكثير من الصنفا تفي الاه ب والا شسعار 
ذكرها ابن خير في كتابه المذكور ٠‏ 


ليا 











114 سد 


قفي ألادب اله كتابه ” الامالي ” ويسص بالنواب رايضا : احينلك 
صد ركتابه بقدامة أثنى فيها على الظيفة عدالويين النامرم وبي 3 أبلنسسه 
الحكم المستنصز وجبهود دما في نشاط الحوكة التقلميه هثم شا ر الى طويقته : م 
٠‏ تد ري سكتابه . وكيف املاه طى تلاميداه 5 ف ثم مأ تضمنه من العسارف ء فيقول .. 2 





( فاطلت هذا ألكتاب من حفظي شٍِ الاكسة بقرطيه وكي السجد الجابح بالؤهراة. 


المباركه وأود عنه فثونا من الاخبار ة شرا من الاشعارء وانواع من الامثال ء 





وغرائب من أللفات )..٠‏ « ” 
وقوة حافظته الني أعانته على لتاب سما الواسعة في ةنا 1 


كنأ ل الغ اها رة الى 5 كان ليه جام قرطيه الما من مكأئة 
رفيعه في حياة الاند لسيين العلميه دي اسوابيا في النشاط العلمي وازد هار 


والجد يريالذ كران كتاب الامالي قد حظي بمنزلة طيبة بين كتب الادي ‏ 
واللفه ه ولقي من الادياء كل ثناء وتقدير 6 فذكره ابن خيرفيما رواه عسسسسن 
شيوخه وصفه بالحسن وانه يشتمل على انواح من العلم لا نظيرله في معناء ٠‏ *4* 
بل ان العلامة ابين حزم الائد لسي اشار اليه وعده من بفاخر الائدلس الملمية وقارن 
ننه سين كنات | مينر الكامل ” ه فقال ( وهذا الكتاب ,بار لكتاب ”الكامل” 
الذى جمعه ابو العباس المرد » ولكن كان كتاب ابي المياساكثر نحوا وخيرا فان 

















ل 


كتاب ابي علي يت ٠)‏ ل 
ووم هذه الكانة العالية التي احتلها كتاب الامالي لدى الائد / 
أ انه ابي العلما؛ ٠‏ نقد مجم والجفرافي ليشار 
التاق اليل تقل , بالمحل الذى ل يجهل ميث يقصر عنه الثناء الاحفل ٠‏ 
ولكن البشرغير معصونين من الزلل ولا جرئين من الوهم والخطل ٠‏ والعالم مسسن 
عدت هفواته واحصيت سقطاته + كفى ألمره نلا ان تمد معايية )”+ ” ؛ 











ولابي علي القالي كتب اخرى منها " الابل ونتاجها وجميع احوالها * نسي 
خسة اجزاء 6ه وكتاب ” حلى الانسان والخيل وشياتها ” وكتاب ” ا 
الفرسان " وكتاب ” تفسير القصائد السعوسياماي ومعانيها او 


وييدو ان كتبه المذ كوره قد امتد ت اليبا يد الضياء كنا امتدتالى ‏ 
غيرها من ألاف الكتب لملماء المسلمين في الشرق والخرب ٠‏ 





(١‏ المقرى : نفح الطيب ٠ه‏ ج ا ٠ه‏ صن ١‏ تمدص رسحياله 
سن حزم في فضل الائد لس ٠‏ ) ء 

3 خو. كفن 18 هه 

'؟' ل أبن خير : المصدرالسابق ه ص «هه”م . 








5 


وف عهله للمنصور من ابي عامر وقد على الائه لس آلاد يب صاعد بن الحسن 

ليمي . *١*من‏ ادباء المشيق ..؟ وقد امدنا صاعد ممقتطفات يسيره عن سسسهرته 
للحلميه ني المشرق, وكيف انه تلقى ونه على القاضي أبي سعيد اسن من م الله 
السيرافي ه والحسن.بنن أحند النحوي الفا ريسي ه وانه اسة ستظهركتب اللغه المتداوله . 

آنذاك ٠ 5 ١‏ تاانب ود وأوين شمر الجاهلية مما تمه الى السلطان “5 حستى 

ا 59 أن يوصف ** 00 النطر في خزانة كتبه فافادة ذلك 
وأشيح أن ! لسع م 
القتدر ”)” " والني اننيعا لصيل والزاة ا زيد ا يؤيد ين 












١‏ س جاتب الاد يب ابو مهد الله محمد الاشبيلي الصواب في كتابه المخطوط “”ريحانة 
الالباب ” ورقة ١59‏ أ ٠‏ عندما أشا رالى قدوم صاعد بن الحسن في عبسد 
الظيفه الحكم المستنصر وانه نال رتب المنادمه في بلامله ٠‏ ولكن الحقيقنة 
ما اشرنا اليه في المتن ٠‏ 

هو السلطان عند الد ولة بن الحسن ين بويه خلف والده الحسن على ممالكه 
بعد وفاته ودخل العراق سنة 57" ص ١‏ ابن الاثير : الكامل مج لا اه 
اص لام )ه 0 ظ 
؟ س أحد وزراء الدولة البويهية قال عنه ابن خلكان ( كان احد البلفاء * وممن 
يجرى عند عمد الدولة مجرى الوزرا" :) ( وفيا تالاعيان وج 6 ه ,ص 205) 
القتدر : هوالظينه جعفربن احمد بويحبالخلافه سنة 518 ه وكائست 
مد ة خلافته أربعا وعشرين سنه واحد عشر شهرا ٠‏ (المسعودى : 
مروج الذهب وج ؟ هم ص ؟9؟ )0 ظ 
اما عن نهب داره نقد تم ن لك سنة 7ه حيئما أقدم مقنسسسس ْ 
الخادم وغيره من رجال الدولة على خلع القته روتولية ايه 
القاهريهلا منه ( ابن كثير : البداية والنهاية 6ج ١ل‏ اه 
ص 9ه١‏ ) ه ش 














كا 3113 نع 


اثلاثة الافورقه ٠‏ الا انه فقدها في الحادثة التي وقعتبين الوزير وصاحسب 
بخداد مما حمله على الرحيل عن بفد اد والبحث عن وطن آآخر يجد فيه ما يناسب 
مكا نته العلميه فكانت الاند لس مقصد » 51١ ٠‏ وعندما وى خل صاعد الائد لبس 

استقبله المنصورين ابي عامر بحفاوة بالة وتكريم عظيم » واراد ان يجارى يه القالي 
ظ الناى اذ ا لصيف الى دود الحكم المستنصر ٠‏ ونظرا لاهتمام صاعد يما يعلي مكانته 

في بلاط الحاجب المنصور فقد رأى ان يتقرب اليه يعمل علمي » وصاد فا ن اطلم 

صاعد على كتاب الامالي لابي علي القالي قال للحاجب المنصور ( ان ع أرأد ا 

اعليتكتاب د ولته زفح منه وأجل لا ورد فيه 2 ممأ اورد ه ابو علبي فأذن 

المنصور في ذلك فجلس بجامع مد ينة الزهراء 377" من اجل ذ لك واخذ يلق قاين 
المترجم ب * الفصوص ” فلما اكطه تتبعه ادباء الوّتفلم تمر فيه كلمةصمحيحصه 


عند هم ولا خير ثبت لد يهم ( 9 له 


وقد اشارصاعد في قدمة كتابه المذ كور الى امر المنصور له يتأليفذ لك 


الكتاب و : عب اليه ص أن يمده مضروب طريفه من الاد ب والشعر مأ لم يع 








٠ وتّة أب‎ * ١ ل الفصوص ( مخطوط ) ج‎ ١ 

0 انظرفي ترجمة الفراء وابي زيد وابن السكيت ( ابنقتيهه ؛ المعارف » 
ص 'ا؟ ) و ( اين الند يم : ووب )8 أمنهنا 
الاصمعي فقد مر تترجطه ("٠‏ 

يم انيلة الرهراة :ام يغبي قراكه بئاها الخليفة هد الرحمن الناصر 
سنة 756 ص وذ لك تحت اشراى ابنه الحكم ولكن لم يتم بناء ها ألا في 
عهد الظيفه الحكم ه وقد انتقل اليها الخليفه عد الرحمن سسنة. 
"اص ( احمد مختار العبادى : تاريخ المقربوالائدلس ه ص 
ا 5١‏ )هه 


0 المقرى : نفح الطيب 6ه جح " ٠ص‏ 8ل ٠.‏ 














52 


كاب الكامل ركيره من كتب النواب رمن التي تساوى الناس في ذكرها وتكاتج فسسسي 
علمها + ام 

ولم يلق كتاب الفصود.ما كَ اله اع د من بول وامتكيان من المتصور ل 
فقد كأآن منافسوه من الادياء له بالمرصاد ه حيث اجتهد وا 8 كشف جوائب النقص 
ض كتايه وتضخيم ما ل يكون فيه من أخدلاء حثى اخلوه السسا ا لا 
في صورة+,قاتمه مما دفعه الى ان يأمربقذفه في النهر » واستغل ذلك احد خصومه 
من الادباء ققال : ظ ظ 

قد غاصني لاسي وهكذ | كل ثقيل يخس+سسوص 
ظ تأجابه صاعصسد : ظ 


عاد الى معدتةه اتسسييسييسا توجد في قمر البحا ر الفصسوص 


والحق ان هذا الجفام من المنصور لكتا بٍصاعد لم يدم «لويلا ه. نقد اشار 
المؤرخون الى ان المنصور ائاب صاعد طى كتابه المذ كور خسة آلاف د ينار * *” . 
وقد أدلى ابن , بضاء بريه في موقف الادياء من ضاعد وتألبهم على نقسسد ه 
وكيف أنه أعانهم على نفسه » فيقول ( وما أحسبان احدا يجتري على اخراج ب 
تصنئيف وايد | * تأليف يضيق عنه التعديل ٠.ويدفعني‏ صد ره النقد والتحصيل ‏ ه 





١‏ ل الفصوص : ( مخطوط ) وج ١‏ ه ورقه 1١‏ ه 

١‏ ل ابسن يسام : الذ خيره ٠‏ القسمالاول ٠ه‏ ج ١‏ ه ص 8ه 
المراكشي . : المعجب ه ص الا د 7/8 ل ابن شلكان: : 
وفيات الاعيان هج ١‏ هدص 5446 2 ابن ككثير : المصدر 
السابق ه ج ١١‏ 6ه ص "5١‏ السيوطي : يميسة 
الوعام مج "5" حص  ”‏ القري : النفح ٠ه‏ ج ”ا ه 
ص 4لا ه 

















لا سيما وصاعد لقره * ** ميدآن جياد وبلد. جدال وجلاف » ولكنسه 
اشترط غير المشهور فلم يظفروا منه بكبير واعانهم هو على نفسه ينا كان يتنفق يسسه 
من تنحله وكذذبه ولم يكن عند ابي عامر تحرير ولا بصربالنقد مشهور ولا فليس يخلو 
كتاب الفصوص المذ كور من غريبة مسموعه 6 من فائد ة راعمه بديعه ولكته خبسسر 
وجد ئاه م الو ني 


4 0 ن هناك ل أعمق اناه 1 كر كفي وقوف الادباء سك 
في تأليفه 31 سيورد مامد تورد 4 كتبغيرة من اهل الادب 9 وثانيبما : 


يتصفبه في بعض الاحيا ن من ادعاء للحؤائق وتيف للاخجان . ٠‏ 





وم ذلك واغصأفا لالحقية ود ( عالما باللمه والاهاب والاخبسار 
سريع الجواب. هَ( حسن الشعز ه 00 ( 0 





. 2 ه ص‎ ١ اين يسام : الذخيره هالقسمالرابح هج‎ ١ 
1ل الحميدى “: الجذوه ٠ه ص *٠»؟ . ظ‎ 
حفظت لنا الكثير من كتب التاريغ والتراجم نصوصا ادبيه تثيتما كان طيسسبه‎ 
انظرالحميدى ؛: جسسذوة‎ ٠ 0 صاعد تو كد زا ةيا لالات ويعرد والنقنة‎ 
ه١ القسم الرايم هج‎ ٠ القّتبيس »م ص 567 ل ابين يسام : الذخيره‎ 
ف 100 بع 5 مم الازقدى: 2 يداع البهاقمه 4 كن 10109 عد لوث‎ 
هص "امس كمه اه‎ ١ ع ا القري : لفح الحليب ف ج‎ 


ابن الورد ي : تتمة المختصر ه ه ص ١ه616؟‏ 0 2595© ٠‏ 











ماحد 


وقد جانب كراتشكوفسكي الصواب عند ما وصف اسلوب صاعد في كتاباته الادبيه 
بأنه اسلوب إند وي . 000 

والحق ان ذ لك مخالف للحقيقة العلمية المعررفه عن صاعد وما أتصف به من 
أدب وأ عن وقاراية باللفه © تكفلان له حسن الاسلوب ه وجودة الكتابه الإدبيسه 
5 بار النهت التاليف 5 وأن من يداي على كتابه الفصوص ليقف على حقيقة الحال 
وصدق القول فني ذلك ٠‏ 


هالاضافة الى كتاب الفصوص فا ن لصاعد لفت أخرى صنفنها 55 
عأمر منهأ كتاب 9 الج كو انا واب ذا سيقي من اللدوت رفك مقن امس زا 
انيف 8 وكتا 5 ١‏ الجواس ابن قعطلل المذ حجي مح أبئة عمه عفراء 7 ب وكان 


المنصور شد يد الشغف بالا ستماعالى هذا الكتاب الاخيرفرتب له من يقزأه 
كل ليله ٠" ٠‏ 


وبيدو من خلال عنواني الكتابين انهما من كتب الا سماء التي تصلة.. لإمتاع 58 
السلدذا ن بما تضيه من الا-خبار والقصصس الطريقه فيقضي ليله في الاستماع اليها وا لتمشع 


كما برز ادياء قد يرون غيرهم في مد متهم الاك يب أحمد يسن عيد الملك يسن 
شهيد الذى حظي بمنزلة رفيعه لدى الحاجب عد الملك بن المنصور 6 حيسسسسث 
استوزره ولكنه ركم تضلعه في الادب لم يهلخ منزلة الكتابه في الديوان فلم سسب 
بالوزير الكاتب كما كان يتمنى 5 





؟ ب الحميدى : اليصدر المابق © صب ٠. "»٠‏ 
س سامى العاني : دراساتني الادبالاندلسى هه ص لاز“ . 











وقد لد بن ام هبي شي يدا ن الادب فألف فيه كتبا منها -_ الدك 
وايضاح الشك * 595 حانوت عطار * يكتاب ” الاي والويع “ .- 


ود 2 الؤاسة الى كتابه الاخير' , الوا والزيع > 53 
بالتوابح هنا الجن تحب الاقمان والزوايع تمنى ؛ المؤاصف 6 وقعني 55 
ايضا رئيس الجن . وقد سمى أبن شهيد كتابه المذكوزبهذ | الاسم فليا لاعتماده 
في شرح وتوضيح أرائه في الاب والادباء والشعراك :وقضايا اه ن الجن ٠‏ 
كد تيع .هذا النتيى ابو الماذة«التعرى ذن ابه برسالة لعزا ى:ة 


. وقد وجه ابن شهيد رسالته الى شخصكتاه أيا بكرواسمه يخو بن ل ظ ظ 

وهو شيخ من شيوخ الو بيت ريه دن حزم الفقيه المشهور ٠‏ ”" 
وقد قدم في اول رسالته يما يشبه المدخل الى القصه ٠»‏ فذكر نشأتسسه 
العامة وكيف عجب ابو بكر لذ لك » وحلف أن تابحة تنجده وزوبعة تعينه. لان مسا 





: حنا الفاخورى‎ 1١65/11١5 ه ص0‎ ١ ابن خلكان : الفياث هج‎ ١ 
ظ‎ ٠0 م9١ المرجم السابق ه ص‎ < 
احمد هيكتل‎ 2 5١٠١ ب أحمد امين: المرجعالسايق هج # ها ص‎ 5١ 
٠ "86١ المرجمالسابق 6ه ص‎ 

202 أشارالبعش رمن الكتاب الى ان رسالة التوايع عي و 
تقليد! لرسالة ابي العله المعري ولكن الحق ان الاخيره اتت 
بعد الاولى بعشرين سئه © وانظر في توضيح ذله: ايد 
امين : ظهرالاسلام هج م ه ص 5١١‏ وساص الماني : 

0 المرجم السايق ه ص “اا ٠.‏ 1 
الحميدى : الجسذوه 6ه ص 6لا ٠‏ 











م 1 15 عد 


يطكه . من ادي لا يتأتي الا لخير الانس ويقرله ابويكريذ لك فيضح انه كان له .. 
صديقا فماتواراد ان يقول في رثائه شيثا من الشعر ولكته ارتج <ليه » فاذا يجفي 
1 اسمه رهيرية هر مور له على هيكة فارس ويقدم نفسه كصديق تابعله يعينسسه 2 
على الشعر متى اراد » ثمغاب في الحاثط ٠‏ وانه كلما ارتج طيه افائه ذلك 
التابع ه ثم ينثقل الى ضلب القصه انه تف اكر انخبا ر الشعرا" واصحابهم من التوايسع 
.عم امتاق لي فابدى الجني استعد اده لساعدته يعد ان 5 
يستأد ن من شيخ الجن فاستاًذ ن منه » ثم عاد ألى ابن شبيد حيث ظاروا في الفشاء 
حق :انرا اكوا لحن «وطانت تابعه على اصحاب الشعراء الاقد مين كامس سرىء 
القيس وطرفه من الجاهليين » وابي تمام والمتنبي من الاسلاميين » وفي كل لقساء 
مع احد هم يصور .قابلته معه ويسم كل منهم بالملامح التي عرفيها الشاعرفي حياته 
ويسنح من تابحه وينشده هو حتى ينال اعجابه ٠‏ ”1.” 

ويلاحظ في هذه الطريقة الخياليه التي مرغي اين 5 في سبيل 
ابراز مواهيد -الادبيه وما كان طيه من أد ب وبأاخه ه مدى مآ تمقحبه من مهسارة 
فائقه على التحرف بفنون الكلام » وما يملكه من خيال واسح استفله في اخراج صورة 


ادبية رائعة تضمنت اراءه في النقد وصور الصراع بين الموهبه وسعة الاطلاح ٠‏ وقد 


شحن تلك الرساله برواقه تله ونشرهة معارشا بها غيره ومرجح ل لك بمسحة"' فس مز ) 


الفكاهة مع اعجلب بالنفس ٠‏ 





8 أحمد هيكل : المرجم السابق ه ص 4895" سمه ليا‎ (١ 
٠. ؟"؟٠ ؟" ب أحسان عباس : تاريخ الاد ب الا ند لسي 6 ص‎ 








017 ب 


ومن الموسف انه نه لم عملا هذه الرسالة كاملة » كما لم يعثر على مخطوط.ة 
لبا ٠‏ وائما وصلنا منها ما ضمنه أبن بسام في كثايه لذ خيره من صوص ٠‏ وتسسد 
تقلها بطر البستاني ونشر ها مستقله فصححها وحقق ما فيها وشرحها وقدم لها 
د زأسة تاريخيه * فقسم تلك النصوض الى مذ خل وا ببعة فصؤل ف قالأرل راسي 
الشعراء ه والثاني ؛ توابع الكتاب ه والثالث : تقان الجن © والراينسح: 


2 *١*” ٠ حيوان الجن‎ 


ويأتي ابن حزم صديق ابن شهيد في بقدمة ادباء تلك الفتره يما قد مسسسه 
من أنتاج ادبي رائع يتمثل في كتابه * طون الحمامه 1 الذى يعتبراهم ما ألفه اين 
حزم في ميدان الادب » والكتابعن ” الألفة والآلاف. ” اى الحب والمحجين ٠‏ 


والجد ير بالذ كر ان قيمة الكتا ب ليست فيما يضمه من فلسفة حول الحببسسل 
ان قيمته تبرز فيما تحويه من القصص والحكايات التى, تصور مذلاضر الحياة د اخل قصور ' 
الخلفاء والامراء ٠»‏ واساليبالسلوك السائده هنالك ٠‏ كما انه يشتمل على الكثير 


بدا 


من الاعترافا تالشخصيه لابن حزم والتي تلقي ضرها على سيرته الشخصيه في ا 


ومط يزيد الكتاب اهمية انه كتاب في الحب يكتبه فقيه من فقهاء الاند لسس 
عرف بالحزم في الدفاع عن الدين ء وانه صرف حياته في الاشتفال يعلومه ٠‏ 
فتخصيصه وقتا للكلام عن هذا الموضوع فيه. مايستري النظر ويثير التساؤل ٠‏ وقد 


, مد نشر هف أ الكتاب دارماهر سيروت لين +114م ٠‏ 


د أحمد صيكل : المرجبع السابق م ص د ام عكرسية يي : الشعر 
الاند لسي © من 5١‏ "0 











هك 006 1 اك 


كان اين حزم يحس وهو يكتبه ما سوف يتعرضى له من بعض الاشخاص من نقد لمخالفته . 
سيرتثهة ادليه الد ينيه ارم صوح يانه . يغيل الى المراءآاه وان غايته كانت 


رسم صورة وأقعيه لحياته وحيا الناسيبلد ه درل ضوع وأحد هو الحب 0 


وكا تأليف ابن جز لهذا الكتاب استجابة لرئبة احد اصدقائه من مديئة 
المرية 1 حيث ا رسل الى من حزم في مد ينا شاطبة يتلل ننه تصنيف رسالة في صفة 
الحب ومعانيه واسبابة واعزاضة ٠‏ وقد اشاراين حزم الى ان تصنيفه للكتاب مسن 
قبيل اعطاء النقر, ها من الراحة والانشا ب تبه| للا ثرالقائل ” اريحوا النفوس 
تأنبا تصدأ كا يصدأ الحديد ا 


وفي هذا با م تمتح به ذلك الفقيه من نوتسا الى حاب 


000 حزم أنه قسم كتابة على ثلاثين بيبأ : ب شي امل الحنيا 
عشرة © وفي اعراش لحب وصفاته المحمودة والمد مومه 5 عشربابا ة ونها في 
الآفاتالداخله طى الحبستة ابواب » ومفها انان ختم يهما الرسالة * وهسا 
باب الكلام في قبح الممية ه وهابفي فضل التحفف ٠" ٠‏ ظ 





٠ ”6١ أحسانعياس : المرجعالسابق ه ص‎ ١ 
٠ 5 ١ ؟ سا طوق الحمامه : ص‎ 
مت عه التريسيد 1 دينة تكوقة ا ريات الكلينة هين الرعين :نمسي‎ 
سئة 145 ها + وهي من مراسي الائد لس وكأ نت تقصد دأ‎ 
مراكب التجار من الاسكند رية والشام ( الحميرى : الروضي‎ 
٠) ١84 المعطار ه ص "الها‎ < 
6 وقد اشتبرت بصناعة الورق‎ ٠ عد اغامايةه :1 مدينة في شرق الاند لمى‎ 


. 


©» 


(ياقوت : معجمالبلدان ه ج "ا ٠‏ ص ٠) ٠١٠4‏ 
0 داه السو 4 مي 0 3 9 











501 د نت 


ولافك ان البابوى الأخيرين يدان نا يقطم الك على ما اتصفيه ذلك 
الاديب من نؤاهة وخه يملياننط عليه تقوى الله' » نقد الف ذلك الكتاب في موضسوم 
الحب وما قد يجر الية بق لوو سر وين الاسقانة 5 تأكيد أ لصلاجه وما اتصف 
به من خششية لربه 3 ختم كتابه بالبابين المذ كورين ؛ قد اشار الى ذلك بقوله ؛ 
( واخر كلامنا الحضش طى طاعة الله عر وجل والامر با لمعزوف والنهي خن المنكر فذ لك 
مفترنعلى كل مؤمن 3 37 


واخيرا فان ميذ ان التأليف الادبي قد لقى من الا 95 نشاطا وافرا حيست 
اخرج الاند لسيون الكثير من رؤائعالاد ب التي تشهد الل هذا التيصسدات 


ولا يفوتنا اخيرا أن ثنؤه بؤيد من الاعجاب» » بدورالظيفة الحكم المستتصر ” 
فر, ازد هار الحركة الادبيه ٠‏ فالى جانب دوره في تشجيم القالى على تأليف كتابسه 
الامالي نقذ ذكرانه بعث بألفد ينار ذ هبالى الاصفباني لقاءا رساله نسخة مسن 
كتابه الاغاني فبعث اليه بها قبل ان يرى الناس كتابه في العراق ٠‏ ”؟ 


وقد #اسيسديب مشكورا. ضٍ نهضة الاب 4 فد صئف له الأديب 
حسا ن بن ابي عبده كتايا على شاكلة كتاب ابر ي السرى الذى الفه للخليفة العياسسي 
فأنين لزني وسماه 010 1 6 وقد اثنى اين حزم على ذلك الكتسساب 
ووصفه بأنه عن اب واطرف ما صئف ه وائة ضم مختاراتيديعه من شعر حسان ل 
المذ تور 5 به | 





١‏ ل الصدرالسابق اص  ”“‏ ©؟ه 

1" انق الايال : الطةالسيرء هج ١‏ ٠ه‏ ص ؟١١٠‏ 2ه اين خلدون : العبر 
ج ؟ شا ص 7ؤ"اا ٠‏ ظ ظ 

' ل الحميدى : الجذوه 6ه ص ١5‏ ( نقاذ عن اين حزم فيما ليس بين ايد ينا 














٠١ 


وهكف! يتضح أن الانذ لسيين بلفوا شسأوا زفيها في حقل الاد ب وانه ‏ 


لم يكونوا فيه باقصزياعا عن انداد هم من اهل المشرق ة فأن العديد من مصنفأ تربسمر 
الادبية لا تزال حتى يومثا تحتل منزلة طيبة في قلوب اهل العلم وخاصة ذوى الادب ‏ 





مشهم - 


٠:‏ امه بت فيد د 








اجيج .لاه جه لد عه صنت ونيت صعمب ‏ وسيج 


نالسر دادمو اشر الطبيمة الالد لسية في اله 5 





الشعراء في بذ اط الخلافه م ٠‏ ابرز شعراء الائة لس أحيد بْن غك 557 5 
يونس ف بسن هايون الريادى - و بن هاني* الانبالشي . أحبق يمسن 
اج القسطلي . عباذة بن ما“السناه. ‏ أحنفا بن شبيْف - طوان 
أن مد اليف ذا الظليق )د اثر الفا في ازد هار الغسسعر 9 

تأليف المماجم لاهل الفسعر ء 














أاحتل العم رلدى الانه لين بكان علينة » 6 5 يل ف : تقرييا السمة 
الاذبية العام 596 ؤي أن مدي له بقل أن يزى احد من اهلها بولا سر 
شعرا » ولا يتعانى الاد ب ٠‏ » ولؤمر شخصبالحراث خلف فد انه وسألتة الشمر لقرض 


في ساعته اى معنى يقت ل واى مصغى دالب مله ٠‏ وا 





عاشي لان لسية أثر كبيو في لأست الحوة العرية ٠‏ ومسيوز 
الكثير من الشعراء الان لين 4 فقف اتضفث الا نول. وجالطريمة السأحره سيا 
جاريه ٠‏ وجبال خضزأ" . ف ه وجنات تزهؤ يخضرة أشجارها وروئق ا زها رها فرق ست 
كانه » وازالتجفوتهم ة وأثارت ملكاتهم الفكريه فاستغليا الي 
خيالاتهم الواسبه فر ي وصف جءأل الحلبيعة والتغخي بمفاتنها ٠‏ 





1 نت الشروي ذ اثاراليلاد ة ص ١6ه ‏ ياقوت : معجم البلدان »ج”ء 
ظ ص 5# لره" ٠.‏ 00 
.ستائلي لين بول : العربفي اسبانيا ع ص 1148 زيغريد ضوئكه : 
شس,العرب تسطععلى الخرب 6 ص لا٠ه‏ ه 
س شسلب : بكسراولها وسكون ثانيها ٠‏ مدينة يقيوري الاند لسن وغسسرب 
قرطبه بينهما مسيرة عشرة ايام ( ياقوت : معجم البلدان ‏ ه 
جَ َس ه ص لاه؟ )1ه ظ 
١‏ السيد عبد العزيز سالم : قرطبه حاضرة الخلافه ه جح "”" ه ص ١18‏ 
احمد هيكل : المرجعالسابق ه صب 5(؟ ه ظ 








00و ا د 


هبرع الا ند لسيون في فن الوصف © وتصوير الطبيعة وجمالها الاخان ه نقد 
قدمت الينا كتب الاد ب الائد نسي وضاد ره المختلفه ضريبا من الابداع الشعرى في 
مجال الوصف تكاد تئدأ اق بزوقة القصويز وحلاوة الوصف ه ولعل من اعظم الكتب الستي 
عله نا ينا ج رائعة فن شعرهم ٠ ٠‏ كتاب ” التشبيبات ‏ ” لابن الكتاني الافسب 
والطبيب الانه لسي الذى عاء شن في عر الخلاقة . 7 وقد تناول في كتابه د 
روائع الشصر الائد لسي في مدان الوصف والحدب © واورد في ذ لك للكثير مسن 
شمزاء الائه لس كاين عبد ربه : 2 ويُوسف بان هارون الريادى ة عباده بن 


ماء السماء الذى يتجلي في اشعا رهم عفق تأحير البيفة 








وطليه فأن لبي لان لسية كانت فاع أمير بلح في مكيل افعار 0 


اتسين ونا ا اسيم الوان الايمة أجبة اثي عد اعتمم 


ويلاحظ الد أ رو للشعر الانهالسي | 09 ن للايد ! ا من خلال أشعا رهم أخيله ظ 





قن 


ل طنيه ولعبأ بالمعام ني يكاد ان يقصنوا ب وحد هم " + وقف يتفوقون في, ليسي 


وروا عم حكمه وقوة يه بل اخذ وا أسلوبه ٠‏ وحاكوا فخامة تعبيراته وعمق خيالاته 


كما فعل مساعرهم ابن هاني ء ه *”؟” 





١‏ للا ستزاده عن مدى تأثير الطبيعه في الشمر الاندلسي ٠*انظر:‏ سسعد 
اسماعيل شلبي : البيقه الاندلسيه واثرها في لسسع 5 
عن 2117 ا لو + 

- ٠١5 1١١٠١ س أحمد أمين : ظير الاملام هج ”ا ه ص‎ 1١ 
كأرل بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلاميه ع ص .. م بء ظ‎ 








صن 0509 دفي 


ا 4 وقد وصفها البارون فون شاك بقيله ( ان أملا رالائه شين 
تمتاز بصفة عامه س بجزالة الالفا » وجمال رئينها © د 6 ميحد 





. مك أصضأ 6 6 


وكان لعصر الخلا 5 انيه اتدل - مق ن زه هاركبير في عياف ين 

الحغياره »ه وط تخماث به من رذاء واستقرار : 7 وما تميزثبه الخلاقه من «اسسميية 

وسلطا ن اشر فني انصراف الكثير من الشرا نحو تصويز تلك المأ هر ٠‏ كلدنا وفك 

رسل ملك الروم الى قزطبه سنة 1101 ص انشد منذ زيين سصيد قصيداة طويلة ضمثبا 
الاشاده بالخليفه عمد الرحمن الناصر وما اتسم به فن قوة ونفوذ ٠‏ ويقول فيها : 
ترى النا بي اقراننا يؤمون بأبسسه | وكذهمم مأ بين راج | ومسل 

وفود لوك ألو وسط فناف .سه ظ مخأفة يأس او رجا لنافبل”"7” 


ويفيد نا أبن حيا تبالكثير من المملومات هن الواقة. القي ارتبطحهالخلاته 
والتي نظم الشعزأة في وصفها اشعا | نشايعه 6 فمن صذه المواقة. وصف الاعيساد 
والاحتفالات 6 ومما يزويه في هذا الصدد ما قيل بمناسبة غيد الفطر م ه / 
م0 .ه فيقول ( وظلت الخطباء والشعراه في هذا الحفل تلافي فينا تن 57 


من خدايها وتنشد بن العارما نتكثر وتجيد ). ” 





بت تل بالنفيا. :4 :تازية الفكرالا نه لمن دفن 5 
؟ ب الشرى : النفم وج ١‏ ه ص "لا ٠.‏ 


بن الشقسن : تحقيق عبد الرحمن الحجى 6ه ص (5آ ٠‏ 











0 سه 


وفي بداية عصر الخلاقه توصل الكثيرمن الشمراء الى د رجات رفيعه في 
بلاط الخلافه ه فكان بلادا الظيفه عد الرحمن الناصر يضم عددا من الشعراء 
المبدعين 6 وكان في مقد مة هؤلاء ابن عبد ربه © واسماعيل بن يدر ٠ه‏ ودالملك 
أبن سعيد المرادى ه والشاعر المشرقي طاهرين محمد المهند. 6 ومحمد يسن 


حسين الطبني 5 ١‏ 


ونظرا لكثرة الشعراء الذين حفل بهم عصر الخلافه :فسوف تقتصز على أبرز هم 
والمد عين منهم ٠‏ وفي مقد من 0 يأتي الاديب الشاعر احمد بن هد به 55 
(55؟ صا ابم ف / لوي 9 م ) والذى كان يتمع بموحية رفيعسسسة 
ل لسر وقد اتام له ذ لك مكاثة عالية لدى الا اه والخلفاء ه ركان لعاسل ‏ 
السن - وما تتسم به ٠‏ مزاحله المختلفه من انطلاق او تنسك . أثرفي أنقسام شعره 
ألى قسمين ٠‏ ؛ قسم قوضة وهو في بيعان الشياب : وأتسم . شعره في هذ ه المرحله 
با لانطلاق في قول الشمر من غير التزا م أو تحفظ ؛ وتسم قوضه في سن الشيخوخسه 
عند مأ أن ركه الندم وقطلح للتوبه والتكفيرء 00 9 فكان شفره 7 صذكة 
الرطة يتصف يا لزهن والنسك وسما المبحصات 8+ * [ 


و بن عبد ربه شمر كثير + فمنه أرجوزة في سيرة الخليفه عبد الرحسسن 
الناصر وحروبه وما تهيى” له من النصر في الفواقع الحربيه مماعدائه ٠‏ واول تلك 
الارجوزة : 
سبحان من لم تحوزه اقاسسار2 ولم تكن تدركه الابصار ”#” 





٠ 4 « ج 6 6 ص‎ ٠» سا أبن حيا ن: القتبس‎ ١ 


؟ ل أبن عد ريه : العقد الفريد هم ج ؟ ها ص 1#" 046” . 








اس 16 102 سه 





ممية اكثر مما للها من الفائد ‏ 
الادبية 2 قائها تفيد تأ شٍٍ مصرقة اموابق بام الاي 0 سما 


زنظر| لمأ تمشؤيه إبن جنا , زة ن ثقافة واسعة تقذ كا ن أيرزنما في شعره 
أنه 1 لثقافته ااه على ضروب؟ من الممرفة كاله ا ن الامثال و لسعو 


بيية ربغ في خارج وطثة بأفل شهرة منها في دا خسل 
وله + فقد نال سمعة حسنه بين اهل المشرق » فيذكران احد طماء الاندلس - 
في أثناء عود ته من الحج ومروره بمصر التقى بالشاعر المشرقي , المتنهي وذلك في 
مسجد ترون الما نفتجاذبا أطراف الحه يث حتى قال المتنيي : اأنشدني لليح 
الا لسن يعني أبن عبد ربه ب فانشده ابياتا .من شعره طرب لها يبعي 
وطلب اعاد تها ثم صفق بيد يه فلل 2 يا اسم عد به لقد تأتيك العراق 0 . 


شعره +٠‏ وذكرالحميدى انه 5 منه مأ ا عشرين جوا ٠‏ ”؟ ” 





. +20 155 س احسانعاس : المرجذالسايق ه ص‎ ١ 
القرى : النفح هج ” ه ص 518 ع ياقوت الحموى : جسم‎ ١ 
الادياء. 1 هل ص 155 ل الا ء.‎ 


ج 
د جذ وة المقتبس © صنل 1١‏ . 








017 1 ينيك 


ووز من شعراء تلك الفتره 77 الرمادى الكندى (ت؟ +4 ه / 
5م ) ٠‏ ود سمي بالرمادى نسبة الي مضع بالمشرب اسمه رماده كان اخد 
اباائه 3 وص حد! الفا عريجون + الخير ‏ وسره بدييعه فى تلم ٠‏ ضزارة ‏ 
ما قاله منه » لذلك كان مشهورا. لدى الخاصة والعامه بالميارة في الفضعز »ه 
ٍْ ف حتى وصنه ادباء عصره بقولهم ( فتم الشمربكنده ' 
لقيدى والمتنبي *..ويوصنيين عينايون ١*2‏ 





ورسوخ قل مه شي فنوئه | : 





رئيعه بين انعا غصره © ففدك 0 +الضيوة الو 5 ات شعراء الا لك لمق 


العدارل ين 2 في مقد مة شعرا * الحكم المستنصر ٠‏ 





ولما قدم الا يب ابو طي القالي الاند لمن 50 في مقد مسة 


ستقبلية والمرمين به + ومدحه بعصي #طويله. .متها + 


فالشقخا لُْ بعد ه وكأنما نول الخراب سريضة المأهول 
فكأنه شمسربيد تفي غربئا ظ وتغيدت عن شيقهم بأفسسول 





١‏ الحميدى :.الجذوة ه ص 355" +0 الضيي : البغييسة: 
: فى لكين 4515 سزابين يشكوال :+ الصلة 6ت 3 20 

ص 1742 مس أبن سعيد : المشرب هج ١‏ #6ص995 سه 
ابن خلكان : وفيا تالاعيان هج ا ها ص 7558 ١1س‏ 
المقرى : النقفح وج 4 6 ص 1-95” اين العماد : 
شذراتالذ هب هج ” وص ١75١17١‏ أحمد هيكل: 
الاد ب الائد لسي شخضص ل4؟ ب 1488 السيد عبد المزيز 
سالم : قرطبة حاضرة الخلافه هوج ؟" » ص 7511#( ٠.‏ 

اللي يي 14 سه هلا اء ظ 

" ل القرى : نفح الطيب هج " اص هل ل أين خلكان : المصسهر 
السابق ه جح ا هم ص . 














سم © ؟] لم 


وقد لال عمره فبلخ نحو قرن من الزمان وكان له «اكري عار حنم من 
39 . ماري انم طرق اغراضا . جديده دل الفيم كشصره فسي 


0 ال 





شصصره نجذام 2 في كتب الاد ب 5 


37 ن الريادى يخبن : في شهيه بعض|! احيان عن مهد التحفظ والالتسزام ‏ 5 
الخلقى مما كأ ن له اثرفي تعقب الشرطه له حتى 550 ااه مسن كان 


يجأ رونه في ضجاء الثافن ونشر مثالهم * 


وفي لا اد الظيفة الحكم الستضرني | كلاقه بها كان 
يقرضه من قصسأئن الدح وطلب العفو ه. ‏ ثم اقجة في, عزلته الى قول الشع رفسي 
اوصاف الطير حثى فى ألف في ذ لك كتابا كبيرا ا * كتاب الطلير ” وي لسع 
كل عأ كز وما تميز به من خواس » 6 وكا نت كل قطهة شصرية يد يلها ماه عكار سين 
الك ايمفيلة. عند أبيه في أطلاقه ٠‏ قد وصناكثابه اذكو بالجودة والماحه ٠"‏ 


شي يي فه تألق الشاعر محمد 2200 65 7-5 
المغرب م ا والىه منها الى الاعف لسن م وكان منذ صبأهة يهوى الشمد حتساوق 
شتهر ذ لك كنه ُ وني بداية سه ره الشصريه حرق صاحب | شبيليه جعفر ين على 
نوجد قصره حافاا باعيان الشعراء ٠‏ وهناك تمكن من القاء قصيدته الرائعه الي 





. احمد هيكل : المرجمالسابق 6ه ص 5955 - “و5‎ ١ 
؟ ل انظرعن هذ ه الحادثهةي ابن حيان : القتبس ه تصضيق مد الرحمسسسن‎ 
[ الحجى ه ص كلا ا هلا اه ظ‎ 


الحميدى : جذوة القتبس ه ص 09“ .ل" إلا . 














سه ١5001‏ امم 


التي كانت بداية انطلاقه قه في ميد| ى الغورن: + ولاك 9 
اليلتنا أن. أرملت وارد] وحق سسأ وبتنا نرى الجوزاء و في أذنها : ا 


حتى اذا بلي قوله : ظ 
كن لى اء الشمس غرة جمعغسس_و' بأى القرن فأزد أده ت طادقته ضعفا 
لم يتمالك جعفر نفسه قام اليه برها مه © وأوسم له في المذلاء وانزله 


ع 


ش ننزلة كزيعة بين شعرائه 5 


. ولظرا لا فسب الى من قائية عن اهما ريج في المقيد ة ف قد اسسخط 
الناس عليه ه .واستغل خصهنة. وبنا تسوه 4 من الشعراء ذلك فليو م 
وتيود بالالحاة والخروي على اندين ياشعارة 1 تأوعز ألنيه حاكم اغب ظ 
عن المدينه' * فخرج منها نحو المشرب لينزل ضيفا على الفا طميين الذ ين بأو فييه 
داعية مذ هيهم * فرحبيه الممز لندين انه بقار وجملة شاعر بلاطه ٠‏ 





:وتضفن اس هائن ': بكثرة 5 وجؤد ته ”3 واله ب مأزطى .: ا 
3 القو 9 افكاره واوزائه | والفاظع 6 وأ معن في المقالاق حتى اذا ممسلااح ألم 





نضة: 





جْ بن انق ماين + اليقرب:.. ؟ ه ص لاأس 358 هم اين الخطيب 
الاحاطه وج ٠‏ ٠اص‏ 484؟ ب 79١‏ 2 أبن تفرى يردى : 
النجوم الزاهره ه جح ؟ ه ص 157 لس 548 2 الصفدى : 
الوافي ه ج ١‏ ٠ه‏ .ص ؟9ه9؟ لد ابن شلكان : اللبسصهدر 
السابق ه ج © » ص. 65١‏ اغناطيوس كراتشكوفسكي : 
الشعر المزبي في الائد لمن ه ص 5 ده محمد كتسسسرو ‏ : 
ابن هاني الاند لسن 6 ص 1١5‏ "1# ب أحمد هيكمل:: 
المرجع السايق هص "الا ٠‏ < 

500 ب أحمد الها شي : جزؤاهرالادب مج " هص لاس ١518‏ 00 


أحمد أمين : ظهر الا سلام م( 23 6 © ٠ ١6‏ 














اد 


شخصا جمله انضل الناس واكطهم » غير انه يلاحظ على شمره تمقعة الالفاظ» ٠‏ 


والحق ان هذ | الشاعر ابد في ي الشعر وبرع فيه لد رجة ا 


ظ من الإدباء يصفوته بائه لم ينبخ في شعراء الاند لس مكله َث وأنه كان عند اد 


الاقف لم سِ منزلة المتنيي . كنك أهل د 


الا ان ما يقخذ على ابن ن هائيء . مقالاته ه الغديدة الثي يخ بها مسن 

الدين والالتزام لي 4ن تكلم أبن كثد كيوفن عدرن ومشالائة في الوص 
وأنه من أكبر الكفر وخاصة قصيد ته في ماي النغز الفاطمي الي أولها ٠‏ 

اناشفتلا 5 شاءت الاق 








أو ظ © © ه ٠ت‏ 0 | 


في عد الحاجب اوري أن لأمرظير العاعو شمن دالا التسطلى 





60 هاب (11 ه1047 0 ) الذى يننسب ألى موضدع ثبي الائد لس 


رن لطا © و9 كان من المتضلعين في الادب كاتب الشاء ماهر وفي الشعز 
كشاعر با رع فهو ( معد ود في جطة العلماء اميم والمذ كورين مسن 
اليلغاء » وشعره كثير مجموح يد ل على علمه ). ظ 





١58 6‏ 2 حنا الفاخورى : المرجمالسابق ٠ه‏ ص ١٠م‏ 
5 ب أنحيدك الها شي : جواهرالادب 6ج 5 5 ص 8م١١ ٠‏ 
1 لس البداية والنهاية ه ج 1١١‏ 6 ص ٠ ١6‏ 
الحميدى : جذوة المقتبس ه ص ٠. 9١1 ١٠١‏ 











يي 0 


ويعتبر ابن د راج التسطلي من المح من | خرجته الانه لس من الشسغماء 
ان لم يكن المعهم ٠ ٠‏ ولا نعرف شيا كثيرا عن نشأته الأولى ٠‏ الاائه ييسسدو 
انه اخذ طونة ل شيخ عصره شأنه عبان عرز من ن اهل العلم 8 وغند مأ شسعر 
نقد رته على قول الشعر ومهارته. شي طرق قنوته المختلفة اتصل بالحاجب النصور 
ووقف بين يديه لينشد ه تصيددته التي يمد.حه فيها وطلمها : 





انا لها فج التبى فنياها ‏ من الدبف أل : بحر هواها ١”‏ 


ول يكن المنصور وجلس اوه تعرلون فو ها حبيها 1 شي شي” فاتبموه فسسسسي 
لسيتها اليه ٠‏ و ن بلاط المنصور يحج بالشعراء المثفافسين طى الصدارة فيه 
فخشوا أن يأتي فق نيحا اويز يأ خخصوم الجاه والمفزلة لدى النصور » تيمر 
به اليه ووصفوه بالانتحال والسرقة ه ولكن المنصور كان اكثر حكيظ فعرض ان 
يختبر أبن د راج. في الشعر فان نجح قبه واكرمه وان كان غير ذلك اقصاه ٠‏ 
واستطاع ابن د راج أن يفوز في أختها زالمنضورله ٠‏ وان يثبواً .كانة غالية بين 
شعراء بلاطه 6 تقذ أثبته في د يوان الشعراء 3 ولم يؤل أبن ف رأ 00 
القت في علء.- ورفمه حتى بزغيره من الشعراء ٠‏ ووصف بانه لم يكن بالائد لس 
لاقن الغمرء 3ه ' ظ 





٠ ابن دراج : ديوانبن دراج © تحقيق محمود سي ه ص 8م‎ - ١ 
الضبي‎ 1١١5 س‎ ١١١ 1١١١ الحميدى ؛ الجذوه ه ص‎ 
! : ابن يثسسكوال‎ ١١+ ب وهاه‎ ١٠١4 البغية © .ص‎ 
ص 5 ب الصقدى : الموسسسيت ز‎ 6 ١ 0 الصلة‎ 
السابيق © ج 4 6ص 49 الحميرى : الروض سه‎ 
ل ابن العمافك ؛: شذراتالذهب‎ ١5١ المعطار ء ص‎ 
6 ل احم امين : المرجم السابق‎ 15١7 ج30 ه ص‎ 
سس السيد يمد العزيسسز‎ ١15١ ج "” هاصض *5ا سه‎ 
٠ (١؟5" سألم : المرجعالسابق. ٠ه جح "' 6 ص‎ 











0 


ولو تصفحئا د يوان 52058 وأمعنا النظرفي تماعده للمسنا ما كا 550 
من بلاقة شعزية با لاضافة الى ما يلاحظ من سعة ثقا فته الادبية والتاريخية 6 
7 يلقت النظر في شعرة يفا رق الي بالانساب 'ء فهو يمد نا لسعب" 
الكثير من قصائد» باسياء الملوك الماضيسن ٠‏ والاقوام الغابره 6 وسميات عمسن 
أماكن تاريخية لا يعرفها الا من د رس التاريخ يعنى بد راسة شخصياته البارزه * ومن 
قصائده التي تنه تتضمن هذ ه الاشازات التارينية قصيدته التي مطلمها : 

ملع اليم نساطي المجذ تنصزف.. ونخوم عم الآثال تملسف 





5280 ا 0 
اف الترحل والسرق ‏ مي بزوح السفر لاح فاسفرا "١"‏ 


وظل 566 في بلاط المنصوز يساير وكاب أ 79 57 وحزية ف تأمد مسا 
بخُرَل من قصأ ئداه في غزوات ا لمنصور وفير ذلك من الاحد أث فم أستمرخي كاه 
الرفيعة في عبد اينه النطفرعد الملك ة ولما نأل لفو الغامزيلن أنضل بالبقية 
من أمرأء الد ولة الاموية : ف للا الى بدني 20 ثم الى سؤقسطة ة ليلؤل على 
يحهي بين المنق ر الندى اكرءه هو واببنه المنذرمن بعده » ثملم يلبث ان رحسل 
الى دانيه لو أميرها مجاهد العامرى وظل هناك حتى وانته المنية ٠‏ ”9ه 


سر الشعريه قد يلفتاهل المشرق فاعجيوا به وصفه احد هسم 
وهو الاد يبابو عورا لتعالي بانه يصقع الاند لس كالمتنيي بصقم جالشام © وأئسه 
احد فحوىالشعراء »ه عاد في النظم وبرع فيه 20 





-١‏ الظوبوات اداج , صر ا« رمسعاء 


1 س ديوان ابن د راج 4 تحقيق محمود . ملى 6 من غىيه عه 4ه 00# 
17 .حمرتية الكن ف 1 اص ٠.0٠‏ ظ 








ل ١1١‏ نت 


فى علية امنا فيه + صخا يثم عن منزلته وقد ره الادبي الفيل . 6 
قال فيه ( أخف من تضاءلت الآفاق عن لاله تودره 0 وكانت الشام والعراق أدائل ظ 


ى ف كره )لزه 


0 واعاد به يوحن في رسالته التي مهأ م فل طن الانقالمي َ. 
أو مشازين برد و وجديب ( بوتا م" م" 


3 ناه طيه فأ يتح للا مفذى ما كان لهذا الشاعرمن مكانة عطي بيسن 
5 الاك لمس ظ 4 وقد خلف :د يوانا ضخما من القصائد الطوال ء والحق ١‏ 5 
القع تليق يزان :' ويعتير االموضوع الرئيسي الغمالب على قساعده ل 
من دواعي أكتأرة من ألندح التياط حياته بلاط المتصورقم يأيقه عد البللستك 


وكيرهم من الحكام 9 0 9 ْ 


والجد ير بالذ كران وا ره لم تصبه يه الضياع كما ضاعت من قبينل 
ا من الشعراء فقد كان لجهود الباحثين اثرفي التومل الى كشفه ٠‏ فقد 
اطلععليه حسين بؤنس عند محم التعلواني ؟ وحصل على نسكة مئه 6 حيمسسث 
اهداها الى محمود 0 الذي تناوله 520 فاخرجه في حلة قشسسيبه 





؟ ل القرى : تفح الطيب ه ج “” ه ص 742( ٠.‏ 
ل أحمد هيكل : الادبالائدلسى و ص #«(م . 














مور الفامزعانار يل ل الله 1 * السماء (ت 14 6ه 
م) ) الذىكان م تحول الشمراء انهم وين الخدمين في يدان 

الشعراء ٠‏ وقد ابا لبراعة في نظم الشمز 0 وال رفني فئولة © ولسسيسب 
الك لوقه يصناعة التوشيح حثى ( كنبا لم تسق بالافة لمن اله منه ولا اخذ ت 


الاعله هو متهر بها امفبان غلب على ذاتة وذ هب يكير ْ 











وعرف عن عبلغة براعته في الوصف + وقد أورن له المورخون با 
من الاثله الداله على تضلحه. في ذلك وقد رته الكهيرة فيدأ بطي مز 





وفي واخر صر الخلاقه بيز بعش الشعراه. ٠‏ كالملا مة طى ين احيى بنن حلم . 
الذى قال فيه صديقه الجميدى ( كان له اللبببالفجر هباي روا 
طويل ؛ وبا أتس يقول الجر طى بدي اسرنم, وشم 
جمعناء على حروف المعجم ٠)‏ ”؟ 00 









0020201 القسمالاول ه ج ؟ اص‎ ٠ سابنيسام : الذخيرة‎ ١ 


اين يشكوال : الصلة ه ج 5* هاص +25 ٠.‏ 
“انظر في هذا الصدى : الحميدى ه الجذوه هل ص ”55# -44؟؟ 
والكتانين ٠‏ التشبيبات ه ج ١‏ ه | ص ١5‏ ع ؟" 4 
ص 516 6 
ب الجيذوه ه ص 01 م 

















1 واغنا و بين حزم متفوقة في كتب الاهدب والتاريخ هَ وخاصة في كتايسسء 
9 الحماءه الذى سيق القول اليه . ٠‏ كنا !, ن لان عزن قصيد ة شمرية رائعسسة 

في الرد على نة قغور ملك اليوم الذى أزسل قصيدة طويله للخليفة المياسي يتبسدده 
ويتوضاه. بنشزاب ديأ, الاسام وانه غوف يملكها . قتصدى له شعراء كثيرون مسسسن 
بينهم أبن حزم ٠‏ وقد ويه . هذه القصيد: #السبكي : في طبقات الشافمية بسن 
كتير في البد اي والنهاية 206 





كناا واعل ين ميية 6 ن اله مشارلة في قول الشصربالفم من توه 

في التثر الذى غلب على شخصيته الادبية ٠‏ اما عن انتاجه الشعرى فلم يجمع فسي 
حياته ولم يؤشر عنه د يوان من ف وأوين ن الشعر 6 ه ولذلك يقيت اشماره مبنوشه فسي 0 
كتب الاد ب والتاريخ الاندلسيه وكتبالاد.ب المشرقية كاليتيمة للتعالبي ٠‏ 


قد تكن الستفيق الفرنسى ” شايل بلا ” من ان يجمعقديا لايأس / 
به من شصره يقح في في ثمانمائة وثلا ئة وأ ريحيين بيتا 6 وقد مه في ف يوآن وصسد ره 


5520 دده 


ومهر الكثير من خلفاء وامراء بني امية في الشمر ه فقد تناول ابن الابسار 
ظ ص كتابه الحلة السيراء امن سرع ني الشعر وكا ن لهم به عناية ٠.‏ وأورف لهم الكثير مسا 


فوضوه ل 





/ 
طابقا تالشافمية ه ج “ا ه ص ؟6١7ه‏ ؟؟7 ل اليد|يسسسسة 


سام العانيى : المرجمالسابق ها ص ؟؟؟١  ٠ 5١5‏ 











ظ الظيفة المستمي. ن الذى صف بالادب »6 والفصاحة في في قول الشمر 6 وان لمم 


”4 ٠ 00-0 نكا‎ 


ظ ومن المشهورين بقول الشمر من ام بي أمية في الاند لمن 5-5 
الرحمن المعروف ب ” الطليق * الذى رصن بالبراعة في الشعز ومهارته في فلوثة 
المختلفة * وقد شسهه ابوحوفن ملاحة شعره وحسن تشبيهة بابى اللتعمير 
العباسي ٠‏ وكا نقد سجن لاقدامه على تل ابيه فكث ني السجن سئة عفسسر 
عاما ثم اطلق في عهد الحاجب المنصور » وي سجنه هذا قال اكثر شعره "7”. 


وكان ن لمنساء مشا #وزباتيييتك أزد هأ والقضدع تند يرز مئهن سساعرات 


© تن 


بالنباهة في الاد ب والبراعة ني قول الشعر ٠‏ ”,” 


وكانت من بجانة كما ذ كران للها قصيفة + 22100 ن العامرى ء 
را تسيدة يوبن راج التي ضور 9 الا “مير المذكور وأولها : 





© 00000 لسيراة . م“ 0 ؟9 6 ص ف‎ ١| نذا ادن ايساو : الحسلة‎ ١ 
ل الحميدى : الجذوة ه ص 65”# ا "69" ع اين الاببار : اللصدر‎ 5 
ه ص ١٠؟؟ -.(5" ه.‎ ١ السابق ه ج‎ 
٠ ١ ب الحميسسدى : الجذوه ها ص‎ 








سيم 1 5 يننا 


لك الخيرقد أوفى بعبد ك خيسسران بشراك قد أوأك عز وسلطا ن 


ومطلحقصيدتها : 1 ظ ا 00 ظ 
اتجزع أن قال .متظمن اطعسسان ‏ ذكيف تطيق الصيزويحك ان باتو 
005 الشكعه في كتابه عن الاد ب الاندلسي بابا عن شاعرات 
الاندلس ه وقد يكون| شبرهن في ماب الشمر واد بنت الستكلى التى عأ ست 

اكفر مها في عصر طوك الطوائف 


وأنْى أن من عوامل ا از زالحركة الأ بية لسمارضة ان لطر بيده 
الى عوامل من أهفبا مأ بذله الخلفاء من جهود ففي «قد متهم الخليفة الحكسسم 
السدضر 4 قد سبقت الاشارة الى باق الحسدف من انه رأى اجزاء كثيسرة 
550000 وه الد وميه للحكم المستنصر ٠‏ 


كما انه بتشجيح من الخليفة الحم الستنصر ألف الاد يب ابو عير احمد 
ابن فرج الجيائى كتايا في الشعراسماه ” الحدائق ( عاض فيه كتاب الزهره 
ا50 الاصبهاني »الا ان ابابكرانما ذكرمائة باب في كل 
باب مائة بيت ه وابوعمراورد مائتي باب ٠‏ في كل باب ماثتى بيتليس نيبا 
بآب تعر اسه لات يكرران بورد افيه ليان لس فيا .+ 





١‏ س ابن بشكوال : الصلة وج "5" »ه ص115 ب المقري : النفسحه 


٠ ١ 7 ه‎ 2 2 3 3 


7 معنن الحميدى : الجذ وه 6 من ؟؟أ| مه (١2‏ هه 














25 00 


ولمل في هف ١‏ المنهج 50 ابن فوج دليل على ماتشع يسم - 
شعزاء الاند لس وادياؤها من علم واس بالاد ب وقد رة كبيرة على اثبات شخصيته سم 
التلسة فى جيفا ن الممرفة 4 ومنا مج التأليف » ومن المؤسفان ذلك الكتاب لسع 


ومن د لاكل | عتما س0 في ازد هارها 
5 ذكرانه عزم على المْرْو سنة (857؟ ص / > 35 6 وكان يخرص على اصطحساب 
العلماء والشعراء حتى في حرهه 6 ولكن حد ث١|‏ ب ن احد هم وهوعهه الله يسن 
ميث ك اعتذ رعن صحبة النظيفة فو اللدانتي الس سي 1 ولكن الحكم اراد ان 
يعو تخلف الاد يب عن صحبته 5 يضى شففه الملمي 0 قابل تخلفه 
ان يؤل فكتايا في اشمار خلناء بني أميه كنا ألف المولسي ألاذيب المفسيقي . 
كتايا في اشعار خلفاء , بئي المياس 6" فابد م أ لك الاد يبب اكبؤله َ 20 
الظيفه تأليف الكتاب : ف منزلة أو بدار الملك 6 ناختار دار الملك 6 وفي اثناء 
عود ة الخليفة من الغزو تلقاه احد اتباعه تفقلف أبن نشيت ' 8 أشمار خلقاء 
بي أميه © فسربه الخليفة الحكم وزاد في اعلاء مفزلته واوسع له في المطاء. ١٠” ٠‏ 





وتنا ال ال نفي 


5500 ه نقد وضع د يوانا مده الشعراه وينزلهم فيه ا1ظ 





ظ > 0# الحميدىي : نفس الهصه ر 6 0 لكين سه اي سب بن اعنسا ن مجان :؟ 
المرجم السابق ه ص 95" ٠‏ ش 














الشسسعر 5 
وكانت الصلات والاعطيات المرسومه لبهم حسب مراتبهم المذ كوره 0 كر 
امر هذا الد يوان وال شرا ف ليه ال الاد يب عبد اتله مسن ممححمذد بن سلمة ٠‏ كأن 


طى جنب كبير من الاه ب ومصرفة الشحر ونون ل عدت بيذ يه با 
الشصراء. م6 عه ينزلون . لازام المختلفة ٠‏ 


وقد مر معنا ينبا ن المنصور اختير الشاعر لبن أن القسطلي وعند .سيا 
كنيع انها عزن وقد رته الو الى د يوا ن الشحراء. . 


كما ان من دلائل ا دتما م المنصور بالشعر وازك هاره خرضة الغد يد ظبى 
ماحدالادا حمر له : 58 وحوبه 6 فكان حريصا على ان يرافقوه 53 


ويشير غرسيه غومس الى ان الا هعيب ةذ تلد الشصر في كل فن وبماب 
المنصور ٠‏ د 





رس الحميدئ ؛: الجذوه وص 8" المراكقي : الح دن دك 
ظ احسان اس : المرجمالسايق ه ص 76 اغناطيوس . 
كراتشكوفسكي ١‏ : المرجمالسايق وص “ا ٠‏ 
5 اس على أل سم ؛ الفتضورين أبن عأمر 6ه ص 178 ب أحمد امين : تأمهسر 
الاسلام هوج “” ه ص ١55‏ س ستاطلي لين يول 


قصة العرب في أسبائيا ه ص ٠ ١٠١5‏ 
0 الشمر ألا ند لمسسى 0 0 00 9 








سه * 11 لس 


د نرى أ ن الخليفة الحكم ومن يمده المنصور بن ابي طامركان لبهما اثر 
تبير في ازد هأ ر الحركة الشعرية ومأ أفى اليه ن لك من يروز أعد أن هائلة سين 
الشعراء الذين لا يقل البعش منهم نقد رة هراعة عن اشهر شمراء المشرق 6:. 


مناه عليه لعل الشمر الائد لس الى ا الكامل م الجمالي/ اللا 8 
القون الراء بع اليجرى / الماشر الميلادى الذي يقترن بقيا م الخلافة الانوة الا لسوة 


( لاث“اه/ 65م) ٠.)‏ ”0 


ونقيجة اعد اد المائلة من الشمراة الذين ظبرها : 0000 
معاجم كثيرة تضم تراجمهم *. وممن صثف في ذلك ألاديب بحمة ين هغا م المراوئفسسي 
تا ةعمره / 0000 ) سحيث الف كتابا 7 اخبار شعراء الاتد لس ه كذلك 
اله الي ٠‏ موخمف الا شبيلي ت 5149أه/ 4)) كتابا جمحنيه ف انار 
اهل الاند لس سماء كتاب ” اليد يه م في و انين * » واألفعلي بن عد المحسن 
الفتوحي (ت 86“ ه / 5م ) ملفا نبي تراجم الشعراء واللخويين عنوا سه 
1 المستجاد ف لع يها لجوان ل 





١‏ ل عرسيه غوصمس ؛ الشعرالاندلسي ه ص 6" وط اشاراليه غرسيه غومس 
اعلا ه من ان قيام الخلافة الاموية في الاندلس سنة اه 
مخا لذ اي الكتبب التارخية من ان ذ لك كسان 


سفخ 15 ص ب 


آنخل بالنثيسا : تاريخ الفكر الائدلسىي م ص 856؟ ب الم؟ ه 





اك الاااسه 


بل ان مما يؤكد براعة الائد لسيين في الشعر ما صنفه الاذيب قاسم 


ابن نصير (ت 8" ه / 1643م ) نقد صنف كتابا في تراجم من بزع من الفقهسناء 


واخيرا فان عمر الخلافة قه | نجب فئة من الشمراء 59 د لمهم الاديناء 
من مس أصريوم ومن اتي يمد هم بالبراعة فر , الشعر والتصرف في فلونه ». ناين عبد ربه 
قد سهد له المتنبي بالمهارة في قول الشعر وجود ة ما يقوله منه .6 وك أبسسسن 
فد ود فعا ان يفيه له ‏ فاضرالنفون الأقير. + ا أن يرسكاين فاون صيق 
الادباء يانه والمتنيي ختم بيسا الشعر ٠‏ 


و 


وأ 507 كا نبالا اند لد كالمتنيي بالمشرق هوهذا بلا فك ليل كبيرظنى 
تفوق ألاند لسيين وَطى ذا بلموه ١‏ نن ف يجة رفيمة وطكالة سامية في قن الشطر : 





* 15 من‎ © ١ 0 6 أين الفضى تاريخ علماء الائ هك امسسسسن‎ ١ 








وب 1 1 جه 


6 لحتس لانن #تنتمة ‏ © حسين عيسو عنناك لجح لاعت ترات ضيف تينع سسيطة تبه مستبع بتصنت ‏ ضبنت سدم جم 


عناية الاند لسيين بالنحو ‏ با الا به سا كانة التحساه 
واللخويين في لبتي الاند لمي 58 تأثر الاند لسيين بالمناهج التحليمية 
المشرقّية في النحو د أجرز التطاة واللفؤين ب ابوط سم 5 
ابن القوطية سم محمك بن اللحيمن الزبيدى 58 احم بن ايان ١‏ سا 


ا سيوة الاعمى وانتاجه الملبي ٠‏ في اللخه 0 








51971 [| 


سياه للح تدم لست لات عمست نسم وين وبسح وتبجت ‏ عمسن جسيت ووتين ‏ ضبن ببصس وت 
بعادت .معد خضت طبه شصيح جوري وولث نين وبع ليحت صنييم صيصث ‏ صنت نصنون وسنبن وسدن 


من الطبيعي ٠‏ يقد ام يت إلانكالسهون قد أ هم الوأسعةني م عاد ين العرفة 


الكثير من طما ء الا لس الى البحث والنظر في هذ ه الع . : ولك اطبا 
الشديد بعلو كثيرة كعلوم القرآن والد ين بوجه ل م . 


: ن الا لسيون يحرصون على استقامة الفاظهم » وصحة كلامهم وشلوة مسن 
اللحن ' نَ ودام تحكك اي كأن في دارجة زا ريعة 3 ووالدايم ظ 


للتمييز ولا 5 ١٠”)‏ 


وفي بداية اشتغال الاند لسيين بالنحو كانوا يعتمد ون على قراءة كتب الادب 
والنصوص,الاهبية دون استممال كتب النفحو ٠‏ * ا التوسح في د رأاسته 
تنا ولوا كتب النحو وعكقوا على د راستتها ٠‏ وأول ط ذاع بينهم كتابي الكسا كنيع 


( عتمم ١‏ ه / ٠5‏ 45م ) وسيمويبه (ت7 17 بس / "و7 م أثم لم لمث يحفدهم 


ن اتجه الى تأليف كتاب في ل لك ٠‏ مثل جودي بن حثمان ) ت ذا ه / ا 


والذى 500 انه | وليسن افخا , الاند لس كتاب الكسائي ٠‏ ؟” وكأن جودي 





١ القرى : النفح هج‎ ١ 
ب أنخل بالئثيا : المرجم السابق‎ ١ 


4 و 99 ؟ 


6 صن 6م[ مس 











أ 6لا لس 


قد رحل في طلب الملم الى المشرق » والتقى هناك يكبار طماء النحو كالرياشسي 
والفراء ‏ 6 والكسائى 59 0 


ويتبين لئا من ذلك اثر الرحلات الحلمية في ازد هار حركة الد راسات النحويسه 
واللغوية فى الإند لسن » 

وكيفان ذ لك د ف الائد لسيين الى لق ميدن السز احا ىالتحورة واللقوية 
والنظر فيما وصل الى يديهم من انتاج اهل المشق ٠‏ فاستفادوا من ذلك كله ٠‏ 
وتيسر لهم الائط! للاق بعد ذلك في , البحث والتأليف 6 فل عبراكرة وعوزة سق 


نشطت حركة الد زأسأت ال وية واللغوية وأتتاكلبا: ٠‏ 
7 يب ي جك زر 


فقي القن الثالث البجرى / التاسم , الميلاه ى » ظهر بعش كلماء النضت 
الاند لسيين الذين كان لهم | هتمام م يأالة بهل ه العلوم 6 ومشهم العلامة مفسيج ين 
مالك الى عكفعطى د راسة كتاب الكسائي د راسة دقيقة فوضع له برحاا هيدا تعد 


توضديح سائله وشرح قواعده ٠‏ جما ١‏ 7 ابأ كرون ن خاطب النحوى ألف 





.ب الكسسائي : على ين حمزه بن عبد الله الكوني اخد المحوطى جنباقة من ! 
اهل العلم ثم قدم بغداد © نمينه الرشيد مؤدبا اا 
ما تبالرى وخلفكتبا في النحو والقراءات ٠‏ ( ابن النديم :: الفرسسست»ة 
ع اود 1< 
دوونة ب كروي كان رن لبني الحارثك اخذ النحوعن اليل ورنفيسه 

فألففيه كتابا اشتبرعنه ٠‏ ( ابن النديم : الفبرستة ص1 17 77) 

9 لطفي عبد البديع : الاسلام في اسبائيا 5 ص “الا ٠‏ 
الرياشسى, : بحيك بن عليما وحن ظلما"اللقة والتكر كير الررابة سين 
الاصمعي ه توفي سئة 101 ه / +47 م! » ( ابن النديم : الفهرسست 
ص 81 ٠)‏ 
الخراء : عون رياه ه له كتاب معاني 35007 6 توفسي 
(ت لاهة؟ ه/ 4155م ٠)‏ (ابن النديم : الفهرست ه ص 145 )٠١٠١‏ 











نيل 


به 78؟] لد 


كتابا في النحو قوبل بالكثير من الرضى والاستحسان من علما* النحو 1٠ ٠‏ 
وما يجد ر ذكره ان طماء .النحو واللفة قد احتلوا مكانة سامية في بلاط الخلافة 
والمجتمع الاند لسي طى السواء ة 3 لكانه كان يعول طيهم في تأديب الناشسكة 
وتح لمهم قواعد اللغة الحربية والنطق بها نطقا سليما ه نقد اهتم الخلفاء والاسراء 
بهذا الفقة من العلماء ه وحرصوا على تقرييهم » والاعتماد عليهم في تنشئة ابنائهم 
شا كله علينةة رلهذ] يلاحظ عند الاطلاع على ترا جم النحويين واللفويين اشتفال 
الكثير منهم بتأد يب ابناء الخلفا او الامراء وفيرهم من قود ال المجتيع ٠‏ 


وعندما رحل التخوي الائد لسي محمد ؛ 5251 النياحى الى المشق اءالسع 
هناك على ا ساليب الد نا مة ولاج النحويين في التعليم » وني عودته الى وطنسه 
اتجفل اليه الناسر, ليأخذوا عنه الحلم ولم يكن في, عهدة + عند مؤدبي العربية عنايسسة 
كبيزة بالنحو ه وكان ألاند لسيون يعأنون صغوباتفي طريقة التمليم والتأد يب ء 
بالاضافة الى عدم د رايتهم بدقائق العربية فبين لهم الرياحسي المناهج اتيم 
وطرق التأد يب عند اجل المعرق ووجوب عنايتهم بالنحو ومصرفة مسائله 17 وفسسي 
هذا اشارة الى التطور التعليي , للائد لسيين واقتهاسهم الوان التقدم العلمي والحضارى 
عن اخوانهم من اهل المشرق م ولا شك أن الل لم تدم طى جذ » الصوية تسد 
استطاع الاندلسيون يعد ذ لكان يثبتوا قد راتبم الذاتيه في ميدان النشاط الملسي 


بدمورة المختلفة « 





٠ ل شوقى ضيف : المدارسالنحوية ه ص 84؟‎ ١ 


الزبيدى : طيقات النحويين 6 من ٠‏ هه ٠ 15١١‏ 





بلاحط لو عدر سة النحو رظوي إللغة ارتياطهما يبعض © ولذ لك فمن الصعمب 
انفصل بينهما في د راستنا عن النشاط العلمي لتلك العلوم ٠‏ 

على عا ة الظفاه في تشجيع النشاءط. العلمي وحث العلماء على البحسسث 
والتأليف نقد خصص الخليفة الحكم المستنصر جانبا من دار الملك لتكون اثسبه بمسا 
بحن ل ها بمركز البحوث والد راسات * "هوف هذا المكا: ن كاق العلماء 6 ب 
والبا.حثون يجتمعون للبحث والد راسة والتأليف: ه ومن هذه الاجتماعاتالعلميسة 
كرا ن الحتكم المستنصر دعا بعض ,العلماء وهم محمد بين | بي الحسين وأبو علسي, 
القالى » زاق سيد 5 ذلك لقايلة كتام» العين للخظليل ببن أخمد ف واحشسر 
من هذا الكتاب نسخا كثيرة من + | نس نسخة القاضي منذ ربن سميد التى 55-9 
بعصيو ان لاف بق | نصرف حنؤلاء السلماء الو , نا راسة تلك النسخ ومعرفسة 
وجوه الاختلاف بينها 6 فلاحظوأ أن نسنخة طْذْ رن سميد كانت اكثر خطأً فبيشسروا 
ذلك للظيفة ٠ ٠‏ ولا بلغ ذلك منك غيب » وبحث بأبيات شعرية يفض فيها ممسمسسسسن 
ايبارا ه مما دفح الحاامة بحمد بن أ بي الحسين لان يرد عليه 5-57 


طويلة ضمنهأ سه .معرفته بكتاب العين ه ويثي فيها. على ابي على القالي وسعسسسة 
عل . #ب* ظ 





٠‏ ل في هذا المكان من دار الملك ألف الاد يبهد الله بن مفيث كتابه في شسعر 
خلفاء بنى اميه في الاندلس لمخليفة الحكم المستنصر ٠‏ ( انظرباب الشعر ) ٠‏ 
؟ ب الحميدى : جذوة القتبيس 6 ص ٠ه‏ اا8 .5ه الازدى : 
بد اقم البدائه ةد اهن الاو عت ٠-55‏ ظ 
د النظي ين اتفةين غير الفراهديى الازدى ولف با لنضره سس" 
٠ه‏ / 18م » واشتفل بالملوم وصنفء الكثير من الكتسسب. 
في اللفة ومنها كتاب الحين ولم يتمه » وكتاب النقط والفسكل 
والنفم والشواهد وهو اول من ضع المروضش © توفي سنة ١11١ه/‏ 
؟ لالام ه ( ابن تبأته : سرح العيون هء ص ؟5ها ا ٠.)‏ 





























800 هد 


وظهر في عسر الخلاثه اعداد كبيره من طماء التحو واللخة © وسوف تكتقفسسي 
بالاشارة الى أبرزهم *. فيأتي في قدحي الأذيب اللقوى ابو علي القالي السيدىئ 
يك الى الانولين فى أقيى النطزقةعين الرشنو النافد» ان بويع اسن 
التي ادخلها الائد دس كتاب سيبويه في النحو ٠‏ وقد نهج في تدا ريسه للنتحسو 
نهج البصريين © وتبحه في ذ لك تلميذه ابن الاقليل الذى كا كان يقري كتسسا. 


سيهويه :ويد رسه لتلاميذه في جامع قرانه 9 5 


وكان لابي علي مشاركة واسعة في نشاط طوم اللغة ه فكان بارط فيبا ٠‏ مجتهدا 
في د راستها فألف ني ذلك كتابا هاما اسماه ( البازعفي اللقه ) » والسسذى 
وصفيانه ( في , اللغاتكلها وانه زاد على كتابء الخليل من حك نينا واسعماشة 
وقة مما تفي السين مهملا قاملاء مستمماا 6 وما قلل فية الخليل قاطي فيسسه 
زياد ة كثيزه 5 ويذأ جأه دون شأ هد فأملى الشواهد اه وكان ابقدأء اوه 
سنة تسم وثلاثين وكبالة ىق شؤال ( هد لا ه/ 05»؟ '( 200 اللسسسة 

قبل ايعاب النسخة المرفوعة منه اه قبل ان ينقحه فاستخرح من الصكوك والقام 
وخرج بخط فصيح في ماثة واوبعة وستين بجزة| عداد اوراقها اربعة ألاف ووّة واريسسع 


مائة وردة وستوا يعون ووه ٠)‏ 


ن القالي صنف كتابا 5 المقصور وأ لممد ود 5 نال ثناء ا 


اللفة والنحو 6 ووصقه نحو باه م يلف مثله ييف ٠‏ 30 


أ فق عت 1 اليو الشابق. قا هن اا 1 

٠ أبن بخثير - فبرسة مأ روأه عن شيوخه هًُ ص 6“ظظ25‎ 50 ١ 

؟ ‏ القرى : النفحم ه جح ٠ه‏ ص ١7١‏ ( نقلا عن رسالة اين حزم 
في فضل علماء الاند لسن .٠‏ ) | 








من لي 


واكد القالي علو كعبه وتدرته الفائقة في النحويط اضافه من دراسات 2 
هامه الى تلك الملوم والى ما صنفه غيره من علماء اللغه . » فقد ألف للخليفة الحكم 
الستنصزكتاب * فملتوافعلت * وجمله ثلاثة اضعاف م كان للزجاج النخوي 
الشقي ٠١‏ “1 ظ ا ل 0 ظ ظ 
< ومن علماء الفحو وألغة ال : 507 عصر الخلاقه محمد بن ععرين مسد 
المزيز المعروفباين القوطية ( .- ت اه / 1م ) وين اهل قرضيه 6 
وكان من البا رعين في ادر 5 والمتملمين في علوم اللقه حتى يزيها غيره مسن 
العلماء فكان مرجعا في اللغة والتتحو هلا يلحق شأوه ٠‏ وله في هذه الحلسسوم 
مإلفا تقيمة مشها كتاب تصاريف الافعال » وكتاب المقصور والممد ود غير د لك مسن 
الكتب المهمة في ذلك ٠‏ #؟ 





وكان ابن القوطية يعقد مجالسه العلمية في جام قربايه ه حيث كسان 
يزد خم على الس تلك الكثير من طلبة العلم 7ط كتب اللفة ويقرأونها 





ابن الفضي : تاريخ علماء الاندلس ه ج ”ا ها ص 71ل 7 لس 
الحميدى : الجذوة هه ص ”ا له الضيى : 
ج ؟" اص 7١؟‏ ب 5١48‏ الصفدي : المصدر 
وفيا تالاعيان © ج د ا ا هد 


السيوطى : بفيةالوعاه هج ١‏ © ص ٠ ١58‏ 








عليه وممن ترد دك على اليه الملبية الماةاين اين الذى ذكرائه. ف وس 
اع ابن القوطية ٠٠" ٠‏ ظ 


ولعل من شواهد نبوخ ابن القوطية في اللفة والنحو ما كان يبديه ابو علسى 
القالي له س وهو بالمنزلة التي لا تنكر . من ضروب التقدير والاجلال لعلمسسه 
ونضله ©6) ([؟” 


ولا شك ان في ذلك ما يشير الى الد رجة الرفيعة القي كان يحتلها أبسسسن 
القوطية في ميدان الد راساتالنحوية واللغوية ء وائه قد اسهم بقد ركاف فسي 
ازد هارها بما كان يعقد من مجالس اله رس في جام قرطيه زا تلقاه عنه طلبة 
الحلم من المعرفة الواسعة في تلك العلوم الى جانئب مشاركته في ميدان التأليسف 


وعن ماسر ابن لوطي لفون تمواق محمد بمن ال.ععسن الرسينى 

الاشبيلي ( ت5/ ه / 1851م ) الذى انتقل الى قرطبه واخذ عن طمائب ا 
. النحو واللغة والادب وكان لعلمه الواسح ومسارفه الغزيرة في النحو اشر في تقرييسه 
الى بلاط الخلافه ٠‏ فثال جاها ورياسه ء وصحبابا طي القالي واخذ عم - 
الادب واللغة مر على وجه الخصومرفي النحو واللغة » حتى وصفياته اود 
صمره في طم النحو وحفظ اللفه ٠‏ وقد لقي من الخليفة الحكم المستتصر كل تكريم 
وتشجيع فمينه في بعض مناصب الد وله » ولكنه مذ لك لم يتصرف عن واججبه العليس 





2 اين الففسى + النضةر الساية 6 ج ١‏ م6 ص #للما ٠‏ 











فكان على صلة بطقات العلم والتد ريس واخذ الكثيرعنه كتبه وطومه ”1”ء 

ولا شك أن في ذلمك دلالة على ما أتسم يه ذلك العصرمن اخلاسللملم ٠‏ 
المناصب التي تولا ها اليد بارا عن بيدا , ن البحرة والد رين * وتعد 
تلك الا فرة سمة من سما تا لك المصر * 


وكأن للزبيدى نشاط كبير في .نت آ قل التأليف ققد أل الكثيرن امات 
في في النحو ووم اللغة 6 ٠‏ فصلف كتاب اران 07 5 اناب “ العيب َُ 
وألففي * الابنية ”* و ” لحن العأءه 0 : في ” أخبار النحويين 


وكا اليدى يق من الخلقة الم الستصركل تي د خلع عليه خلئة 
سنية بعند تصفحه لكتابه في اختصا زكتاب العين ٠‏ 





١‏ هس ابن الفضى : المصد رالسايق اج ؟] 6ه ص 5م 10س الصقفى: 


الواني 6 8 0 6 مني "5١‏ تيد أبن شلتكا ن - المصدر 


السابق هج ؟6 6 ص 77-75 س كارل بروكلما ن: 
تاريخ الادب المربي 6ج "” 00000 ٠‏ 
العويكدف #جذوة القهيس ها ص 47# الفي. : البفيسنسة : 
ظ ص 51 سد 57 -س أبن فرحون : المصد ر السابق 6 
جَ 1 ٠ه‏ ص 5١4‏ 118 ل المراكشي : المعجب 
اص 5اس 17# لس اين خلكان : المصد ر السابق 6 
ج >5 هم ص الالال 09م ع الشيرفلن و بليسيسيصيية 
الوعاه وج (١‏ ٠و‏ اص 84 2-425 اين المسسساد : 
شذراتالذ هب هج “ا 6ه ص 45س 3485 2ب أخصد 
انون 8 «ذلهن الالوطلاى عا 1 4س ,والالسصسير 
الموسوعة المربية الميسره ٠‏ حرفالرزاى ٠ص‏ 919 <٠‏ 0200 
اام كبا ف القتبس ه تحقيق عبد || لرحمن الحجي 3 














يد ١‏ ع ١‏ سند 


ونظلرا لعناية الزبيدى بالنحو نقد الففي طبقاتالنحويين كتابا.نفيسا * ضمنه 
ظ اشهر النحاة في المشرق والائد لس من زمن ابي | الاسوف الدول يي ألى زمن عبد اللسسه 
الوناحي شيخه في النخو ة وهذ! الكتاب من بين ما أعتيد عليه الباحث ني الكلام 

عن علماء اللغة والنحو الالو لشي 


وقد 3 59 تأليقه لذلك الكتاب منهجا املاة 1 الخليفة الحكم 
المستنصر ه فقد كان لاهتمامه بحركة التأليف؛ن اورثه ذلك خهرة واسدة في التصئيف 
وانأ خقة التأليف ء والى اشار الزبيدى في شدمة كتابه المذكوز بقوله : 
( الفت هذا الكتاب على الوجه الذى أمرني به ٠٠٠‏ ١«أى‏ الخلينة الحكم الستتصر, 
واقمته على الشكل الذي حده فوأ مف في ة ضي أللة عنة ه في ذلك يعنايته 
وعلمه 6 وأوشعتي :نين رزايقة وحفظة: الهو البحل الت لا تعيو إواذيه ه إلا 


تد رك سواله ولا ينزح غمره 4 ولا تنشب ماد ته 0000 ْ 


وهكف! يتبين ما كان عليه الزبيدى من علم واسعيعلوم النحَو واللقه وسسكلاى 
اخلاصه التام في نشر معارفه النحويه واللخوية ٠‏ وانه قد استفاد من تشجيسسم 
واكرام الظيفة الخدم المستنصر في بث علومه وتأليف الكتب النافعه والتي لا يزالى يعضها 


بين ايد ينأ 9 


وكان لاحمد بن ابان بن سيد (ات ٠١85‏ ه / 111 م ) جهود موثقة فسي 


بيدان النحو واللغة ٠‏ فصئفكتاب ‏ * العاله " في ماثة مجلد ه مرتبا على الاجئاس 











0267 نه 


بدأ فيه بالفلك وختم بالذره ١” ٠‏ 
كنا تناول كتاب الاخفش *" * في النحووقام بشرحه واضاف اليه اضافسات 
هامه ه ركان لهذا الكتاب منزلة رفيعة حتى اثنى عليه ابن حزم ووصفه بالاقان ٠‏ 
برع العلامة تمام بن قال المعز سيان الثياني تا ه/ 4 4ءل) 
في علم اللغنة ود انتقل منقرطيه الى مرسيه ٠‏ حيث انصرف الى التد ريسن 
ونشر علمه 6 ثم عك على التأليفء فصئف كتابا في اللغة » ولما اطلع ليه الامير 
نجا هد العأمرى حاكم دا نيه اعجبيه وحث الى تما بالف د ينار وكسوه ليون 5 
5 قد مقه انه صنقه ا 6 ولكن تمام لاخلا صه للعلم رفض ذلك ٠‏ 
قال : كتاب صنفته لله ولطلية العلم لا أصرفه الى اسم لك 6 بطاذاء ا 
يفعل ذلك » ورد الألف د ينار والكسوه يا والثاس »ه واشةٍ 
د العلماء 6 ورصفوؤه بالنزاهة والقدر الملئ الكبير ٠‏ 





(١‏ الحميدى : الجذوة ه ص ه٠4‏ 2 الضيى : البخية ه ص 58؟659. 
القرى : النفح هاج ” 6ه ص ١17ب‏ السيوطسسسى : 


المصد ر السايق مج ١‏ 6ص "(١‏ 9 البغدادي : 
ب 


هدية المارفين 6 سس ١‏ 6 ص م18 ٠»‏ 


علومه عن سيهويه © «قرى؟ عليه كتأب سيهويه بعد موه 6 
وقد ألفبعض الكتب في النحومنها الاوسط ٠‏ والاشتقاق » 
توفي سلة 511١‏ ها / 56م ٠‏ ظ 
( ابن النديم: : الفبرسته ص الا 8" ٠)‏ 
»؟ سن الحميدي : المصدرالسايق 6ه ص 6405 ٠‏ < ظ 
أب انو عي « المت هع 1 فض 311 مدالقى + لسسع هد 
ج "' ه6اص 5( سب شكيبارساذن : الحلل السنه سيه 
ج ا واص 28054 ل أئخل بالنثيا : تاريخ الفك سر 
الاندلسى 6 ص ٠ ١4856‏ 














ا 0 


وفي أواخر عصر الخلافه لمع اسم اللفوى الكبير ابو الحسن علي بين اسماعيسسل 
ا الاععى (شطه؟ها/ 16١1م‏ )4 وكا ن يارتا في اللغة » متضلما 
في علومها حتى وصفايانه لا يعلم بالاند لس اشد اعتناء منه باللخة » ولا اعم 
من مصنفاته في ذ لك 6 5 من مفاخر مرسيه باه ) حتى قال يبه 
اف الملناة:( وهوعندى فيق أن يوضف يحافظ أو عال: ٠)‏ * 


قد اشاد به العلماء وأثنوا على مه الواسع حتى وصفه القاضي صاعد بانه 
سبي بسسم” كان يحفظ 


ولم تكن منزلته العلمية معروثة لدى الائد لسيين فقط . بيبا 
معروفة لدى المشارقة فذ كروه واشائييا يوقم © انق اوواسل اقسياة 
سمحت ابا عبد الله محمد بن الحسن بن | س0 زرارة اللغؤوي يقول : كسان 
بالمشرق لغوي وبالنقي لدوى ف ضرراعد يلوراو نينا الف يخا سناد 
بالمشقي أبو الغلاء م النسزى ه والمغربي ابن سيداة ألالذلسي ٠»‏ 

سد ار نالسر ا 





ولو اننا القينا نظرة على ما تركه ف لك العلا مة من تصانئيف علمية قيمه لوقفنسسا 
على .قدارنضله ٠‏ وسعةعلمه 6 وطومئزلته فى ذلك ٠‏ فقه صنف كتساب 


حت أبن سحيد : المغخرب 6ج ١‏ © حر 548 * 
د طيقات الا صسم ! : ص أا٠١( ٠‏ 
صسعه أخبار وتراجم اند لسميه + مر و “ا + 








سه 6لى؟ 


” المحكم' ” والمحيط الاعلي ” وهو مرتبعلى حروف المعجم في اللفسه »6 
و ” المخصص ” في اللغة ايضا وهومزتب على ابواب » وكتاب ” شرح ابييسات ‏ 
الجمل للزجاجي ” ه وكتاب ” الانيق في شرح الحماسه ” © وكتابالصويص 
ض شرح أصلاح المنطق 2 ١‏ ل 


ظ كما أن من بين بؤلغات ابن سيد » الاعق انيد" 20 مكل شعر المتنبي ” 
تثاؤل فيه شرح الالفاظ السكتضية التي تضمنها ١‏ بماسا” وابدى ني ذلك 


0 مس الالفاظ هه 4 





المتنبي شرحا ا ني ىه * 


والجد يز بألذ كران تلك الكتب قذ احتلت منزلة عالية بين كتب اللخة فتناولبأ 
الحلماء بالد راسة والافاد ة مما حدوتو من معارف لغويه جمه ٠»‏ وقد ذ كران كتساب 
“الس في ثلاثين مجلدا » وانه ليم في كتب اللخة احسن ولا انفع منه ٠‏ ”6” 





أت ااتووخين 4 الهم العايق دن 51 : 
١‏ ل قام بتحقيق ذلك الكتاب محمد وبوان الدايه ؟ وصد رعن دار المأمسسون 
للتراث يد مشق ٠‏ 
القري : نفم الطيب ه ج "ا ه ص ١79‏ ( تقذ عن رسالة ابن حزم 
ظ في فضل الاتدلس ) ٠‏ ظ 0 
الملفى : المصدزالسابق ه ص 7١‏ التقلقشيندي : صهم 


الأعشب 6 جَ ١‏ © صني 14 ؟ ٠*‏ 











سب ©1586 سمه 
اما كتاب ' المخصص ” تقد يلنزيه 58آظص َ والحق ان من يطل . 

أ الكتاب فانة ماداياسي وا كان ٠‏ عليه ذلك العلامة من عم ومعرفة لم تأتسى 
لكنيزة ٠‏ “والكتاب في ضمؤلة لخوى ى موظب: خسب المعاني - 6 وكل موضوع من موشوعساات 
الحيا البشرية من مادى ومعنوى يذ كرف مفزه| ٠‏ ويض عله بابا 0 2 د 


جميع مأ 5 فيه عن العرب من ألفاط وجيل ٠‏ 


يقع في م0 50 ا مه حغاييه ا " 0000 


واخيرا يتضح لنا عظم ما اسداة الائد لسنيؤن في هذ! الميذان الها ء 
وا أضاقوة الى المكتبة الاسلامية من د راسات هامة اسهمتفي , رفم ا لاسي 
واللغة العربية ه ولا تقول ذلك جزافا فان الاند لسيين اعتمد ما اولا في د راساتهم 
اللخوية والنحوية على المة لمشيق ثم لم يلبثوا | ن انطلقوا في ميدان البحث والدراسة 
ليخرجوا لنا في نهاية الامزيد راما تعلمية قيمة وتصانيف نفيسه ٠‏ نما اضافم 
القاثي الى كتاب الخليل ين |حمد ا لدليل على 
تفوق الائد لسيين ونبوفهم وعدم اتكالهم على المشوق ٠‏ وكفا هم فخرا أنه ظهر من س 
بينهم أبن سيد ه الذى لا يستهعد أن يكون اعنام لخوي في الائد لس والمشرق علسسى 
حد سواء ٠‏ وقد تمتمت الاندلء. ى مسمعة عظيية في + هذ » الد راسات فتيخ فيها قفي 





. 656 س شكيبارسلان : البرجوالسابق وج «#-ه ص‎ ١ 


١‏ سم حسن ابرأ هيم حمسن ذ تابيخ الاسلام: هج ؟ هص للا6 ه 














لب ةا سه 


عسر الخلافة وما بعده علطا كبا ر منهم أبن عصفورواين مالك الجهائي . 0 وأبسسو 
حيان الفرناطي وثيرهم كثيسسر 5 


وخلاصة القول أن ميدأ ن الحياة ألادبية راللقرية والنحوية شهك ضي تبسر 
الخلافة نشاما زاهرا أثبت فيه اانه لسيون سعة ممارفهم وتألق امي 


فن الع أن عقير ال :ان فاه العلو, قد 506 اتطوزها مذ 
عصر الاماره » فالنفاط العلمي آنذاك كان ينصب في ي أكثزه على علوم الد بين والاداب 
وطوم اللفة ٠‏ ولا غرو في ذ لك فان الاند لسيين رأوا ضدورة الارتياط بين علوم الدية 
وبين ملك العلوم وما يؤدى اليه ذلك من ايضاح الكثثيزمن مسائل اده ين الوارد ة في 
القرآ: ليت والسنه المطيره. ؛ وشرح 9 الفاطهأ كيك ايديا 


زفي عصر الخلافة كا .. ن الاندانسيون فد بلخوا د رجة ربيعة في يدأ نالبحسه 
العلق في مخف وجوه العلم ومنها الد راسات الادبية واللغوية والنحوية 6 - 
ولاادل غلى ذ لك من ظهور الكثير من اعلا م الاد ب واللخة والنحو الذ ين اثروا ذلك 
الميدا ان بانتاجهم العلمي الرقه : واضافوا بذ لك د راساتقيمة الى المكتبة المربية ' 


ون 501 الكثيز منهم كاين عبد يأ 7 وابو علي القالي الذى يرجح اليس 
الفضل في ازه ها ر ألد راسات الادبية واللخوية والنحوية ية في صصري النظيفة عبد الرحمن 
الناصر وايئة الحكم المستنصر 6 وكذ لك الاد يب المشوقي صاعد بن الحسن الن 
الذى ْم ءا وصذدبه من ادعاء .وانتحال كان أد يبا واسم الاطلاع 4 جم المعارف 1 
بالاضافة الى بروز العلامة ابن ن أ لقوطية في اللغة والنحو وبطا اثرى به تلك العلسنوم 
ا ات ده والى جائب هؤلاء . تألق أ سم محمد بن الحسن الزبيدى الذى 
كانت له جهوده الموفقه في ذلك » ويختتم عمر الخلافة يظهور اللغوى الكبير ابسن 
اموه الذى ذاعصيته شيا وكربا * هسبؤلا” . وفيرهم تجلت لنا صور النشاط العلي 
في الادب واللغه والنحو ه ووقفنا على ط قام به الا دلميون من ججهود علمية را 


2 7 المراة يق + 








سه آله ]1 مه 


- عنه ؟ امتي و 2 


_- التاريخ ظ 
ب الجغرافيا والرحلاتالجفرائية. 


مس فلتت مده و 











عد 86 1 هت 


ا تت ا اك 7 ا 3 


ية الائد لسيين بالتاريخ ‏ شاط بيدا ن التراجم وا حتمام الاند لسيين 
يق" .انيد الأو الأثف لس ٠‏ ابن التوعلية وانتاجه العلمي ٠‏ 
اسرة الرازى ٠‏ عد بسن محوق وأبئة 0 ن لاحمد بن الح ار 
الخشني د ناس النون أبن عبد البر التبرى ت. موعا سمل 
ازد هار الد راسات التا ريخية ب احتما م الخلفاء بذ لك وخاصة الظطيفسة 
الحكم المستنصر الذى كان يحفز المطكاتالحلمية طى التأليف والبحك - 
دور المنصور في ازد ها رالتاريخ والتراجم. 55 ابرز طورخي الاند لس ابنتضن 
حيان وا نتاجه العلى ب أبن حزم وا نتاجه العلمي في التايخ سه 


ابو نقمي يظا: ‏ دورا هل الذمة في د رامة التاريخ ٠‏ 














كت > 41 هد 


نال طلى ,تابيخ من الاند لسيين كل عناية وحتفا اه نقد أو مسن 
جبهم الوطئي نحو يلد هم الائد لس أن يسعوا : ببجد . للحفاظ طى تأريخه وا 
بمتروطكه من شروب ا لنشاط السياضي والمسكرى بالحمازى ج32 م 


ولا كن الاندلس في صر الخلافة قد ب أن كبيأ في ميدا ن الحفسا رة 
والحقل الملي تخاو نين الطبيمن ان نرى الاعداى البائلة من الغلماء فسني 
مختلف وجوه العلم وفرع اليف ُ الام الذى دف الائد لسيين نحو تيه 
مآثر يلد هم في هذا الميدا ن بكتابة تراجم طما ئه واعيانه ٠‏ 


0 في نيقالاق آل وو من وراء ذلك اب سار 














118 سد 


ما أسهم به يلد هم مح المشرق الاسلامي في ناه الحضارة الاسلامية ٠‏ 


واذا ما تتبعئا حركة الدراسات التاريخية في الاندلس تلاحظ أن الاند لسيين 
حنوا اكثر ما عنوا بكتابة التراجم 6 فقد نشطت حركة التأليففي هذا الميدان نشاطا 
كبيرا ء وان مجرد الثاء نظرة على المكتبة التاريخية الائد لسية لكفيل بان يريا 
هذاه الحقيقة يضوح 0000 


وقد أظهر الا ند لسيون براعة تأمة وقد رة كبيرة في ميدان التراجم ه وان 
الكثير منهم في بادىه . إلا مر يتجههون | لى كتابة سير لماه الائد لس بصورة عامة ثم د 
لبثوا | ن تفاولوا كتابة التراجم بصورة اكثر تخصيصا للملماء واهل المعرفة © فصمسسدك 
البمنى الى التأليف في تراجم طبقة معيئة من العلماء كتليقات ألاطباء. لابن جلجسل 5 
وطبقات النجويين للزبيذ ى بل أن افراد! منهم الفوا في تراجم علماء بجهة مسسسن 
الجبات ه كا ٠‏ اخهار شعراء البيره :© أو في ترجمة شخصية معينه 
#البشمورين ار عامر 6 تقذ أل سين ين ا كثابا اسناء * المآقر العامزيه 1 
في سير المنصور وغزواته واوقاتها ”(١” ٠‏ 


وقد شهد عصر الخلافة نشاطا كبيرا في ميدن التاريخ قبرز مؤرخون با رعون 
كان لهم جهد" بارن : في اثرا أء هذا للملم بالكثير من الد راسات المثمرة التي 0 
امتازوا به من القدر العلمي الكبير ٠‏ 


وضي قد مة مؤزخي عصر الخلافة يأتي المؤن محمد بن عمرين عبد العزيسز 





٠ ١5١5 الحميدي : الجذدوة © ص‎ (١ 











31 ال : 


السك “ بابن القوطية ” (ت ٠1‏ ه / 177 م )ه وقد أشرنا اليه سابقا عند 
الحديث عن النحو ووم اللغة باعتباره احد العلماء البارزين فيها ه والاضافة 
الى ما تقدم . كان ابن القوطية بارط في التاريخ ( حافظا لأخبار الائدلس مليا 
برواية سير امرائها واحوال فقهائها وشعرائها ه يملى ذلك عن ظهرقلب ٠”1”)‏ 


ولاابن القوطية في ميد ان التأليف التاريخي صف اسمه * تاريخ افتتاح 
الالولسي " ه وبيدو أن انتماء ابن القوداية الى القوط من جهة امه كان له اتبسر 
في نارته ته الى الوقائع التاريخية التي حدثتبين القوط والمسلمين :له فكان يميل في 
بعض الاحيا ن الى تمجيد العنصر القوطي والانسياق دحو عواطافه القومية مما 13 
به ؛ عن محيط االموضوعية في كناباته التا ريخية فهو حيثما يتحد ث عن الزصسسيم 
القوطي | رطباس واخباره مح الزعيم العربي الصميل بن حاتم : الجداه يصوز الزعيم ا لقوملي 
في خلق هنيل وأنه صاحب, ذدهاء وخكمة في حين يصور الزعيم العربي في صورة اقل سن 1 
من ذ لك » كما أنه يتوسم في اخبار الثائرين من اصول أسبانيه كمروان الجلي سي ء 
وعمربن حفصون » وفضلا عن ذ لك فهو باعتباره من موالي بني امية فهو لا يخفي ميلسه 


نحوهم والا شاك ة بهم في كتابه ٠‏ ؟ 5 


55 تقد فان للكتاب قيمته التاريخية الهسامة بين كتر. التاريخ الائد لسي 
اذ يأتي في طليعة الكتب الت ارخت لاحد اث الاند لس منذ افتتاحها الى عصر الخليفة 
عيفد الوخين الناصركما يتميز بال سهاب والتفصيل في شرم بعض الاحداث والوقاء ع الستي 





١‏ اي نالفضي : تاريخ علماك الاندلس وج " » ص 5لا ب لالااء 
؟" ‏ أحمد هيكل : الادب الاند لسي وحص 1١51١‏ 575( -س أحمد أمين : 
ظهرالاسلام ءج “ا هص هل؟ا ٠‏ 











ا 


لم يكن يعرفها العرب ١" ٠‏ 
ومن حق ميدما ن التاريخ أن يؤهو بأسزة آل الوازي التي كان لها فطل 
كهير في ازد ها رم التاريخ ٠‏ ظ 
ظ ويأتي في «قدمة مؤرخي تلك الاسرة الموخ أحمد بدن محمد بين موسسسسشى 
ا ( كا هس )عا ها/ اخلمم. مه 5 © وكان والده محمد 2 
وقد الى الائد لمن من المشرق حيث نزل مكرما على الأمير محمد بن عمد الرحمن ‏ . 
وقد اهرنا الى براعته في ميدأ ن.اثناء الحديث عن ذ لك في حمر الامارة ا 
احمد فقد ورث عن ابيه البراءة في التا ريخ موود ناويات 
الائد لسي » والمضرفة التامة بسير ملوك الاندلس واعيانها ٠‏ 


والحق ابن ما اسداءه ذلك المؤخ لهل الد راسات 0011110ظ2ظ 
تأليفا وترجمة شي» يثير الاعجاب فقد صنف كتابا في ” اخبار ملوك الاند لس وخد متهم 
وركبائهم وغزواتهم * ويقح في حجم كبير »كما ألف كتابا في ” صفةقرطبه ٠‏ وخططها 
ومنازل العظماء بها ” ٠‏ وقد نهج في تأليف كتابه الاخير طريقة الخ المشرقسي 
احمد بن طاهرني كتايه اخباريقداد وذكره لمتازل صحابة المنصوريها 2557 
اثماراين حزم الى تأليفه يكتاب في * اتساب مشاهير اهل الائدلس ” واه يقسم- 
في خمس مجلدات ٠‏ ووصفه بالقيمة الملمية الكبيره . 





(١‏ احمد امين : المرجعالسابق ه ج # ه ص ١78‏ 9 السيد عمد العزيز 
سالم ؛: قرطبة حاضرة الخلافة وج ”!ا ل*ص “"#١٠؟ ‏ اس 
لطفي عبد البديع : الاسلامفي اسبائيا ه ص 346 ٠17١‏ 

؟ ‏ ابن الفضي : الهدر السابق هج ١‏ ٠ه‏ ص 645 ٠‏ 

سا(86١ الحمهيسدى: جذوة القتيس وص ؟١٠ 2ل الضبىي : : البفية مه ض‎  "' 
5 ١١١ الصفدى : الواني بالوفيات عج ١م وص‎ 
يأقوت : : معجم الادباء مج :هص 0ه" 191 سه‎ 
لطفى عبد اليديم : المرجح السابق ةص 148 س 51" ب‎ 
٠ عمرنروخ ؛: تاريخ‎ 1١1١ احمد هيكل : المرجعالسابق .وص‎ 
آ‎ ٠ الفكر العربي ه ص لالمهة‎ 
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وبالاغافة الى جهود احمد الرازى في ميدان التاريخ وفقد كان له ايضا 
اسهام وافر في ازد هار الد راسات الجغزافية وسوف نأتي على ذكر ذلك عثف الحد يسث 
عن الجغرافيئسا ٠‏ ظ 


ش وقد انجب احمد الرازى ابنا آسمه عيسى ورث عن ابيه المهارة في د راسة 
التاريخ الى جانب تمكته في الاذب وكان لما اتصفابه عيسى اثر في تقريب الخليفة 
الحكم له واد ناه مئزلته ان تحن على البحث والتأليف ٠‏ نألف له 0 
كتابا قيما في التاريخ 6 ولم يزل عيسى ممحفوظ الجاه كزيم المقام حتى تولى. الحاجسسب 
المنصور زا م الاموريعد وفاة الخليفة الحكم 6 وقد الفعيسى للمنصوركتايا فسسسسي 

” الوزارة والوزراء * »كما ألف له كتابا في #العمات + 00 


واذا كان لبعش العلماء 520 الانه لس دوا ررق انها عه 

ظ الد راسات التا زيخية في الائد لس فأئه يأتى في طليعتهم المؤن محمد بن حارث ين 
أسد الخثني القيرواني (حالالااه / ١م1ا‏ م )الذى لقى طومه الاولى في 
القيروان * وقد انصرف الى التاريخ والتراجم فكان له مد لحيو سي" 6 
وانتاج علمي نفيس ه ونظرا لا كانتطيه الاندلس من حضمارة وما ضمته من اريساب 
العلم والمعرنة نقد كان ذ لك دافعا للخشني الى قصدها فد خلها سنة ( "١1١‏ ها / 
6 م ) ليآخذ العلم عن علماء قرطبة امثال قا 5 واحمد بن عباده وفيرهسم 
من العلماء » وكان لسعة علمه ونضله اثرفي تقريب الظيفة الحكم له فأدنى منزلتسه 





(١‏ المراكشي : الذيل والتكملة ه السفرالخامس القسمالثاني ه ‏ ص 


* ؟4١‎ 











ورفع مكانته بين العلماء ٠‏ (” 

وقد ا سهم الخشخي بجهد وأفرثي رقي الد راسات التاريخية يما صنفه مسن 
المؤلقات | لقيمة ه فقد صنف كتابا ني “ قضاة قرطبه * » وصد ر المؤلفكتايسسه 
بالثناء على الامير الحكم المستتصر الذى كا ن آنذاك وليا للعهد واته كهان 
وراء تصفيفه للكتاب بما كان يبد يه له من ضروب التشجيح المابدى والممنوى وغبسة 
منه في حفظ سير اهل العلم ثم يعض الخشني في قدمة كتايه الى منهجة فلي 
جو انان العانية للكتاب فيقول ( لما امر الامي رايقاه الله بتأليف كتاب القضاء 
مقصورا على من قَضّى للخلفاء ' ضي الله عنهم بارش المغرب في الحإضرة العظلبي قرطية » 
ظ فذات الفخر الاعظم ولعمالهم بها من قبل هززت روأه. الاخبارفي أخبارهم » وكاشفت 
اهل الخظعن افعالهم ا وشألت اهل الفلم عنا داو سن خيوك نزلا وف 750" 


والجدير با لذ كر ان حذ ا الكتاب لقي ناية فائقة من دا رسي التاريخ الائد لسي 
وخاصة من يسهمهم د راسة سة الحياة الاجتماعية في ذلك العصر 1 وقف ترجم فيه «#لفسسه 
لنن تولى القضاء مئذ الفشح حتى ضنة 01 / اق )اه ١‏ وهي السئة الفي 


تولي فيها القضاء القاضي محمد د بن أسحأق بن | ليم وبه اا . 








١‏ ابن الفرفضسي ؛: تاريخ علماء الاندلس هج "؟ 6 اص ١١“‏ . الذهبي: 
تذكرة الحفاظ هج “" 6 ص ٠٠١56‏ ل الصفدي 8 


السك الشابق دج ” ماص 73٠5‏ سه أتخل بالنثيا : 
تاريخ الفكر الائدلسي » ص 597 ل 152048 ٠‏ 











هذ ب 


والكتاب يفيض بالمعلومات القيمة عن سير القضاه وما يتخللها من مواقسف 
طريقة مع الناس حتى وصف هذا الكتاب باه ضمنا في قلب قوطيه من خلال ما يمد نا 
به من معلوما تفن الحيا 5 الاجتماعية كما أ ن أخباره مصوفة في قالب ٠‏ من الواتقعية 


التي لا يرقى الى مستواها اى من كتب التا ريخ والأمي. 0 


وبالاضافة الى ما سبق صئف الخشني الكثيرمن الكتب ه نقد ذكر أ بسن 
الفضي. انه صنف للظيقة الحكم المستنصر ماثة ذ يوان *؟' " ولاشك ان فيه دلالة على 
ما اتصفبه الخشني من سعة العلم والد راية العميقة بأككر من طم ء وفيه دليسل 
ايشا طى ما كان يوليه الخليفة الحم من عناية بالبحث والتأليف ٠‏ 


ومسا ينب للخهق كب اتارن ١‏ تابيخ الاولين *و #تاريسي 
الافريقيين * و *كتاب النسب * ظ 

والجديربالذكرانه عثرلهذ! العلامة على لوط يس * تاريخ طلماء الائد لمن" 
وهو عجارة عن معجم تراجم لاعلا , الائد لسيين حتى القرن الرابح البيجرى / العاشسر 
الميلذدي ٠‏ ويحوى ذلك ادر 4 ورقة مكتههة بخط اند لسي عتيق جدا » 
وقد اشاراين الفرضي الى اعتماده في تأليفه لكتايه تازيخ علماء الائد لس علسسسى 
كتاب للخشني في تراجم رجال الاندلس ظلمله ذلك المخطوط المشار اليه + *6” 





٠ ١١7 احمد هيكل : الاد ب الائد لسسى اءص‎ (١ 
٠. ١١؟ ل تاريخ علماء الاندلس وج 5" هص‎ 
الذهيى : . المصد رالسابق 3357 م 00 9 5565 أن * ظ‎ ١ 


حصب 


حَ 
تاس 3 ب 3 «٠ "١‏ 


[ اخذ نا , منه واب ترات 
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٠‏ زفي مجال التراجم يمرز العلا مة المون عد الله بن محمد الازدى المعروف 
بابن الفضي (ت#٠؟‏ ه/ ١١١٠م‏ لي لل في ميسسسدان 
الحديث . 


كان هذا العلاية جم النشاط كثير الاشتغال بالعل ٠‏ نقد صن ف العديد 

من كتب اللم ففيما يتعلق بالتاريخ ما صنفه في مدان التراجم ٠‏ وهوكتابه ” تاريخ 
طماء الائدلس ” ء والذى يعد من اهم المساد ر التا ريخية لدراسة الحياة العلمية 
في الاندلس حتى القن الا بعالبجرى / الماشر الميلادى ٠‏ كما ان هذا الكتاب 
يعد أقد م كتب التواجم العامه اقبي يدينه هلن: ال س ان تاب الففمر 
* تاريخ علماء الاندلس  ”‏ الذى لا ينال مخطوط . .حتى اليوم ح يدر اند مسن 
كتاب ابن الفضي المذكورالا ان الاخيربما اتتى له من اسهاب الانتشار ٠‏ كلن فسي 
قدمة كتب التراجم الاند لسية الهامة ذيوط بين المشتغلين بد ,ا سة التاريخ الاندلسي ٠‏ 


5 قد مة الكتاب يشير المؤلف الى عنايته بالتراجم فيقول ( ولم ازل مهتما 
بهذ آلفن ه ممتئيا به : بولعا يجمعه والئحث عنه * وسائلة الشيوخ عما لم طم 
5 حتى اجتمح لي من ذ لك بحمد الله وعونه ما املته وتقيد في كتابي هذا ب سن 
التسبية ب ما لم اطمة يقيد دان كاب لدان معناه في الائد لس قبله 0 


وقد احيد اين لقي في تأليفه ل لكتايه ه المذكورطى من سسبقه من العلم 
اثال احم من محمد بن مجد د البر 6 وظالد ب بن سعد 6 محمد بن الحارث الخشغي 





عه نفس المصد ر والجزء : 6 ضحي ون 4 [ 
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1 5-26 كاب ابن الفوي طن ١‏ الم من سلوكه سبيل الاختصا ر فيما 5 
من تواجم فله تيمته العلمية التي ل تنكرضي توضيح ط كان عليه المجتيع الآنه لسسى 
من | هتما. م بالعلوم والمعا رف وما تمتحبه الائد لسيون من علم وأسسح وخاضة في حسمل 
الحلؤم اله ينية اذ فليشطى الكتاب تراجم علماء الحديث والفقه وعض اسل 
الادب ة ولا تكاد طمن فيه مله صلة بالمياد ين العلمية الاخرى كالطب والفلسك 

والماضيات والكيما" 


وقد د نال كاب ابن الفني قد ير واه العلا غذيل عليه اده ودواب 
* الصلة ” ه اا 0 





د 7 57 بكتابه 5 


واسهم العلا لم يوسف بين عبد الله اين عبد لبر المشرى في ازد هار اله يأسات 
التا 50 بذله من جهد وافر تمثل فيما صنفه من كتب التاريخ والتراجم 56 
قدءتها “ الاستيفاب ني اسماة المذ كؤرين في اليوايات والسير والحمثقات مسن 
الصحابة ضٍِ اللة علوم والتعريفابتهم وتلخيص|! حوا لهم ومنازلهم وعيؤن أخبا رهم ” 
على حروف المعجم ويقح في ائني عشر جا ٠‏ وكتاب * الك زرفي أختصا رالنقنازي ‏ 
والسير * في ثلافة ؛اجزاء ه وكتاب ” اخبا رائمة الامضار * في سيعة أجزاة. 0 


يعد الكتاب الاول وهو " الاستيعاب. * من اهم كتب التواجم التي تناولست 


حيا ة الصحابة ضي الله تيمم 6 والني يعتمك عليها ص معركة #سورف راغا ريدن : 





ص 644 +549 ابن يشكوال : الصلة هه ج " 6 
ج77#ة ا 4لا1 114 ع 











ا لخ ة؟ مما 


فهو ذلك كتاب جليل غزيز الفائدة 6 اكتسب ابن عبد الير منزلة رفيعة بين العلماء ٠‏ 
000 "كبا ألفابن عد البرالتمرى كتاب * الانياه على قبائل الرواه عن النسبي 
55 الله عليه . وسلم بما اتضاف الى لمن اكاب السوب» “وقد الكتاب بنثابسة 

9" مدخل لكتاب الاستيعاب ٠ ٠‏ ** ظ 


"0 
6 


يذكزلمقرى ان اين بد البرستف.كتابا في التايخ ١‏ أسباه ” القسيد 
والأهم في معرفة اخهار العرب والعجم ” ”1 ” وقد أشا كراتغتوفسكي الى هذا الكتاب - 
مه بانه جارة عن رسأللة صغيرة تق تقح في عشرين صفخة تقريها ه وانها لا تتضمن شيئا 
عن الحربيل تدورخول امول | ابي الع التى ورد ذ ذ كرها - »كسا 










توجد ها .أشارة دة قيقة الي ياد كان ملا 5 : ةراض فكرة أعن. إجوبا 5 


الاينو متهم :في مالغ ا “وان اح الخلا وهو فيوان. وسععدز 





محم عو د اوعرواد 0 من الا تصهاف به 
عبد البررحول مسألة علاقة المين بمكا وي الملايو”" ظ 


ونا" عليه كد رك ما كان يتمتم به ابن عبد الو السو ري 
بالتاريخ والتراجم ه حتى قيل انه ( كان متقدمه ايه شر ه وصره بالت٠ع‏ سه 
ظ ومعائى الحديث له بسطة كبيره في علم النسب والخيدر 2 





5 ب نقصس الطيب ة ؟' م ص ٠ ١895‏ 


تُ 


الاد ب الجغرافي العربي ٠‏ القسمالاول ءوص ١“‏ . 
ع ادن بنفكوال : الصلة وج "' وص لاا ٠.‏ 





طون 1 237511 سد 


ألى المي اسان النصارى الوليد بن خيؤران 5 والملامةقانسم | ين ا لد 


ويظهر ان هذا الكتاب لم يكن له من ابراق كايا سيؤويقن ا1انو سين 
بقد رما كان تأثرهم به في مجال الجضرافيا كبا 1 بيائه عند الحديك عن 


الجغرانيا : 


ونفل من أ هم اسباب ازد هار الد راسات التاريخيمة ما كان يتصفيه الخلناء 
من عناية بالعلم وتشجيع العلماء على البحث والتصئيف ه نقد كان للظيفة الحكسم 
الستنصز دوريازز في النغاط العلمي المتصل يهذ! الميد أن وفيره من مياد هن المعرفة 
ولا ادل على ذ لك مما تؤوى نا به كتب التازيخ من اسماء الكتب الحلمية التي صنفسست 
باسم الحكم المستنصر وبناء على ضبته كالذى صنفه الخشني ٠‏ وعيسى ين احسسد 


الرازى وقد مرذ كرهما ٠‏ 


ومن هؤلاء : المورخين الذ ين حلوا برعاية الخليفة الحكم محمد دك 

الوراق © وقد نشأ في القيروان ؛ ولكنه ما ليث ان شد رحاله الى الاندلس حيسث 
ثربه 506 واغدق عليه الصلات الجزيلة ٠‏ واتاح له من الاسباب ما جعلسه 
يتشرك الى البحث والتأليف فصنف له كتبا عد يدة في التاريخ والحفرانيا نقينا: تسل 
بالتاريخ ألفكتها في اخبار.ملوك أفريقية وحووهم والغاليين طيهم :6 كط آلف قسسم 


ع اليه ؟ ها | ورم عه 2 ا منصىن سالا در ع »وأ . 
(١‏ احسان عاس : تاريخ الاد بالائدلسي » ص 172 ( تقلا عن ابسن خلد ون) ) 


207 سبقت الا شارة لون التعريفيبذا ألا مبراطور 2 أنظر الفصل 
الخاءريحناية الخلفاء بالحركة العلمية ما يتعلق بالخذيفسسة 
عبد الرحمن النأصر ٠‏ 











ع 


اخبار مد ن افريقية كثيهرت + ا وتنس » بغيرها ٠‏ 
< كما ان العلامة اسحاق بن مملمة بن وليد الفيني كا ن نتضلها في تاريخ 
ظ ألائك لس عرفا ماخبا ره وسفير ملوككها ه وقد الففي ن لك كتابا بماء على فبة الحكم 
الشتضر ٠‏ 
وبالاضافة الى ١‏ تقدم من التصانية المؤلقة لحك الستتصر » 6لا نستبعد أن 
تون المورن الطبيب ين قد ألف كثابه في التاريخ ” ضلة تاريخ الطبزى ” 
بئاء على غبة الظيفة الحكم المستنصر ونزولا على أمزة. وم الا علمنا أن عريسب 
لير ألفكتابه في الطب 0 الخليفة الحكم المستنصر ٠‏ 





3 السيوية الب م 417 0 التكطة ف 0 


ل عا 0 3-7 اموب 
5 ه/ ١1لام ٠‏ (ياقوت: معجم البلدانهةج 5 6 ص 
نت ١١‏ يق عبليةٌ الله 1 القاموس الاسلامي ب ١‏ ص 
6 )ه ظ ظ 
كسما : مديئة بالجزائربينها ومين تا لس ماني مراحل ٠‏ : بناها قديسا 
4 ه وتعرضت في تاي الشخريب تر و 5 ١‏ بانسو 
ممصم : 9 ال - جزاغرية ب في يي ان مالسا 
وعلبي مسيرة - ميا من هذاه الاخيره وي بلى ة قدديمة حذ نضا 
بعض مهاجوى الاندلس ابان القرن الثالك الهجرى / التاسم.. 
الميلادى ( أحمد عطية الله 4 القاموس لا ساامي م أ ك4 
0 00 0 آمهم 2 | 
2 ابن الفضي : المصد ر السابق و( 8 ١‏ 6 ص اهعد الحميهي :الجن وة 0 
المصدرالسابق هج 8 ه ص ٠ 6١959‏ 
5 لم أحمق هيكل : الادب ال'ند لسي هحص ١17‏ - أحمد أمين : همسر 
الاسلام 6ج 5 6 صن ياب ِ-" 


5 انظرفيما بعد الحد يث عن الطب ٠‏ 











نت 3.791 


ففك أن على عل اسع وضوفة عي انار والانساب ف ثقة فيا ينقله 0 و 


وقد د قعه أهتمامه بحام الانسا. 2 الى تقيينا تيون اضبايإغل بلدهم 6 
' وال تكليف اهل الاقاليم بان يلحقوا كل عربي اخمل ن كرت قبل ولايته ار 
بيبا لاا ةمال تالبق في الانساب ٠‏ ”*؟” 


ويغيراليغه أدى د -- 7 الانساب اه * اتساب الطاليسن 


وممأ يؤكد اهتمامه البالخبهذ! الجانب من التاريخ سؤاله واستفساره عسن 
انساب الام وتواريخهم ٠‏ فيذكرانه في سنة 6١‏ ه وفد عليه رسول من أميسسر 
براغوطه 5 وكان المترجم عن ذ لك الرسول الاد يب عيسى بين دأوود المسطاسي سحت 
سالة الحكم المستنصر عن نسب براغوطه وذ هبهم تأفاده يذلك ٠‏ ”د” 


ولم يألوا الظيفة الحكم جهد! في تشجيع العلماء على البحث ولم يد خر 

وسحا في ذلك ٠»‏ بل أن مما يزيد نا اعجابأ به فنا ادا للحركة العلمية ‏ ومنها 
ميدان التاريخ ‏ ط يذكرعنه انه كان يعين العلماء لى التأليف يما يوفره لهسم ' 

من كتب العلم وصاد رالبحث ليس في الائدلس نقط بل وخارجها ايضا ه نقد اشار 





٠. ابن العماد : شذراةالذهب هج لا وص 5ه‎ ١ 

؟ ل ابن الابار : الحلة السيرا" هج ١‏ وص 5١#"‏ 2 ابن الخطيب: 
اعمال الاعلام ٠‏ تحقيق ليفي بروفنسال ‏ ص ٠ 6١‏ 

ل هدية الحارثيسسن هج ؟ ٠ص‏ 0#" . 

؟ ب أنظر نسب هذاه القبيلة البيرية واخبارها ابن عذاري » . البيان المشرب 6 
ج ١‏ مص ”55# 552" ٠.‏ 


ه ‏ ابن عذارى : البيانالغربه جح ١‏ هم ص *”"؟؟ ٠.‏ 











1+3 هن 


ابن الفرضي في «قدمة كتابه ” تاريخ علماء. الائد ل ” الى اعتماده على كتسساب ابي 
سعية عن الرحمن بن يونس الصسرى في تاريخ مصر والمضرب والذى اعتمد في تأليفه 
على كتاب في التاريخ انفذه اليه الح المستنصر ليعي نه على تأليف كتابه المذكور ٠‏ 


.ويتضح لنا من خلال ما قد مه الكييه الحن السحفر من جهو كثيسسرة 
في كتابة التاريخ.ه مدي مأله 500 هذ أ الميدان ه وهو ما يتجلى في صفحات 
الكثير من كتب الا ريخ والتراجم والانساب والق تؤكه مدى اسرايه العام تسبي 
ازد هار الحركة العلمية بحفزه الملكا.تعلى التأليف والبحث العلدي ٠‏ 


لين ابي عامر هال , الوفاض من تشجيح الحركة العلمية والعناية 
بميد! ن البحث والتأليف وقد سبقت الاشارة الى ١‏ صئفه عيسى ين احمد الزازى مسن 
كت ل * الوزارة والوزراء ” ” والحجاب * ٠‏ بالاضافة الى تأليف حسسين 
ابن غاصم س وهو القائم على مكتبة المنصور والمشرف طيم.! كتابا في, 0 ايا 
” الماثر العامرية * في عر لسري ا , عامر وفزواته واوقاتها ٠‏ 


ولا يبان عصر الحاجب المنصورعم ابنه عمد الملك من يعده عسي 
اعنام المصورقوة وعزة للمسلمين في الاندلس ٠‏ وكان لما اتصف به عسر العا مرييسسن 
بوجه افع ورخاء 0" م الى 0 م ره وماقا موأ 


في ” تاريخ الدولة العا مرية ةج و” 





٠ ل الحميدى : الجذوة وص 15# الضيى : البغية وص 57؟‎ ١ 
. هت صني ؟ هم‎ ١ 828 العا رفين‎ 











ولم يقفا »الحال في مسيرة البحث التابيشى على التأليف في دولة ب أ و فصر : 
5 بين كتب التأريخ الإند لسية مأ م ذف قي , بعض الاسزات الا ند لسية السسقي 
| رتبط ذكرها باحد أث ووتائح مشهوره تقنا أشارابن حزم الى بعض الكتب في هذا 5 
المجال ومنها مط هو في اخبار عمربين حفصون القائم بريه ووقائعة .وسيزة (وحرونة. 'ة 
وكتاب آخر في, 50 الرحمن بن مروان الجليقي الذى كان قاطنا باللجسوف 


وكتاب في اخبار بني قسي اللي وك الطويل بالثغر ٠‏ 


وقبي الفترة التي حكم فيبأ المنصور بن ابي عامر ولد أشبر مون 2 الاثك لذه 
وهو حيان بين خلفبن حسين بن حيان القرطيي ويكئ ابو مروان ( لالالا ها الا 


65> ه/ لالم ؟ 71 م ) ه وقد نشأ هذا العلا ذمة نشأة علمية حيسث 


م م 
تلقى علوم اللخه والاد ب على الات يب بي عمريين أب ي الحهاب النحوى صاحسسب 
أبي علي القالى 8ك ذه وسر على الاديب صاعد بن الحسن الريحعي وأخذ تكقصسمسن 


3 


كتأبه * الغصوص 5 ( وأخذ الحديث عن | لماز نه سرجن حسين بن نابل قير 9 


ونظرا لمكانته العلمية ومعرفته الواسعة بالتاريخ والادب ٠*‏ نقد تولسسى 
بعش المناصب الادارية والادبية الهامه » كمنصب صاحب الشرطة أو صاحب المد ينة ْ 


في قرطبه ه كما ضم الى ديوان الانشاء ‏ و اليه 





٠ القرى : النفح 6ج 9 مص #"#لا1 ل 4لا(‎ ١ 
: 6ه ص 12# 126 2 ابن خلكان‎ ١ ؟ اين يشكوال :: الصلة هوج‎ 
: آنخل بالنثيا‎ 2 1١5 ظ الوفيات هج ” وص 48١؟ ب‎ 
ب محمد عد الله‎ ٠١8 تاريخ الفكر الاندلسى وص‎ 
٠ عنان : تراجم اسلامية هءص "؟الا؟‎ 
ب احمد هيكل : الادبالالدلسشي وض #055 ب 958 ل الخسبسل‎ 
٠ 5608 بالئقيا : المرجمالسابق وص‎ 











- 03 


وتتضح لنا مكانة ابن حيا حيان ألتاررشية ما خلقه كتابات وذ راسحنا ريخب + ظ 
قيمة يأتي في مقد متهأ كتابه ” الت ” ويم في عشزة اجزاء و " المثيك * 


تاريخ اااي ويقع في سين مجلد | 9٠‏ _ 000 


والكتابا ن المذكوران اهم ما الفه في تاريخ الاندلس ٠‏ وله كتب اخرى فسم, 
التاريخ ككتاب ” البطشة الكبرى في, تاريخ الدولة المامرية ” » وكتاى: ” انتخاب من 
اشبار القضاه و د 5 7 


ومما يؤسف له انه لم يصلنا ابي من كتبه كاملا ما عدا قطع من كتابه الاول وهو 


المقئبس فالقطعة الاولى عثر عليها بروفنسال في خزانة القرويين بفاس © وتحتسسوي 


على تاريخ الاندلس من سنة (1488ه ل 155 ه/ 4907م 41ل ) وتقسسم 


000 


ظ بو 7 
يحيما لورسيوس 9 ام القطعة الثانية فبسسي 
محفوظة بخزانة جامع القرويين ٠‏ وتقح في خص وتسعين لوحه ٠‏ وتحتوي على تاريسخ 
الأندلس من سنة (؟9؟ هاب 75517 ها / 46435 مس 486 م ) ٠‏ وتام على نشرها 


وتحقيقها ممحموك على مس 


القطعة الثالثة وتضم مائة وسيم لوحه وتتناول تأ ريخ الا ادل + مع م 


4ه ل ٠‏ هدخم ١8م‏ سمس 0 © وقا ون نشرها الشيور | د اونياء 





من سنة ( 57317 هاب 148 ها / 00 1108م ) 2220 
عمد الرحمن الحبجىي ظ 





١‏ ب الصفدبي : الوافي هج ١‏ هص 65 ب اللقرى : النقفح وج ؟ وص 


21 المقري - النفح »وج هص ١8١‏ جد جد لسرن 
البستاني : المرجم السابق وجح ا 6 ص “اه ه 
اين حيان : القتبس ٠‏ تحقيق عد الرحمن الحجى «ه ص ٠ ١6‏ 


س محمد عبد الله عنان : تراجم اسلاءية وص الا؟ سا 4لاآ .> ث 











5 00 0 


و القطعة الخامسة وتتصد دن امن اقيق كلها حبيعا ا تعر 
ليبا بين مختؤيات الخزانة الملكية يالرهاط. وتتعلق جميعها يعصر عبد الرحمسسسن 
الناصر 000 ول وتنشهي بسئة لاله (15كمس (ككم)ه 
وقد نشزت هذ ه القطعة بعناية بعش الا سائذ وهم " 1 به ثالميتا وف ٠‏ كورئيدلي ٠*٠‏ 
و ذ صبح بالمعبيد الاسبائي لعن للثقافة بعد زيد ام 


وفى بداأية تقذ ه القطعة يتحدث 07 الررحمن الناصر 
وابنائه ميتم با ناد خ- عليه الظيفة من توة الدين وشمية ف عت ١‏ و سسسلكه 
في سبيل القضاء على حركة بن سه 5 ثم يشحفاث عن غصراء ا ابلاط سه 
وابرزهم في الشمر ه ظ 


ويعتمد أبن حيان في كتاياته التاريخية على من سبقه من المؤرخين كالمؤرخ 
احمد الزازي وابئه عيسى كما ينقل عن ابن الفضي في كتابه ” تاريخ علماء الاند لمن ” 
وعن يوسفبن عبد الله الوراق الذى يصفه بانه حافظ المغرب 6 وعن ابن القوطيسة»ه 
ومحمد بن حارث الخشني ٠»‏ ومعاويةين هشام ه وابن عبد الير التمرى ء ويقداد 
اعتماده اكثرعلى آلى الرازى وهوما يتضح لكل مطلعطى ما تبقى من كتابه "القتبسر” ٠‏ 


بالاضافة الى ما تقدم ٠‏ فقد كان ابن حيان يعنى عناية شد يدة بايسراد 
الوثا كق , الرسمية الهامة و فيورك مشهأ مألا لمحف هم شق أى مصد ر من مصاد رالتا ري سخ 
الائد لسي ان هشام عن ثورة الريش » وكتاب الخليفة الناصر الموجسسسس»ه 


ان 


ضكت ل معسرة وتعا ليمه وكير ذ لك ٠‏ 











سم ) * ١‏ سم 


1 م ؟: أأىي ه 0 30 ١ 500 0 ١‏ فى الع 
باج في ذ لك منهج الالتزام بالصدق والصراحة فيما يقول من غيز تحامل أو طوىق * : 


واسلوب أبن خيأ ن فني كتاباته ”2 لاي ركيم , جم حاير وصفه ن وزي 


عن أسياب الاشياء ويناقشها. ا *؟** ويمتاز اين الى ذ لمكت 
ب| سلوب صاف ناصم لا سببة الى الركاكة ال قير ليق : 230 
1 


ولاشك أن ابن حيان بهذا! الاسلوب قد ان دنا العلماء 5 
ومن أتى بعد هم فقد حظي بالتقد ير والاجاال ٠‏ ونال #مسمييم 
فهو يقف موقف الند م المؤرخ المشرقي ابي الحسن على المسعودي (ات 
م ) ء والرخ المشرقي الآخر :ابن الاثير * ويجمعني اسلوه القوى بيسن 


24 


البلا الغي يتازها المسمودى * وين رن التعميق التى يتازيها ابن الاثير. 


1 عن دتريقته ضٍُ الكتابة التاريخية فوم. مزبجح بح بين طريقة الفصول و مقي سس 
الحوليات ز . فيما بشض لزنا ت والااحداث الور م( ويتخطلل للك الحد يسسسث ا 
عن الشخصيات البارزة في ل لك المعصر ٠‏ 





٠ ؟(١ سدابن يشكوال : الضلة »)وص‎ ١ 
٠ 5١١ ؟ ل أنخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاند لس وص‎ 


ل محمد عبد الله عنان : عت اموي مص لبالا د 65لا ه٠‏ 





؟ لس محمد عبد الله عنان : المرجما| سايق » ص 18١‏ 8 








اك لا © 52006 


ويأتي في اواخر عسر الخلافة من التورخين العلامة ابن حزم الذى اتصسف 
نفننه ياه ومشا ركته د يدان ايحت والتاليف املع 6 
ذلك تأليفه كتاب. ابوس نتن * الذى وف نال اوسوكب اذ : ب 





واحفلها وادقها مع الايجاز ه هد كان لتقانته التاريخية واطلاعه الواسع أفتسير 

في وقوفه على اقوم المعلوماتعن الانساب فجممها وتشقها فيي كتأبه الو 
الاشارة ألى اهم الاحد اث التاريخية والادبية وان العبروشى املوبةا ا ميل 
كما تتضح برأعته في ني درأمة وطن و وأماكن القبائل العربية فى الائد لس الى جانسب 


ولاشك انه كان لما تمتعبه أبن خجزم من ثقافة وأطلاع واسع على الكثير مسسن 
العلوم كالفقه والحديث والتاريخ والانساب اثرفيما توصل اليه من نتائج علمية 
قيمة في بيدا ن التا ريخ والأنساب وانه كأن لاخهتماماته بد راسة كتب اليهود والنسارى 
اثر في ترسيخ معلوماته عن توا ريخ اليهود والنسارى ومعرفته الحميقة بمذ | سم 
وطرائقهم الدينية وهذا ما آزره عند دفاعه عن الاسلامضد مزاع اهل الديائات 
والفق الاخرى كما يلاحظ في كتايه ” الفصل“بالاضافة الى تسهبيل مبعته عند 


ل راسدوه لانساب بني انعرا فيل ونا ريخو فى كاد عن الا ساب 0 


0057ظ2 ب عن لخن * و ل 





١‏ ل ابن حزم : جمهرةانساب العرب ٠ه‏ شدمةالمحقق ه ص ”1 6( ه 
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جوامع مخلفة ترط بينم ب مثل اكثر الخلناء عمرا * او من ولي صبيا منهم ٠” ٠‏ ” 
والاضافة الى ذلك فقد الف رسالة مغيرة في فضل | لاندلس » ولحسن الحظ 

فقد ' حفظت من الضياع وهي على صفر حجمها | تقيمة علمية كبير ة 6 فهي توذ 

لنا م! كان علية | لاند لسيون من علم وأف ب ومع رف شتي وما قن موه في حقول ا 

من تصانيف طمية نفيسة شلم ‏ عا بلفته الائد لمم ى آنذاك من ازد هار في يدا ن العلسن 


وا “داب 0 »م 


وتأليف ابن حزم لتلك الرسالة فيه انعكاس لشخصيته العلمية وما تميزبه مسن 
طم واسح بجهود علماء بلده ووقوفه على كتبهم » فهو يشير في اكثر من جائب الى انه 
اطلح على الكثير من تاليفهم كقوله س بعد أن أوكد عدد! من كتب التاريخ والسسير 
( نقد رأيت من ذ لك كتبا مصنفه في غاية الحسن ) وكقوله فيما يتصل بالشعر ( ومنها 
كتب كثيرة جمعت فيها اخبار شعراء الاند لمن 52000 الل رايت مسيييدب] 
* اخبار شمراء البيه ” ) * م” 


ونظرأ لماكاق ايان حدر 500 ميك | .- ن اله راسات التاريخيسسة 6 

فقد ألف مد الحليم عويس كتابا في نشاطه العلمي ف ميان القازية وا 
ابن حزم الائد لسي وجهود ه في البحث التاريشى والحضاري ” ٠‏ وهوبلا شك < 
يكشف الكثير عن الجهود العلمية التى بذلها ذلك العلا مة | لبا رم :عقل :الهدرانساات 


و 








آتخل بالنثيا : المرجمالسابق ‏ «ءص ٠؟؟‏ . 
؟ س نظرا لا همية هذه الرسالة في التعريف بجهود الاند لسيين الملمية وما بذ لسوه 
من جهود في ميد | ن التأليف العلمي في مختلف وجوه المعرفة ه فقد رأينا 
ن يتا في اخر الرمالة كلحق ٠‏ 


. ١]8ه المقرى : تفح الطليب وجح "”" 117 5 ب‎ ٠ انظر‎  ' 











التا بخية ونا كان ن ل بن اث أيه في ازف هارا ه ظ 
وكان لصديق أبن حلم عد التلك بن هبني أناج طعي في ألتاريخ تله 

ألفكتايا فيه »© يفدوا أئة كأن كبير الحجم خزيز الفافد ة اذ وصنابائه يقعفي اكشر 

من مأثة سفر في * الاخيا رطى توالي السنين بدأبه من عام الحا ممه منة ا ريعي 
نتهى الى اخبار زماه المنتظلمه بوفاته ”٠” ٠‏ 


وشارك اهل الذمة في نشاط الحركة العلمية ففي التاريخ ألف الاسقف جود مار 


الجيروني كتابا بالعربية عن تاريخ الفرنجه ٠‏ ”8” 


كما 0050000 الذي تبوأ مكائة سامية في بلاط 
الخليفة الحكم المستنصر ه كان له د ور كبير فى, ازد هار الحركة العلمية في الطسب 
كط سيأتي ذكره ل والى جانب الاب اتجه الى د راسة التاريخ فكان له في ذلسك 
جسم :بارزيما سلكه في بعث الد راساتالتلموديه ٠‏ فينسباليه اله اول سن" 
ظ فتم لأحل الاندلس من اليهود باب طمهم في الفقه والتاريخ وكانوا قبل السسسسك 
يستند ون في معرفة فقه د ينهم وسني تاريخهم على اخوائهم من يهود بفداد 2 ه 
ولكن حسداي تفاهم مؤنة ذلك فاستجلب ما اراد من تواليف اليهود بالمشرق ويسر 


لهم بذ لك معرفة فقبهم وتا ريخهم ” 





أ ص ابن بشكوال : الصلة 3 5 20 ة أ 0 

٠. 5٠١ زيخريد قو تكسه 1 شمس الحرب تسطع على الغرب) ه ص‎ ١ 

حل صاأعد : طيقات الام 6ه ص ١١15‏ اسان عاد : ألمركه 
السايق 0 صن جار اه " [ ظ 





َ 

















614 نت 


وطاية بألشين فظهر فيهم مؤرخون لامعون اسشالاءن 5< حرة الدرامتات 
التاريخية بألكثير من الجهود العلمية الموفقه فأخروا بذلك حقل التارين والتراجم 
والانساب ه وكا, ن للخليفة الحكم المستنصر دوز هام في از هار تلك 
ظ الد راسات ينا مك من جهود في سبيل از هازها بن عفر البلكسسسياك 
على التأليف والبحث العلن » وما يقدمه من عون قي عمسيل .ذلك ولا ادل 
على اإفنهاز الف راسات التأريخية وتطورها في عضر الخلافة من هذ| | 
السابق للمكتبة التاريخية الائد لسية. 














"١1‏ ات 


بداية الد راسات الجغرافية وا رتهاطها بالتاريخ 5 تأثر جغرانبي 5 
الانلف لس يكتابات هروشيش ش الجغرانية 9 ابيز الجدرافيين آنذاك ٠‏ 


احبد بن نحد الرازى وكاياتهة الجقرافية ب مخيد اسه 
الوراق وانتاجه الملمي ‏ احمد د بن عم العذ رى وأرائه الصابة 
في الجغرافيا احمد بن سعيد بن ابي الفياض ابن الننشسام 
كتابات ابن سيد ه الجغرافية ب ط اورده المجريطي في كتابه غايسة 


1 
1 
إلى 
لي 








أت 1# هد 


الى الست الي | 07 0 الاند لمن آذ اك ٠‏ 


واذا كان الجفرا: 


في اللامع عد الله موعت العريذا كوه الى 8-6 القرن 


/ الحادى عشر الميلادى يعتهر صد ة الجغرافيين في الاند لس 5 
فان من الحق ان نشير الى انه يد ين با لكثير من معا رنه الجغرافية لمن سبقه 0 

علماء عصر الخلافة وهو ما سوف يتبين للنا م دل هذا د نه تقدا مه تكسن 

النشاط الجغراني, في هذه الفترة موضوع د راستفا ٠‏ 


اسابية في م سي احمد در وناضده محمد بسن 


يوسف الوراق ١‏ 


والجديربالذ كران يعذر اغراف المماحن فد ما ورك ص كتاب هروشيش. 











الد راسات الجغزافية عند الاند لسيين فل يعم الجغرافيون الاند لسيون لى 5206 
الجغرافية القى اخذوها عن حروشيش » بل أضافوا اليها ما اكتسبوه من معملوشأات 
توفرت لد يهم عن !١‏ طريق التجربة الغطية من رجلات ينها هدات للمسالم وألظوا مسر 

الجخرانية 0000 


فار ن الجغرافييق الافد لسيين حين تناولوا ما ورد فى كتاب هزوشيبش 
1 راء عن صفة الجزيرة الايبيرية لم ييحاولوا تصحيخها لانهم كانوا يحتبرونها كيقدسة » 
ظ ولعل السبب في ذ لك يعود الوحبييم وصفوا جغرافية فية بلاد هم سلكوا في ذ 
مذ جب لبلك ا فيين والمسنالكيين تقسمها البلاد الى اقاليم وتحدثوا عن ن المسسنالك 
واطوالها وذلك يما كان لهم من معرفة ببلاد هم بأتأئيمبا مسالكها ٠‏ 





وطى اليم من لهوز طأئغة من ألجفرافيين أليارزين في ذلك الغصر » الا 
ان مما يؤسف له ان أثارهم الحامية لم يصلنا منها الا قطعا متناثرة ونصوصا بثوثه فسي 
' بعش المصاد ر الجغرافية والتاريخية ٠‏ والتى انتمد ولغوا في بعض,جوائب د رأساتهم 
العلمية على آثا ر أولكك انجغراثيين ٠.‏ 


يأتي في مقدمة جغرافييسي عمر الخلا نة العلامة أحمد ين محمد السرازى 
( 7157 امت 5ه / 5 5م ) الذى كان له د ور كبير فى وقمسسسي 
الدراساتالجفرافيةني الاندلمن ٠‏ نقد 01 ذ لك كتبا عد يد ة ابرزها ما الف فسوي 





١‏ س حسين مؤنس : الجفرافية والجغرافيون في الائدلس : .قال بمجلة معهسسد 
الدراعات:الأايناز يتريد 6 المدد الثالث هدج ” 6م 
ص 4١1؟‏ + ظ 


أ سه حسين مؤنس :1 لفسالمقال 6ه ص 9١؟‏ ه٠‏ 








ا ات 


وت يا وامهات مد نها والاجناد العربية السته التي 6 بعد 
الفتم ” 17> ون دقيقا : في أوصافه الجغرافية فذ كر خوأ كل للك مأمها وسسسا 

به عن البلدان الاخزى ومن ذا لكا مملؤيا تلا توجد فل تلفأ تفيزة فسن 
الجمرافيين ٠‏ 0 





كنا | ن كتتابه في ضفة قردأبة لا يخلو نن معلومات جغرافية تعلق بالصورة 
الجخراقية للم يئة وقسيماتها المختلفة مما يلحق | أن بميد أن حغرانفية المد ن ٠‏ 


52111111000000 
عند ما أشارالى ان لاحد ين محمك الرازى كتابأ في وصف افريقية والمغرب ٠‏ ”0” 





نت يذكر الخرى انه ٠‏ ايان حكم الوالي 0 بره موشوار لكبو كشراهل 
عر وسوس يوي د يي 
بها وسماها دمشق ٠‏ وانزل اهل حمص| شبيليه وسماها حمص وا هسل 
يقي واي يتلا فنسرين -3 لي 59 قا الاردان 3 
زقما الطيب ئش ١‏ . و2 ١‏ ( 9 
5 معو |1 ححخميذد ير : جذ وة أ لمقتبس 6 من © ١+‏ - الضيى 3 35 متنعة ! ولتت 1 2 
ص ١5١١‏ ل الصفدى : الوافي بالوفيات © ج 23 0 
ص ؟٠5؟‏ لس ياقوتالحموى : معجم | لأدياء ه ج 65 
كينا له 968؟ ل صبد الرحمن حميده : |اكسسسسا دم 
الجفرائيين المرب؛ 6 ص 67 ٠‏ ظ 


4 7١47 ص‎ 5 











52 0000 


والحق ان ذ لك الكتاب من تأليف محمد بن يوسف الوراق كما سيأتى توضيحه 
فيما بعد 6 ولم يعرف للرازى مصنف بيذ لأك الاسم وقد يكون ا لامرقد التبس 
الاستان المذكور * نظرا للاضطراب الواضح في ترجثه لكل منهما فهو يذكراان 
الزازى شرقي المولد ٠ه‏ وهذا مجائب للصواب. ه تابوه محمد هو المشرقر المولد سه 
نه احمد كيا يذكر الكاتب ٠‏ والاضافة الى ذلك فهو يشير الى ان وفاته كانت سئة 
1س / د" وهي السنة الم توفي فيها الوزاق * واما د ايان مخصك 


الرازى فقد كانتوفاته سلة 66 ض / 128م. 


20070111111 
وما تبقى من الفروض عن سسارقة الجفرافية ية التى نين أدبا فى فى الخالي شه سس 
لكتابه في التاريخ * اخبار ملوك الاند لس ” وذلك لان النفوصالجفرافية الباقي.ة 
والسوفية الن: البرعتتالية والأهيا فية ته رن: :الى الحديك عن بلك اانه لد سس 

تطنها من الام مثل دخول المسلمين اليها ٠‏ ظ 


ومن المصاد ر التاريخية التي حفئلت لنا تصوصا جخرافية للرازى كتاب المقرى 
نفح الطيب ه حيث أورد الدّرى نصا من ألم ما خلفه الرازى في هذا الميدان سن 
جغرافية الاند لس © ففي بداية هذا النصيشير الرازى الى موقعالاند لسن 6 وانهسا 
فى الاقليم الرايح وما لها من خواص طيهة تتعلق بتريته وخصوبة اضه وصفاء حت 
فقا تأثير المناخ فى الاثمار والفواكه والنهات » ثم يته يتوق الى الشكل الجغرافسسي 
للائد لمن وانها مثلثة ومعتمد ة على ثلاثة اركا ن 3 ويصف موقم كل ركن منها 6 ١‏ لسسسم 





٠ ١47 انظراعلام الجفرافيين العرب »6 ص‎ ١ 
52000 1ن حسين مؤأسر :5 الجغرافية والجغرافيون فى ألا نق لدن‎ 
67 العدد الثالث هج‎ ٠» ظ الدراسات الاسلامية بمد ريد‎ 
٠ نس*٠ وانظر ا ذكره نج‎ ٠ 555 ص 565 ب‎ 6 4 
كولا ن عما قأم به كايا نكوس من ترجمة نسخة جفرائية‎ 
.) 7١ للرازى من البرتخاليةٍ الى الاسبانية (الاند لس همس‎ 














ا 


يلف المناخ وى الامدلنى تقريه: الى فتمين ن 'اختلاك الظواكرا لشاغية سن 
هبوب الرياح ومواقح الامطار 6 وجريان الانهار » فهناك اند لسي غربي وأود يتسه 
الى ابعر النيحط الخمى وبدلوناتراع الفربية وتران لس مو وقد ا عا 
الى العرن ,ويمظاريا لزنا الغزقية + +210 


ومن د لاثل النبوغ الحلى في الجغرافياعنو, الرازى براعته في وصة:الظواهر 
الجعرافية » حيث امد نا بفقرتين في غاية الاهمية الاولى عن انها ر الاند لس .والثا نيسة 


كر جباله 


وقد نفى حسين مؤكى أن يكون الرازى ناقلا وصفه للانبا الها 5 
اليوئان او اللاتين » لان ما وصفه هؤلاء عن الاندلس ا هى الا معلومات متفقفة 
متناثرة غير منسجمة * ومن غير المعقول ان يدالح الرازى على كل ما كتبوه من هسسسذ» 
النصوص المتفرقة ثم يجمعه مرتبا منسقا ببذه السهولة ٠‏ بالاضافة الى ا ناحدا من 
سؤلاء لم يشر الى الملاقة بين رياح الاند لمن وامطارها وأنبارها والى أهمية هذه 
الانبارفى الرى وائما تحد ثوا فقط عن | هميتها الملاحية توطكئة لفزو تلك اليبس سالاد 
فد راستهم بذ لك كانت من قبيل الانداد. المسكرى لفزو اليلادت 6 يعكس المسرازى 


الذى يكتب عن بلاده عن علم وخبرة بأحوالها الجفرانية > عدن 


اتصفءبه من علم غزير وعناية بالخة بالتاريخ والجغرافية ٠‏ ولما قدم فى ذ لك من ضروب 
التأليف القيمة التى تنم عن مكانته العظيمة حتى وصفيائه اول من اد خا, الجغرائيسا 





أ د 2 ١‏ يَ( ل 48 ١‏ مسجحه ١ ١“ ٠‏ مجم 9 ١‏ و وأنظرايضا 9 3 فو ا 2 
كولان ء الائدلس هص 7# ل 64ل م 

5 الجغفراتية والجغرافيون في الاندلس » قال بمجلة معهك الد راسأات الا سلامية 
بمد ريه © العدد الثالث 6ج “ا 6 لم قص له" ٠.‏ 











بيد 00117 له 


الاقليسية الى الاند لس ه وكذ لك اشتهر فى اوروبا شهرة واسعة حتى عرف.. هناك باسم 


8128835 ععدمسله “«ر”, 


وقد وصف أبن حزم كتاب الرازى في جغرافية الاند لس الذى تحدث فيه بسن 
مسالك الائدلس ومراسيها.بانه بديعفى ميذانه 6 وائه اشتمل على الكثير سسن 
المعلومات التى تفرد يها عن غيره. من كتب الجفرانيا الاند لسية ٠‏ ”؟ 


ومن دلاثل ثفوق الرازى في ميدا ن الجفرافيا ه واهمية ما اود ه من معلمومات 
في وصف الافد لس انه لواردنا ان نكتب .وصفا جغراثيا جامعا للأئدلس لما اضقنا 
شيثا الى ما ذكره هو ٠‏ كما انه لشيمة معلوماته الجغرافية ان اعتد طيها الاسبان 


حتى القرن ن انان شرفي جل الكثير من مشكا؛ يتك العبط الادارى التى اعتوضت ببسم 








» اغناطيوس كراتشكوفسكي : الاد ب الجغرافي المربي :» . القسم الاول‎ : ١ 
ص 11 ( والجديربالذ كران كراتشكوفسكى لم يضح تفسسيرا‎ 
للاسم الاول » ويبدو انه تحريفا لكلمة المو اذا طمنا انه‎ 
كان يطلق عليه صفة ” التاريخي ” فيقال لى أحمف ين محمسسد‎ 
الرازى التاريضي ) س عد الرحمن حميده : المرجعالسابق ء‎ 
[ 0 ص 1567 ه‎ 

1 الخسرى 1 نشم اي هجح "ا هص 15*8 ( ثقلا عن رسالسسسسة 
ابن حزم في فضل الاندلس ) 000٠‏ 

" لس حسين مؤنس : الجضرافيةن والجغرافيون في الاندلس » قال بمولة 

معهد ألد رأسات الا سلامية بمد ريه © العدد الثالثك ه ‏ ج 

/ا ه لم ه.ا ص 07 ٠.‏ 0 











سود "١43‏ دور 


بالجغرافيا ء وائه 5 الكثير من م النتائج العلمية القيمة 


التي تضمئتها أبحاثه ود رأساته اليامة 9 


واذا كان معلوما لد ينا ان الرازى اندلسي ولفك قن :1لا نه لمر وعاش بيسن 

سهوله وجباله ومروجه وانهارهء » اباي العلمي فسسىي, 

ايراد معلوماته منهج المشاهد ة والملاحئلة ولييى المنهج النظرى الذى يكتفي العالم 
لاساو انرا قن لعي » الأمرالذى يوضح 50 


وكتابأ تسه الى لجغرافية من صححة وصدرق 5 


ونظرا لقيمة ما ظفه الرازى من الكتابات الجغرافية في وصف الاند لس ء 
فقد أعتمد عليها من اتىي بعد ه من الجغرافيين كالبكرى الذدى اقتبس الكثير هنه فيقول 
البكرى عند تعضه ابعش الكواهر ا للجخرانية ( وفى جبل المئتلون الطحلب السسذى 
لا يعدل به قال احمد بن محمد بن موسى الرازى ٠ ٠‏ وهو المتدم فى الاقاوة المفضل 


فى انواع الاشنان الا ينيتفي شني من الارضى الا بالهئه والائد لس 6ع ”0” 


ولم يكن المؤرخ محمد بن يوسة.. الوراق ياقل اسهاا في ميدا ن.الجخرافيا 
من معاصره أحمد الرازى فقد اذا ظهر الوراق مها رد كبيرة في التاريخ والجغرافيا معسا 6 


وكان لما تمت به #باقييار ود ا الكثير من التصائيف التاريخي سة 





١١5-١158 المسالك والممالك ؛ تحقيق عبد الريحمن الحجسي ه ص‎ (١ 
) وفي الكتاب نصوص|اخرى للرازى نقلها عنه البكرى‎ ( 


لو 











اذا طمئا ما كان يكته الخليفه | الحكم الستنصر للوياق من مودة وتفجيع مكار دن 

الانصرا ف الى البحث والتأليف العلمي 6 فمما صئقه الوراة للخليفة الحكم المسستنصر 
من كتب الجغرافية كتاب. * مسالك أنريقية وممالكبا كل اخرى في اخبسار 
فرق الرقية سبق أن ارلا الويا اعد الحو يه عن وده في بيدا والتا سيق 2 
ب من شك أن تلك الكتب تضم الكثيو من المملوما ت الجغرافية | فتن بين ثن ]| 
الكثاباتالتاريخية ٠‏ ظ 





٠‏ وكان ن لنشأة الوناق بالقيرا ن اشر فى تعميق معارفه وأتسام مه عمسن 
تاريخ وجغرافية | فريقية فاق مته الطويلة بها 6 وحياته بين اجوائها اكسبته معرفة 
بمسالكها يسالكها وذ وط يتصل بك لك من مسا رف تا ريخياة وجصرانية ه وهذا امرلا مبالخة 
افيه اذا طمنا ان الكثير من جغرافيي العرب اعتمدوا على منهج الملاحظة والمفسا هد : 


5 ايراد معاوا تود عن جغزافية البلدان 9" 


والجد 310 ا كتبه الوراق في التاريخ تدقايكية 
يتبق لد يئا مما كتبه | لا نصوصأ ممفردة في 50 « نان السافة والممالسك 


للبكرى 6 وكتاب البيان المغرب لابن عذ ا رى 00 


ويعلل حسين مؤنس د فة الحم المستتصر لمحمد بسن يوسف الول[ 
وتشجيفه على البحث والتأليف في جغرافية افريقية والكتابه عن مسالكها ومالكبسا ء 





١‏ تاسيف : الجذوة ه ص 47 سه الضي : البغية 0 فق 41 أت 
ابن ال'بار : التكيلة هج ؟! وص 17١‏ ل الصفدى 

الوافي همح ه اص 550١‏ -س يأقوت : معجم الادباء : 
ج ؟ هموص 578 1١505‏ لس شكيبارسلان : الحلل 
المند سية 6ج ؟ هص "ل ب أئخل بألنثيا : المرجسسسم 
السابق ه ص 05 آدم ميتز : الحضارة الاسلامية فى القرن 


+ ١11 من‎ © ١ 6 الرايم‎ 














باس 58 


ع لمر اه وجد ٠‏ في الوواق زم اال امت رفي تشجعسه 


١ 
٠ على البحث والتأليف بغية الاشتعا: نه يدأ قلف في سهيل ره الاطبا غن تلك الملقة‎ 


ل ن الخليفة الحم المستص رون كأن هتما بتحزكات الفا 
السياسية و 5 ية فى المغرب الا اذ لكلا يعني - ونحن العام مفدى ند نص 
٠‏ الحكم الم دو للعلم والمعرفة -- أن تشجيفه للوزاق انها كأ . ن لخد مة الأفراض 00 
السياسية والعسكرية ة وحام صة اذا علمنا أن عصر الخليفة الحكم كان عبد سلام تسسيي 6 
ول يكن هناك من الخظر العديو نما يد الل الارتياج والخوف الذى يدفع الحكسم 
المستنصر الى تحويل دفة البحث الحلمي الى غير وجهته الصحيحة ٠‏ 





3 3 











ويعتبر محمد بن يوسف الوراق اول من صنف في الغرب»الاسلامي كتابسا 
بعنوان المسالك والممالك ه ومن هذ! يتبين لثا انه كان مسالكيا فى حين كان اول . 
جغرافي اندلسي وهو اح الرازى بلدانيا ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يتنم كا | #تنينه 
البكرى عن الوراق انه هو الذى ابتكر مزج الجعرافية بالثاري © :كان بوط بيسن 
جغرافية المكان وما اقترن به من احد اث تاريخية 9 وضي طريقة تسيرظييا البكري 
في اجزاء كثيره من مسالكه . ”+ ” 


وظهر في أواخر عصر الخلافة العلامة الجغرافي احمد بن عمرين انس الح ري 


المعروفبابن الد لائي *7” من اهل المريه ( #969 هاب 4لاكا ص / ا 0 





١‏ ب انظر قال : الجغرافية والجغرا: فيون في الائد لس : مجلة معهد الد راسات 

< الا سلامية بمد ريد » المدد الثالث هج لاه لم ه “ص 54 ٠.‏ 

0 الشقال السابق  ه ص (١لا؟ ه‎ 0 ١ 

الدلائي نسبة الى دلاية وهي قرية من اعمال المؤيه ٠‏ (الحميرى : 
١‏ البو لظا ر 4ن 74 0 











3 101. 
١ 


6 م ) © وكان له أسهام وافرفي اكثر من علم ومن بينها علوم الدين وقد أسذ 
ل أبن ممد البر الثمرى وابن حزم الظاهري وغيرهما من العلماء و20 


وقد اظهر العذ زي مقدرة فائقة في ميدان الجغرافيا ه فكانتله ابحاثا 
موفقة ود رأسأ ثقيمة 6 ولكن الامر المد هش أن من ترجم له كالحميد يي والضجي أبن 
يشكوا ل لم يتطرقوا الى د راساته المتعدد ة في علم الجخرافيا بل اكتفوا بالاشارة 
الى تله قن طم الحد يث فير ذلك من طوم الدين ٠‏ 


وقد ذ كرابن حزم عددا من طماء الجغرافية في رسالته التي كتبها في فضل 
الاندلن ولكنه. لم يذكر العةرى اوية ترالية والى تفاظه العاني ©؟ 


ولكن المبتمين بالدراسات الجغرافية ذكروه فى كتبهم.ه فاليكرى اشاراليه 
والى كتاب ” نظام المرجان في السالك والممالك ” ه وكذلك ذكره الملاسسة 
الجغرافي المشؤّي زكريا بن محمد القزوينى ( ١٠١1م‏ 118 م ) صاحبكتاب 
" اثار البلاد واخبارالعباد ” ونقل عنه الكثير من النصوص الجفرافية المتعلقة 
بالائد لس ٠‏ ظ 


وقد حفظت لنا قطمة من كتاب مذ رى قام على تحقيقبا تبد العزيز الاهوائ, 


وعنوا نبا و ال من كتاب توسيح الا خبا روتئويم الا ثار والبستا ن في غرا 





٠ 57 ه ص55‎ ١ داب نيشكوال : الصلة وج‎ ١ 


ظ “1 هم ث“الاؤ ٠‏ 








5 0 


البلدان والسالك الى جميح الممالك :”٠ه‏ ويشيرضياء الدين الريس:الى ان الاهواني 
قد اشارفي شدمة د راسته تلك الى ان الجزء المتبقي يشل عشر الكتاب لان الحذ رى س 

جمله كتابا كبيرا فى المسالك والممالك ء ولكته في الجزه المنشور لامسيرظ كارة 

المسالكيين » * بل يلا حظ مزجم بين الجقراقي والتارين و ن المادة التاريخية تسل 


كل جزه من اجزاء الكتاب ٠‏ ”1” 


وقف حفظ. لنا القؤويني الكثير من النصوس الجغرافية للعذ ري ويتضم مسو .:) 
خلالها ما كان يتمتمبه المذ ري من معا رف واسعة وتمكن عميق في الجغزافيا وراعنة 
في الوصف الجغرافي فهو اذ! وصف كورة قعل ذ لك في اتفاق وشمؤل ومدق ء 
وأك1 تحددث عن مطايئة صورها تصويرا جليا رمحا وق هد يفه.عتيا اعارات ها سه 
عن احوال اهلها الاقتصاد ية والاجتماعية ٠‏ ”؟ ” 0 


ويكفى أن ند ريس ما قله القزوينى في كتابه ” اثار البلا واخبار العباد ” 


جغرافضي امن على ملو ريخه ه د ش 


وشهرئى عصر الخلافة جغرافيون أ.خرون ولكنهم لم يصلوا في مستواهم العلمي 
وقدلأ شهم ان ا 2 منهم أحمك بن سمميكث بن أ لى القيا عن ) عبن د سه 





(١‏ ل الكتب نقد وعض ( أحمد بن محمد بن انس العذ رى © نصوص عن الاندلس من 
كتاب ترصيح لاخبا ر وتنويح الاثار واليستان في غرائب البلدان والسالك الى جميم ' 
الممالك ) «٠‏ تحقيق عد العزيز الاهواني مطبوعات معهد ألد راسات الا سلامية 
في مد ريد سئنة ١5715‏ م ساقا| ل بمجلة معصهد الك اطام تي مريت 
اج 6358-61#لمس 1135م هص 15١١‏ ه* 

0 حافياة الدين السين : نفس القال والصفحصة ٠‏ ا 0 

؟ ‏ للقوفعلى ما اشرنا اليه انظراثاراليلاد مه ص “0م ب ؟5(ه ه 
1ه 22959 هه قٍِ 














لماه / مهم هب ٠م‏ ) وان تلبيذا لش ابي صر الطلكي وقد 
ألف في حقل دايا “ العيبر ” شن منيخائرل الغزيسرى 
قطعة منه على انها للرازى » كما الشفي الجغرافية أيضأ كتابا عن * اانا 
ولكنف شاع فيما ضاع من كثب ألاند سين ٠‏ فز 








ظ " للعلامة عبد الله بن عمد الحكم المعروفيابن النظام نشاط كبير فسي 
ن الجفرائية وقد اعتمد على مأ كته في لك المورخان ن أبن حيا ن في المقتسس 
والشري: في نفم اباد / 25 جغرافيا هاما حول جغرافية الاند 


وحدود هأ ٠‏ " 


وتنا تجد رالاشارة اليه أن ابن سيده الاعمى ( امه ه/ 18١٠م‏ ) 
نين ياب" * اليكين * التيرين التعارف المزافية النتطلفه بالاترين وا نافيا 
وما يتصل بذ لك من خصب وجد ب ورمال وانخفاض وارتفاع واستواء وصحة وحرث ‏ » 
ونبات وكذ لك ما يتحلق بالشجر واوصافها 6 والنبات والثمار وغير ذلك من المضوعات 
ذا تالصلة القوية بعلم الجغرانيا ه ”*” 


ولا شك أن مأورد في كتاب أبن سم سيك 43 لدليل وأاضح على مأ تمسم بى من علسم . 
اع لبس بدا ن اللخة فقط وائما بمثلا هر الحيا 5 وما تحويه البيئة 6 وأ ن مأ ورك حه ظ 
بسار كين النباتفي كتايه لهو اكثر ارتباطا 5 يذ رمد الجغرافيون المحد ثون 





٠ آتضخل بالنثيا : تاريخ الفكر الائدلسى وص ؟(5؟‎ ١ 

؟ ‏ انظرذلك النص فى نفح الطيب هاج ١‏ ه ص !1952-19 سس 
1اء | 

٠ عمركحاله : العلوى البحته  ه ص ه518 ب 5؟9؟‎  '“ 








و" ا ن الجغرافية الاقليمية ٠‏ 


والى جائب من ذ كرنا يقف المطالحالمختلونا. *غاية الحم 5 ايه 
المجريطي طى الكثير من المعارف الجغرانية »كأهمية الوقوفطلى اسرار باكائسات : 
وما تضمه الاوش مق الحيوان والنياتوالاحجار » ومعرفة الطول والعرض © وما تمتاز 
له نمض يفاح الا رثى من أ نها رويحا روتريه وأمطا و وشلوج ماري 8ن نتيا عند 
خط الاستواء 6 والى غير ذلك من المعلومات التي تدخل في حقل الد راسات الجشرافية 
كما يتحدث في موضح آخر من كتابه ع فصول السنه وي الوبيع والصيف والخريس سف 
والشتاء . ”؟9” 





وبالاضافة الى ذلك يضم الكثير من المغلوما تعن خواص| لنها ت والمعسساد ن 
وتأثيرها وما يتداوى به منها ”"” كما يحوي أشأ رات هامه الى الوسائل الناجحمة 
فى عطية التكييفيين الانسا ن صيثته وازالة ما قد يميق راحته ويبد د أمئه و 
كوا جد الحيوانات السامه والطريقة المثلي لقنا عليها » وازالتها من بيئة الانسسان 
الو وفبريلك من المعلوبات القيمة النبامة نحو[ ل البيئة وتأثيرها في الانسان 





١‏ مسلمة المجريطى : غايةالحكيم ( مخطوط ) ورقة #*3؟ أ 
؟ بعد قعلة الحريطن. ٠+‏ تفن الهون: نورقة اسه 6 1 1 
صسطة المجريطى : غاية الحكيم ( مخطوط. )ووقة ٠١6‏ م أ 


1 








الرصبلاد الجتايية 


ل ع ا 1 


5 من قا م بالرحلا تالجقرافية . 4 انهم بن يعقب اطوش ظ 
رنطة الفتيان المقزوين من الشيونة وأ ان نهم المحيط الاالتتكسي ل 
الاشارة إلى رحلة الخشخاش واقتخا نه اليل الال ا 5 
وفاقة القيابيين ب ممن كان له رحلا تجفرافية طلزف يدر 
الغسائي الغزناطي 




















تشملتالرحلات ضٍ ارون الادحدة لعصر الخلاقة ‏ حيث بز في 2 ا 





1155 س 1150م ٠)‏ 


وم ذلك فان صصر الخلاقة لم يخل من بحن فاط في هذا الميدان 
الخيزى الها م فممن كان له نشاط في ذلك التأجر اليبودى ارام بن سكن . 
الطرطوشي ه وكان عمل الرئيضن جلب الرقيق الاورهي الى الاندلن ولعل 
هذا عوابا فتح له المجال للتجول في اصقاع اورها فقام برحلا اث الى المانيا 
اذه الصقاليه وشمالي اورها » ونظرا لعناية الخليفة الحكم المسسستنصر 
بكل ما له صلة بالحلم والمعرفة فقد قرب ذلك التاجر اليه وشجعه على الاستمرار 
في ا رتحاله وكتابة |١‏ يتوصل ل اليه في ذلك © ولهذا.فقد بعث ابر هيم برسالة 
الى الظيفة الحكم المستنصرعن رطة قام بها .الى المائيا ‏ ايا الامبراطور وو 
التبير على الأقلت #2 .وين بين التحكل ا ن البكرى من ضمن كتاباته الجقرائيبة 
٠‏ جا كبيرا من رسالة الطرطوشي ٠‏ وقد عفي بسهذا الجر من رإمالة الطريلوشي 
[ نفر من | لمستشوقين ككرنك ويوزن ومورج ياكوب فنشروه على حداه وتوجصبسسوه 
الى عدة لخاتمنها الالمانية والروسية والبولندية ٠‏ 7" 





١‏ م حسين تمر : الجفرافية والجغرانيون في. الاتدلسن 6 مجلة ممبسسد 
ظ الدراسات الا سلامية بمد ريد العدد الثالسمسث © 
ح ا اه 6م مه ص 57 0 
الطرطوئسي : نسبةالى طرطوشه + مدينةاندلسية ب فق الالدلن 
بينه! وبين البحر الابيض عشرون ميل ٠‏ ( ض ظ 
(الحميرى : الروضالمعطازر ه ص (١564‏ ). 
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وناداتها الى غير ن لك السلوا لاله الى توضح لنا م كانت عليسسه 
اوروبا آنذاك 7 


لقطنت ألم اوفط البكرن ب 9 ن رسالة الطولوهي تصف رحلته الى سيق 
بها وكيف عبر البحر لاد ريافي ٠‏ له وصل الي بلاد ” صقالبة الغرب * 

برا وشزقي المانيا ووصل الى مجد برج وهي مشر أقامة الاجراطور از ٠‏ 1 
التقى مع اعناء سفارة للك البلغا رثم سيرة بحذاء هر الالب فيلا المقالية سق 
وصل الى اشفارن على نقربة من البحيرة المسماه بذ لك الاشم ه وجد الياحث صعويبة 


ى و 


فى تخد يد خط سيره يذقة نظرا للتحريف الكبير الذى لحق اسماء المواضم فى النص ٠‏ 





والجد ير بالذ كرا ن الطرطوشي في كتاياته الجغرافية قد اتصف بالملاحظسة 
الدقيقة وحب الاستطلاع فكان وصفه رائما فيما اورده في تلك اليطة ه فيو 
يقد كثيراً عند وصفه لاعنباء سفارة ملك البلغار ففيصف ملابسهم واخا اقهم وجلالئعة 
اله ملكهم ود يانتهم وو ودين مما :دقع ملكهسسا 
الى مداراته وتزويجه ابنته فتنصر من اجل ذلك ٠‏ وكان اعتاد اليكري كبيرا جدا 
على او ايا يتملق بوصف احوال الشمر الوويةالحديد مني البلغار 
وعاد أتهم 


واخبار فالبكري يشير الى ثبوت وجود مديئة النساء نقلا عن ال ارطوشي الذىاى أمضية 





٠ ل حسين موؤّنس : المقال السابيق ه ص "الا‎ ١ 
. ؟ ب اليكري : السالك والممالك ه ص هلاا ب 5لا 4لا‎ 
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ذلك عندط سل اصراطور الروم اوئوعن ذلك فاخبره بحقيقة وجود ها 
ولا همية ما ظفه الطرطوشي من كتابات جفرافية قيمة فسئورد نموذجا منبسسا 
مما نقله البكري عنه في وصف بلاد الجليقيين وعاداتهم المعيشية واخلاتهم ٠:‏ يقسول 
البكرى ( جطة القول في بلا د الجليقيين والافرنج وفيرهم من قبائل النصارى السى 
بلاد الصقالبة وفيرهم على مااورده بدا هيم بسن يعوب الا سرائيلي الطرطوشي ‏ ء 
الا : بلد الجليقيين سبل جميعه والغالب على ارضهم الرمل 6 واكثر 
خم الدخن والمرة ومعك لهم في الاشربه على شراب التفاح ) والبشكه ) 
وهو شراب يتخذ من الدقيق ؤ واهله اهل غدر ودناءة اخلاق لا يتنظفون ولا 
يغتسلون فى العام الا مره او مرثين بالماء البارد ولا يخلسون ثيابهم منذ يليسونهسا 
الى ان تتقطع طيهم » ويزهون ان الومخ الذى يعلوها من عرقهم تنعم به اجساد هم 
وضع ابم اك تانيع اقيق القرانته # بورق مشرجة: ينه ورهن تنا يجيا اكثر ابد انهم 


عي 


ولهم بأس شديد لا يرون الفرارعند اللقاء.( فى الحرب ) اليد ) ٠‏ 


ظ وثى عصر الخلافة الذى تميز يونيه وأزد هاره في كل ميد أن من مياد يسسن 
الحضارة وا ترتبطى ذلك من اتساع المعارف والرة :5 الفكرى لدى الائد لسيين في 
ميدا ن الجغرافيا يقص . ادى ذلك الى رفية البهضمنهم في الوقوفطى الحقائسق 
الجغرافية لبعضمظا هر الطبيعة جر الملاحظة والمعاينة الحسية *.فهذه مجميعصة 
من الشبان من مدينة لشيونه وهدد هم ثمانية رجال كلهم أبئاء عم عزموا على دخول بحر 





٠ (٠١ ب البكري : تفسالمصدر ه ص‎ ١ 
٠ ل١ السالك والممالك : ( جفرائية الاندلس واويها ) ه ص هم‎  ؟‎ 








ا م 


الظلمات ليعرفو مآ فية والى اين انتهازه ( فابتئوا مركا وافخلوا نيف من المماء 
والزاد ما يكفييهم لاشهئر ه شم د خلوا البحر في اول طاروى ”١”‏ الريح الشرقيةه 
فجروا بها لحو أل من أحددى عشر يونا 4 فوصلوا الى ببحر غليظ الموج ه كد رالروائح 
كثير التروش ” * ” »© قليل الشوء ٠‏ فايقنوا بالتلف » فردوا قلعهم فسسي 
اليد الاخرى 007 في البْحر في ناحية الجنوب أشني , عشس يوما فخرجوا السى 

| جزيرة الغنم ه وما فيها من الفثم مالا يأخذاه اعد ولا تحضبل ؛ وهي سارحة لا 

٠‏ ناظرلها ولا رأ © نقصد وا الجزيرة ونزلوها فوجد وأ عوابا جابيه ة عليها شجرة 
تين برى 6 أخذ وا من تلك الثم ف يحوها فوجد وأ لحؤمبا مرة لا: يقد رأعلثم علسى 
اكلها. اعد رامن جلونها وسا را معاد نوب أثنى عشر يوما الى ان لاحت لهسم ظ 
جريرة ه فنظروا فيها الى غما زة وحرثك ١‏ لقضد وأ اليها ليزوا ما فيها ٠‏ خط كسان 
الا غير يميد حتى احيط بهم فى زقائق 4 فا ختازا جلها الى مدديكة الى وتعة1 

البحر ه تأنزلوا بها فى دار » فرأوا بها رجالا شقرا زعرا شعورهم سبطه ٠‏ وهم 
طوالى القدود ٠‏ ولنساشهم جمال عجيب » فاعتقلوا في بيتثلاثة ايام ثم د خسسل 
عليهم في اليوم الرايع رجل يتكلم باللسان العربي فسألهم عن حالهم وفيم جاؤوا : 
واين يلاد هم » فأخبروه يكل خبرهم فوتد هم خيرا » واطصهم أنه ترجمان فلمسا 
كان فى اليوم الثاني من ذ لك اليوم احضروا عبن يفني نيلك فسأ لهم عما مالو كيه 
الفرجياى تاخدروى بط [خدروا به القرعها وبا لان ه وانهم اقتحموا البر ليروا ما فيسه 
من العجائب وليفو على نبأيته 0 ذلكضحك وقا للترجمان : أخبر 





ل 5 من غير فائده تحد ى هه( ين وصرفوا الححن 





١‏ طاروس لفظه غيز عربيه ومعناهأ صبوب الريح ( شكيب أرساان : الحلل 
الل يا 6 (١‏ ه©6 ص 43 ( با 
ا لبن اكلام ( شكيب | رسلان : الحلل ا السندسية هج ١‏ هص 2 











٠‏ لم 


الاسم 


وجرى بهم في البحر برهة من الد هر م 1 
قال القوم : قدرنا انه جرى بنا ثلاثةايا مبلياليها.. لخت جوة 1 الى 9 

فأخرجنا وكثفنا الى خلف وتحزكنا بالساحل الى ان قشاحر آلنبا 1 

ظ “الس ونخن في شلك وسو وه حال منن شد ة الكتاف خش سنملا نينا 
5 قصحثا ن 5 0 فوجد ونأ يتللتا البحال السيقة ٠‏ تحلر زوف ظ 
وسألونا اخبرناهم خب وكازا برا 55 تقال لنأ أحد حم ؛ اتعلفؤن كم , 4 
بلدكم © فقلنا : لا + نقال 1 نلسيرة شهزين ؛ فقال زعيم القوم بلسي 
فسمى 0 هُ وهو النزسى الى في اقضى المشرب )*1* 














ووم اشتهار هذه الحادثة الجغرافية الهامه عند الكثين فن جه رفسي 
المسلمين ابتداء من الاف ريس ومن أتى 2 من الجغرافيين كالعلامة ابوحاسية 
525 الصحه بالصدق إلا 0000 خلع ليها 500000 
به رالى ان هذه القصة تدخل في حقل الادب الشميي للقيون الوسطى 
ن أحث العلماء وصوداى خويه 5 0 للاساطير الاوروبية المكسره | 


إلى يي .| *#بس 2# 


اكثر منها فى مسر درن والاعا* كمأ فاين1! ان فيما 59 بي 





٠ (8 ١7 الحميرى : الروضالمعطار ء ص‎ ١ 
؟ ل الادبالجفرافي المربي : القسمالاول وص 7«( ء‎ 
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بصداف هذ! الحادنةفيه رد عليه ل نحا ولاته في الانتقاصمن هذه الخطوة الجريفة 0 
للائد لسيين في ميدأ ن الرحلات والمغامزات الثى فتحت الباب اما م الكشؤفات الجغرافيية 
لقارة أمريكا »: فيقول كراتشكوفسكي ( ونا عن هذا نقد اعتقد المتخصصون في جغرافيا ‏ 
العضور الوسطى أن هذه الرحلة ريما ساهيثفي الحث على الرحلا لات المتأخره الستى 
قام بها الملاحون الاورهيون في المحيط الاطقطي " وفى اعتراف هؤلاء رد كافى على 
مزاعم كراتشكوفسكرٍ ود حضؤ لاقواله فان! كا ا الرطة ببهذه الصورة الجليية ' 
فمن الاولى أن تنتفي عنها مزاعم الادعاء والخيال . 


ويعلق عمر الدقاق على هذه الحادئه بتسائله عن هؤلاء. الاقوا لين 

ْ ظ ورد وصفهم ني النصيشقرة الوانهم وشمورهم السبطة وقدود هم الطويلة ب هل هلما 
5 ن الاضليون لقارة امن يكا الذ ين اطلق عليم.م كولوبوس فيما يعد البتود الحمسر ؟ 
أوليس من المحتمل أن تكون مسيرة هؤلاء . الرحاله عبر البحر هذاه المده التى تلم 

5" يوما قد قادتهم الى شواطىء العالم الجديد ؟ وهى مد ةكافية للوصول السسسى 


قبل هذه الحادئة كان للائد لسيين مغامرة بحرية ولكنها لم تكن بحجسم 
ما تلاها ٠‏ فقد اورد السعودى جيرا عن احد فتيان قرطيه واسمه الخشخاش وانسه 
جمح اليه بعض رفاقه من الفتيان المتحمسين واغراهم ياقتحام المحيط الاءالنطى ومعرفسة 
حقيقته وابعاده فاستعدوا لذ لك بتبيثة المراكب والزاد ثم ولجوا المحيط وفابوا مسسدة 





ئفسالمرجم والقسم والصفحصسة ٠‏ 
ب فى هذا الصدد انظر التعليق الهام الذى كتبه: شكيب ارسلان فى الحلسسل 
السند سية مج ١‏ هص 5١كسه‏ "1 هس 5اأس 555-358 ٠‏ 
ظ مغارة العربتبريحو الظلمات * الاطلنطى * ( مقال نشريسجلة الفيصسل 
العدد ذ"؟ » ربيح الثاني سنة ذه همه ص ٠م ٠‏ [ 
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طويلة ثم عادوا من رطتهم بالكثير من الغنائم * وذماعخير هذه الرحلة بيسن 
الائد لسيين وتناقلوها زمنا طويلا ١" ٠‏ ظ 

ولا نعلم بالتحفديف فى اى وّتثم هذا الحدث الهام الذى كان فاتحصة 
لمغامرات مشابهة وان كان كاتفتفسكي قد اهار الى احتال كونها حدثت فى القين 
الثالث الهجرى / التاسم الميلادى ”“؟” 

20 وفيا تقدماشارةبينه الى النضوج العلمي والتطلم العميق الى الحقيقة 
الملمية لدى اهل الاند لس » وكيفان هؤلاء الا شخاص مم سواء الخشخاش ورثاقه 
لون اتى يعدهم كأهاء العمومه السالثي الذكرت تحملوا اخطار البحرواهاء 
الرطة واهوالها في ذ لك المحيط من اجل الحقيقة العلمية التي سعوا اليها ومعرفة 
ما يكون عليه بحو الظلمات ( المحيط الاطلسي ) وحد ود انتبائه ٠‏ 


ظ وهى بلاشك محاولة عظيمة في ميد ن الكشف الجغرافي تلاها الكثير سن 
المحاولات الكشفيتباباقدجام ذلك المحيط والؤبة في معرفة اسرا ره ره 
هذا فالائد لسيون كانوا هم اول من طرق هذا الميدان ء ولا ريبان ما توصلسوا. 
اليه من معلوماتفى هذ | الميدان قد كشف الستار واماط اللثام عن الغموض الى 
كان يحجب بحلز الظلمات ه فاستفاد الاوربيون من ذلك وبنوا معلوماتهم عن ذلك 
المحيط على وماوصلهم من العربفي ذلك ء ومن الجحود وغمط الحق ان لا يذكر 





: نس عسمرالدقساق‎ 1١١1١ ص‎ 2 ١ س مروج الذ هب ومعاد ن الجوهر ه ج‎ ١ 
.» 4 المثال السابق ف صر‎ 


؟ ل المرجعالسابق » القسمْ الاول ه ص ١95‏ . 
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الجغرافي لتلك القارة ٠‏ ظ 
ونسب الى العلامة مطرفين عيسي الفساني الغرناطي (ت/؟ هذ / 
1407 م ) الحديد من الرخلاتالجفرافية ه فهوقد قام بالتجوال الطويل في البلدان 
المختلفة في المشرق وجلب ممه الى الائدلس علما كثيرا » وكانتله منؤلة عاليسة 
في بلاط الظيقةُ الحكم المستنصر ء.والف له كتابا في الجغرافيا اسماه * المعارف ‏ 
في اخباركورة البيره واهلها ووائزها 8 واقاليمها وغير ذلك من منافمهسا ” ظ 
الك الكتاب.بالقيمة المذمية الكبيرة وعم لى الفائدة ٠‏ 5 


وقد اشاربالنثيا الى هذا 1 انسلف عونق بان ساعن: عسلاك 
كود ولكن للاسف لم تمد نا المصاد رالتي ترجمت له بمعلوماتكافية عسسن 
رحلاته وتجوله في البلدانى ٠‏ 2 ظ 


وخلاصة القول ان ميدان الجغرافيا والرحلات شهد نشاطا طيها ه وقد 
نجم غن ذلك أثراء هذا الميدا ن يعدد من التصانيف العلمية التى تتضمن ما توصل اليه . 
اولئك الجغرافيون والرحاله من طماء حمر الخلاقة من د راسا ت كانت بيثا بةالقاعده 
لما حد ث فيما تلاه من عسور من جهود جغرافية كان لها اعظم الاثرفي تطسسسور 
المعارف الجغرافية وتوسيحآفاق البحث في ميدان الجقرافيا *؟" ‏ 





عت اين يشكوال : أالصلة. 3 ج 1 م ص 0055 ٠.‏ ظ 
#الد فى اط أورها ” وفوائدها ٠”‏ وفي ط. العطار * وواديها " 


٠ 585 ل تاريخ الفكر الائدلسي » ص‎ ١ 








يك 


لس يتم اثرالرحلاتالعلبيية 
بين الاند لس والمشرق في : نهضة الد راساتالفلسفية ‏ امن فسدرة 
الفيلسوف وم آل اليه اه 5 ابن الكتاني 5 ابن البغونش 5 
نشاط اهل الذمة في ميدأ ن الفلسفة موقف المنصور من الفلسفة 
وا نجم عنه ااه 0 الفلسفية ودوره في الكشسسسف 

















لظ 


خلتاسيائيا من الاشتغال بالفلسفة فييا قبل الاسلام 6 فلم يعرفعسسن 
اهلها الاهتمام بهذا ال ل به © ولم تزل على هذه الحا سه 
طاطله من الفلسفة حتى فتحها المسلمون ‏ ل الات باسسيهرا 
الخاق طلى كنام الوك الى ان تود اك لني امي اصرف الت السسسي 
العلم ومن بينها الفلسفة + ٠“‏ 


لم تعهد الانه لس قبل عمز الخلا قة نشاطا .ملحوظا يدان الالسيفة 
الا يذكزرعن أل مير عهد الرحم الاوسط من انه كان منهتما بالعلم وجي الكتسسب 
اغبا فيما يختصمنها بالتلمفع ولو ا"واثل. + وأنه كان يبعث في اتتفاغئه | 
ان الاندلس 6 ولهذا ينسياليه انه أول من ادخل الفلسفة الاندلسن » 


ويمكن ان نرجم السهب في ضعذ الا شتفال بالفلسفة في الائد لسفيما قبل عسر 
الخلافة الى اموراهمها انشغال الاند لسيين آنذاك بالد راسا تالد ينيسة 





؟" ب السيوطي : تاريخ التنلفاء ه ‏ اض 5هه ٠‏ 
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كالحديث والفقه والد راساتاللفوية والادبيه ٠‏ اذ كانت هذه الملوم جل ما استحوذ 
على اهتمامهم وضايتهم لذ لك لم يكن أمامهم متسح لد راسة الفلسفة وطوم الاواعلى ٠‏ 


كبا | الاند سين آنذاك كانوا ينطوون للفلسغة نظرة الكراهية وعدم 2 
الاستحسان » بل كانوا ينقمون على من يشتغل بها فهي بهذا ( علم مقسسوت 
يالائد لس لا يستطيحصاحيه اظباره فلذلك تخفى تصائيفه ) ٠‏ “1* 


ولا غرابة فى ذلك فان ما عرفبه فقهاء المالكية من تشبئباحكام الشريعة 
والتزام بها قد ٠‏ دقصهم الى محاربة كل ما من شأنه الخزوج على شراء شع الد يسن 
وتعاليمه نقد حاريوا طم الكلام بل هاجموا اصحابءالمذا هب الاخرى التي تحاول 
فض وجود ها الى جانب المذ هب المالكي في الاند لس واذا كان الامر كذلك تبيسسن 
لنا عمق الكراهية والتبرم الشد يد لخير المألوف من المذاهب الك ينية والافكار الفلسفية 


ومن الطبيعى وظم الفلسفة يقضمن فيما يتضمنه افكثهر من الد راساتالفلسفية 
حول الانسان والكون والمد م والوجود الى غير ذلك من المسائل التي تستند فسى 
٠‏ تعريفها وتوضيحها على الاجتهادا ت الحقلية لبمض الفلاسفة من لا يعطي جا نسب 
الايمان بالله اى نصيبفي ذلك ه وهوامر يترتب عليه اقحسام النفسالانسائية 
بي ميدان الضلال والانحراف العقائدي ٠‏ والتالى يتسم العديد من مساثل الفلسفة 
بسمة الالحاى والخروج طى الدين » وهذا بلا مك هو الدافح الحقيقي اللذى جمطل . 
الفلسفة ٠‏ مذ مومة مدقوته في نظر الائد لسيين ( فانه كلما قيل : فلان يقرأ الفلسفة 





١‏ المقري : النفح 6ج 0 6 ص م١‏ ( نقلا عن أبن سعيد فى تذ ييله 
على رسالة ابن حزم في فضل الائدلس ٠)‏ 








اطلقتعليه الحامه اسم زنديق ٠٠٠٠‏ رقيد تعليه انفاسه فأن. زل فى شسسبهة 
رجموه بالحجاره. او احرقوه قبل ان يصل امره للسلطان او يقتله السملطان تقيسا 
لقلوب الحامه وكثيرا ما يأمر ملوكهم باحواق كتب هذا الشأن اذا وجدت ) ٠‏ 


وعليه فان من كان يشتفل بالفلسفة في الاندلس كان يتههم بالكفر والزندقه ء 
وهذا حال بلاشك د ون اقبال الملماء في الاندلس على الاشتفال بالفلسفة ٠‏ 


وى الم من ذ لك نقد وجد ت الفلسفة في الائد لس اتباعا ودارسسسين 
لها ٠‏ وكان هؤلاء يرون الحب وبراس الغلت والزياضيات وم النادم تسبسترا 
بتلك العلو, من باب التقية والتخضي تحتستارها لد نقمة العامه والفقهاء طيهسم» 
وهذا ماطحظه في سير البعنى من المشتغلين بالفلسفة كاين سره ٠‏ “+ ” 


وكان لليرحلات الحلمية الى المشيق اثر فى اقتباس الاد لسيين لءا لما حنالسك 
من تيا رات كلامية ه وافكار فلسفية ف “ركو عبقت الاعارة الح ارسطال يح بن بحن 
المعروفباين السمينه الى المشرق ولقائه لعلماء الكلام واخذه كتبهم وتأثره لت 
واقوالهم ونقله كل ذلك الى ودلنه الاندلس ٠‏ ”#” ظ 


كما ان عمر بن احمد الكرماني من علماء عصر الخلافة رحل ١لؤيالمشق‏ حيسث 
تلقى علومه في الطب والفلسفة على طماء المشرق ثم عاد الى الاندلس وهو يحسل. 





0 6 ص 4 د وأ حمد ل م 
الاد ي الحربى و ص 00 ٠‏ 


انظرالخشنى : تاريخ طماء الاندلس ( مخطوط ) ورقة ١١8‏ ب ٠‏ 








* ن ابن الفضي : تاريخ علماء الاندلس وج " ها ص 188 ٠‏ 











514 سب 


رساكل اخوان و بال ازليق الاخلها الى انان لين به 8ق 

ومن الحق ان تقول ان عبهد الظيفة الحكم انستنصر كان يتسم بالازد هسار 
العام في ابواب المعرفة ومنها الفلسفة : وكان لمنايته بالكتب واهتمامه بجنعبا] 
اند خلتالاند لس الكثير من الكتب ومن بينها كتب الفلسفة ( فكثر تحوك الناس 56 
زمائه ل . 0 


وهكذ! تق أن | الاحفظاك العلمي بين الاند لسيين والمشا رق الى نا قب 
الى د راسة ا لفلسفة والاشتغا| 000 


وأول من نسب اليه الاشتفال بالفلسفة محمد سن حك الله مو مسمسسسسيزة 
القرطبيى (1190ه ب ١الاه/‏ 41415 مهس 1133م ) ٠‏ وكانت له اراء فلسفية 


أليه 
ويشير أبن | لفرضي بقوله ( وكان : يقول بالا ستطاعة ٠‏ وانفاذ الويسد »6 


ب ' 


د صاعد : طبقاتالام ه ص 47 القفطي : تاريخ الحكياء. ه ص 
4ت ابن الى اصيفنة. :عون الاياة ونون 4 د 
2 مه د : تاريخ الفكر العيبى © ص 81ه سه 
اعم الرياك:: جازية الاذي المريى #دعن. 807 الخبحل: 
بالنثيا : تاريخ الفكر الائدلسى ( على الرؤم من انه يذ كسسر 
ص ١١‏ ان مسلمة المجريطي دو الذى نقل رسائل اخوان الصفا 
الى الاندلس الا انه يعود ه ص ١١‏ 6 فيذكرأن الكرمانسي 
هوالذى اد خلبها ال الث لمن والحق ما أشرنا اليه اماه لكر ظ 
المصاد ر التاريخية على ذ لك ) ٠‏ 

اس صاعسد : طيقاتالام) ه ص هلم ٠‏ 











ا 


ويحرف التأويل في كثير من القرآن وكان : مح ذ لك دعي التكلم على تصحيع الاعسال 
ودحا سبة النفوس على حقيقة الصدق فى تخورمن كاد تاي النون الاين والسسن 

يعقوب النهر جوري : وكان له لا د الى تأليف الكلام. © وتَمويه الالفاظ 
واخفاء المعاني ). ١”‏ ظ ظ 


وكان ابن مسره قد جلب عليه نقمة العامه وسخط النقبهاء ٠.‏ فاتهموه بالزئدقه 
والخروج على الدين » فخرج هاربا من الاندلس الى المشق حيث اشتفل يملاقاة 
اهل الكلام واصحاب الجد ل من الممتزلة وفيرهم » ثم رجح الى الاند لس في ثوب الزا هد 
المتنسك فاقبل عليه الثاس اليأخذ وا عله ومو | لا: انيما الك أن الكقدويد اسه 


ش فأ تقيض عله البعحش وتادى البعض لاخر فى صحبته والاخذ عنه و 5 


د سبق القول الى الحديث من | رأثه في لم الكلام وا انقبي اليه امسره 
وامر اتفاعه *"” وا! تعد ينا 5-6 السي غيره من المشتغلين با لفلسفة لتبيسن 
لنا تقيد الكثير منهم بط اطته الشريمة الاسلامية من تعاليم وعدم الخروج عليبا © 
فون فنولاة: انوهق الله نحي من النضيدة المعروف بابن الكتاني ( ت١؟6‏ ص / 
5 م ) الذى كان عارفا بالطب ماهرا : ييا وجودة 

الغبم في الاشتفال بتلك الملوم ٠‏ ” 6 





ا اين الفرضى :5 نفس لمصد ر والجزء والصفحة 9 

ده لنوقوف على ١‏ راء أبن مسره ومنه جه الفلسفي انظر : الخشني د تأ ريخ طماء ‏ 
وأبين الابار : التكملة 6خ ١‏ 41 صن 5 2 اهس واتضل بالنثيا : تأ ريخ الفكسسر 
الوب لس »6 .ص 11 ل »*"ا” ب أعحساأ.٠‏ فعا ين - الاد ب الاند لسى عسر 
سياد ة قرطيه © ص ؟؟ ومايعد ها ٠‏ 


ب القرى : النفح مج ٠”‏ 6 ص 5 ١7‏ 3 لادان سر 
في فضل الاندلس ٠)‏ 











بحم 1# ١‏ رقم 


وكان لهذا الفيلسوف مشاركة جمة ف ميدان التأليففألف العديه :سن 
الكتب والرسائل ‏ واشغى طيه وطى تصا نيفه في الغلسفة ابن حزم فقال ( واطا رسائل . 
استاذنا ابي عبد الله محمد بن الحدن المذحجي في ذلك مشهورة متداولسة 
وتامة الحسن فائقة الجود ة عظيمة المنفعة 046 


ولا مت أ ف م ل كوه 0 رسائل 0 الفلسفية بين الناس 


0 ويتضح لا ان الجائب الفلسفي الذى كان يلقى القبول بين الاند لسيين 
كان فيما يتعلق بالاراء الصائبة في مدان 01د ب وال حادق ه يدل على السك 
ما أوك ه ابوجل فن اناده المذ كور فيقول ( سمعته يقول لي 500556 

من العجب من يبقى في العالم دون تعاون طى بصلحة » .أما يرى الحراث يحرث له » 
والبناءييني له » والخراز يخرز له “ء وسائر امناسكل يتولى فيه شقلا له: فيه بصلحة 
مه اليه ضرورة ٠‏ 
اما يستحي ان يبقى عيالا على كل من في العالم: ؟ الا يمين هوايضا بشي* مسن 
المصلحة ” [ ظ 
أل تونق 8 . لمن ا واقااي هذا لحني :8 كانه الله كال طسب 
بقوله : ( وتعاونوا على البر واللتقوى ) فكل ما لمخلوق فيه صلحة في ديه 


او فيما لا غنى به عنه في دنيا فهو بر وتقوى) ١ ” ٠‏ 


ظ فضل الاندلس ) ٠‏ 
١‏ الحميدى : جذ وة القتيس ص 14 ٠‏ 




















و 17507 كين 


واج ال نا غم اويا لاورس الالمق ينها ينان براق اشرو تين 

الحث طى محاسن الاخلاق وجميل الأداب نقد قمل من الات لمرين الالسي نان 

والتقدير ٠‏ اما ما يتعا رمع الحقيدة فكان يلقي النعاضه الع ال 
ويصاحبه ورميه بالزندقة من النقباء والمجتمجالاندلسي ٠‏ 


وان لين نان صحية بن محمد بن البغوتش ( ت 466 ه / 000 0 
اراء في اللمدم عويرا ته فيهأ وحسن سيرته » وقد وصفه القاضي صاعد بقولسه 
( لقيتمنه رجلا عاقلا جميل الذكر والمذ هب حسن السيره نظيف الثياب ذا كنب 
جليلة في انوا الفلسفة وضدروب اكه ,وقنيتت نقد أنه قد قرأ الهند سة وفبمبيا 
والمنءاق وضهط كثيرا منه ثم اعرض عن ذلك وتشاغل بكتب جالينوس وجمعها ٠.١‏ ”1* 


لمن مورغلال سير الكيرين اليسعدليويالائةة الضاقي بحن السيره 
01 ألا خازق وهذ أ بأد شك يعداينا انطياعا ه؟ قن وج 0 كانوا. 


يد رسونهأ ومد ى تأثيرها في اخلاقهم ٠‏ 


راوح ال القزية في ا التلعة وس ا ابر اسماو يد 
قسطاعة (ت١؟5ه/‏ 71م )وكا ن طاخوا في الشطق طارفا بالفلسفة لا 
بسائلها * 

ل 7 ذلك الفيلسوف والملبيب اليهودى منجم ين القوال السوتسعطي 
الذى صر احداث الفتئة الت , اجتاحتقرطية عقب زوال النفوذ الحامري » وكان يتمتم 











يد 71-7 ست 


يعلم واسعفى الطب والمنطق وسائر طوم الفلسفة بالاضافة الى نشاطه في مجسال 
التأليف نقد ألذفي الفلسفة والمنطق كتابا اسماه ” كنز اليقل * ,تبه - 
والخوا جا يدنه يجا حي في قوانين المخلق واصول الطبيعة ٠‏ 


دوا على النذاعب المتمورز ب ابن غابر الامرفى كيين الخليقة يفا بيسن 
التق (صه اول عقليم عليه “ال تشرافن ابيم الك الخاضة للككي +13 والتسرز 
ا فيها من ضرب التآليف بمحضر خواسمن اهل العلويراالشديدن بواعرف با شرا ما قسن 
جعلتها من كتب العلوم القدديمة الؤلفة في طوم المناق وطوم النجوم وغير ذ لك مسسسن 
علوم الاواكل حاشا كتب الطب والحساءفلما تميزت من سائر الكتب المؤلفة في اللغسة 
والنحو ٠٠‏ امر باحراقها وافساد ها فاحرق بعضها وطرح بعضها في ابار القتصسر 
وهيل عليها بالتراب والحجارة » وغيرتبضروب من التغيير » وفعل ذ لك تحببا 
الى عوام الاندلس وتقبيحا لمذ هب الظيفة الحم عندهم ٠‏ ”8” 


ومن الحق ان نقول ان الحاجب المنصور . في أسكيو قة: هن اسه 
اباد ة كتب. الفلسفة ضع اسان .ثقة الفقباء توطيدا لمكانته السياسية الا ان ذلك 
يعني بالضرورة انه كان مشجما لتلك الد راسات بيد | لاهلها من الفلا مسفة 
يفل على ذلك ط وصفه به المون ابن عذاري من ائه كان اشد الئاس معان !ة لمن 
علم ان لديه شى» من الفلسفة والجد لى في الاعتقاد ومماارسة طم التنجيم والاستخصفاف 





٠ 
ىو‎ 


(١‏ ب صاعد : ليقت الا © ص 1 7 ب أين أب أصييحه 
عيون الاثنياء : 4 ص 635848 . 

؟ م صاعد :1 طابقا ت|الام هص ققدم 4846 ٠‏ وانظرايضا ابن عذاري: 
البيان المشرب وجح ؟" هص "5؟”5 ل والصفدي : الوافسى 
ج "ا هاص "١١5١‏ ب ستائلي لين بول : قصة الحرب فى 

اسيائيا دءص ١5١١‏ ب على أدهم : المرجدالسابق ‏ © 

ص ١55‏ ل وروفنسال : حضارة الحربفي اسيانيا ص6٠‏ 








سد 150 ] سه 


بشي* من الشريمة الاسلامية ٠" ٠‏ 
وكان من نتائج وف المنصور هذ | من الفلسفة ان ضحف نشاط. الفلاسفة ,ضمحل 
سيب فآثر الكثير منهم السكون والبعد عن الاشتغال بسائل الفلسسفة 
تستر الكثير منهم بالا شتفال بعلوم اخرى كالطلب والرياضيات ولم يعودوا السسسي 
نشاطهم الا بعد زوال الخلافة الاموية ٠‏ *؟”" 0 


بالاضافة الى ذلك فقد آثر الكثير من الفلاسفة الهجرة الى خاي وطنبهسسم 
الائد لس وفي مقد متهم الفيلسوف.عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بالاتليدى السذى 
كان ماهرا في طلم الفلسفة والمنطق حاذقا فيهط » قلما وقف المنصور موقفه المعادي 
للفلسقة اضطر خوفا على نفسه الى الرحيل الى المشرق ٠‏ ”؟ 


كما أن الفيلسوف سعيد بن فتحون المعروف' ب * السرقسطي 

كان له نشاط وافرفي ميدان الفلسفة والاد ب واللغة والموسيقى ٠‏ وقد ألف سي 
الفلسفة كتابا في المد خل الى لوم الفلسفة اسماء * فجرة الحكنة "ينف رسالة 
في تعديل العلى ء وقد نال هذا الفيلسوف. على , يق الحاجب المنصور شيئا فب 
التنكيل حيث سجنه ثم أطلقه بحن [الكرما لأ له أترطى الفسيتة افكد مسن 


الاند لمن الى صقلية 818 





١‏ ب البيان المغرب الوا 

؟ ‏ صاعد : طيقات لاف 6 ص 488 سه كت زكريا هاشم ؛ : فضل ٠‏ 
موا و0 ص "هه ٠‏ 

'"' س صاعد ؛ تفسالمصدر وص 1١‏ ب القفطي : تاريخ الحكياء » ص 

٠ 6لا‎ < 

؟ سم صاعد : طيقا تالامم ' هه ص ٠ ١7‏ 














44 ل 


والجديربالذ كران هذا الفيلسوف عن تاس اسيل م 
نفيس استطاح به أن يحتل منزلة ساءقة بين علماء 0 حتى قال فيه د 
( واما الفلسفة فأني رأيتفيها رسائل مجموعة وعيونا مؤلفة لسعيد بن فتحون السرقسعلي 
البحروفبالحمار د ال على تمكنه ع الصناعة ) ١”‏ 


وفي اواخر عصر الخلافة برز الملا مة أبن حزم في ميدأ ن الفلسفة كبا بوز فسي 

لوم اخرى وكانت له اراء واقوال قيمة في الفلسفة ضعنها كتاب الفصل فى الطل والنحل 

قحسا طرق ميد ن الفلسفة في كتابه المذكوريدأ يتعريفها بقوله ( الفلسفة فى 

الحقيقة ائما معناها وثمرتها والشضش القصود يتعلمها ليس دو شيئا غير اصلاح النفس 

يان تستعمل في د نيا ها الفضائل وحضن السيرة المؤدية الى سلامتها في المعاد ه 
وحسن السياسة للمنزل والرتية وهذا نفسه لا غير هوغرن الشويعة ا 


والعلم والمعرفة عند ابن حزم اسمان لمعنى واحد ه وهو اضتقاى الشىء على 
ما هو عليه وتيقئه به وارتفاع الشك نه » وسبل المعرفة عند د أبعة : 
0 النموسمن القرآن والاحاد يث النبوية ٠‏ 
6 اوجبته اللغة من المعائي التى تحلها الكلماتوما اصطلح عليه 
العرب من القيمغد سما هذه الكلمات» . 
؟ ‏ الاكتساب * بالاختيار * ونقل التواتر 
اده العو والبديوة والفقل ل 





حزم في نضل الاندلس ) ٠‏ ظ 
3 ماج ١‏ 6 صن 145 6 


٠ 597 ل عمرفروخ : تاريخ القكر العربقى هم ص 55هب‎ ٠ 











35 210 


حل اعظم مشكلة في تأ ريخ نظرية المعرفة وضي المشكلة التى تقدق يؤرخو الفلسقة . 


الاوربية بانهم قد توصلما الى حلما بواسطة فيلسوفهم الالما ني كا نط ]1 
(ت كعهام ) الذى كانت تشغل باله الاجابة على السؤال الآتي : يف 
تكون الاحكام المنية طى الاختبار الحسي مكنة البديبة ؟ وقد توصل الى حسل 
ذلك بتوضيحه ان المعرفة التي نعتقد اننا قد عرفناها بواسطة بد يهبة العقل 
هدم راجعة الى الحواس في زد ف سو ذ لك 

تمشعهةددوة +دمتددة ولميعلم ان ابن حزم الائد لسي الذى عاش قيلسه 
بسبعة تيون قله وف امال يقفا | اجقكاة ثم حلها حلا: لا يقصرعما :توصل اليه اللهسم. 
الا في بسط القول وشكل المنطق اللذ ين امتاز بهما كانط اسبقية ين حزو في 507 
الكشف العلمي ٠‏ 


والجديربالذكران ابن حزء قد عالج الكثير من القضايا المتعلقة بالكون 
وط فيه في اسلوب فلسفي «قنح يدا أقواله بالنصوص|الكريمة من القرآن والسئه واقسوال 
العلماء. ٠‏ ظ 


ون اق اا ن أبن حزم قد اظهر نبوا مد هشأ في كتابه الفصل 
الن عمق الكثير من ارائه الفلسفية وألتي استهد ف منها الدفاععن التمالم الاسلامية 





: المرجعالسابق ىو ص 65س 518 ل قد ري طوقسان‎ : 158 ١ 
٠ 1١87" ب‎ 1١85 العلوى عند العرب وص‎ 

3# للاستزادة من التوضيح انظرابين حزم : الفصل هج ١‏ 6 ص هش.سملاه 

ج "' ماص "١٠س‏ 6١٠و‏ ج ه ©6 ص ٠١‏ 6 





عمر قرو 8 تأريخ الفكر الغرسسى و( معي ولج ٠‏ 
وكتابي الآخر عبقرية العر ب في العلم والفلسفة © من 141 * 
وما يعد هسسأ 9 











68" عه 


والذ ود عن حمى الشريعة 6 وبذ لك كان ابن حزم فيلسونا اسلاميا لاممأ (ظ 6 سسيي 
أنه يعد افضل الفلاسفة في عصره بم قد مه من -جتهود رائعة في تبره الملم: 

كداة لد حش مزاضم خصوم الاسلام. من الفلاسفة الملحد ين زفيرهم من اهل الضلال 
هذا الى جائب توصله الى نظرية المعرفة التي تعد من اعظم النظريات الفلسفية ٠‏ 


وببذ!ا يا ة: ن الفلسفة في عصر الخلافة كان ع اتقباطلة: :طيد ا تسيا 
يوافق تعاليم الشريمة ألاسلامية ويلافم : 8 ٠ه‏ ولمل ظاهرة خرو الفيلسوف ١‏ 
ابن بره لى تماليم الدين وما لاقام من تفكيل هو واتباءه كأن له أثرة فسسسسي 
انصراف الكثير من العلماء الفلاسفة عيأ يتعلق بالمقائد وما لا يوافق الشرم الى 
د راسة مظا هر السلوك الانساني كالاخلاق والاداب »© فكان لبعضهم اراء صائبسة 
واقوال حكيمة في ذلك ٠‏ 




















ا 528 


معد هذا العض للنشاط العلي لا ند سين لق ان ن الحلوم الانسانية 
من تاريخ وجغرافيا وفلسفة نظص الى القول ان هذذه الحلوم لقيت نشاطا طحوظأ مسن 
طماء الاندلس ه فلم يكونوا في عطائهم هذ! لما ذكرناه من علو باقل ما منحوه للملسوم 
الاخرى ٠‏ ولا تربي القول جزاقا فا ن المكتبة الاسلامية في عمرنا #اج سم 
الخنب فق هذه المياد ين 1 الملمية 





1 5 1 9 ابن اهمد حفة في منجال لايخ 5 أفياب 
هذا اليدأن فن د سات وحن طلمية قيدة ايأي في شد قبا ا ثراة نافلا أمامة 
من ضيوب الع ا التاريخية 5 ميدأ ن التراجم والتازيخ هَ وان فيما أعتيدثا عليه 
0 في كتابة هف أ البق من مساك رالتاريخ الاندلسي لشاهد قوى طى ط ذهيئا اليه ه 
ويكفي الاندلسيؤن فخرا أن لهر فيهم من هو في طيقة اين الاثير والسعودي * وهو 
التوخ البارع ابن حيان الاندلسي الذى يعود الفضل الاول في ظهور قد راته العلمية 
الى ما تموزتيه البيئة الائد لسية من علم ومشرفة وما تور فيه من اجواء كفلت لموأ هبه 
ظ العلمية النمو ومشحت شخصيته العلمية البووز ء كما: ان تمل من سيقه .من المورخيسسن 
ا ينك كأُسرة آل الرازي الم , كانت من اعظم الاسر الملمية عطاء في ميدانسي التا ريسن 
والجنرافيا ٠‏ 











وش الجغرافيا أثيت الا لد لحميون مقه رة وأسعة كرفا الكيو وميه 
تآليفهم الا | وطانيكن كي ايفين مقي قرو ند لتل ,فل ايها والود زا ساك الجعرائسيية 
آنذاك » وما ذكرناه من جهود هم في هذا الصدد ليؤكد ما اشرنا اليه » ولمل مسن 
عوامل تألق عمدة جغرافيي الاند لس ابو جيدة البكرى اعتماده على جغرافيي صر 
الخلافة كالوراق واحمد الرازي والطرناوشي وفيرهم ٠‏ 00 


اغتغالهم ييا ال د اليها الا ان الكثير من علماء عي 











ا 5 


في هذ! الع من ابتكاره : الل ذلين عن مقد رتهم الا 
على خوثن هذا انيدان 7 فزوج ب بنتائج , علميسة لا تزال مضع أعجاب البأحفين [ 











و لح يج سا سا .]| 








2 





بس الرياضيات والفلك  ٠‏ 
نو لسع 1 


1 














ا 0 5 


وه ع ونسيلة سي حيست ويسانت ‏ صسبج ‏ وصسه بشع جبجين وساي ونين تلينين ‏ يه صم 


بداية الد راسات الحابية د.خول كتب الطب المختلفة الى الاند لس 
اشتغال بعض الاطباء بالطب لدى الخلفاء كأصبخ ين يحيى ويحسسيى 
ابن اسحاق ٠»‏ وابن الكتاني ابرزاطياء عمر الخلاقه ‏ خلف يسن 
عباس الزهراوى باشاحة العلمي ابر وخاصة في ميدان الجراخسه ‏ 
عريب بن سعيذ وكتايه * خلق الجنين. ” . سلييان بن حسسسان ‏ 
ونزاعته في الصيدلة أبنا يونس الحرائهى وطب العيون ٠٠‏ وفيرهم ٠‏ 








اج سج اجتلده وبصب ته لمات تتتت ‏ نسست ‏ تلريهث نيوت صييث نحن وينم 
ا ا ا لت ا يهن سمح لإستوم 


يمتهرط ابيا يلحق به وي از امل الست 
قدمة العلو, الطفمية من حية العا وة الانتاج العلي في الاندلس ء 


وقد سبقت الا شارة الى بداية اتفال الائه لسنين بالطب ة وانهم كاتسبواأ 
قبل عر الخلافة اقل د راية ومسزفة بميد ان الحلب ه وكيف انهم كانوا يعولون فسسي 
د رامتهم لمسائل الطب طى ميري يا لي 
أ الجامع 1 * 
ويقضح لقتبع حركة الد راسات الطبية قبل عمر الخلافة ان اكثر المشتغليسن 
بالطب آنذاك كانوا من اهل الذمه » وهذا بلا. شك يأتي تأكيد! لمااجبل ليه 
المسلمون من تسامح كريم في معاطة اهل الذمة وافساح المجال امامهم للتزود مسن 
المعرفة والثقافه »6 وممارسة نشادا لهم الملمي في امان ويسر ٠‏ 


ظ و انه عد |[ لرحمن الناصر اخذ ت حركة الاشتفال بالط ناخد 
أبعمادا جديده ” فتتابعت الخيرا تفي ايامه 4 ود خلتت الكتب الطبية من المشيق ه 





['حت انو سلشتهسيل. 2 طيقا فالتطياة .عن ان . . دا عيسية: لقان 


٠ 75 ص‎ 3  ىسسلادئالا‎ 











وجميح الحلوم ا وظهر الناسممن كان في صد ر د ولته من الاباء 
المشهورين * : 

.وقد كان للتيارات الثقافية الوارد ه طى الائ لس أثزفي النهوض بالطسسب 
والقي يد راساته المختلفة 6ه وهومااشار اليه ابن حلجل سبوحيوييم 


في عصر الخليفة عبد الرحمن الناصر ٠‏ 0 


من اهم تلك الكتبكتاب * زاد السافر " الذى قله العلامة ريسن 
أمريق * وكان ابن ميق من انه الاطياه في الاتدلس * رحدث ان شيج السسى 
افريقية فد رس لطب على 35 الطبيب القيزوا: ني المشهور أبي جعابر بن الجزار ولا زمسه 
ثم عاد الى الائد لس وهو يحمل كتاب ابن الجزارالمذ كور 0 





١‏ 52577 سرب( 


ومن الكتب الطبية التي دخلت الانه لس .وكان لها اثر في دفع عجلة 
الد راسات اللبية ورقيها كتاب في النياتات الحلبية له ا م 


و- 


١ 
9. 
5 





٠ 58 اين جلجمسل : المصدرالسلابق 6 ص 1597 -ب‎ ١ 

بان تلشياية الصور العا 2 عن دن ساف : الهيدر 
السابق ه ص 1١”‏ ب ابن ابي اصييعة : المصدر 

المابق ة ص *5؟ با (59 ٠‏ 02020 
يتألف هذا الكتاب من خمس مقالات : الاولى : في ذكرادويه عطريه الرائحه 

ظ وأد هان وصمئئمْ ٠‏ 
الثانيه : في ذكر الحيوان ورطوباته 

والحبوب واليقول ٠‏ 
الثالته * أصول النبات والنبسسسات 
الشوكي هذ ور وصموخ ان 


مز «تسره 7 
الرابعه : فى ذكرادوية اكثرها 
10 حشا ثثربا رده وحاره ومسهله هد 























ام ا 


وكان ذلك الكتابقد ترجم في المشرق في العصر الحباسي على يد الترجمان 
' اصطفن بن يسيل ولكنه لم يتن من ترجمق كل الاسماء الوارد»ه في ذ لك الكتسسساب 
فابقاها على حالتها باللفة اليونانية ٠‏ ثم دخل الكتابيصورته تلك الى الاندلسسس 

ظ فانتفجبه اطباء الاندلس ٠‏ وفي سنة 557 ه / 158 م بحصث الاببراطور البيزنطسي 
ارمانوس الى الخليفة جد الرحمن الناصريهدايا نفيسة ومن ضمنها كتابين : الأول وهو 
كتاياذا يستورينان مصورة فيه الحشائش تصويرا رائعا ه وكتاب هروشنيش باللاتينية 

شي التأ ريخ وقد سبق الحديثعنه في ميدان التاريخ ٠‏ ولما لم يكن لدى الناصسر 
من يجيد اللخة اليونانية فقد 1إ, تتاب د يسقوريد ب متداولا بين الناسيترجمة اصطفن ٠‏ 
اما النسخة المرسله نقد بقيتني كتبة الخليفة هد الرحمن الناصرحتى بعث ألسى ‏ 


أبراطور الروم رسالة يدالى؛ فيب أ أن ببعث اليه من بححيلك اليونانية ليتسنى له الاستفاده 5-5 


من ذلك الكتاب 6 فبحث الية بزاهب يد تقولا سنة +96 ه / 1981م فاجتسسع 
مع بعض الامطياء الاند لسيين امثال حعسد أى ين شيزوط 6 ومحمكد الشجار » وعالسسم 
أ خر يعن بالبسباسي 6 والوفكان اننا رالمعروفباليابسه 6 حبك بن سحيد 6 
وعبد الرحمن بن اسحق بن اليثم 6 وأبو عد الله الصقلي وكان يجيد اليونائيبة 


عارفا بخواض الاد ويه 0 





ودقيئه وما ينفع منها للسموم ٠‏ 
الخامسسسه : ذكرالك, وانواحالاتريه والادويه المعدنيه ٠‏ 


( عمركحالهة : العلوىم البحته ه ص 145590؟ ) 


١‏ سدابن ابي اصييمه : عيون الانياء ه ص 4345 زيغريد هولكه : سس 


العرب تسطععلى الغرب: هه ص ؟ 99‏ آنخل بالنثيا : 


269 50532 لنت 1126 طامتعدهوم1ا! 1ع 11 10 


7 زكريا هاشم : المرجم السابق مه ص 555 6155 


٠ 











52 2 


وقد اشار ابن جلجل الى علية الترجمة هذاه بقوله : ” قصح يبحث هولاء 
النقر الباحثين عن اسماء عقاقبير كتا..» د يسقوريد.ى تصحيح الوقوفطى اشخاصب سا 
بمد ينة قرطيه خاصة بناحية الاند لس ما ازال الشك فيم.| عن القلوب وأوجس :المعرفسة 
بها بالوقوف على اشخاصها وتصحيح النطق باسمائها بلا تصحيف الا القليل منبسا 
الذى لا بازبيس تن رولا خطولة. بن ونالك ركون تي ونكل فر ندري لج وه 


وبناء على ذ لك فقد كان لكتاب د يسقوريد من اشر هام في اتساع افق الد راسات 
العلبية وما يتملق بالنباتا ت وتركيمء الادويه ٠‏ ولم يكن الاند لسيون ليقفوا موقف الاخذ 
والتسليم بما يروهم من علوم عن الامم الاخرى بل كانوا يد رسون انتاج غيرهم بنظر ثاقب 
وتمحيص, د قيق فيأخذ ون ما يصح لد يهم ود ون مأ عد أه ويضيفون الكثير مسن 
الايضاحات والشرؤح اذ| لم الامر وهو ما فحعلوه بكتاب د يسفوريد سن ٠‏ فقد درس احد 
اطياء الاند لس وهو سليما نين حسان المعروف بابن جلجل ذلك الكتاب تلاحسظ. 
ان د يسفوريد سس قد اغفل ذكر الكثير من الادوية » غصنف قالة في ذ كرالادويسة 
وقال : ”أن ديسقوريدس اغفل ذلك ولم يذ كره أما لائه لم يره وأم يشا هده عيانا 


واما لان ذلك كان غير مستعمل في دهره وابناء جنسه ٠”‏ "1 ” 


وكاى الخلفاء يحرصون على أن ايت ولت اليأ رعيسسن 





5 546 اين أبى أصييحه : المصد ر السايق مًُّ من‎ 51 ١ 


وه 


5 أين أبي أصيبعه : المصدر السابق 6 صر 58> +* 








لت 207 


ولهذا تلحظ عند د راستنا للطب آذ اك اشتغال الكثير من الاداياء بخدمة السخلفساء 
والحتام وممارستهم الطب د اخل قصورهم ٠‏ 

فمن أولكك الاماياء اصبة ين يحيى القرطبي الجا بالطب الخليفة ل 
تعنق الوحون الناصد * وه 

0 كما اشتفل بخدمة الخليفة عبد اليصن التأسرمن اللا" رين يريق الستدى 

كان يه يعينه ني تحضير الاد وية وتوكييها عدد من الاتباع ٠‏ 

ومن بين الاطياء في قطن الظيفة مهد اليحمن الناصر ابيب سليدان سن 
يأ الذى عرف بالتمكن العميق في الحلب وتوكيب الاددوية ٠‏ وحدثان تعزض الخليقم. 
الى زملا في عينه فوصفله. عازجا ناجحا عوتي به من موه © يقد وصف سلينان ‏ 
بالفضْط الشديد على أسرار عملة حتى ان الظيفة عبد الرحمن الناصر طلب مئه الوصفه 
الغلاجية السايقه فأبى ذلك . #س* 


قد نال الطبيب يحوى بن اسحاق كانة رفيعة لدى الخليفة عبد الرحسسسن 
الناصر 4 ونظرا لملمه الوأسح وسيرته الحيئة أن قلده الوزاره 8 وكأن يحسسسيى 
ماهرا في الطب فألف فيه كتابا على نهج الاقدمين سمساه الابريشم *” ٠‏ 





١‏ ع ابن جلجل : طبقاتالاطباء ه ص ٠١8‏ - ابن الابار : التكلسه 
ج 61 ص ]6]ه٠"” ٠‏ 

؟ ل ابن جلجل : المصدرالسابق ه ص ٠١7‏ صاع : طبقاتالاسسم 
1 مه 

#ات أبن طخل + الصدر اللنابق: #دصن #دازينى 3187 دان ابن اصيتعه:: 
'عيون الانباء ه ص 5484 ويسميه أبين تاج بخلاف أيسسسن 

؟ ل صاعد : طبقاتالام ه ص 1١6‏ اين ابي اصييمه ؛ التصد رالسابق6 
ص /ل؟ سه 45»؟ ٠‏ ظ [ 











ويبدو أنه قد استحدث نظام جد يد للاطباء المشتغفلين يخدمة الخلفاء 
وذ لك في عمر الظيفة الحكم المستنصر © فقد انشي* ديوان يضم اولكك الاطبساء 
وينزلهم د رجات متفاوته حسب قد رأاتهم وكفأءأتهم ومن هؤلاء الطبيب أحمد بن حكسم 
ابن حفصون الذى اشتف شتغل بخدمة الخليفة الحكم المستنصر * وكان قد قدمه فسسسىي 
د يوان الاطباء الحاجب جمفر المصخضي ٠‏ ونال ابن حفصون دكائة عالية بين اطبساء 
البلا ط فلما مات جعفر أسقط ذلك الطبيب من د يوان الاطباء :6 مما اثرعلى منزلته 
العلمية والاجتماعية فيقي خامل الذكر حتى وناته . ”(” 


ولحق بخدمة الخليفة الحكم المستغصر أبو بكر احمديتنجابر وان بير انه 
عند الخلفاء معظما لديهم © ومثله ايضا الطبيب ابو عد الملك الثقفي اللا ف 
بين السهارة في الطب البراعة في الهند سه وكان عالي الام لدى الحك المستنصر ٠‏ ”؟ 


وش عصر الخذيفة هشا م المؤيد بسرز بعضرأ طباء فسي باأداطله وضي مك مت سم 
الطبيب الذائم الصيت سليما ن بسن حسا ن ” اين جلجل ” 0 وسوف نفصل الحديسث 


عنه فيما بعد ٠‏ 


وئال الطبيب الفيلسوف محمد لوا ا * مكانة 





6 صاعد : المصدرالسابق‎ - ١١١ أين جلجل : المصدرالسابق ه ص‎ - ١ 
ل أبن ابى أصبيعه ؛ المصدر السايق ه  ص‎ ١*1 ص‎ 
لل 05 0 1 ظ ظ‎ 
ابن ابي اصييمه : البصدر‎ 2 ١١١ ؟ ل ابن جلجل : طبقاتالاطياء ه ص‎ 
[ 2 ه٠‎ 99 ظ السايق 6 ص‎ 























ا 0 


ولمأ 2 اا 0 ٠‏ ؟ ه/1؟ ١1م‏ 


كيا | ن الطبيب عد الرحمن ن بن اسحق بين البيثم حظي بمنزلة عالية لسسدى 
الحاجب المنصور ٠ ٠.‏ وصف ذلك الطبيب بالمعرفة الواسصة بالجلب وتزكيب الاد ويسة ء 
ع ألف في ذ لك كتبا 000 كناب : الاكعال والتمام في الادوية المسهلة والمقيقة ” 
والاقتصاد والايجان في خطأ ,١‏ بن الجزا رض الاعتياد 00 و ” الاكتفاء بالدواء من 





خواسالاشياء * ؤهذا الكتاب أله أن يليا العابب النوييو ابي عامر ”م ” 
كما الفايضأ من الكتب كايا في السو ٠‏ 


وهكذا نلمس ما كان يحتله بعذررااباء ذلك العصر من مكانة طلية لدى الخلفاء 
وان ارتباطهم العملي يخدمة الخلفاء قد دفصهم الى مزيد من الد راسات العلمية التي 
تحلي كانتهم وترفع شأنهم اكثرفن بلاط الخلفاء ٠‏ ولا ادل على ذلك مما ألفه ‏ 
الطبيبابن جلجل من تآليف طبيه ء وكذلك ابن الهيثم وخيرهما مما ذكرنا مسن 


الاطباء المشتغلين بخد مة الخلنفاء ٠‏ 





١‏ س ابن ابي اصيبعه : عيونالانباء ه ص “6491 أحيد عيسى : معجسم 
الإطباء ه ص )كلا ٠.‏ ظ [ 

؟ - ابن الجزار : احمد بن ابراههم من المح انلباء افريقية وهو من اهل القيروان ه 
ل بن أبي أصييحه : الصدر السابق ٠ه‏ ص »)58١‏ 
وقد مر ذكرابن الجزار في بداية الحديث عن الطب ه 
فأنظر ذلسك ٠‏ 

س جائب البفدادى الصواب في كتابه هدية الحارفين عندما » اشار الى أن وفاة 

اب البيق هدة 62ل اى. ه. لكلل يضم هذ] وف وكين 
ألف للمنصور احد كتبه في , الحلب والمنصور تولى الامر يعد 
وفاة الخليفه الحكم سئة 57 ؟ ها٠‏ : 

؟ س اين أبي أصييمه : المصدرالسايق ه ص 25415 أنئخل بالنثييا: 
تاريخ الفكر الا ند لمي ص "1 ؟ ه٠‏ 











ند 08 اب 


ولعل من د لائل النهوض العلمي في ميدا ن الطب ونشاط طمائه ان كان الكثير 
من الاطياء يمارس هذه المهنة في صورة تشابه ما ليه حال اداياء هذا العصر مسسبن 
الاشتغال فيما يسى بالعيادات الطبية التي يردها المضى للعلاج ٠‏ فقد كان 
الطبيب ابن طوكه النصرائي يشتفل بمداواة المرضى وعلاجهم وخصص لذلك دارا 
يستقبل فيها المضى وضع على باب تلك الدار ثلاثين كرسيا لجلوس الناس وانتظا رهم 
العلاج ٠‏ 


ع باد 6 يعطينا صورة واضحة لم كان طيه | 1 طباء ذلك الحمصر من مراعاة 


وفي ف عدر الكثير من الاطباء ممن عنوا بالطب وما يكتغلق نه ميسن 
” الصيدلة ” ٠‏ 
ونظرا للاعداد الكبيرة من الاطياء الذ ين عاشوا في عسر الخلافة 6ه فان سه 


حد يثنا سيكون مقتصرا على ابرزهم ممن كان لهم د ور فعالى في ازد هار الطب وقسسسي 


ويأتي في معنف مد هؤلاء الأدطلباء الدابيب اللامم عبامر, بدن خلف الزهراوى 95 5 ًَُ 





(١‏ سا اين جلجل : المصدرالسابق ه ص17”2 ل اين ابي اصبيعه : التصدر 

ظ الشابق فض 3 يد - < ظ 
؟ س.نسية الى مدينة الزهراء بئاها الناصر جد الرحمن وبينها وبين قرطبه خبسة 
202020202 آميال (الحميرى : الروالمعطار هدص ه1١ ٠.)‏ 














ويكنى ابو القاسم ويعرف في اللاتينية ' بابوالكا بيت ٠.‏ 5538منتتاطة8 0 
ولا نعلم بالتحديد تاريخ ولادته فلم يشر الى ذ لك اولي التراجم الاند لسيه 
كالحميد ى أوالضي أو ابن بشتوال 6 وقد اكتفى اولمهم بالا شارة الى وفاته يسك 


الا سان عن 6 


اشغط في الخ مني اناد ن أ شا ذال واه . ( ٠ه‏ ه/ 1) ونم 


وبا ن الوضراوى كأن وميا كن القت البالتضيع 
اليجزى : الماشرالديلادى ”6” وهوما يؤكداه ابن حزم عند كلامه عن نشل 
الاندلس وجهود علمائه نيقول 57 بكتاب الزهراوى فر ي الطب ( وكتاب التصريف 
لابي القاسم خلف من عياش الزهراوى ود اد ركتاه 59 ولكن قلنا انه لسسم 
يؤلف في الطب اجمعمنه ولا احسن للقول والعمل في الطبائح لتصدقن ) "ه” ٠‏ 





( سه ا 00م 9< : كخعةوطعاعدظ 11185 ظ 
سيد سين تصر 1 العلوم فى لا سام 6 ترجمة مختار الجوهرى نُ ص © ؟ ١‏ 9 

؟ م الجذوه 4: ص ٠ 5١95©‏ 

م بي 6ه ضمارة الحرب .ص 2202 تاريخ الا سلام 6 ج 6 
ص ١75ه86س‏ ظ ظ ظ 

110012185 0112© 12 20 

؟ ل لتأكيد ذلك انظر خالد ناجي : الزهراوى وعطياتالغدةالدقية » مجلة 

المؤن الحري - العدد الساد مرعشر 11841١‏ م 3 
| ص 6ر ١ذ ٠‏ 
37 0 جع يسمهو 3 00 5 
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3١ 0# 9‏ اشن 


ويتضح .من كلام أبن عر ان غانن عاش في عدر الخلائه ٠‏ نقد اد ركه وشاهده 
وابن حزم كما هو معروف اش فترة كبيره من عمره في عسر الخلافه ٠ه‏ وان مط ورد في 
النعن السابق بلفظ ” اد ركناه ” لفيه دلالة على ان مشاهدة ابن حزى له تست 
والزهراوى في أواخر عمره 6ه أىانه قضى اكثرعمره فى حدر الخلافه ه وهدًا 
بلا شك د ليل قوى على معاصرة الزهراوى لتلك الفترة 6 هذا بالاضافة الى اشسسارة 
الحميدى الى ان وفاته كانت بمد الا يحمائة اى انه قضى شطرا كبيرا من عمره نسي 


القرن الرابع البجرى / الحاشر الميلا دى ٠‏ وبما يدعم هذا الرأى ا ذكره عه 


أنخل بالنثيا انه ولد سنة 61١4‏ هد/ 1158م ٠‏ وتوفي سنة ”20 ه/ 5١(١٠مه‏ 
ويعد خلف بن عباس الزهرواى من اعظم الاطباء في الاسلام بل لا نبالم اذا 

وصغناه بأنه | نبضهم فى ميدان الجراحة الطبية على الاطلاق 6 فقد كان له باع م 

طويل سٍٍ ازد هار الجراحه الدابيه وضع الا سس الحعلميه الصحيحه لذلك المجعسال 


الحيوى الهام يه الطب 9 


وكان الزهرواى جم التشاط في اشتفاله بالطب ماهر التصرف في قنون الجراحه 
متضلعا في معرفة دقائقها ه قد الفافي ذلك كتابا عظيم الفائد» كبير النفحاسماه 
' التصريف لمن عجز من التأليف ١‏ وأشار في مقدمة الكتاب الى سهب تسميته بذ لسك 
فقال : ( انما اسميته بذ لك لكثرة تصرفه بين يدى الطبيب وكثرة حاجته اليه فسسي 














سو 117 ١‏ سد 


كل الأوقات وليجد فيه من جميع الصفات ما يغنيه عن التأليف ) ١”‏ 


ويتضح لمن اطلععلى ذلك الكتاب الذى لا يزال مخطوطا ‏ ان - 
الزهراوى الفه بعد عمر طويل من التجا رب والبحث والد راسة والحياة المليسسسة 
الحاده في حقل الطب والجراحه ٠‏ وقد اشارفي شدمة كتايه الى دولك" يدري 
حذ يه جنا تين كاله قولة. (١‏ :كل نا محرتكه: وا متتحيطة. مورطلر ضر سمي 


خمسين سنه ) “5 


ولكتاب المذ كؤز لحسن الحط ل يزال مونخود] وتوجد مضة 0 في كسس ةن ) 
المكثيات الاسلا مية وألا ورومية © ومنها نسخة موجود ة في المكتبة الملكية باليساط 
ويقع ذ ناء الئاب المخطوط في عد ة أجزاء ويتضمن ثلاثين قال كالثاتببيى ! 
الاولى : في الاغذية وتركيب الاد ؤية وهي كالمد خل للكتاب ٠‏ 
الثانيه : في تقسم المراض وعلاماتها وعلاجها ٠‏ 
الثالثة 0 ض وصف المماجين « 
الرايعه : فى عمل الترياقات *”"؟” والادوية المفرده: النافعه من السموم ٠‏ 
الخامسه : وصفالارياجات ” "القديمة والحديثه وادخارها وتخميرها ٠‏ 





(١‏ الزهراوى : التصريف لمن عجز عن التأليف ( مخطوط )ج ١‏ 6 ص 

؟ ل التصريف لمن عجز عن التأليف ( مخطوط ) ج 400١‏ ص © ٠‏ 

- الترياقات جمح ترياق 6 مشتق من اليونانية تيريون : وهو أسم لما ينهسسش 
من الحيوان كالافاعي ونحوها ٠‏ ويقال له بالعرية د رياق » 
( الخوا رزمي - مفاتيح العلوم 6 صن 6 ) » 

؟ ل الارياجات : اشاراليها الخوارزمي على انينا من اصناف الادوية ولم يوضبح 
مأ هي ( مفاتيح الملوم هم ص ٠ ( ١5٠‏ 
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السادسه : وصف الادوية المسهلة من الحبوب لجميع العلل ٠‏ 

السابعه : وصفادوية القبى* والحقّن وغيرها ٠‏ 

العاينني :8 «الاذىة الضياة ريه دالبو ٠.‏ 

التأسعه : ارا الك 

العافره : وصف الاطريفلات " ١‏ " والمتبهات والمسهلات ٠‏ 

الحادى عشره : وضف ألجوارشات * 1 “ والكمونيسات * "00 ظ 
الثانيه عشزه 4 آفويةالباء, والمسمنه لابدا ن الميؤيلة والمدد للبول : 
الثالثه عشره : الاشريه والسكتجبيئات # ” والربوب ٠‏ 

الرابعه عشره : المطبوخات,اللقوناتالسهله وغيرالسيله ٠‏ 
الخامسه عشره : في المربيات ”6” ومنافمها وحكمة ترد واد خارها ٠‏ 


0ه 





١‏ الاطريفلاتاو الاطريفل بالهنديه . ترى اببسل ٠‏ اى ثلاث اخلاط وهسي 
اهليلج وليلج وأملج ( المخوارزمي : نفس المصدر 
ظ ص ٠ ) ١:٠0‏ ظ 
الجوارشات !او الجوارشنات ٠‏ ذكرها الخوارزي ضمن الادوية ولم يوضح ما هي 
وقال التهانوى في كشافاصطلا حا تالفنون » ج ١‏ » 
ص 706 بقوله اطغ المهمله 
معرب كوارش والجوارن بالنون تصحيف : معئاه الهاضم 
ظ للطعام ٠٠‏ والجوارش لا تكون الا عذبة طيبة الرائحه ٠)‏ 
ل السكنجبين : دواء يتركب من الخل والعسل ( الخوا رزمي. : اللصدر 
| ظ السابق ‏ 6 ص ١١٠‏ )* ظ [ 
المبيات : طيريببالمسل من الاترج والاهليلج ونحو ذلك ( الخوارزسي : 
الصدر السابق 6ه ص )06 ظ 
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السادسه عشره ؛ في الشفوفات ”1 * السهلة قير المسهلة . 

السايعة عشره : في الاقرا صاللسبهله والمنسكات ٠‏ 

الثأمنه عشره : : السولا عو لياه #بوالنايا سيالة انه بالعرائر . 

التاسىة عشره : في الطيب والزينه غيرها ٠‏ 

المشسيون ‏ ؛ في الاكتصال رفيرهفا . 

الحاديه والعشرون : ادوية الف والحلق وما اشبه ذلك ٠‏ 

الثائيه والمشسينؤن 4 في أدوية الصدر والسمال ء 

الثالثة والمشسوون : في الضمادات لجميع العلل ٠‏ 

الرابعة والعشسرون : في صناعة المراهم ٠‏ 

الخامسة والمشسرون : في الادهان ومنافعها ٠‏ 

السادسه والمشرون : في اطعمة المضى وكثير من الاصحاء مركبة حسب الا مراض 

السابعه والمشسرون : في طبائع الادوية والاغدية ومايتعلق ببا ٠‏ 

الثامنه والمشسسرون : في اصلاح الادوية وحرق الاحجا رالمعد نية وما يتصرف في 
الطب من ن لك ٠‏ 

التاسعه والمثسرون : في تسمية الحقاقيرياختلاف اللفات واعمارها وشرح طأورد من 
أسماء ها في كتب الطب والاكيال والاوزان ٠.‏ 

لخاد تح سو ١‏ في العمل باليد من الشق والبط والجبر والكي والخلمع ٠‏ ”؟ 





.ست الشفوناتاو الشيافات من الاد وية التي يحتقن بها قي الديير ( الخوا رزسسسي : 
المصد ر السابق 6 صن ١4 ٠‏ ) ء ظ 


؟ ل الزهراوى : المخطوط السابق + ج 1 0ه + اض ا هم ى» 4 هن 
ظ “7غ »6 4 ادء» 











د 151 حت 


وا من عناوين المقالات السابقة العلم الواسع والبراعة التامه التي وسار 

بمهما الزهززا و حيث ضمن كتابه المذ كور الكثير من صور العلاج الطبي واوصاف 

1 الافدوية المخفة والاغية والاشرية المنوعة سا صعربد سد لاا ن رياني ييا 
ظ مختل ف لامراض ظ 


والجزه الاخير من الكتاب في الجراحه + ويقول في شد مته لولدم 
يابني هذا الكتاب الذى ( هو ) جزه العلم في النلك كباله وملغت الغاية فيه مسن 
5 قدياله فرأيت !ان ن أكطه لكم بهذ ه المقالة التي هي جزء العمل باليد الستس 
بلدا وف زمائنا معدوم البتسه حتى كاد ان ينك رمن علم وينقطح اثره وائما بقي منه 
رسوم يسيره في كتب الاوائل قد صحفته الايد وواقعه الخطأ والتشويش حستى ‏ 
استفلقت معانيه بعد تفايدته نرأيتان اجيده * واولففيه هذه الشقالنة 
5 الشرح والبيان والاختصار وان آتي يصور حدايد الكي وساثر الات المسل 
اذ هومن نهاك البيان ووكيد ما يحتاج اليه ) ٠ه‏ ”” 


ويقضح من هذ ه الشّدمة مدئ عناية الزهراوى بميدان الجراحة واهتمامه البالخ 
بتوضيح الاساليب العلمية الصحيحة في اجراء العطيات الجراخية وسمية الجاد فى 
سبيل رفع شأن هذا الحقل الهام من طم الطبيمد ان شوه ايعياه الطب صورئه 
واد خلوا عليه ما ليس منه ٠‏ فوضح الزهراوى الاسسالسليمة لحلم الجراحة واضاف 
اليه الكثير من الابتكارات العلمية الهامه 6 وكان لجهوده في ذلك ابعد الاثر 





2 


هكذانيى الاصل ه وريما تكون لفظ ” اقيدم ” ه 
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في ازد ها رطم الجراحة العلبيه : 
والزعراو يكذ الكيرين القيج يات را يعاد ساي يوني النسنيس 
زملاتم مق لاطبا لاوالتعراي جه نبو روطن التجراح ابن كون طارنا با عناة المستة 
ودقائق تكوينه والذى ينطوى تحت ” علم التشريح ” لكي يتسني له الوقوف على 
منافم الاعنياء وهيأتها واتصا لها وانفصالها وعدد ها ومخا رجها © ويقؤل في ذ لسك 
( من لم يكن لما بما ذكرنا من التشربح لم يخل ان يقع في -خطأ يقتل الئاس به كبا 


قد شاهدته كثيرا ممن تسورفي هذا العلم وادعا له بغيرطم ولا درايه ٠)‏ 


ممم 6ك وأود وأ بحياة 5 5 ومن ضمن ل لك مأ 0 بقوله ( أنني .م 
طبيها جاهلا قد شق على ورم خنزيرى * فى عنسقامراءة فابد ابعش شريا نات 


' 2 : 1 
المروق فنزف دم المراة حتى سقدات ميته بين يديه ) ٠ه‏ ”؟” 


قسم الزهراوى هذا الجر على ثلاثة ايواب : 
الباب الاول : في الكي بالناروالكي بالفواه ٠»‏ مرتب من القرن الى الى القسسدم 
وصور الات حد يد الكى وكلما يحتاج اليه ٠‏ 





٠ 4 ل التصريف لمن عجزعن التأليف ( بخطوط )ج ” © راص “اب‎ ١ 


؟ ل نفسالمصد روالجة  *‏ ص 6 ه. 
الخنزيرى او الخنازير اورام الشباه الغدد في الانياط والاربيه ( الخوايزي ‏ 
فاتيح الحلوم هءه ص ٠) ١١٠١‏ 
قال الثعالبي في قه اللخه ٠‏ ص 416 58 
( الخنازير أشبام الغدد في العنق ) ٠‏ 
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الب بالثانسى : فى الشق والبط والخصد والحجامه والجراحات واخراج السهام 
وب مركب 0 وصور آلاته فو بسصيهعة وتسعين فصلا 0 ظ ظ 
٠‏ الباب الثالسك : في الجبر والخلع وعلاج الكسر موب مرتب فى الشرين الى القدى 


وصور آلاته في خنسة وثلاثين فصنلا 0 


ومما يوكد علو مكانة الزهراوى في فل الجراحة العلبية ما تقذ يه كتايسسسه 
المذكور من صور الالا ت الجراحية التي يحتاج اليبا الجراح اثناء أجرائه العمليسات 
الجراحية للموضي 9 والكتاب يحوى المشرأت من صو رلك الادوات الجرا حية ٠‏ ”؟ 


قد اطئب الخؤرخون والكتاب من ندماء ومحد ثين أفي | الثناء على الزهزاى - 
وى كتابه ” التصريف لمن عجز عن التأليف * * تقال فية ابن حزم الائد لشي | 
( ولكن قلنا انه لم يؤلف في الطب اجمم منه و احسن للقول والغمل في الطبائسع 
لنصدقن ) "»” . 0 


وأعتمد عليه الكثير من الاطياء في ععدرة ومأ بعداه ونقل كنة المون النويرى 
عند حديثه عن الخوالى والئدود وكيفية عطلها +٠‏ ” 6 





١‏ التصريف ‏ ( مخطوط ) ج ل 4+ مى ها ء 

؟ ل انظرالملحسق ٠‏ ظ ظ 
#ات القّى. : النفح ه جح “ا ه ص ١١5‏ ( قلاعن رسالة ابن حسسزم 
في نضل الاندلس ) ٠‏ 

؟ ل انظرنهاية الارب جح 1١١‏ 6ه ص 5ه و اص ٠ ١55‏ 











فلن 157117 'يت 


واشاو ابن ابي اصيبعه بذ لك الكتاب ووصفه بالا همية في ميدان الطب 
والقيمة الحلمية المالية ١” .٠‏ 
ولم يخف الكتاب الخربيون اعجابهم بالزهراوى و ييا تمل اليه فسي 
ان الجراحة الطبية من تفوق باهر » وقد اشاربالتثيا الى ذلك بقوله (١‏ اما 
الجزء الثلاثون من كتاب الزهراوى الذى نشر في اللاتينية يات الجراحة نقد كسان 
اهم وا يع كتاب في تأ ريخ الطب كله ٠‏ وقد ارتفعبه الزهراوى في اعين الناس الى 
طبقة ايقراط وجاليئوس. 7" 


ولم يكن الاعجاب . بالزهراوى ومكانته ااي لي من تقد م يسل 


واذا كان هذا الثناء على الزهراوي مق الاوروبيين 4 فان الاطبا» العرن 


المحد ثين لم يكونوا اقل احتفاء وتقد يرا له من غيرهم » فهو في نظرهم اول سن 
نبخفي الجراحة » بل هو كما يقول نجيب محفوظ ” فخر الجراحة العربية ” 

وهو ثالث الثلاثة النوابخ من الاطياء المسلمين وفخرهم » وهم ؛ الرازى وين سيناء 

الزهراوى » هؤلاء. المباقرة الذين يرجح اليهم الفضل في نهشة الطب فى الشرق 
والخرب طى حد سواء ٠‏ ”6 





١".حه‏ عبيون الا تسسسييناء كه ص أعهة ٠ه‏ 

0 س تاريخ الفكر الاند لسسسي ٠ء‏ رص ”5”؟ ه. 0 

؟ ل ستالي لين بول : الصربفي اسبانيا ىه ص 1١1716‏ 0( ه 

؟ ب عبد الحليم منتصر : تاريخ العلم ه ص ٠١8‏ سس محمد عوضيمسن : 
صفحات من تراثنا الطبي : قال بمجلة البحث العلمي ه 
العدد الاول ءص ١١85‏ ل على عد الله الدفامح : 
الزهراوى الرائد الاول للجراحه 6ه مجلة الفيصسل 


العدد 5 6ه ص 084 ٠»‏ 











سب 1# ١‏ سس 


هذا قليل من كثير مما قاله العلماء عن الزهراوى وجبود» الموفقه في ميسدان 
الطب ٠‏ ونظرا لاهمية ما صنفه في ذلك نقد ترجم كتابه ” التصريف ” الى اللاتينية 
جيرا الكريموني وسماه الساهار افاريوس ‏ © وهو تحريف لاسم الزهراوى ٠‏ وقد 
طبعت الترجمة اللاتينية له على مراحل ٠‏ ففي عام 61 م طبع مئه جك بعئسوان 
” كتاب النظر والعمل َ 6 وكآن قد شهو , <١‏ طبح جز آآخز وكثر استعماله طدعساء 
09”؛ك م6 وهو ” كتاب الخاد بين 2 00 تحضيز الاد ويه المفرده ٠‏ » 
كما طبع الجزء الخاصبالجراحة سنة 1851 م 6 والجة الخاص بامزاض النساء 


سنة ١8171‏ م ونشرت له تراجم عديده الى اللغات الحديثه ٠.‏ ”؟” 


وهذا بلا شك فيه دلالة قاطعة على اهمية الكتاب وعنام نفعه للناس ء 
وأد رأكهم قيمته ء وهذأ ايضا ما يا في مد رستي سالرنو ومونبيليه وغيرهما 
من مد | رس الطب في أوروها الى جصل كتاب الزهراوى قررا علميا يد رسفي تلسسسسك 
ألمد ارس .ويعتمد عليه طلاب الحلم في حياتهم الد راسية 0 55 بلا شك قد ساعد 


على وضع أ سس الجراحه في أورها م 





أنخل بالنثيا : تاريخ الفكر الاندلسيى ه ص 2516 سس سيد حسين نصر: 
الملوم في الاسلام مه ص ٠* ١5١‏ 

>" ل عجد الطم منتصر : المرجم السابق ه ص ١١58‏ © واأنظر الموسسوعة 
< القوية السمرهة حرف الراى 6 من 4١٠‏ * 

؟ ‏ زيغريد هونكسه : شمس العرب ه ص 1547ل غوستا ف لويون : حضارة 

العرب ه ص 253١‏ أرنولد واخرون : تراث الاسلام 6 

ص 475 ل احمد الملا : اثرالعلماء المسلمين في الحضارة 

الاوروبية ىوص ١0 1١515‏ لس قدرى طوقان : العلسوم 

عند العرب هر ص 19568 سا أ١*‏ سيديو : تاريخ الحرب 

العام © ص 1487 سم الموسوعة الحربية الميسره : حرف الزاى 

ص ه٠11‏ ل عبد العزيزيتعيد الله : الفكر الحملمسسسى - 











سم 1] ١‏ سم 


وس روائم ابتكارات الزهراوى في ميدان الجراحة أنه احتدى الى طريقة علمية 
رائعة فى سحق الحصاه في المثاله ه وقد عدت هذه الطريقة من اختراعاتالمصر 


الحاضرطى غير حق ٠“ ٠‏ ” 


كما |.. ن الزضيارق د علج د تشويهاتالفم والفك باستصماله مقافة ” صنائير 
في استقصال العينيه ( البوليب او الاويام الليفية : في الاغشية المخاطية ) © ونجح 
كذ لك في عملية يه شق القصبة 'الهرائية #واخرى هد د العيلية طن خادمه ٠‏ ووفق فى 
ايقاف الفزيف في حالة اجراء الحظيا شبزيط الشزان بين الكبيره ميسرا بذ لك دوره كجراح 
من جهة ومحافظا على سلامة مزيشه من جهة أخرى 6 وهوباذ شك فتح علمي كبيسسسر 
ادعى تحقيقه لاول مره الجراح الفرنسي الشهير اجرواز زيارى عام 1601م »ه ولسسم 
ظ كن يعلم أن الزهراوى كان قد احرز ذلك السبق قبله بستة درون ٠‏ وا 





في المغرب الاقصى ( مجلة الداره ٠‏ السنه الرايعه ٠‏ المدد الرابع 
ص ١1‏ حم 143 شاهين : اثر الصرب في الطب ه محاضسرة 

القيتيجانعة اسكس © توفمر ١117م‏ ا خالد ناجسي : 
الزهراوى 'وعليات الخدة الد رقية © بجلة البون العربي ٠‏ العدد 

السادس عشر 6ه ص ٠ ١59‏ 

١‏ ل غوستاف لهون : المرجع السابق ه صن ١4؟ ‏ احمد الملا : المرجسم 
ظ السابق ه ص 157 ل محمد الحسيني : الحياة الملمية في 
الذولة الاتعلاميةا بود -.من. -*11: بت هز الدين فزاع والكرون :+ :الك 
الأسادى. :18 من 20 ل عمد العزيز يتميد الله ه القال 
السابق هص ١564‏ ه ظ : 


سه 


ل زيغريد هونسه ذ شمر الحرب 6٠ص‏ الالااه 6لالا 0 أسم دل 
لوثروب استواد رد ؛: حاضرة المالم الاسلامي ه ج ٠ ١‏ ص ه١١‏ 
عزالدين فراج واخرون :. الطب الاسلاي ه ص 151؟ ٠‏ اه 
جون * نباف فق وأخرون : عمقرية الحضارة العربية 6 ص عا ٠‏ 





فق ل بين 


وكان لت رس الزهراوى بالجراحة وعلاقته الطولة يميد : ن العمليات الجراحيسة 
اثرفي ازد ياد بعارئة وظهوره لالكثير من الاساليب الملمية الهامه الثي 00 
أليها تفكيه بعد حياة مديده من الالتصاق با لجزاحة والعمليات الجراحية » 5 
كآن الزهراوى بحرت , الحرس أن لا فر العملية الجراحية طى شكل ال اا 
ويُحاول قد رجهده ان يقلل .قدا الاثز الناجم عن ذلك ٠‏ وكان ضحد الى طريقسة 
القد ريز الشمن ( نسية ألى مأ نية ) في جراحات البطن ٠ ٠‏ فنوضح كيفية تخييط الجر 
بأنرتين وخيط واحد مثبستاننهنا 5 وكان يلجأ : في ألكثير من الاحيان الى اسستخدام 
مما القطط في تخيط يعض | 











ومن المقلم أن تنسب الكثيز من ابتكاراته الملمية في اجراء السسييياة 
الى غيزه من الاطياة وخاصة الغريين الذين كأنوا يشهلون من كتابة اليرت ورا دون 
عله ا الجراحة ٠‏ فان طريقته التي اتبعها اثناء اجرائه العلسييات 
الجراحية في النصف السفلي من الانسان ٠‏ والتي اوصىنيها أن يرفع الحوض والا رجسل 
قبل كل شىء قد أخذ ها الاوبيون عنه ونسبتبغير حق الى الجراح الالماني فزد ريك 
ترئد لتهورخ ٠‏ «” 
ظ وتبد ي زيضريد و أعجابها العظيم بالجرا المربي وتذ كر افضاله بسن 


اي المونقه في ذلك ٠‏ نمقول : ( ولكن من يذكر افضال الجراح العربي 
العظيم ؟ وعنه اخذ نا طريقة ترك فتحذ في ياط الجيس في الكسور الفتوحه ه 





هم زيسريد هوتكسه : المرجم السابق ف ص 58 2ب للا » 


9 دت زيغريد دحيم . المرجم السابق © ص 4لا ام 








5 1 0 





كما هت الزهراوى كني نايا مسار سي : 
وكأ ن حريصا جد في عمله لا يسلك طريقا شي ذلك الا بعد د زاسة وافية لحالة المريض 
واستعد اده للعطية الجراية ٠ ٠‏ وقد ابتكر طريقة جد يد ة لايقا ف النزف كا . اولقن 
ظ اميل ]الك بواسطة كاويأات مصنومه من ألذ هب الخالص هيا نواح واحجام مختلفة ”+ * 
وكتابه التصريف يحوي الكثيز من صور تلك الالات التي تثبت مهارته الفائقة في هذا 
الميدان ٠‏ #س” 


ولا زال الطب الحديث مه ينا لابي القاسم الزهراوى بالشي” الكثيراذن . 
تعتبر طريقة ايقاف النزف بواسطة الكى من احدث الطرق المتيعه حتى عصرنا الحاضر ٠‏ 


واشار الزهراوىي ضٍُ مصورنذى حتف ينه عن ظا هرة نزيف الدم الى استعداد بعضص 


الااجسام للنزيف ( هيمونيليا ) © نقد شاهد عد ة حوادث نزيفّ في عائلة عالجبا 





أ سه 


شمس | لعرب تسطع على الخرب ٠ه‏ ص 4لالا ٠.‏ 

الزهراوى : التصريف ( مخدلوط ) اج لا ع راص ١79‏ امه 

انظر الملحق ٠‏ * لتقف على بعتر,انواع ادوات التي التي كا ن يستعطها الزهراوى 

خالد ناجي : الزهراوى وعطيات الغدة الد رقية ٠‏ قال بمجلة المؤخ العربي 
العدد الساد سعش سر (1154م مث ص ٠ ١55‏ 

0 م إزيغريك هوتكسسه : المرجعالسابق هء ص لاا . 


١ 
د الما بصم‎ 





1105] سم 


وأظهر الزهراؤى براعة عميقة في معالجة التهاب المفاصل واصابة فرزات الظب سر 
بالسل ه ل تلك الامراض وتحد يد اعراضها الى الاتكليسزى 


برسيفال بعادي البوتتي ٠‏ 5 


بل ان الزهرارى احتدى من خلال ابحاثه الطبية وتجاريه الشمرة فسسسي 
ان الجراحة ومن خلال تمرسه بالعمليات الجراحية وكشفه على مرضاه الى الاشارة 
ظ الى 9 رالاوران | السرطانية ا يتعلق بذ لك من سرطا ن الرحسسسم 
وكيفية علاجه 0 ظ 


كما اهم الزعران بملاع الاسنان ووضج الكثمر من ١‏ اعالبب الدايي 
:1 3 نبأ من تسوس 4 وصثم لجراحة الاسسسئان 
الكثير من الادوات الجراحية التي : تساعد على ل ع الاضرا سنأو الاسنان او تنظيفبا ء 
وينصح الزهراوى بالعمل على معالجة الفيرس الذى ببدم لصاجه وعدم قلمسه 
بقد رالاستطاعه لانه لا يمكن تعويضنقده يمثله ٠‏ كما يرشد الى الطريتة 
السليمة في قلح الضرس اذ! اصر المريذ على ذ لك بواسطة مشرط يحل اللثه من كل 
جهة ثم يحرك الضرسحتى اذا تزعرع من مكانه قلمبالكلبتين ‏ .” م” 








11 شت يريف هولكه ؛ المرجم السايق ه ص لالالا ٠‏ 
انظر ٠‏ التصريف لمن عجز عن التأليف ٠‏ كب .60ص «رهؤ ٠.‏ . 
ب الزهراوى : التصريف ( مخطوط ) وى ة ه من 9١6١‏ ب *زوا. 





وفيما يتعلق بالاسنان وجراحة الفم فقد اشار الى ععلية صنع ” التهارى * 
لتثبيث الا سئان الضحيفه © بل انه اهتدى الى ما عليه اطباؤنا الآن من استممال 
. اداة كالطمقة لتخفيض اللسان عند الكشف على اللوزتين ٠‏ ”” 


وني أمراض النساء احدث الزهراؤى قطورأ جديدا في ميد ن الولاده ٠‏ تفيما 
يختصيسقوط يدى وركبة الجنين او وضعه السى بوضع الارجل اى ( تقدم الارجسل 
من باب الرحم على الرأس 6 او الوضع الوجهي ه فالزهراوى يعتبر اول من عالسج 
هذا الضع ٠‏ واول من نصح بولادة الحوض ”؟” وهي الولاد ة المسناه حذ يثنأ 
بأسم طبيب النساء الشتو تغرتي ٠‏ كما ينسب الى الزهراوى ابتكار مرآة خاصمة 
للمهبل وألة لتوسيم باب الرحم ٠‏ *؟” ظ 


هذئ .عض الامثلة على مدى ما تمتعبه الزهراوى من معرفة وأسعة بالطسسب 


وبراعة تامه في يدان الجراحة الطبية ومدى ما أسهم به من ابتكا را تعلمية في هذا 





المرجم السايق وص لاك ىءأ ٠‏ شاهين : اأثعسر 
العرب في الطب ء محاضرة وائظر تلك الاداة ني الملحق ٠‏ 
؟ ‏ أنظر : التصريف لمن عجز عن التأليف 6ج 7 وو دن ايل م 
؟*؟ + وانظرججون ٠س‏ + بادو ؛ عقرية الحمارة العمبية ص ٠ ١86‏ 
نفك ريل هولكه : المرجعالسابق ٠ص ١78‏ | عد الحليم منتصر : 
المرجم السابيق ه ال ص ه١؟ ‏ ى١أه‏ قاهين: 
اثر العرب في الطب ( محاضرة ) الموسوعة الحربية الميسره 6 
حرف الزاى ب من “9# ٠‏ 





"م 71ت 


والحق اننا لو تتبمنا الزهراوى في سيره العليية وبااقندجه في ميد أن الطسسب 
مخاصة الجواح<ة لاحتجنا الى و تاكبر ولخرج الباحث في ذ لك بكتاب مستقل عسسن 

ظ الزهزاوى وجهوده العلمية ٠‏ ولكن فيما اشرت اليه .ا يكفي للد لالة على عظسسة- 
الزهراوى واثر ابحاثه العلمية في ل الجد تقد مت الد راسات الحابية في 0-0 
وازد هر الطب الجراحي واصبح علما مستقاا له قواعد واسسى ٠‏ وحسبك شسنناهدا 
على رقي الجراحه العربية كلمات الازد رأ القي قالها.. ل ثقرا نك * عصوعط مدا 
5 اواخر القرن الثالث عشر عن الجراحين الفرنسيين فيمد انعاد من ايطاليا 

وأطلع فيها على ترجمة تأليف 5 القاسم ورجع الى بأ ريت قال ل عن جراحي 5 : 


انهم جهلاء ولا يكاد يوجد فيمم جزراح وأحد الع يست . 1خ 2 ٠‏ 


وكان الزهراوى الى جانئب تمكنه من الجراحة الطبية ماهرا في تحضير الاد ويسة 
وتركيسها » وقد اعتمد في هذ أ العلرطى فق سسرقه من العلماء كد يسكوريسسد س 
وجالينوس وكلى معاصريه من اهل بلده كابن جلجل ٠‏ 5 أهل المشرق كالرازي 
وابن الجزار القيرواني ٠‏ وقد جانبطي عبد الله الدفا الصوابعندما اشارالي 
اعتماده على الطبيب النباتي ابن البيطار ”؟ ” 6 فالمعروف ان ابن البيطا ركان 





لوثروب استوادردة حاضر العالم الاسلامي هج ١‏ همه ص ١“‏ . 
؟ ل أبينالبيطار : ضياء الدين محمد ين عبد الله بن أحمد الاند لسسسي ع 
( هلامه مه 1545 ص/ لم 558١م‏ )درس 
علم النباتعلى علماء الاندلس ووصف يانه اعظم نياتي العمسرب 
تجول في المشرق وترك لنا مصنفا في الاد وية المفس سرد ه 
( محمد الصادق : تطو رالفكر العلي عند المسلميسن ه 


ص ؟”؟؟ ) ٠ه‏ 








هلا لا 


من رجال القرن السابح اليجرى : الثالث عشر الميلا دى 6ه نمن اين للزهراوى اذا 
أن يعثمد على طبيب ونباثي, عاذو يفك وايقادقة رون 504 . 

وقد اثغى ابن ابي اصييمه على جهود الزهراوى في كال الي له وتركيب 
الادوية 6 فيقول عنه ( كان طبيها فاضلا خبيرا بالادوية المفرده والمركبه ه جيد 
العلاح ‏ ) "؟" . ظ 


وفي ندوة عن ثا ريخ الغلو عند ألعزب تقد ت 189 ه 7 1111م بمصهسد 
التراث العربي يخلب اشاي احد الغلماء المشتركين نر, هذه الخدوة بأ ن الزهرأوى ‏ 
اول من انستممل الفحم في تزويق شراب الجسل البسيط » وألله اول من استعمسل 
قوالب خاصة لصن الاقرأص|لد وائية مم 


وقد تتلمذ على الزهراوى تلاميذ كثيرون اخذوا عنه معارفيم في الطسسسب 
والجراحة » وتلقوا على يديه الكثير من الخبرات الملمية نظريا وعطيا ٠‏ وكان لبؤلاء. 
التلاميذ اثر فى يث علوم ومعا رف استاذ هم الزهراوى فأد تجهود هم في هذا الصدد 
الى اتساع رقمة النشاط الملمي في ميدان الحلب في ذ لك المصر وادتداده الى كثيير 
من مدن الاند لس الاخرى ٠‏ ولا ادل على ذ لك من شسهاد 3 احد الكتاب الغربيين 
وهو الاستاذ كاميل ني كتابه الطب العربي حيثقال ( كانت الجراحة في الاندلس 





١‏ أانظر الزهراوى الرائد الاول لتجراحة ( قال بمجلة الفيصل 6 العدد 
415 سلة ٠56(ها‏ ها ص آم )مه 


سل عيون الانباء ىق طبقا ت الاطباء © ص لك ه از قير برء مس . وأدهر 20 00 
اوساره لبر بيه 2 كلذ[. 


علي الدفاع : الزهراوى الرائد الاول للجراحه » مجلة الفيصل ٠‏ العدد 
؟؟ سئة 0 +٠59لاه ٠‏ ص ألم ٠‏ 











ار 2 


تتمتع بسمعة أعظم من سبعتها في باريس أو لند ن أو اد نبره وذلك ان ممارسي مهئة 


البجرا ان سقسطة كاوا يمتخون ليد ب جراح ) 1160360-51 )ن 
اما 8 اوها فكان لقبهم حلاق عد جراح ( اق شمره مادو 6" 


وظل هذا التقليد ساريا حىق القرن الساد مرعشر الميلادى 1 


بضرز الي جاتب الزهراوي المنائد يا ولكنهم لم ييخوا الل نُجسدسة 
التي بلغها الزهراوى الذ: 557 يدا في ميدأن الجراحة الطبية وله يكبن 
له لظير في ل للا * ظ 


فمن ‏ ولعك الالباء الطزوب تريدين جعية الترابي - 07 .زان يه 
الموالي , من بيتيعرف ببني التركي ٠»‏ وقد اتصفبالمعرفة الواسعة في العديد من 
العلوم كالطب والتاريخ والادب ٠‏ ولكنه لمع في يدان الطب وا كبر ييا كبيرا فسي 
نلك وتان تآليف في الطب منها كتابفي عيون الاد ويه وكتاب في خلق الجنيسن 
وتدبير الحيالى والمولود ٠‏ وكان معظيا لدى الخقاء جليل المنزلة عند هم فحظطي - 
يبعا كر لد الكليقة عد الرحمن الناصرثم ابنه الحكم الستتصرثم الحاجسسب " 


المنصورين أ, بي عامر ٠‏ 5-0 





.*٠ ١١ محمد الصادق المفيقي : تطور الفكر العلمي هع ص‎ ١ 
يدروزد الع اعية انق الكتيونين الكتب» * ينع * ولقته .ورد سين “الى كاب‎ 
كلا ان المراكشي في الذيل أورده سسعيد‎ ٠ المخطوط الذى سوف اتحدث عنه‎ 

< كما هواعلاا ىه ٠‏ [ 

ل المراكشي : الذيل والتكمله ٠‏ السفر الخاس ٠‏ القسم الاول ٠‏ ص 1١41‏ 
65 - أحمد هيكل : المرجم السابق ٠‏ ص ١١175‏ اناه 
عبرال : العلوم البحته ه ص 58 ب محمد عوضيسسن : 
صفحات من تراثنا الطيي © مجلة البحث العلمي ٠‏ المدد الاول 6 


صن هه؟ ٠‏ 





اال 


ولعل شهرة عريب تعود الى مصنفه لقم " خلق الجنين وتدبيو الحجالي . 
والعولود . الذى حفظ لنا | الكثير مما كان يتمتعبه غريب من معرفة وأسعة بالطسسب 


وتضلح ني 17 هأ منه 0 ؛ وهو طب الاطفال ٠‏ 0 





وقد د الدسيكايد هذا شٍٍ صرالكر! ١‏ ر حيث يقول شٍٍ شل مسق 
كتابه المذ كور » وان أحق با طرقت| هم آليه واس ت الاخكار نيه بعد حقسيق 
الله عر وجل وأ ستيفاء خدود شكره للب الولقى الى ألاما. م الاخندى الحكم المستفصر 
بالله امير المؤمنين ٠٠١‏ ولا رأيت | ن أحظي الاعمال البقرنه من حسن ,أيه أيداه 
الله واقزب الوسافل اليه 0 زكاهم لديه تأليف كتب”العلم وجمخ مكثور الحكم ٠‏ * وتجد يد 
اثاو الاوائل الذين سبترا الى الفشيلة د مرقاوزا بالرفعة وتجنا سبيل :| لتكسسه . 





ظ خا من بعد هم صنوف المنفعة تكلفنا كتابأ يشتمل على اقاويل الملماء 2 أيتسد اء ا 
خلق الله تعالى الانسان الذى جعله اشرف الحظوقات وخيا راتم الالات ٠‏ وسخر 
له ما تحت اكتاف السموات وكيف احكم تدبيره ٠‏ واتقن تصويره ٠‏ وانشأه وركب 
اعنماءه » وجعله في درجة النمو الى 5 حد الانتهاء وغاية الكمال تسسسم 
حطه الى نقصان ). ”١*”‏ » ظ 





١‏ س عريبين سعيك ( : خلق الجنين وتدبير الحهالى والميلود كر ) ث6 
ورثة .68م ب و 1م ٌ ِ 
4« س يلاحظ أن أول ورقة في المخطوط تحمل الرقم 5 ب 6 وهذ] راج عالسسسسى 
أن المخطوط ضمن مجموعة من المخطوطات » ولم يكن منفصلا على اس سس 4 6 
بل كانتصفحاته في ترقيمها تبما لط سبقه من ترقيم للمخطوط الذى تهله ٠‏ 








ا 


وفي القدمة اشارة الى جهود الخليفة الحكم الستنصر في د فم عجلسة 
الحزكة الملمية وتشجيمه العلماء على البحث والتأليف 6 وسهذ أ يتيين لنا نيا 
اسهم به ذلك الخليفة من جهون عظيمة في كل ميدان من مياد ين المصرفة وشها ميدان 
00 ظ 0007 


م يتطبرق عريب الى الحدية من التجنين وتدبيية اسياب الولاده 5 يتعلق 
بذلك من مسائل كأسباب الحمل وستقر النطف ثم خلق. الاجله في الارخام ومواق يسك 
تحريكبا ووصف الوان العلاج لذلك ٠‏ كما تطرق الى دلاغل كون الجلين ذ كسيا 
أوانشى هلكا فى فيان ن الله عالم ما تحمل كا انشى وط تفيض الارحام . ”١”‏ 


فيها خلق 000 والمولود وقسمه 0 ابواب كالات - 


الباب الاول : في الزرع الذى هوعلة الحيوان واول خلق الانسان وما يتعلق بذلك ٠‏ 

الباب الثاني : في القضيب وط يتعلق به من قوة او ضعف وعلاج ذلك ٠‏ ظ 

الباب الثالث : في الارحام ومواضعها والعلل المائعه للحمل ووصةعلاجها ٠‏ 

لباب الرائيع :3 نفك حال التطقك ,زكرا يدافت طن الورك الجتية عن اتا ه: 

الباب الخامسى: في امتزاج زر الوالدين ودلايل الملوق وخلق الجنين وما يتكون مسن 
الاعضماء اولا وغير ذلك ٠‏ ظ 








لاس 


الباب السادس ؛ في قد ر الحمل , وحد وك 4 وعد ل سهوره 5 والمو امين ابيع 
شهر او ثمانية وما فوق نالك *٠‏ 2 
الباب السايح : في تدبير الحبالى وحفظ قواهن ووصف العلاج لحفخل صحت سن 
ظ والحد يث عن الاسقاط واسبابه وعلاجه ٠‏ 
الياب الثاسن : في دلايل الضع وتسهيل الولاده + وتدبير النفساء واستخراج 
الباب التاسيع : في تكوين اللين واوضاخ الود واختيا رالصي وحفظ صحت سه 
0202020 وبا يختارمنالضاح ء 
الباب العا تعر بي أعما 0ؤ0آ0030ظآظ2 ومراتبنها ود رجاتها ٠‏ 
الباب الحادى عشر: في تدبير الطفل فزع 3 زنيوك قال وأول حدونا سثئه زما يعالنج 
٠‏ معبامن براض العارفد: لد + 
البابالثاني عشر : في تدبير الاطفال وصذ علاجهم بهد الاريعين يوما الى وقست 
نبات الاضراس 
الباب الثالث عشسر: في تديير الصبي من بعد نباتاضراسه الى وقتاغفاره وهو 
الجزء الثالث من سنه وابتد ا* كلامه ومشيه وفداامه ومأ يلحق به 
فق :لاقي ولجنا 5 ظ 
الباب الرابجعشر : في تديير الصبى من بعد اتغارهم الى وقتاشحارهم رقرب 
احتلامهم وعلاح ما يعرش لمم . ظ 
الباب الخامسرعشر : ني احتلام الخلماان وحيش الجوا رى ومواقيت البلوخ وما يحسدث 
من اختلاف عند ذلك في الحركات والصور وتحد يد اهل الب 
لمن الانسان من يدء حياته الى نهاية عمره ”١” ٠‏ 





:3غ لازال وتج تلق نض اتنإ ا و بسب ب وجو وي ب ب جاجد مح - جمد ج اعجو 


أ س عريبين سعيد : خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود ( مخطوط ) 2 م 
وقّة البو الم أ ٠.‏ 








ويتجلى لنا بن ارين ارات العا ا ده ذلك الكتاب ين ممسارف 
وخهرا تطبية تنم عن طم واسح بالطب ود راية عبيقة بطب النساء والاطفال ه وقد اظهر 
عريب نبوفا فيما يتعلق بكل ذلك ٠‏ ومن روائع ما توصل اليه عريب ما ذكره في الباب 
الثالث من محاولاتجيد ه في سبيل عا اج المرأة الحقيمة وما وصفه في سبيل ذلك 
من طرق العلاج 6 وهي با فك مسأل بيه صعبه ولا تزال احدى الابحاث الطبيه 
المطرؤحه في وقتنا هذ أ امام اطباء النساء ٠‏ 





كما يلاحظ ايضا في هذا الفبرءترتيية مسمى عير الالسان من حمله السي 
بلوخ رشده 0 فهو أولا جنين ثم مولود ثم طفل فصبي ه ولكل مرحلة من هسك ه 
المراحل علاجا تونصائح طبيه وارشاداتتينه : والكتاب لا يل و أيفما من نصا قح 
طبيه ونفسية يراءع الالتزام بها في ترية الطفل لكي يكفل له اسباب السلامة النفسية 
والجسدية + وقد ذا الكتاببانه اه نا كتب في دلب الاطفال في اية لغسة 
حتى القن العاشرالميلادى لوا 

وكآان يعاصر عريب من الا داياء الطبيب الذائف ف الفيت اا مين حتبينا» 
المعروف.بابن جلجل ٠‏ وقد وصف ب لهراعة ضٍُ تركيب الاد وية وتحف_يرها. ( فكان طبييا 
أذ #ادخبيرا بالبجالجات » حسن التصرف في صناعة الطب 6 وكان في ايام هثسام 
النؤيد بالله ه وخدمه بالطب ء وه بصيرة واعتناء يقوى الادوية المفرده ) ”؟ ”. 


٠‏ وغرف عن اين جلجل عنايته ا منذث صخره حيث د رس على 





«٠» 


!"١( يادو وأخرون : سقرية الحنمارة الصويية هه ص‎ ٠ س‎ ٠ لس جون‎ ١ 


9 5 ع ابن ابى أصنيضة : تيون الانباء فى لبقا ت الاداباء 3 صن‎ ٠+ 








كن 41 ا شه 


أبن ارسمع وعشرين سنه ”١“” ٠‏ 
.وكا ن لا هتمامه بالطب وككوفه على د راسته اثر في رسوخ قد راته العلميسة 
في ذ لك الميد ان وخاصة فيما يتعلق بتركيب الاد وية ومعرفة النباتات الطبية حقى قسال 
عن نفسه ( وكان لي في معرفة تصحيح هيولي الطب الذى هو اصل الادوية المركهسه 
حوص شد يد زبحث عظيم حتى وهيشي الله من ذ لك بفضله بقد رمأ اطلحعلية سسسن 
نيقي في احياء ما خفتيد رس وثذ هب منفعته لابدان الفاس فالله قد خلق الشفاء 
وبثه فيما انبتته الارض واستقر طيها من الحيوان المشاء والسابح في الماء والمنساب 


ومأ يكُون تحت | لا رضن ص0 جوفبهأ من المفد نية كل ذ لك فيه شفاء ورحمه ورفق : 0 


وهكذا نكس فوسيرة ابن جلجل ود راسته للطب وبحثه في حقل الصيد لسه 
وتركيب الاد وية مد ى أخاصه العميق لذلك العلم وحتومسة البالخ على أحياء م اند رس 
منه فكان له بالفعل د راساتطمية قيمه لا يزال بعضها بين ايدينا. ٠‏ 


وقد أثنى عليه القفطى ووصقه بألذكاء والئبا هه وأنه تقرف بصناعة الطسب 
وان له ذكر في عصره ومصره ٠‏ ”0” 


ومن تصانيفه العلمية في حل الصيدله وتركيب الادوية كتاب فسر فيم 


اشياة الآدوية الشرة من كتاب ديسقوريدس »© وقد ألفه في سنة 5/1 ه/؟1 14م 





١‏ لس اين حلجل : طيقاتالاطياء » شدي النحدى نواد سية ( تقلا عسسسسمن 
اين الابار في التكمله ) ٠‏ ظ 

؟ ل أينابي اصيبعه : الدصدرالسايق ه ص 5956 6412 ٠.‏ 

" هل تاريخ الحكماء هء ص ٠ ١18‏ 





سد 48١‏ 1 عه 


بقرطية في عسر ا لخليةة هشام المؤيد بالله ٠‏ كما انه لم يكف بذلك يل اضاف شسسيئا 
15 في علم الادوية فصئف بقالة في ذكر الادوية الي لم يذ كرها 50 فسسي 
كتابه * وقد سبقت الاشارة الى ذ لك والى سيب اغفال ذ يسفوريد س لثلك الادوي 2 
عند الحديث عن كاب ق يشَغوريد مى 00 


وكأفت لابن جلجل از وتوجيهأ تدقيمة في ميد ن الطب والعلا جح فقل كف اليك 
سالة في ذلك اسماها رسالة التبيين فيما غلط فيه بعض | لشايبي:. 


جه ذه 


7 5 انه 





كتايا في اج الاليا وافلامه 0 


ويذكز نواد سيد ان ن الكتاب الاول ضاح ولم صل الينا .ب به ]لفلف قيال 
فظو 7 مكية ملارين:. ‏ ابا المقالة التي ذكر نيها ما لم يذ كره ان نقد 
اشاران في مكتبة البود ليان باكسفورد رسالة صغيره ضمن مجموعة عنوانها استد راك على 
كتاب الحشائش لد يسفوريد س لابن جلجل ٠‏ ومن الجائزان تكون هي ه وأسا 
الرسالة التي ألفها في غلط المتطبيين نقد ضاعتكيا ذكر نؤاد سيد ان له مقالة في 
ادوية الترياق ومنها نسخة ضمن المجموعة السابقة بقة بالبود ليان 





س أنظر ذ لك في قدمة الحديث عن ميدان الطب ٠‏ - ظ 
١‏ س أبن أبي أصييعه : المصدرالسايق هة ص 658 2 اليغدادى : هدية 
ظ العارفين ه» ج ١‏ م ص 1س الشية هه العية 
سالم : المرجعالسابق وج ؟ وص 5(252-5١6‏ 
عركحالة.- )8 الكل اليحتة ٠‏ .#رون اللا” :ه 


" سه اين جلجسل : المصدر السايق © من قدمة المحقق ٠‏ 











عه 41 13 هه 


بقوله ) وله تصحية . صفير في تاريخ الحكماء 09ظ غليلا ً( ال أورك 9 
الكثيرقليلا ومع دذ | فقد كان حسن الايران ‏ ) ”وه [ 





اهما دالى ذلك » فقد 5308 الاميربانه من نسل الخلفاء ون تميق لذلك الكتاي 
يأ تي تلبية لرؤبته وى ما رسي له ٠‏ 18 / 


5 3 ااا طرق الاتقضاب والاختصارفي 5 للالياء والحكماء » 
فطبقأ ت|لادايا ٠‏ اجات يعتماز ل يعيطا كيه بالكثير من اعلا م الطب والفلسفة 2 وقد اشضار 
الى ذلك يقوله ( واقتصرنا على قليل من كثير لثلا يله قاريه ه وليسهل على النفسن 
حفظه ٠‏ والكلام اذا طال تقل ) "ب« [ 





وفي ميدأ ن طب الحيون برع الاخوان احيد وعمر اينا يونس الحراني وكساها 
يعيشان في عصر الخليفة عد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستنصر ٠‏ في سنة «٠‏ 5أاه/ 
١511م‏ رحلا الى المشرق حيث مأ نا هناك مترد د ين بين حلقات العلم ومجالس! لاطياء 
ومنهم ثابتبن سنان بن ثاب تبن ره نا عط يديه كتب جا ليئوس ه كسا 
د رسا طب العيون على ابن وصيف ثم اتصرا عائد ين الى الاند لسى فد خاذها في عصسر 
الخليفه الحكم المستنصر سنة ١5؟‏ ص / ام .حيث انؤلهما منزلا كريما وو كاصيط 





+ ١5 9١ س المصد رالسابق 0 ص‎ ١ 
طيقات الاطيساة" ه ص “#_ 6ه‎ 


ا تق الهبد ر 0 ص 5 ١١‏ * 








شيك 1١145‏ سد 


بين علماء بلاظه ٠‏ ”” ظ 

وكان الاخوان احمد وتمر يجتهد ان في رفح مكانتهما الحلمية بين طساء 
عسرهم * ويسعيان الى ارشاء ميول الخليفة الحكي المستنصر في ميدان العلم والبحث 
ولم يزل حالهما على هذ ه الصورة حتى لحق عمر مرش شد يد توفي على أثره ٠‏ وبقسي 
اخوه احمد على منزلته .الماليه لدى الحق المستنصر حيث اسكنه في قصره بمدينسة 
الزهناء » ووصف احمد بالتمكن المميق في الطب والبراعة في طرق العاذج المختلفة 


فنأ غما عرف به من الورع وحسن السيره ةَ 00 


وكان لما تمتم به أحبى من صفات العالم الماهز اثره الكبير في | عببياةه 

منزلته لذى الحكم الستنصز ٠‏ نقد سمح له الحكم المستنصر أن يقيم نخزانة مطبيه ى 
والقسر ودياقيرا ادق معني بازاهيى الاقيه دين السدولات + زط قي 

جبل طليه من حسن الخلق فلم يكن يبخل بشي" مسن العلاج على المض. .من الفقهاء 
والمساكين الذ ين كانوا يترد د ون على هذ ه الخزانة الطبية حتى كان يستقبلهم ويكشف 
عليهم ويصف لهم العلاج الناجم * وكان لمهارته في طب العيون ان اشتهربذ لك 
ونا وضمتة مين الناسن ل ا 

وتنم امن سيره ذلك الطبيب خاصة الاثر الا خاذقي الحميد الذى كان 


يصب سيرته ‏ العلمية وما كان يتمتح به أطباء ذ لك العمصرطامة من اخلاق -حميد 4 و سس ور 





١‏ - ابن جلجل : طبقات الاطباء مه ص 2١١" 211١75‏ ابن الابار : التكملة 
ظ ج ١‏ 6 ص ١5‏ س فراتفائق : الكحاله عند العرب » 


هي 1 ؟ + 


عيون الانباء َ( صر لالم ؟ ٠»‏ 








ب ١860‏ سمه 


معاطلة لمرضاهم ه مط .كان له الاثر البالغ في نفسيات المضى وفي الاسراع بشفائيم ٠‏ 


ولمح من الاطباء في تلك الفترة محمد بن عبد ون الجبلي © نوكه برحل ابسن 
ممدون الى المشيق سفة 61 ه/ هكم © وفي البصرة التق بالك بو سين 
العلماء واخذ عنهم الكثير من المعارف 4 وش عود ته ألى وطنه عرح على مد ينسسة 
الفسطاط حمر وتولى ادا بيه رستانها رقو 


ظ ينا | يلا واضط طى ما كان له فق معزفة وض نعة 
بالطب ه فان توليه لذ لكك المنه ب لدليل على منزلته الحلمية وطوها بين اطباء العالم 
الاسلاضي © كم يثبت تفوق الشخصية ألا نف لسيه : 





وبعد عود م أبن مبدون الى الاند لمى 1 اي ص / م لقى سس مر * 
الظيفة الحكم المستنضر ما يناسب قامه العلمي وحظي لدديه ولدى ابئه هسام 
بمنزلة رقيضه وخد مهما بالطب 5 وقد وصف ابن تمد ون بالبراعة في الطب وحسسن 
العلاج . ”؟” 


كما اشتهر الطبيب ابو الحكم عمرين مهد الرحمن الكريائي ( ت 208 هي - 
8 3) الذى جمم في علمه , عن ا رقيات والفلسفة والطب .ل بالمهارة فى 
ن الجراحة الدابيه » وكان له ( نفوذ مشهور في الكي والقل 5200000 
فير ذ لك من اعمال الصناعة الطبيه ) "+* . 





5 أبن - عد : طيقا ت |1 أ طباء 6ه ص (١82‏ * 
5 س اآيين جلجسل 5 نفسالسدر والصفهه س ابن أب أصيبعه : عيسون 
الانيا". م ص 51س 4315 . المقرى : تفسسح 


الحليب 6 6 9 6 صن ١9١‏ 625[ 9 
؟! مس صاعد : طبقات الامم ه ص 554 ه4 س اين ابي , أصييبعه : المصدر 


السابق هص 486؟ ل 8م24 . 











سا الك ١‏ سه 


واد بكر حأ مد بن سممجون في صناعة الاد وية المغرده وافحالها ه وقد 
عرف يالتمكن : في معرفتها وتقصى انواعهأ ؛ وله كتاب في ذلك وصف بالجوده والقيمه 
الملمية الحالية ه *٠”‏ قد ألف ذلك الكتاب في عصر الحاجب المنصور الذذى لم يكن 
عصره اقل مط سيقه فى عصر الظيفه عبد الرحمن الناصر ثم ابنه الحكم المستنصر مسن 


25 ود 


أزد هار في المعرفة والعلوم ن ولابن سمجسون ايضنأ من كتب الطب كتاب الاقراياذ ين - 


وات ايضا من اداباء عمر الخلافه سعيد بن نهد الرحمن بن محمد يسسسن 
عبد ره (ت؟ كلاه ) الذي كانكله طيق مختلفه اختصريها في معالجته لبعسض 
الامرانى * ومنها طريقته في مداواة الحمياتان كا ب ير ا سمحن 
الحوار ٠»‏ وقد وصفتطريقته تلك بالصواب والاتقان ٠.‏ «س* 


وطال المه » حتى اذا كان في احد الايام التقى والده بالابيب سعيد بن مهد ... 


الح بعال عن علة أينه مخماليه بعد ذلك يثماني عشرة حبه من حهوب ال 


مد وره ا أن يشرب منها كل يوم شيئا معينا م قما اكملها حي أل مضه وذ هيبت 


5 ٠ أوجاعسه‎ 





. ه.٠ لس ابنابي اصييعه : المصدرالسابق و ص‎ ١ 

؟ س اين ابي اصيبعه : المصدرالسابق ه ص ٠.ه‏ . ظ 

؟ س اين جلجمسل : المصدرالسايق ه ص ١٠١8 1١٠6©‏ . صاعد: 
الصدرالسابق ‏ و ص (١.6١ 1٠6‏ ه ظ 

؟ سا اين جلجسل : الهصدرالسابق ه ص ١١6‏ ب ه.١‏ . 








سه #7 مب 


وتلمس من خلا ل هذه القصة ما بلغه الطب.آنذاك من ازد ها رومدى ما وصل 
اليه ميدان العلاج الطبي من تدلور ٠‏ نالعلاج المذكوراشبه ما يكون بما يتنارله 
المضى في عصسرنا هذا من الحبوب ٠»‏ فالدواء كان على صورة حسوب في شكل مد ور ثم 
ان تناولها كان على فترات معينه » وسقدارمحدود فولوتصورنا البعد الزنستي 
بيننا وبينهم لاد ركنا انهم نيما يعخص الطب كانوا ذ وى فضل عظيم في تطور هذا العلسم 
وانقعانه ولتم هذا السفوق الى سف يه الا .. 


ومن الحق ان تقول في الختام انه برزني عصر الخلافة اعدادى. كبيسره ' 
من الاطباء بذ لوا جهود أ معمرة شٍِ ميد أ ن الد راسات الطبيه 4 قد اكتفينا بأبرزهم 


واكثرهم تأثيرا في تطور الطب آتذاك ٠‏ 


وما من شك ان ط ذ كرنا:من جهود الائد لسيين في هذا الصدد كان شيئا 
يمحعث على الاعجاب ٠‏ قما قدمه ابو القاسم الز هراوى كر فاته قيمه فى 
تطور الطب والجراحه ٠‏ وما قدمه غيره من الاطباء كعريبين سعيد وابن جلجسل ء 
وابنا يونس الحراني وغيرهم كان عملا عظيما لا ينساه الحلم لهم » ولا يزال الكثير 
من ابحائهم ود راساتهم الحلمية يستحوذ على اعجابئا ويشهد لهم بعلو كعيهم في 
هيدان الطب والصيدله » ويكفي ان نختتم هذا الحديعن انطباء الاندلس بط ذ كره 
عن اخف الكان الخريفييق 6 وهو رمرسب اله الذى يقول ( كا: ن الحكاء 
السيحيون يفضون تعلييم اولاد هم الى الاسائذه العرب وانذا افينها بكو معدي 
ذ هبوا بأنفسهم الى قرطيه لاستشارة اشهر الاطباء فيها ) ٠‏ 





. (6 ع اثرالثقافه الاسلاميةني تكوين الانسانية هى ص‎ ١ 











ةمه 


ص يي اي لا الا ل ل سا سسا نما يسرم بيسن إمبينا عايج شنمكة ‏ شيدنا ‏ حت 


تأخر الاشتغال بالرياضيات والفلك وسيب ذ لك ب ازدهارالدراسات 
الرياضية والفلكية في عصر الخلافه ‏ الارتباط الوثيق بين الرياضيات والفالك 
آنذ اك. مد رسة مسلمة المجريطي في الرياضيات والفلك وجهوده العلمية ب ايبن 


السمح الفرنا عسي ا ابن الصفار أبو ملم بن خلدون ل الكرمانسي 


1 
1 
1 
1 








44" سه 


نيمسا لصيص] سسا الو ا ا لي 2 2 تللظ لت 222223 كك كم 
ا لا اا ل ا ا ا ا ا ا ات لساب سوست اسسحد إسعصة إشسمم وسيم 


لم يكن لاسبانيا قبل فتح السلمين لها نشاط يذكرني بيدان العلوو 
القديمه ومنها الرياضيات والفلك ٠‏ نقد كانتفي ديم الزن ن خالية من تلك 
العلوى ولم يشتهر أحد 0500 5 نا راتس ذلك الومو هق مح 
نتكبا السلوع نتن ذلك ايضا لا يعنى اهلها بشيء من الملوم الا 
بعلوم الشريعة وم اللفة الى أن توطد الطك لبني اميه بعد عهد اهلها بالفتنه 
فتحرك ذ وواالهمم منهم لطلب العلوم وتنسبوا لاشارة الحقائق )يه ”٠”‏ 


ولعل من عوامل تأخر الا شتفال ل بتلك الملوم ما ذكرناه عئد الحديث عسن 
الفلسفة من انشغال !! اند لسيين بعلوم الدين ه وما كانوا يكنونه أبعض العلوم 
القديمه من كراهية وامتعاض مما ادي الو , تأخي رحركة الا: شتغال بها ه» صخاصة 
الفلسفة والفلك والتنجيم 5 
٠‏ وقد جانب أنحل بالنثيا المزاي دنا اشارني معرى حد يثه عن الرياضيات 
الى ان الفقبهاء كانوا يتشد دون في الاشتضال بالرياضيات ولم يكيها ميال م 2 
الحساب في مسائل الميراثك ٠‏ ”+” 





٠ 26 لس صاعد ذ طبقاتالام ه ص “لم ا‎ ١ 


5" لس تاريخ الفكر الاند لسى ه ص 647 ٠‏ 



































018 نت 


وهذا بلا شك مخالف للحقيقة » فالرياضيات لم تلق من التحريم والكرا هية 
مالقيته الفلسفة والفلك مثلا ٠»‏ كما تعلم | ن الرياضيات علم يكاد ابعد ما يكون عسسن 


ا الانحواف المقاعدى والمسا. إن بعقينة المشع ل مياه والرياضيات تتضمسن 0 


الحساب والهبند سة وما علما ن اشتغل بسهما الاند لسيون واحتاجوا اليهما 92 
فالحساب احتاجوا اليه في ميد | ن الفزائفر:والضراعب وغيرهما فن الميادين السستي 
تستئد في تشاطها الى الارقاى الكمان: 5 والهئد سة احتاجوا اليها في نتحية ان 
البناء والعماره 6 وعند مأ زد هت طوم الرياضيات أعتمد عليبا الفلكيون في ممارسة 
ظ نشاطهم وأبحائهم الفلكية 5 وهؤ امول بغ يتحقق الا فى ا كنت قف 
العاشر الميلا دى ‏ 0 ه 


ويتضح لمن تتبع حركة الد راسات الرياضيه والفلكية ان تلك الحلوم لم تزد هر 
وتتطور الا في عصر الخلافة 6 وهو المصر الذى ازد هرت فيه الحركة العلمية بشسكل 
عام © ومن الطبيعي ان تشسمل في ازد هارها علوم الرياضيات والفلك ٠‏ 


وما من شك في أن للتحلور الحضارى أثر ني اتساع آفاق الدا رسين والاقلال 
من نظرة الكراهية لتلك الحلوم ء فمن دلالاتالوعي الحضارى وحوية الفكر اننا نجد 
علماء با رعين في الفلك والرياضيات » وفي نفس الوق تكانوا مبرزين في علوم الدين حستى 
006ظ القضاكء ٠‏ ومن ههلاء العلامة محمد بن احمد بن الليث (نعه٠»)ص/‏ 
15+*1١م)‏ الذى وصف بالتمكن في الفلك والرياضيات ٠‏ وقد تقلد قضاء يلون 
مى اغا ل يليه + يفل مختا رين شهر الرعيني (ت هلاوه/ 0 1 
الذى تقلد القضاء وجمحالى علمه في الد ين براعته في الهند سة والفلك ٠‏ 


انمد فاعطسهدة خد طيقاك الآم اسن الاي 07 ا 


ور 











سم 511 سم 


وكان للرحلات العلمية اثرها العظيم في ازد هارتلك العلوم ٠‏ فكسان 
الاند لسيون العائدون من المشرق يحملون معهم ما اكتسبوه من علوم ومعا رف عسسن 
يعدي فييثونه] في بلد هم وبين تلاميذ هم * كما.كان لوفوه العلياء 
قَةَ الى الائد لس اثربارز في نشاط تلك الد راسات وتطورها اا اسه 
اولقك العلماء من الوان المعؤة وضروب التآليف العلمية ٠‏ 


واذا اضفنا الى ذ لك كله موقف الخليفه الحكم المستنصر من العل سوم 
وعنايته الكبرى يذلك الميدان العلمي الهام لا تضح لنا مدا ى مأ وصلت اليه الدراسات 
الرياضية من قي وازد هار © قد برع فيها الكثير من العلماء الذين اثروا ذ لمك . 
الميدان يد راساتهم وابحاثهم الثينه ٠‏ 


بتشجيعهة 00 واستجلب من 55 ا فيه قديسها وعد يثهاأ. 
وقد ادى: ذلك الى بون الكخيرين النلكيين الذ ين تخصصوا ض مراقبة حوكات النحجسوم 
واستخد أم الات المرصد واثبتوا نبوعهم وعبقريتهس فى ذلك المجال بما قاموا يه مسن 


56 


ونتيجة للارتباط الشد يد بين الد راسا تالرياضية والفلكية فسوف نلحسظط 
ان العديد من العلماء بل اكثرهم قد جمعوا الى مهأ رتهم في الرياضيا تبراعتهم فسسي 
الفلك ٠‏ وهذا راجمبلا شك الى حاجة الفلكي الى الحساب والهند سة لمعرفة موا سم ' 





١‏ ل مياس بياكروزا : الؤؤلفاتالاولى عن الاسطرلاب فى أسيائيا العييه م2 
مقال بمجلة معهد الد راسات الا سلامية في مد ريد 6 العدد 
الثالث هوج ١‏ © ص ؟؟١ ٠.‏ ظ 














للك كا 


الكواكب ه فالزيج وسيلة من الوسائل البامه في الد راسات الفلكية » وقد عرفهابسن 
خلد ون بانه صناعة حسابية على قوانين عدد يه فيما يخ صكل كوكب من طريق حركتسه 


يعرفبه مواضح الكواكب فى افلاكها ٠‏ *(” 


وبناء على ما تقدم فمن الصعوبة ان نفرق بين الفلكي والرياضي فكل منبمسساأ 
يعتمد في علمه على نصيب كبير من علم الآخر ٠‏ 


وبعد أن ازد هرت الد راسا ت الرياضية والفلكية اصبحت تد رسفي الجوأ مسسع 
جنبا الى جنب مع العلوم الدينية والادبيه واللغوية 6 فكانتقرطيه والكثير مسن 
مدن الاندلس تعمج بالرياضيين والفلكيين الذين انصروا الى تدريس تلك العللوم ' 
في جوامعها وبثها بين طلبة العلم »6 فقد كان احمد بن محمد الاتصارى ضليعا 
في الرياضيات ماهرا في الفلك © «كان يجلمر,لتعليم ذلك في جاممقرطبه في عبر 
الظيفة الحكم المستنصر © وقد شهد له استاذه مسلمة المجريط, بالتفوق الكبير 
في الهند سة والعلوم الرياضيه ٠‏ ”؟” 


والجدير بالذ كر انه قد شير في فردلجهم مد رسة علمية تبيره ص الرياضيسات 
والفلك كان لها اكبر الاثر في نشاط تلك العلوم وتخريج افواج كبيره من الرباضييسن 
والفلكيين كن وهد ه المد رسة الحلمية يو مه رسة الملامة مسلمة بن | حمد المجريةسى 














(ت4هلاه/ 7١٠1م‏ )الذي ( كان اطم الرياضيين في الاندلس في وتتسه 
واعلم ممن كان قبله بعلم الافلاك 6 وكانت له عناية يأصاد الكواكب وشففبفبسم 
كتاب بطليموس المعروفيالمجسطي ) *(” . 


ويتجلي من خلال هذا الن صالنشاط العلمي الواسع الذى كان يتمتحيسسه 
سلمة ومدى تعدقه في علمي الرياضيات والفلك ٠‏ وعنايته الكبيرة في رصد الكواكسب 
وما يتصل بذلك من النشاط الفلكي بمناحيه المختلفة ٠‏ 


وقد ألف سلمه كتايا في الرياضياتوبالذاتنى طم العدد وهو المعسروف 
لدى اهل الاندلس بالمعائلات ٠‏ ”*؟*” 


وقد اثىق اين ظد ون على تفوق الاند لسيين فى هف أ الميدان حيث قال 
) ف الصناعة الحسابية من اهل الاندلس تاليف نيها متعدده من نوين ب 


جل احج معنم #سعصحت 





(١‏ صاعد : المصد رالسابق 6ه ص 1757 سه ابن ابو , أصيبعه : عيون الانباء ه 
ص 45؟ المع ٠. ٠‏ 

يلا حظ ورود أسم مسلمة المجريطي ني اكثر من علم ٠‏ والسببفي ذلك ان 
هد أ العلامه كد اتصة بالمعرفة الواسعة في أكثر من على كعلمه في فلم 
الرياضيات والفلك والكيميا ياء وطم الحيوان والجخرا فيا : وصي صفة اتصف بها 
الكثير من علماء المسلمين » 6 وكانت سمة من سمات الحيا 5 الحلمية عند السلمين 
أنذاك ٠‏ 

71ت تصريف الحسا ب في معاملات المد ن في البياعات والمسا حا ت والزكوا توسأ تسر 
مأ يعرض فيه العدد من المعاماة تت( ابن خلدون : اليقد 6 
ص 484؟ ) ٠‏ [ ظ 





اميق االقدسمكعة 2 ان 14 د 





501 د 


8 اللي خيتود مزق فى هذا ن الد راسات الفلكية 6 وكان لتضلحه في 
ذلك الحلم اثر هام في نظرته الحلمية الى د زاسات من سمببقه من الحلماء في الفلسسك 
فقد ألفكتابا اخقصر فيه تسديل الكواكب من زيع البتساني 5137 كه الى سس 
العلامة المشرفي الرياضي محمد بن موشى الخوا رزوي وترجم تا ريخم الفارسي النسسى 
التاريخ المي وضع أوسا 1ن اكراكت فيه الول تاريخ اليجزه ة واضاف اليه مسن 
طمه جداول خسله ويشير القاضي صاعد الى قوع نسلمةٌ يم طمة الواسح في لفسسسدر 


الاخمااء الي وقم فيبأ الخوا رزمي 3 وأنه كك نمة على ف لك في كتاب الفه ضٍّ الفلك 


2020 وم يؤكد مكانة مسلمة الحلمية وعم تأثيره في, ازد شار الفلك والرياضيسات 
ما حظيتبه مجالسه العلمية من الشم.ره وبعد الصيث حتىق ازد حمت نطقااتد ربسه 
باعداد هائلة من طلبة العلم ه فكان له تلاميذ نجباء اخدوا عنه العلم وقاموا . 
بد ورهم في يثك تلك ا لمعا رف ونشرها في الاوساط العلمية في مختلف ا رجاء الاند لسس 


وسوف نشير الى اهم تلاميذاة فى خاتمة الحديث عنه  ٠‏ 





0 البتاني : هو جعفرين سنان من شهر علماء الرياضيات والفلك بين المسلمين 
كان حيا فى القرن الثالث اليجرى : التاسم الميلاد ى 9 ظ 

ظ (صاعد : طيقاثالام + ص 08ا) ٠‏ 00 
45 449 ل عبد الحليم منتصر : تاريخ العلم ه ‏ ص 
(١‏ - عمرفروخ : المرجدمالسايق ه ‏ ص 488ه له 
قد رى طوقان : تراث العرب العلمي ه ص 587 "0 

















بالاضافة الى ما تقدم من جهود سلمة الحلمية تنسب اليه د راسات عطسسى 
تأليف عربي «نقود اصله اليونائي » وقد ترجمه الى اللاثينيه هرمان الالماننسي 


وكذلك يوحنا الاسباتي 6 وموضوع الكتاب حؤل اشتك أم الاسطرلاب ” ١‏ ”المسطم ٠‏ 


' ويشيربياكروزا في معرض حديثه عن نشاط الانذلسيين في ميدان الدراسات 
الفلكية الى ما قام به مسلمة من د راساتطمية في ذلك بقوله ( واذا كانت هذه ل 
المؤلفات من عمل سلمه فائم يكون بذ لك اول من ألفعن الاسطرلاب في الائد لسر 
ولكن يحوط الشك بهذه النسبة لسيبين : اولبهما 5256 التليطلي وحسسو 
خير مرجع لهذه الد رأساتلم يذكرعن سلمة أنه قام بعمل تأليف عن الاسطرلاب م 
علاوة على عدم وجود اشارة كهذه في الكتب العربية الاخرى ٠‏ والسببالثانبيي! 
هو عدم وجود أصل عربي, له ه اذانكلما تعرفه هو اشاراتفي الترجمسسسات 
اللاتينيه ويجب الا يغرب عن البال ان كثيرا من هذه الترجمات اللاتينية تخلط بيسن 


المؤلفين الاصليين للكتب ٠.‏ ”#” 


والحق ان ما الالزوبية بياكروزا لايخلو من الصحه إلا أن ما ل كره أليسسسر 
كافيا في القطدبانه لم يكن لمسطلة تأليف هن الاسطرلاب ٠‏ ذلك ان صاعدا فسسسي 


كتابه دابقات الام لم يحط يكل ما ألفه الائدلسيون في كل طم من العلي, القديسه 





١‏ ل الاسطرلاب ٠‏ معثاه ضّياس التجوم وهوباليونانيه *” اصدرلابون ” واصطر 
هو النجم ولابون هو المرآه ( الخوارزدي : ففاتيح العلوم» 
ظ ص ٠) 1١7‏ ظ ظ 
"١‏ ل قدرى طوقان + تراثالعرب العلمي ه ص لاه؟ ٠‏ 
المؤلفات الاولى عن الاسطيرلاب في اسيانيا الحربيه ٠‏ مقال يمجلة معبسسد 


الك راسات الا سلامية يمد ريد ٠‏ العدد الثالث 6ب 


ج 600 


ف 7ه 4# ء 





ٍ عه 1047-1 اب 


وبذ لك لا يكون كتايه حجة في كونه قد استقص كل .| اؤلف في ذلك ٠‏ ثمثلا كسسسان 
مي 58 ككتاب ليه الحم ' : و * شاخر الاحيبار ‏ 

9 ”غاية الحكيم * 6 ولا يد فعكا عن . م ذذكرصا عد م الكتب| ن نشك في نسبتهاً 
الى مسلمة ٠‏ كماا ن السهب الخ ليس قاطعا في ذلك المجال ه فأن عنم وجسود 
اصل عسي للكتاب لا يعني أنه ا كؤنه اصاا مؤلف عربي , فمن الجائز | ن أصله 
العربي ضاع أو فقد كما ضام الكثير من كتب الاند لسيين الذين فيرقيوا طن سيا 
تا ريخهم للكثيزر من ضروب الفتن والكوا رك الى جانب ما تعزفه من تعصب النصا رى ضسدة 
التراث الا سلامي واحراقهم اياه بعد كل عبر خرودة على المسلمين ٠‏ 


ومط يوضح هذا الامرما ذكرعن الفلكي الاندلسي ابن الززرقاني الذى عاش 
في القرن الخام ساليجري - الحادى عشر الميلاهي ص ان له كتاب في الكوا كسب 
السياره وكيةف. أنه ضاع أصله الحربي ولا يوجد مئه ألا ترحمن عبريه ه 597 


هذ | بالاضافة الى أن أنغل بال اشا رالى ان من بين مؤلفاتمسلمسة 
9 رسالة في الا سطرا - 5 ولا شك أن شسهاد ة با لنثيا في صن أ الميدان لهسا 
قيمتها وثقلها في مسائدة من يذ هب الى مشاركة مسلمة في التأليف الملمي سيول 
الاسطرلاب - 


ترجم كتاب * قبة الفلك ” 20 شتاتعدهقط2 متصد1ام ليطليموس ٠‏ قد 





مصيسيه : تاريخ الفكر الاند لسي 0 (ه؟ وج يقم ٠ "١‏ 














10د 


نلشرت ثر- مجمية اللاتينيه شٍٍ سويسرأ سئة 1 5 ١65‏ مم بعنئوان : 
513 6 61 606 3512010312 81501128 8029561586 2 
2252-6-68 و281510 


” أى سرعة أفلاك السماء ونجومها وطبيعتها وحركتها ات ل ترجمة وعع1اظ 02 5110012 


وردنا الى اللذ ثينية ثينيه ضو رود ولف 55 « ا 3 ّْ 


وكان لطول ارتباط سلمة بالد راسات الخلكية واطلاعه على الكثير من اسسرار 
هذا العلم ان دفعه ذلك الى تأليفكتا_.اسماه * غاية الحكيم ” الذى فشسه 
الكثير من المعلومات الفلكية ٠‏ ولكنه صبخ ذلك يصبخة تنانفي حقائق هذا العلم 
ان شسابكتابه المذ كور الكثير من النصوص المتعاقة بالطلاسم والتعاويذ ٠‏ فيسو 
القائل في .قدمة كتابه المذكور ( اعم ان الداع الذي حركنى الى تأليف هذا 
الكتاب الذى سميته 1-5 غاية الحكيم ) ”5؟” ركان تأليفي لهذا الكتاب سئة 





كاز وسبحي ن وثاا ثماكة عند فوا , من تنقيح كتابي رتبة الحكيم واتممته ته في أر, سخ 


وسمعنين :وكلاكا” 201 لى تأليفه : رأيت اكثر أ صل زماقنا ييسكون عنه ,من اموز 


جيه 


فنون أنواع السحر وهم لا يعلمون 7 إشبلرة ولذافن اي سبيل يقصدون ٠‏ ” ه” 





٠ 4490 0 4 لس أنخل بالنثيا : المرجمالسايق 1 ص‎ ١ 
٠ قدرى طقان : تراث العرب العلمي 6ه ص لاه؟‎ 
لس في الاأصل رتبة الحكيىم والصحيح ما اثبتناه أذ أن حديثه عن كتابغاية الحكيم ش‎ " 
: وقد يكون ذلك الخلدا.عائدا الى الناسخ اوغير ذلك‎ ٠ وليس رتبة الحكيم‎ 
والكلمة التى بين الحاصرتين تتمشى و هسسوم‎ ٠ ؟ س في الاصل توجد كلمة غامضه‎ 
٠ النصوسياقة الكلام‎ 
٠ أ‎ ١ صسلمة المجويطي : غاية الحكيم ( مخطوط ) ورقة‎  ه‎ 
- 0 ترجم هذا الكتاب الى م و ا‎ 














0 للا 0 


قن قم كانه" لبذ كرو الى ارم ظالااكارتفم وى خازليا نويا كان يعافد 
الاوائل في الكواكب وعمق تأثيرها في حياة الناس, وارتباط ذ لك التأثيربالوان سن 
الشعوذه التي تناقي حقائق ال م ١‏ 


ألكتاب فم هذ أ يوق الكثير من المسارف اللهادم في التيمياء والفلسفسة 
والجغرافيا والطب والنبات رغير ذلك من المعلوماتالقيمة التي تلقي الشوة على نواحي 
من الحلم والمعرفة تفيد نا في ف راسة تلك العلوم وتوضيح نشاط. الائد لنيين في ل لت 5 


ولسب الية البغدادى في هدية الما رفين تأليفكتاب * اخوان الفا 
وخلان الوفا ” والحق ان هذا الكتاب لم يكنمن تأليفه اكت در 
علماء المشريق ه وقد نسسءاد خالل ذلك الكتابءالى العلامة الاند لسي الكرمائي تلميذ 
سلف 1 وين كرشن باصي من الجائزء .ان سلمه بحا في لسك 
7 ال يساسا لمن العني : ظ 


وكا ن لمكانة مسلمة العلمية وتفوقه في في الفلك | ن ف كره لومس 


ولم يفاق مسلمة الك نيا حاير خلة. من يعد ه تأدميف لجباء حملوا الرسسالة 
الواح ون عنحة د وكانوا مغ لإا نيرا لخيرهم من الحلماء 5 د 





العلوى التطبيقية المجريطي المجريطي : قال نشربمجلة الفيسسل » 
العمدد "ه 6صفر سنة ١5٠1١‏ ض ٠.)‏ 


الاندلس ٠)‏ ْ 
ل ع شاعيسيد 0 الجهبد ر السايق 6 صن 5 +' 





31004 اه 


ومن المع تالاميذ مسلّحه بل كبيرهم أصبسمٌ بسن محمد بن السمح المبرى 59 
القرطبىي (ت 451 هص / 05 م) ه وكان متضلعا فى الرياضيات راسخا فسبى 
علم الفلك بالاضافة الى مهارته الفائقةفي ميدان الطب ”٠(” ٠‏ 


وطا من شك أن تلقيه العلم على يد مسلمة المجويطي وملازمته اياه قد عاد 
كليه بخائد د حليته 6 ومعأ رف جمه بدت علاماتها وأضحة ص سيزنة العلمية وفيسا 
كل من من حهود علميه سس تتمشل في تأليفه مدع المتتلعه بالعيك وابريايا توالطلب ٠‏ 


لما اصاب تلك المد ينه واانة 6 جمأ اثر على نفسيته فخرح من قردلين 55 


مئؤلا كريما ورف مكانته بين علماء , لاله 9 ُ؟ 0 


وف هذأ اشارة الى ما نجم عن الفتنة من تفرق العلماء في مختلة. اقطمسساأ م 
الاندلس وانتشارهم في مدنها المختلفة ٠‏ 


. 6 ١ ند :فيا عسسسنق : المصدر السايق 6 وني يي اين الابار : التكمله سج‎ ١ 
© ؟ ا أبن أبى أصييصه 8 السعمد ر السابق ل‎ ٠# مين‎ 
» وص 6458 الصفدى : الوافي بالوفيات‎ ١ فرناطه .وج‎ 
ج 9 هص 845؟  الشرى : النفح 6ج "ا هه ص‎ 





ها ب أبن قنفذ : الوفيات ه ص 5؟؟ ب عسر 
فروخ : المرجمالسابق ه ص 86ه ‏ عمركحاله ‏ : 
كيت ابن الا مسار : التكمله 6 ج ا © ص ناد د 








واسهم ابن السمح الذدى جمع في طمه بين الرياضيات والفلك والكيياء 
في حركة التأليف العلمي : 0 الهند سة اسمه ” المدخل الى | لهند سة 
في تفسير كتاب اتليدير * * ه كا ألذفكتابا اننه ” كما والعيدد #دوا لصوو 
اله وكتاب *طبيقة الفذى. * .16 بل كان لاتعامه لير بالبنوسد 
ان الف فيها كتابا كينا تقمئ فيه اججزاء ها من الخط المستقيم والمقوس لحن 6 
اما فيما يتعلق بالد راسا تالفلكية نقد صنف كتابين في آلة الاسطرلاب 6 احد همسا 
في التعريف يكيفية صنعتها على مقالتين ٠‏ اما الآخرفيؤلة.في كيفية العمل بها 
والتع_رية » بجوا مح ثما رها 6 وهو «قسم على مائة وثلاثين بايا * كما اله صنف؛ زيجسا] ‏ 
وذلك على طريقة الهند المعروفه بالسند هند ”؟” © وهو كتاب:كبير يق,في جزئين - 


احد هما في الجداول ٠‏ والآخر في رساكل الجداول ٠‏ ”7؟” 





١‏ ل هذا الكتا.. مصف فى اصول الهند سة ٠‏ واقليدس من علماء الرياضه اليوئسان 
( الخوارزمي : البصدر السايق ص لاه١ ٠)‏ 

١‏ ل ذكرالقاضي صاعد ني كيفية انتقال السند هئد الى المسلمين نقلا عن احد 
الخلماء انه قدم على الظليفة الحباسي المنصور رجل من الهند غالمبالحساب 
والفلك وكا ن بحوزته كتاب في الفلك اسمه السند هند في حركات النجوم وما 
يتعلق بها من مسائل ويحوى اثنا عشربايا » نأمر المنصور يترجمظه ذلك الكتاب 
وألفطيه العلامه محمد ين ابراههم الفزارى كتابا يسميه الفلكيون ” بالسئد هند 
الكبير ” ثم الختصره الخوا رزمي واشاةعاليه اكير من الشسافل + اتكاسسسرة: 
ب نلبقات الام ه ص 37 ب عد الله مشر : طم الفلك والتجسسوم 

عند اهل الهند والسنكد ( شال بالمجلة الحربية »6 السنه الرابيحه 6 
العدىد ١١‏ ص 8ه ٠‏ ظ 
؟ ل صاعد : دأبقاتالامم ه ص 49 - قصدرى طوقان : باه يسيب 
العلبي ني الرياضيات والفلك ه ص #1 . 

















ا ود نه اثثى ابن خل ال لشم على يخ ابن السمح وأنه له لم يؤلف 55 
حوو ربع أستانه سلمد كما سبق إناست: 


557 الذى اثقق طى ابن السسح » نقد وصسف 
فط 'مؤلفاته بالحسى والجودة وانيا عظييه الفاق ة ينا اشاوالن ان لنه 


#7 ى» 9 


ايا في التاريخ ه وانة لمنزلته الحلمية وطو مقامه يعد من ضأخر الانفلس ٠‏ 





وشارك ابن السمح في ازد هار حركة الد راساتالرياضية والفلكية صد يقسه 
احيك بن عبد الله بن عمر القرطبي المعزو فو بان الصفار ( 6515 ه/6"١٠م)‏ 
الذى لم يكن باقل عدأاء سن ابن الممح 01 فكدك أسهم فى نشر كلمه وبث معأ رقفسسسسه 


حتى اتخذ له مضعا في جام قرطيه يلقي فيه د روسه ويعلم فيه التلاميذ ٠‏ ”؟” 


وصنف ابن الصفار الحديد من المصئفات من بينها تأليفه لزيح مختصر 
على مذ هب السنئى هند » كما ألفكتايا في الممل بالاسطرلاب موجز حسن العيساره 


قريب المأخذ 9 ع 5 





6 مة الأحادلة‎ 2١ 
اد ضاق :8< النو السارق. وادعن ات 55د أشن يتكوال <: "الصلفة‎ 
: هص 49 س أبنابي اصبيعه : البصدرالسسايق‎ ١ ظ ج‎ 


ج ١‏ ٠ص‏ 1418ه 


0 
ل صاعد ٠:‏ الصدرالسايق همه ص ”4 سه ©9554 2 أينأبى أصيبعه : 
ض 446 ل جمركحاله : العلكوم البحته ه ص ٠.١44‏ 





لب 0 ا مق م0 ا اليد 


من اهم المعلوماتواعظمها فائدة في «نذ! الميدان ٠‏ ويشير مياسبياكوونا القت 

رول المخطو عل فى , مجلة معهد الد راسا ت ألا سلامية بحف ويف :5 1* الى أن 

الكتاب تزجمه الى اللاثينيه بلاتو تيمر تينوس في شدلا ما الايد 
الميلادئ » وان للكتاب ترجمه اخرى الى اللفة العورنيه : 


اختلافكبير بين مأ هؤ في الشفيكي نا نشز 4 ففي المخلوط الكثيز من الموائ بيسح 
التي لم ترف ضٍِ النسخة المنشوره ٠‏ 


والمخطوط. يقم في لوخ : وعد اليبمله وألصلاة طى النبي © صلسسى 
الله عليه وسلم ذكرنسبة الرسالة الى امو الميقارق يها الحد قافن د 
الاسطرلاب والآته ومهمة كل منها © ويظهر من اسلوب الدؤلة..ان الكتار المذ كور 
موجه لطلية العلم والمشتفلين بالفلك في صورة توجيهات وارشاد اءتفهو يصد ركل 
لانن رسالقة قرلة “ا رسيم اذا كم انسل 3.1 





١‏ ابن الصقار : العمل بالاسطرلاب 6٠‏ العدد الثالث ه ج ١‏ © ص 
عد 37 ييه 

؟ لس مياسبياكروزا : التولفاتالاولى عن الاسطرلاب فى اسبائيا الصربيه » 
مجلة معسبد الد راساث الاسلامية يمد ريده © العدفد ‏ 
الكالمثو 6 س ١‏ 5 ص ١5‏ * 





أ 








ته اك ادها 


السبل ص ممارسة نشاطهم العلمي ٠‏ كما يمح سن د رأسة ذ لثك المخطا لوط. المهاره 
أفاءقة والتحلبيق العملو الذى كأن يجريه 1 بن الصفار في م محا ولة منه للخروج بأينسع 
الثمراتواهم م النتائج 9 


ويضح ابن الصفار في رسالته الكيفية الحملية السليمة لمعرفة الاوقات وتحد يد 
موضح الشمسمن فلك البروج ومعرفة ارقات النهار وط يمر من ساعات وتعيين وقت الظيسر 
والعصر ©» بل انه يعين جزئيات ساعة واحد ة من الليل والنهار ٠‏ ثم يتابح د راسته 
العملية في توضيح ارتفا: ع الشمس وكيف يتم ضبط. ط. ذلك 6 وكيف تتم مصرفة د رجة الشسمس 
المجهولة من قبل ارتفاع نصف نهارها ٠‏ ويستمر في توضيح الكثير من المعلوماتالمتعلقه 
بد رجات طلوع الشمصى والتعريف بالكواكب الموضوعة في الشبكة الى معرفة وقت طالسسسوع 
اول د رجة من البروج »© ومعاى د رجة يتوسط السماء اى كوكب ٠»‏ لينتقل الى موفسسوع 
تعيين القبله في الليل والنهار ٠‏ ويضي المؤلف ليمين الطول وكيفية اخذه ويرضح معنى 
الحلول بقوله ( لقان ند ا أ سر 
من دائرة معدل النهار ) ٠ ”١٠‏ كما ينيه الى معرفة كيفية معرفة الظل من تسسل 
ارتفاع الشمس ومعرفة ارتفاع الشممرمن قبل الل 4 ويسير البولف على هذا الشبج 
حتى يصل الى كيفية معرفة مضع القمر من البروج ه ومواضع الكواكب.السياره فيبسا» 
وفي باب آخر معرفة سعة الشارق ٠‏ ثم يتطرق الى باب آخر في معرفة دخول السسنين 
العجميه وشهورها فيقول ( اذا ارد تفي اىيى يدخل فيه ينير ( يناير ) مسن 
اىعام ارد تمن اعوام تاريخ البجرة فاعرف تلك السنه الداخله كم هي من تايح 











مولد المسيم طيه السلام ”1” ويختتم المؤلفكتابه بصورة فلكية دائرية موضحا 


ومن العجب ان ابن الصفار يشترك مح اين السمح في كثير من أ لحقا تسق 66 
فكلاهما تلميذ لمسلمة الجريطي ٠»‏ وكلاهما برعني الفلك والرياضيات ه «كلاهسا 
خرج من قرطيه بحث الذتنه فاين السمح خرع الى غرناطه 6 واين الصفار سمه 


خرج الى د أنيه ا د 6 وكاذهما تون شي سئة 1 ؟ كه / ١٠م‏ إن 


وكان لابن الصسفار تلا ميذ بارعين في الفلك والرياضيات ٠‏ كما كان له اخ 
يسمى محمد وصفبالمهارة في طم الفلك ه واشتهر يصناءة الاسطرلاب وانه ( . 
يكن بالا نه لان قبله 'الجمل فعا لها نف )655 ” 


وبرز الى جائب من تقد, الكثير من الرياضيين والفلكيين » وينهم الحسسن 
بن علي الزهراوى ٠‏ وكان الزهراوىبارتا في الرياضياتماهرا في الفلك وله مصئف 
منتاز في المعاملات على طريق البرهان ؛ وهو الكتاب المعروفيكتاب ” الاركان ” 
والزهراوى هذا من تلاميذ سلمة المجريطي ٠‏ ”ه 


الاشارة اليه في علم الفلسفة ه غبالاضافة الى مهارته في الفلسفة فقد كان بارعا فسي 





٠ وقة لا١( أ‎ ٠ اي نالصفار : نفسالهصدر‎ ١ 

؟ هذه مخلاصة موجزه واشارة سريعة لمحتويات ذلك المخطوط. ٠‏ 

* ل دائية مدينة بشرقي الاندلسي ( الحميرى : الروض المعطارء ص 15 ٠)‏ 
؟ ‏ صاعد : الهد رالسايق وص 59 15 - اين ابي أصبيعه : التصدر 


| السايق 6 صني ؟خ 5 * د 
السابق 66 ص ؟ * 
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الهند سة والفلك ه وكان جم النشاط في بث علومه ومعارفه .حتى لازمه الكثير مسسن 


طلاب العلم 0 كان له تالأميد كثيرون اخذوا عنه العلم ونشروه على * ا 


وقد جائب عد الحليم منتصر وقد رى طيقان الصواب ”7 ” عند ما اشارذالى أن س 
من تلاميذ طملمة المجريطي ابن خلد ون صاحب القدمه * فصاحينا بو مسلم بسن 
درون كان عيان فى القرو اكرات المتخري. الناقوالولاقى. 6ران سين 
الملا دى ٠‏ وتوثي في صرسئة ( 4١4‏ ى/ 1801م ) فالفق الزسسني 
واضح جدا | ه ولعل الذى اوقعهط في هذا اللبس توافق الاسم لاب كل مسن 
المالمين النذكورين فظنا ان ابن خلد ون الرياضى هو صا حب المقدمة المشسسسهور ٠‏ 


كمأ معأبو الحكم عمرو بن عبد الرحمن الكرمان, ص ميد أن الفلك واليثف سسسه 6 
قن سيقت لأف هالوم هن الخد يههع الفلمقكوات :نس اليد انك نيرما مدل 


وكان الكرماني متضلمعا بالاخصني مدان الهند سه حتى قال عنه صاع سد 
( اخبرني عله تلميذه الحسين بن احمد بن الحسين بن يحي المهندس المنجسم 
أنه مالقى أل | يجأ ريه فى علم الهند سه 6 ولا يشق عبأ ره في فك غاضها ب 


وتبيين مشكللها واستيفاء اجزائها ) ٠‏ "*” 


٠ القرى : الشم وجح " م ص ]ا‎ ١ 
 برعلا والثاني فيكتابه تراث‎ ٠ ١85 ؟" الاوال ني كتابه تاريخ الحلم ه ص‎ 
٠ 56465 العلمى صن‎ 


٠ ١١" - ١١5 ص٠ ؟ ع طيقاتالامم‎ 





وكان للخليفة الحكم المستنصر اثر في ازد هار تلك الد راسات الرياضيه والتيغيب فسي 





البلدسه اسان نَ : لشفي كك مشهورا في البع * وقد حظظي السرى 


بمئزلة زفيعة لدى الحكم الستنصر الذى كان حريما على تقريبه اليه للاستقاد علمه ه. 
غير أ ن السرى كا كان يفضل العؤلة والزهد لؤرعه 1 


كما برز في عر الخا فق من علماء 5-05 بن لصزالذدى ألف كتابا 
في الهندسة في الساحة المجهوله ه كد ائنى عليه أبين حزم وعد من مفا سر 
الاندلس ‏ ضٍ الرراضيات وان كتأبه المذكور لم يلف مثله في معنئاه ه ”5*9 


وكان لبعضاهل الذمه نشاط في هذا الميدان العلمي 6 ومسسن يرز 
منهم الاسقف القرطيي ابن زيد الذى نال كانة رفيعة لدى الخليفة الحكم المستنصر 
وصئف له كتابا في الفلك اسمه ( تفضيل الازمان ومصالح الابدان ) © وفيه ذكر 


منازل القمروما يتعلق بذ لك مما يستحسن مقتصد ه وثقريبه به © وقد ترجعمه السى 








١‏ صاعد : تفسالمصدر وص 74١ 95٠‏ القفطى : اخبارالحكماء 
ص 1١55‏ حسم ابن أبى أصييمة : عيون انبا . 6 ص 
46> 445 الشرى : النفحم وج ” ه ص505 ل 
أحيد أمين ظهر الا سلام 0 0 ص ٠‏ /1 ا ٠‏ 
؟ ب الحميدى : الجذوه ه ص ١58‏ ( شلا عن صد يقه أبن حزم في رسا لته 
عن نضل الاندلس ) ب القرى : نفح الطيب ٠‏ ج ا »© 
ص ١775‏ ( نقلا عن رسالة اين حزم في نضل الاندلس ) ٠‏ 
؟ ‏ القرى : النفحم هج "؟ وص ١85‏ ( نقلا عن تذييل أبين سعيد طسى 
: ٌ رسالة ابن حزم في فضل الائد لس ( * سه ْ 
56 و2 وسذومة مد ععدا 011 طو ةعمد ه11 :6 ة0متقمطاع1ا8ة هنا 11 





اللاتينية جيسرارد الكريمونيى ٠‏ ”(” 


وهناء على ما تقدم يتبين لنا مدى الازد هار الذى نالته تلك الحلوم علي ايدى 
الانهلسيين بما اضافوه الى ذ لك الميدان منضزوب التآليف والوان التصانئيف القيمسه 
التي تشهد بعلو كعبهم في الرياضيات والفلك ٠‏ 


والحق ان هذا التطور العلمي البناء لم يكن ليتم الا في عسر الخلافه الذى 
شبد نشاظا علميا شاملا بفضل ما اتاحه الخلفاء من أجواء علمية مناسبه ترعرعت فيبا 
القد رات العلمية واثمرت ثمراتيائمه وخاصة فى عهد الخظيفة الح المستنصر السذى 
لم يددخر جهد! في دفععبطة الحلم وتشجيح العلماء على البحث والتأليف ٠‏ 





١‏ زيغريد هونكه : شمرالعرب تسطعطى القرب ه ص (٠ه‏ سه 
عبد الكريم التواتسيى : مأساة انهيار الوجود المربى 
في الاند لس 8 صن (11 8 
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| اليا بسي اللصمينط سينا الشضيا الصصيذة لسيسا مسمس لصيدم لصيس فيسنها لييسا سخ مسصسسا سضيه] سسا 
ل اا لع ااا ال لم ل اد يم د ليد اهنا ليس جما نذا لضا 


طم الكيمياء ل ا د 55 ند قاور اانه لسيين فى 

ذلك وداية اشتغالهم بالكيمياء قبل عسر الخلافه ابرز طماء الكيمياء 
في عصر الخلافه ‏ مسلمه بن احمد المجريطي ود راساته الكيميائيسه ‏ 
عه الله بن معن التموق ب افيد الله من محف اللاي بت حي 
ابن الحارث الخشني 5 اهمية الكيمياء في تحضير الادوية وعناية 


الاطباء بها كالطبيب .خلفين عبا سالزهراوى وابن جلجل ٠‏ 


ل 
0ل 
11 








قبل ان اتطيق الى الحديث عن جهود الائدلسيين في هذا الغلم يجد رينة 
ان نعرفمعنى لفظ كيمياء. ٠‏ فالخوارزمي يذكر ان هذا الاسم عربي مشتق ( مسن 
كى يكس اذا سترواخفى ء ويقال : كس الشهاده يكميها اذا كتمبا ء 
والمحققون لهذه الصناعة يسمونها * الحكيه * على الاطلاق وبحضهم يسميهبا 
الصنعه ) رو م 


وقد ازه هر هذا العل طى أَينْةالسلين أزذ هأرا وأسما اه بكان من اوائل 
المشتغلين بهذا الحلم من المسلمين خالد بن يزيد بن معاوية 5 6م هص , 
؟٠*لم‏ ) ه ثما لبث الحالى ان تطور على أ يدث طبا: اخزين يأني يٍ يقد متهسم 
العلامة البارع جابزين حيان الذى يعثبر أبو ألكيمياة الغزبيه والحديكه ٠‏ *؟” 


ويذكر محمد الصادق عفيفي نصا لاحد الملماء الاوروييين وهو د رابر فحسواه 

ان المسلمين هم الذين انشأوا في الحلوم الحطية : عم الكيمياء وكشفوا بعسض 
اجزائها المهمه ومن اختراعاتهم ماء الفضه ١‏ حاضفض النتريك © وزيتالسسزاج 
( حامض الكبريتيك ) وماء الذ هب ( حامضي الئيتروهيد رو كلوريك )٠٠‏ ”” 


بالاضافة الى ما تقدم فان نضل المسلمين على تدطور الكيمياء وازد هار د راساتها 
المختلفة كا ن كبيرا جد أ حتى دف الغهيين الى اعتباره علما عربيا * ” 





٠ ١9" ل مفاتيح العلوم ىه ص‎ ١ 

؟ سم جلال مظهر : حضارة الاسلام ه ص ؟/؟ ٠‏ 
٠‏ تطورالفكر العلمي عند المسلمين ه ص ٠ ١51‏ 
؟ سقد رى طوقان : العلوىم عند العرب هوه ص ٠ "١‏ 
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.وما من شك انه كان للائد لسيين سهم وافر في هذا النشاط الحلمسي ء 

فقد شاركوا في تطور هذا العلم بما اضافوه اليه من د راسات وابحاث طميه وشم 2 
نقبيل عسر الخلا فه لمعاسم العلامة تجا سين درناس في الرياضيا ت والفلك والكيمياء ه 
وقد اشرت اليه في التميي: 4 النييسا ينمتت اليم من حيو طمية في ميدان الكيمياء 
اختراعه صنم الزجاج من الرمال والحجا رة » وكان لاكتشاف هذا اث ركبير في تويز 
صناعة الزجاج ه ونتيجة لاختراعاته المد هشة في الكيمياء والفلك ان دف الفقهسساء 

الى التألب ضده واتبامه بالزندقة ه ولكنه هم ذلك نجا . وا د ات 


وني عصر الخلافه شهد طم الكيمياء نشاطأ طييا حيث برع فيهأ العلامة 
سلمة بن احمد المجريطي (ات 848 ه / 7١١٠م‏ ) 6 وكا ن لمسلمة شأن 
كبير في ازد ها رعلم الكيمياء في الإندلدى اك اتصرف الى د راسة الكثير من الخلواهسر 
الكيماوية اق ابه في نتائج ما اجراه من تجارب ٠‏ 
ومن مصنفاته في الكيمياء كتاب ” رتبة الحكيم ” الذى ضمنه خبراته وتجا يه 
الملمية ه ففي شّدمة كتابه المذكوريقول : بمك الحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ( اعلم ايها الحكيم الطالب للعلوم الالهيه 
والاسرار الطبيعيه ان لكل أمرسبب © والذى دعافي الى تأليف هذا الكتاب 
الذى وسمته بمدخل التعليم وسميته برتبة الحكيم انى رأيت اهل زماننا ينتحلون الحكمه 
ويتعا طون الفلسفة وهم في بيد العيزة قا يبين ٠‏ وفي ثمرة الضلا ل خاضيسن م 
تقزون ا لاليتيمون + ويطليون عالا يعلوون )+ 








٠ 515 محمد عبد الله عنان : تراجم أسسااميه ه ص 157؟ سه‎ . ١ 


١‏ ل رتبة الحكيم : ( مخطوط ) ورقة ١‏ أ 


© 











شم يذكر المجريطي ما طيه حكياء عمزه من ادعاء للحكمه © وهمايعسد 
1 كونون عن ذلك ويح صفة الك المخلصين باهم الثاين '( ذللرا أنفسهم بالدخول - 
في جملة العا م0 فهم الذ ين يسيؤن بالمقلا اللبلا اذا ظهسر 
له واقرب لحقول أهل زمائئا هم محمودويب - 





ْ < م 
عند العامه ء ٠‏ وفشلؤن فد الخاضة للزو مهم الطريقة الوسعطيي التي هي خير الاموز ) : 


رقيو نا لاكرد قو الفخريدن فى كدج ة كاك النك كرورسا بن تقيسه 


عن المشتفا!, بالحكمه يكون قد عرى 5359 ٠‏ 


ولكن ما يثير الشك في نسبة ذ لك الكتاب لمسلمة المجريطي هو اشارة المؤلف 
في قدمته الى انه ألفه ما بين سنتي ((95عده - 424؟ه / ٠0607‏ ص 
055٠م ٠)‏ أن يقول ( ككتابنا هذا سسميناه رتبة الحكيم اقتضيناه من تلعسله 
الرسائل الكثيره وبدءنا يجمعمه في أول عام تسعة وثلا ثين وا ربعمائة لتاريخ العسرب 
واتممناه. في عام 6545 ه ) ٠‏ ”7؟” فكيةءيصح هذا القول ونحن تعلم طم اليقيسن 
ان مسلمه بن احمد المجريطي توفي سنة 94" ه / لا١١٠م‏ ؟ ٠‏ أن هذا القسول 
يجملنا نتحفظ في سبة ذلك الكتاب الى المجريطي ء ةس يدس 
تصفحنا كتابه الآخر غاية الحكيم ” لوقفنا على ما يدنينا من حقيقة الامرفي نسسبة 
كتاب رتبة الحكيم للمجريطي فهو يقول في .قدمة كتابه المخطوط ” غاية يه الجسم " 
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مأ نه ( وكان تأليفي لهذا الكتاب سنة ثلاث وسبعين وثلاثفائة عند نراى تسن 
تنفيح كتابي رتبة الحكيم 0 5 0 

.ول شك أن هذا لعن اليل ترك على ١‏ دكاو الحم مويف ا مسلسة 
تيزل وان تأليفه سابق طى تأليف كتابه الثاني ” غاية الحكيم * 


من طية فا ن تاريخ تأليف كتاب رتبة الحكيم الذى تضمنته قدامته لا يستند 
الى شي من الضحة له متأخر طى تاريخ رفأة المجريطي بأكثز من | اربعين سنه ٠‏ واذا 
سللا دلا حفن اوه 7 قدمة تان * رية الحكم ‏ “غونارن تأليقه لد 
5 نشك في | ان بخطوط كناب 





أى فيدأ بين عاء م 1ه وام ه فان هذا ب 
” زتبة الحكيم * الذى ثلقل عنه ليس للمجزيطي ة ومن المحثيل أن يكؤن كتابت ا 
آخر لمؤلف آخز وا ن طابق أ سمه اسم كاب المجريطي ٠‏ فيران ذ لك الافتراش يبدو 
5 ان | ن مخطوط كثاب * رتبة ا لحكيم “سه ان المجريطي بأسمه الكامنل ٠‏ 

ه] نوين الكل اينا ان كن ابدى تاجيية المجريطي هو الذى الف هذ! الكثاب . 
في الكيمياء واراد 506 جلال استاذه المجريطي ومنزلته العلمية فنسب اليسه 





ذلك الكتاب مع احتفاظه هو بتاريخ تأليفه الحقيقي 


ولكن كم هذه التساولات والافتراضات الحديدة فان الراجح ان ذلك 
الكتاب من تأليف مسلمة المجريطي ه وهو امراقره الم رخون الثقا تكابن خله ون س 
والقلقتشسندى وحاجي خليفه وغيرهم ٠‏ ظ 

ويذ كر ابن خلد ون في معرض حديثه عن ذ لك الكتاب ان كلام المجريطي وغيره 
من الحلماء في الكيمياء انما هو (الفاز يتعذ رفهمها على من لم يعان اصطلاحاتهيم 


٠ 1 1١ غايةالحكيم : ( مخطوط ) ورقة‎ ١ 
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١٠” ٠ ) فى ذلك‎ 

ويمكن ان نرجع ذ لك الى تعمد الكيماويون التسترطى ابحاثهم الملسيفنة 
بالتكتم والاخفاء في محاولة للحفاظ طى سلامتهم من المعارضين لملومهم ----0000 
فكلامهم لا يكاد يفهمه الا المشتفلون بتلك العلوم والعارفون بمصطلحاتها 6 وبذلك 
كانوا يضطون عدم الكشف غن . .حقائق طمهم هذا ه هخاصة اذا علمنا انه شساب 
تلك الد راسات الكيماوية يعد رصور الشموذة والخرافات كتحويل بض المعا درق الرعيية 
الى ذهب ٠‏ كما انه من الجاء تو ان يكونوا بطريقتهم تلك يستهد فون اللو بمكا نتهسم 
العلمية والحفا ظ على اسرأ رصناعتهم : فان في افشائيم م لاسرار ذلك العلم والكشسف 
عن مسا رهم في ل لك مدعاة ة الى برول الكثير : من الحا فين بذ لك يفافسونهم مكانتهسم 
الحلمية ويجرف ونه من أمشيا زاشهم الحلمية * وقد أشار المجريطي الى ذلك بقولبه 
( ان الكلام في ذ لك تبيين وكشف لاسرار هد هذه الصناءة فكان الذى يأخسذ 
بأد نى كتاب من كتبهم فيقرأه فيجد العلم واضحا بينا فلا يكون لذلك فضل لعالم * * 
على جاهل فقطعوا القول صيانة منهم وصيائة عن العامه ) ٠‏ ”؟ 


وقد أثار القلقشندى الى كتاب ” رتبة الحكيم ” في حديثه عن الكيميياء 


وصف ذ لك الكتاب بانه من اهم ما كتبه المسلمون في ذلك العلم ٠‏ ”م 





1١‏ عه الك شمن 4 دهن 6ه 

ل في الاصل * وكغف الاسرار ” والصحين ما ورد في المتن ٠‏ 

في الاصل ” فضل الحالم على جاهل ” والصحيح ما ورد في المتن ٠‏ 
رتبة الحكيم ( مخطوط ) ورقة ٠ ] ١١‏ 

س صيح الاعشسسي هج ١‏ ٠ص‏ هلا؟ ٠‏ 


2# 
جا جيه | جما لجسا 











ويتصح المجريطي كل مشتفل, بالكبياة ا يقدوسنالعلى الطبيفية» .ب 
والرياضية وان يقرا من هدم بن الهدما كأ رسطا طاليس وسقراط وهرسسس ”١”‏ 
وغيرهم ثم يعود يديه على العمل والتجربه والنظز العميق حتى تتجلي له حق 
ذلك العلم مع معرفة ما ذكره العالما, ن اليسلما ن جابر بن حيأن ومخمد وفنا 8 
الرازى في هذا الميدار ن العلني » كما يرشد الى وجؤب معنزة النمأد ن دنا 
وكيفيتها واوزانها ‏ 





والحق ان كتاب رتية الحكيم يما حواه من معارف وخبرا تعلدية ليدى دلالة 
وأضحة على م تمكم به مسلمة المجريطي من براعة تامه في الكيمياء ومعرفة وأ سسسعة 
بمسائلها ليس في مجال الد راسة والنظر فحسب» » وائما أيضا في يدان التجرسسه 
الحعملية + 2 ظ 


بنا 


ومن التجارب العلميه التى اجراها المجريطي ما ذكره في كتابه المذ كور 
من انه اخذ ببح رطل من الزئيق الرجراج الخالي من الشوائب وجمله في ائيسة 
زجاج ثم وضحها داخل اناء آخر ووضم ذ لك على نار هادثه لمدة | ربحين يومأ شسسم 
اخرج ذلك الاناء بعد تلك الدة ونظرفي الزقق توه قف عمول الى سن 
أحمر » ثم وزئه بعد ذلك فلاحظ احتنا تأه يوزئه اود من غير زياد ة ولا نقصان م 





- للتسريف يبلا الفلاسفة ٠‏ انظر المشر يبن فاتك : مختا 000ظ 
ظ الكلم هء ص ١78‏ وما يعدها ه ص 45 اس 
. ومابعد ها 6 ص 7 ومابعد ها بالترتيب حسسب 
ورود الاسماء اعلاه ٠‏ 
؟ لس رتبة الحكيم ( مخطوط ) ورقة 3 اليو 16 بق الا 12 
#اناقية التحكب (اسخطرك )1 نوق 119014 4 6 نه 

















1 1 كن 


ولا ريبان المجريطي قد ثنبه الى سيم احم المطيات الكيمائية . 
وهي ملاحظة ما يطرأ طى اوزان المواد الكيمائية التحليلية ٠‏ ولوكان المجريطسي 
قد قام بهذه التجربة في حيز محدود من الوا ع ماعاة ١‏ التحوط للامور التي اشير 
اليها لكان من التؤكد ان يخرج بالنتيجة التي حصل عليها الكيمائي لافوزيسه بده 
يستةقرون وكانتمن اسباب شيرته العلمية ٠‏ *1" 000 

وهكذ | نلحظ ما كان يتقمبه ذلك إلعلامة الائد لسي من تفوق علمي في 
اجراء التجارب العلمية ٠‏ 50 يعتبر استاذ عالمي الكيمياء بريستلي ولافوزيه » 
وأن تجربته السابقة تعتبر اساسا لما قأم به هذا ن العالمان فيا بعد من د راسات 
مجوثك علمية في الكيمياء ٠‏ ”؟ 


يفقل كابارقة 5595 على الكثير من الد راسات العلمية السهامه في ميدان 
الكيمياء ) كظا هرة تنقية الذ هب والفضه بما لا يبحد عن الوسائل الحديثه في ذلك من ْ 
اج جنة 


طرق تنعيه هذ ين الفلزين مما ا يخرح ضٍ جوهره عما هو معصروف فى عصرئا عن طريقة 


2 2 


فصل هذ ين ال فلزين احد هما عن الاخر في سبائكهما بواسطة الحل بحاض الازرتيك ٠‏ 


كما ' نالسر , اشا رالى المياه المعدنيه بك في ولك جما تحويه 


الاي من المعادن التى وى الاق روالصخور ٠‏ 6 5 





1 اس عمركحاله. .© الملى البحته ه | ص 10لا ٠‏ 
١‏ لس محمد الحسيني : الحياة العلمية ني الدولة الاسلامية ىحص ١18‏ علي 
ظ عبد الله الدفاح : امام طماء المغرب في الحلوم التدابيقيية 
المجريطي » شال بمجلة الفيصل » العدىه 5ه 64٠‏ . صفر 
سئة !] ٠+٠5أ‏ شظ ه 
“" ل بمركحاله ؛ العلوماليحته 'ءص ٠“"؟ ٠‏ 


؟ سل رتبة الحتكيم ٠‏ وركئسة * ع بب 9 











ا 2 


وييحن ثنآ المجريطي عن كيفية تكون الزتبق ومهى ى تأثير الشيس في ذلك وكيسف 
ان الماء الراكن في جوف الازى في اماكن معلومه اذا قابلته الشمس استحر ذ لسسك 
الموض حول الماء لما اصابه من الحرارة وصاريخارا صاعد] حتى اذ! انقطمت الحرارة 
بذ هاب الشمسرعاد ذلك الماء متقلبا في موضعه :وقد تأثر بالحراره . ه ناذا عادتب 
الشمس تكررت الحال على تلك الصوره حتى يقل الماء ويتحول ما بقي منه الى سساعل 
فليظ ٠‏ فلا تعود الحرارة تؤثرفيه لخلاطته حتى بيس ليتحول في نهاية الاسسر 
الى نثيق © "1* 


ومناء.طى ما تقدم فان المجريطي بججببونه الشمزؤة فى علم الكيمياء قدا اضساف 
الكثير من الخبرات والتجارب العلمية التى كان من أنها ان دفمتعجلة الدراسسات 
الكيسائية الى الآمام 3 


ويظهر ني «ؤلفه ” رتبة الحكيم ” مدى تقدم علم الكيمياء بعد جايربسن 
حيان في فترة المائة والخمسين سنة التى تفصل بينهما ٠‏ *؟” 

وفى كتاب؛ المجريطى الآخر ” غاية الحكيم * معلومات هامه عن الكيميا؟ ه 
كحد يئه عن خواص المعاد ن وتأثيرها وما يفجم عن المزج بينها ٠‏ فيقول فى ذلك 


٠‏ ) والاد زورك ان] جمهم مع الذ نب ازدأد حي أ ووم والفشة اذا شييت برا ئتحسسة 


الكبريتاسودت ) ”57” ٠‏ والى غير ذلك من الد راسات العلمية والاشارات الهامسه 
في ميدان الكيمياء ٠‏ 





٠ ورقه ه158 ٠ه؟ ب‎ ٠ نفسالهد رالسابق‎ ١ 
: لم محمك الحسينى : المرجم السابق 6 ص 1146 ل قد وى «طوقسان‎ ١ 
٠ تراث الحرب العلمي 43 مي مرت‎ 
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كت 1 4 تن 


ومن خلال ما تقدم تلمس مدى ما كان للتجرية العملية من اهمية في د واسات 
وأبحاث المجريطي ه قد كان يعتمد كلى التجربة الحلمية في استخراج: النتا سج [ 
الملمية الصحيحة والتي كان للكثيرمنها اهمية بالغة في الكشفى عن بعض حقا سق 


هذا العلم ٠‏ 


برز الكثير من تلاميذ المجريطي في علم الكيمياء واضافوا بجبود هم العلميه 
في هذا المجال مزيدأ من الحمطاء ٠‏ ويوكد ابن خلد ون زسالة لاحد تلالي د 
المجريدطي يتحدث فيها عن طم الكيمياء وقوأعد ه قاياته . ه وتذك الرسالة يذ كرهسا 
ابو يكريين بشرونٍ عن تلميذ المجريطي ادن المسخ 4 ويقول اليا( ان مده 
الصناعة الكريمة ة قد ذكرها الاولون ء واتقص جميصسها اهل الفلسفة من معرفة تكلويسسن 
المماد ن وتخلق الاحجار والجوا هر وطباع البقاع والاماكن فمفعفا اشتبارها سن 
ذكرهأ 8 ولكى :ا فيان لك نمض داه الصنمه ما يحتاج اليه فتبدأ بمعرفته فقد قالوا 
ينبغي لطلاب هذا الملم ان يعلموا اولا ثلاث خصال اولها هل تكون © والثائيسسه 
من اى تكون ٠6ح‏ والثالثة مناى كيفتكون 6 فاذا عرف هذه الثلاثة واحكمها 
فقد ظفربمطلوه ولخ نهايته من هذا الملم » واما البحثشعن وجودها 
مسيم نقد كفيناكه بط بمثنا يه اليك من الاكسير ) ١” ٠‏ 





1[ رفي . للمجريطي تالية. ٠كثيره‏ غير مأ ن كرنأه ككتاب مفاخرة الاحجار 6 وروغسسسة 2 

الحدائق ورياضالخلائق 6 «كتابفي الطبيمياتوتأثير النشأه والبيئسه 

طى الكائناتالديه ٠‏ والرسالة الجامعه ٠‏ 

انظر ( على الدفاع : أماأ م علماء المقرب في الحلوم التطبيقية المجريطي 

قال بمجلة الفيصل ه المفعدب هم5>”6ه صفر سم ١‏ ير ) 
وانظرايضا الزركلي : الاعلام وج © »اص 176 ٠‏ 
اهب الهدصسسة: :2 ٠ض‏ 8:88 عت ل الرسالة العلميسسة 

فيما يلي ذلك من الصفحات ١ ١‏ 














ويتضح من خلال هذه الرسألة ما اتصفبه اولثك الحلماء من عم واصع بهذ | 
العلم ودزاية به »© وكيفانهم كانوا يعتمدون على التجربه العطيه والملاحظسسه 
للوصول الى نتائج د راساتهم العلميه ٠»‏ وتضم الرسالة الكثير من التجارب العلميسة ‏ 
في د رأسة المواد الكيساوية وتحليلها والوقوف على خواصها ٠‏ 


مالي سي سسب في علم الكيمياء فيصفها 2 ليست 
٠‏ وتصرفيا في عالم الدلييغة اما من توع الكرامه ان كانت النفوس خيره ده 


إ ن كانت شزيره 9 ل 


والحى أن ستاءة الكينياة لا حمق .د + 5 ذكره ابن خلدون الذى ادلي 
برأيه السابق مااي كانت تتصفبه الكيمياء شي يعض وجوهبا بصور من الشعوذ ه 
والكراف كتعيل المضاذ و الرفيضة الى ممافن نيسة: > قبل الكبداء له تراقية 
وقوانين علمية مقننه تقوم طى معرفة خوا صالسوائل وتحليلها وتأثيربعضها في بعض 
بالمزج وغيرها من العطيات الكيسائية والتى تقوم على الملاحظة والتجربه العملية 
بعيدا عن الصورة القديمه التى, خلمها بعض الادعياء على هذا الحلم الهام وصبغوه 


بصبفة تنافى حقيقة أمره ٠‏ 


٠ ه١ المصدر السابق »ه ص‎ - (١ 














ذخ 750195 بد : 


اقالن حاقةمن ذكرنا من المششغلين بالكيضاء بز آخرون تعوفنا طيهيسم 
من خلال تراجمهم وليس من خلال مولفاتهم وتصانيفهم في علم الكيمياء +* فصسسسن 
هؤلاء الحلامة جد الله بن محمد المعروفبالسري الذى, اشرنا اليه كأ حد الرياضيين 
( وكان ينسب اليه الحلم بصناءة الكيمياء 6ه وكا نالحكم المستنصربالل يه 


يعنامه ويؤثره بوين. ' الاستكثار منه فيقبضه عنه ورعه ‏ ويكفه عن مد أشلته زهده ٠)‏ 


كمأ أن عبد الله دن محمد الازدي المعروفبالذ هي ات 1 ص / 
7 ١٠م‏ ) كان مشتغلا بالكيمياء ٠‏ كثير الاهتمام بد راستها والبحث في ظواهر 
المواد الكيمائية ‏ 6 عقوا كياد والنشاط. التام في للكت ٠‏ 0 


كمأ نسب الى الفقيه المؤوخ محمد بن الحا يرث بن أسد الخشني 
(ات ١5اه‏ / (518م ) الاشتغال بالكيمياء »وقد وصفءيائه كببان 
( يعمل بالاد هان ويتصرف في ضرو من الاعمال اللطيفه ) ٠‏ ”787 


الادوية وما يد خل في ذلك من علي التي واستخلذسالسياكل 50508 





٠ 1١ صاعد : طيقاتالامم ه ص ١٠؟ ب‎ ١ 
+ 559 س أبن أبى أصييهعم : يون الانباء 6 صر‎ 5 


" ع ابن الفضى : تاريخ علماء الاندلس مجح " هص ٠ ١١#”‏ 











هم 250011 كه 


ظ والنباتات والمزج بينها ٠‏ كما أن الصيادله المسلمين عنوا بالكيمياء و ضرورة 
يعرقكا لما ليا من العتااقة الوطية ا ينا توتوع نقدين فعا رن طيية ه ولا ادل 
على ذلك من ان الزهراوي صااحبكتاب ” التصريف لمن عجز عن التأليسف * 
قد اغرد «قاله من مقالاتكتابه المذكور في اصلاح الادوية وحق الاحجار ل 
المعدنيه ٠‏ فلا ريبان اهتمامه بالاحجار المعد نيه ودراسته ليأ 
ومعرفته خواصها يقوده الى طرق باب الكيمياك ويؤكك حاجته .الى مرف سن 


قواعد ها ٠‏ 


قد اشار أبن جلجل الى أهمية ما تحويه الارض من نباتات وحيوانات ‏ 
ومأ بها من خواص الشفاء والدواء » كما اشار الى ماتختزنة الارشى من المعاد ن 
التي فيها شفاء ورحمه غ وهذا امر يؤكه حاجة الصيدلي في عله الى معرقدة 
الكيمياء وقوائيئها ليت له استخلا ص المناصز الدوائية من المفأدن "0 ظ 

وما من شك في ان ارتباط. الكيمياء بالصيدله قد اذى الى ازد هسار 
علم الكيفياء وتطوزة » ولبك طحظ بووز بعش الاطياء الذين جمعوا بيسن 

ا الطب براعتهم في الكيمياء ٠‏ كابن الذ هبي الازدي » وابسن. 

السري وقد تقدم ذكرهما ٠‏ 


هناء على ما تقدم فان علم الكيمياء قد شهد ازد هارا كبيرا وتداورا ملحوظا 
في عصر الخلافه 6 وما ذاك الا عائد الى بروز يعن العلماء ممن اسهموا قفي 
تطور ذلك العلم وشاركوا في بناء كياته ٠‏ 

والحق ان المجريداي يما اسداه من جهود علميه موفقه يعتبر تخسر 
الائدلسفي هذا العلم وفارسها الذى لا يبارى في ذلك الميدان :6 وان كتابسه 
رتبة الحكيم لجديربالد راسة الحلمية الدقيقة من قبل علماء الكيمياء في مرا 











ل 3 5 


ليظلموا على مدى ما كا ن لاولئك العلماء فى ي اولس من فضل ليم ني ارساء 
قواعد علم الكيمياء الحنايث ٠‏ 


ولحل يوبالة كر اله الولابنا انها بحهة | اللعلم من قروب التشيبيقة لانت 
والسعي في احراق كتبه اسار با ما دخل عليه من الشعوذه والخرافسسات 
وفنا على فرأث طمي كبير للائد لسيين في هذأ الميدان » وبين انا ابي 
الملية وندئي أسها الوا تقدم علم الكينياء ه ولكن حسينا أن ما اشر 
اليه فيه ما يقلعكاً بُعظم مأ قد مذ في هفنا المجال ٠‏ 


5 جد ناجم مم 








فود 619317 نت 


. وخلاصة القول أن الملوم التجريبيه من طب وصيد له وفلك ورياضيسسسات 
وكيمياء قد لقيت من الاندلسيين كل اهتمام وعنايه ٠‏ 


نفي الحلباسدى طماء الاندلس من الاطباء جهود! واضحه في سسبيل 
تطور هذا الملم وازد هاره ٠‏ بل اننا لا بالغ في القول أنذ! اشرنا الى ان الاند لسيين 
يحتفظلون بحق تقد مهم على غيرهم في 0 الجراحة الطبية ” وضع اسسسها 
وقواعد ها 6ه وهوما قامبه فخر الجراحة الطبية خلف ين عباس الزهراوي ٠‏ 


ولم يكن الزهراوي يقف وحذد ه في هذا الميدان بل:وقّف معه الكثير مسن 
علماء الاندلس الذ ين اثبتوا قد راتهم الملمية الواسعه مرهنوا على انهم اهل للوقوف 
مع أبرز علماء الطب في تاريخه الطويل ٠‏ ومن هؤلاء ابن جلجل © وعريبننن سعيد 
وابنا يونس الحراني وغيرهم كثير ه .والحق ان ميد ان الطب نال من الائد لشسسيين 
عناية فائقة حتى لا نفالي اذا قلنا انه هو العلم الذى منحه الاندلسيون نشساطا 
اكثر من العلوم التجريبيه الأخرى ٠‏ 


وفي ميد ان الفلك والرياضياتقد.م الاند لسيون روائع من انتاجهم العامسي 
وقد اشرنا الى الرابطة القوية بين علمي الفلك والرياضياتعند علماء الاندلس ء وتتمثل 
هذه الصفة بوضوم في السيرة العلمية للسلامة مسلمة المجريطي الذى يعتبر يجهوده 
ونشاطه العلمي مد رسة قائمة بذاتها كان لها اعظم الاثر في تطور تلك الد راسسات 
العلميه ٠‏ وقد ابدعالائدلسيون في تلك الغلوم »> وان ما يقي من انتاجهسسم 
العلمي في الفلك والرياضيات لشا هد قوى على عمق عطائهم وعظم مشاركتهم في ازد ها . هي؛ ؛ 
“0 0 





الوصول الى نتائج علميه هامه في ذلك ه فكان لهم اسبام وافرفي تطور الكيميياء 
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وان ما قدمة النجريطي في هذا الخقل الحلبي نجام لد نيل طن بذ كيسيية 
الائد لسيين الجأد ة في تقدم علم الكيمياء » فجهود جابربن حيان في المشزق 
قد قابلتها في الاندلس جهود سلة الحوظ" الذى اماف الكثيز سن 
الجرات والمعارف لهذا العلم ء وكا ن بنشاطه الملفي في الكيمياء جذا يمسر 
بان يشار اليه بالبنسسان كأحد من تقوم على تجا ربهم العلمية في الكيبياء 
الكثير من الد راسات العلميه: الكيسائية في عمرنا الحالي «* 2 
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الحمد لله رب المالمين والصلاة والسلام على سيد نا محمد وطلسى 
أله وصحبه اجمعين ٠‏ ظ 

- اما يعسييية + 
فهذ ه مخاتمة البحث وقد تشمنت النتائج المنبثقه عن د راستنا لمضوح ” الحيساة ‏ 


العامية في عصر الخلافة الامويه في الاك لين 5 فى 


ففي بدأية البحثوالذى كان عن الحياة الحلمية في عصر الاسساره 
تلحظ ان النشاط العلمي في تلك الفترة كان يدور يشكل بكثف حول طوم الدين 
باعتا رها العلوم المنبثقه عن عيذ ة المسلمين الفاتحين * فقد كان المسلمون آتذاك 
يسعون سميا حثيثا نحو الاحتمام بالد راساتالدينيه بالاضافة الى غنا يكيم البالق: 
5 تعاليم الدين الحنيف لاهلل اليلاد الفتوحه انطلاتا من .حرصهم الشديسد 
على نشر الاسلام ٠‏ وليتسنى لاهل البلاد الدخول في الاسلام ونهم تعالييه فبسا 
صحيحا »© وقد سبقت الا شارة الى ان الجيش الفاتح كان يضم اعداد! كبيره مسسن 
الدلماء وفي قدمتهم احد الصحابة الكرام وهو المنيذ ر الافريقى وعددا من التابعين 


٠. الاجلاء‎ 


ولما كانت لخة الفاتحين هي اللخة الحربية بالاضافة الى اهمية ارتباطها ' 
يعلوم الد ين فقد لقيت اللذة العربيه وادابها عناية بالفه نأقيل الاند لسيون طسسى 
د رأسة اللخة العربيه والبحث فيط تتضمنه من نحو ولخه واداب © واستطاعوا ان 
يقد موا الكثير من الد راسات البامه المتعلقة يذلك ٠‏ 

وهكذا فان ميدانيى العلوم الدينيه واللخه الحربيه واداببا 


يعتبران في مقدمة ما اولاه الانداسيون احتمامهم الحلي فكان لهم في تلك العلسو, 


افتاج علي نفيس ٠‏ ويكفي ان نشيرفي ميدان العلى الدينيه الى زياد بن 








2 


عبد الرحمن اللخهي الذى نسب أليه ادخال مؤطأ مالك » وقد نسب ذلك ايضسا 

٠ الى معاصره الفازى بنقيس والذى كان له جهد كبيرفي تدلورطم القراءات‎ ٠ 
ومن اكير لماء الد ين في ذلك العصر العلامة يقي بن مخلد الذى وف اين حسز‎ 
٠ جهود ه الملمية وضلفاته 9 قياس 1 للاسلام‎ 


<< وي ميد! ن اللغة الصرنية وأ بها لي سم محمد 0950 نين لمعيف 5 
(التلفاط ) المتوفي سئة لاه / 4416 والذى كان ينشز طومة : في النحو 
واللغه وتلقي العلم على يديه العيوين طلية الفلى: ٠‏ كما اله كان للفقية عبد 
الملك بن حبيب جهد عظيم في رقي الد راسات اللغويه ٠‏ ولا يفوت المطلع على 
الدراسات الادبيه آنذ اك ان يذكر الاد يب فرج بن سلام الذى نقل الكثيز من كتب 
الجاحظ الى الاندلس والتي كان لها اثر غظيم في تعريف الاند لسيين بالانتاج 5 
الادبي المشرقي ه ومالتالي انطلاقهم في ميدا, البحث والدرات + 


0 اما 010 والحلوم التجريبيه فان الاشتغال نضْسا 
بصورة كبيزة لم يتم الا في المصر الثالي لمصز الاماره وذ لك يعد 0-7 
البحث العلمي باتساع آفاق الانه لسيين في د راسة العلوم القديمه وتغيرت النظرة 
التي تميزبها الكثير من الفقهاء ات فه والتي اتسم بكراهية البحسنث 
في تلك العلوم ٠‏ 


/ 


والجد يرب لذكر ان الاند لسيين استدااعوا ايان عصر الخلافه ان يطقوا 
أبواب المعرفه المختلقه وان يثبتوا لغيرهم من المسلمين في الاقطار الاخرى أنهسم 
ل نا عطأاث ات دا ٠‏ ولا نقل وو ا ا 





ويتضح لمن يتتبح سير الحركة الحلمية في ذ لك المصر ان هناك مظاهر جلية 
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للنشاط ١‏ لصلمي تستحق من الباحث الوقوف عند ها ود راستها بصورة وأقية ٠‏ 


فمن تلك المظا هرعناية الخلفاء بالحركة الحلمية ومدى ما بذلوه في ذلك 
من جهود في سبيل ازد هار الحياة العلميه ه ولا ريبءان الخليفه عد الرحمن الناصر 
بما قام به من اقرار للحالة السياسية لليلا د فواهتمامه بسيادة الامن والادامث سان 
ريوع الا لدلس قد هيا الجو المناس.. والجنا الملائم لنمو الحركة العلمية وازد هارهما 
فانصرف الناس, في عبد ه الزاهر الى تحصيل العلىى والاداب وطيق ابواب المعرفة 
المختلفة ه فكانوا يجوبون مد ن الاندلس وينتقلون بين اطرافها المختلفه في امسن 
ويسر ٠‏ وصوامربلا شك كان له اكبر الاثرفي رقي العلوم والاداب » يل ان 
عصر عبد الرحمن الناصر شهد وفود الثثير من طلية العلم من اوروبا لينيلوا من معين 


الحلم وليأخذ وا عن الاندلسيين طومهم وأد ابهم 6 فكانتقردابه في عهده درة ‏ 


مضيئه ومورد| عذبا لكل متعطش للعلم والمعرفه ٠‏ 


0 
الحاماء وتيسير سبل التعليم لرعيته وكا ندله ضٍِ لك موسو له معمرة ل وأصبحت الا ند لس 
و كرك ن دار علم قلق يكاد أن يسممع عنما ألا م يمت الى الصعلم والمعرفة 59 وتمتنسسست 


ظ الخلافه ظ ظ 
وعند ما تولى ابنه الحكم المستنصر سعى وهو الخليفه العالم الى تشسسجيه 


اند لس في عصره من الوصول الى مستوى الابداح فبرزت شخصيتها العلسية المتألقة 
القاد ره على اثبات ذاتها سشٍِ ميد أن البحث وألا نتاج الحلبي ٠‏ 


وخلف الحكم المستنصر ابنه هشام المؤيد ولكنه كان بعيد! عن زمام الاسسور 
سبيئة الحاجب المنصور طى شئون الد ولة * ورثم انه المنسور سلك طريقا فى الوصول 
الى سدة الامرلا يرضاه التاريخ الا أنه معذلك استبااع ان يبلخ بالاند لس في عهده 
قسة القوة والعزه بينما عاش خصو الاند لس من الممالك الاسبائيه النصرانيه منتهسسى 
الذل والانكسار 6 وكان المنصور الى جائ. تفوقه ني ذ لك كبير العناية بالحلو, والاداب 


وقد .شهد ميدان الادبءفي عصره ازد هارا كبيرا وحفل عصره بأصل الادب والش عر 
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وازد اد تالتآليف الادبية بتشجيح منه ٠‏ 


وفي عصر الخلافه يقذ. المتتبم السير الحركة العلمية طى اهمية الرحصسلات 
الحلمية التي كان يقوم بها اهل ال"ندلس الى المشرق » وما نجم عن ف لْلا مسسسسن 
تأثير طمي كبي ركان له اعمق الاثرفي ازد هار الحركة الملمية ني الائدلس وفي تعريف. 
الائد لسيين بناهج البحث والد راسة التي سبقهم اليها اهل المشرق ٠‏ ثم ماليسث 
الاند لسيون يعد ذ لك ان نافسوا أخوانهم المشارقه في الميذان العلمي ٠‏ ولسسنا 
في حاجة في هذا المضم ان نسرد ما سبق التعريفية من امثلة د الة على ما كسان 
يعستمل في نفوس الاند لسيين من محاولة الوقوف موق الند معاهل المشرق ٠‏ نقد 
كان للائد لسيين اثار علدية قيمه تبرهن طى نشضوج الشخصيه الحلمية الاندلسية في 


عصر الخلافه + 


وكان من د لائل النهضة الملمية آنذ اك ظاهرة الاهتمام بالكتب وانثساء 
المكتبات في صورة قلما نجد لها نظيرا على وجه التقريب ٠‏ وقدع الباحث في هذا 
الميدان من الدلائل والشواهد ما لا عهد الخليفه الحكم المستنصر 
الذي كان له جهود ١‏ موفقه في جمم الكتب 6ه ققد جصرمنها اعدانا هائله في ” 
مختلف فروم العلم كما كان شد يد الحرصرطى اقتناء نفائس, الكتم؛ ونواد ر التصا نيف حتى 
وصفه أحد. الكتاب الغربيين يانه “دودةكتب ”. 5 506 ممسسسن. 
مأساة في عبد الفتنه الا ان تفيق كتبها بين الاند لسيين وتناثرها بالتالي في مختلف 
ائحاء البلاد كان له اثرايجابي في توسيع دائرة الاهتمام بالكتب ه وفي وي الحركة 
العلمية في اقطار الاندلس المختلفه ٠‏ 


والى جائب الخليفة الحتم الستنصر حفظ التاريخ اسماء الكثير من هؤاة 
جمع الكتب.في الاندلس آنذاك » وقد اورد الباحث الكثير منهم ٠‏ ومن الطبيمى ان 
يستتبح الاهتمام بالكتب نشادا. حرفة الوراقه وما تشمله من تجارة الكتب. ونسخها وتجليد ها 
وهي حرفة لقيت من الاند لسيين كل عناية واهتمام ٠‏ 














د 


كد شهد عسر الخلافه نشاط حقل التعليم © كبا |ه ثبت الائد لسيون آنذ اك 
انهم شعب قارىء ‏ أذ| صح التحبير ٠‏ فكان لاهتمام الخلفاء وفي قد متهم الخليفه 
الحكم المستنصر بالعلم والمعرفه اثركبير في اقيال النامرطى العام وسعيهم الحثيث 
الى اكتساب المعرفة ٠‏ ولعل من اعم ما يحفظه التاريخ من جهود مشكوره للخليفه 
الحكم المستنصر فتحه العديد من المدارس لابناء الفقراء وتوفير التعليم لهم مجانا , 
بل ان التاريخ يحد ثنا انه اوقف حوائيت السراجين على تعليم الفا المسلميسسن 
الفقراء ٠‏ وقد اشا رالباحث الى ذلك عند الحديث عن التعليم ٠‏ 


وفيما يتعلق بالنشاط العلدي في العلوم والاداب» فان الائد لسيين بنشاطهم 
5 الكبير قد تمكنوا من اغناء الكتبة الأسلاميه بالوان ع ألا نتاج العلمي النفييسس 
والذى يبرهن بوضوى على نبوقهم العلص وطى ما كانوا يتمتعون به من قد رات علميسه 
كبيره ٠‏ ففي ميدان الحلوم الدينيه لبخ الكثير منهم ممن لا تزالى أثارهم العلميه 
تحوز على اعجاب المسلمين الى يومنا هذا © ففي الفقه يلمحاسم الثقيه محمد يسن 
' يخبى بن عمربن ليابه الذى صنف كتابا في الفقه على المذ هب المالئي اسسسما 
المنتخب ٠‏ وقد اثنى عليه ابن حزم وقالى عنه ما رأيت لمالكي كتابا انبل منه ٠‏ وبر 
الى جائب ابن لابه نقهاء كثيرون منهم يحيى بن عبد الله الليثي الذى كان مجلسه 
العلمي من اشهر المجالس في قربابه ٠‏ ورعفي الفقه الفقيه محمد بن عمر المعروف 
بابق الفغارالذى كان .رمع بان استفتي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
بالمدينه * ومن اشهر نقهاء الاندلس ابن عد البر النمرى الذي ا 
مذ هب الشافعي وكانت له تآليف طى المذ هب المالك »ه والفقيه المشهور ابن حزم 
الذى نبج طريق الذظا هريه في الفقه وكانت له تآليف عديده في الفقه والحديستث 
وفي مختلف فروح العلم »© حتى عدمن اكثر طماء الاسلام تضنينا ٠‏ 


وصد يقه ابوس ووو عسر الخلافه وكسان 


6 
مين 











لكل منهما تآليف في الحديث اخذ تعنهما ولقيتكل ثناء وتقدير من علماء عصرهسم 
واثخى طيهما ابن حزم واشاد بتصانيفهم ٠‏ وقد كان لاسرة الباجي اثرعظيم في ازد هار 
الحديث وطومه ه نقد انجبت تلك الاسرة العديد من العلماء المحدئين الذين ‏ 
حمطوا رسالة الحلم وعملوا على نشره بين الناس ٠‏ كما برز غيرهم العديد 5-50 
في, عصر الخلافه وتد أورد الياحث اعد ادا كبيره منهم ولسنا في هذاه الخاتمه بصدد 


اعادى3 ذ كر أ سمائهم وجهود هم العلميه ٠‏ 


وفي ميد أن التفسير وطوم القراءاتقدم الائد لسيون نتائج علميه مثمرة ٠‏ 
نفي القراءاتبرز العد يد منهم وني مقد متهم احمد بن محمد الدالمتكي الذى صنف 
في القراءا تكتبا كثيره ذا تتيمة كبيره ٠‏ وقد عاصره المقرى؟ المشهورابو عسر 
كنا نين ميف «القااى. «القاى لا يقفا اغرة آرن"النعاظ العلين لعلو الفسران 
في الاندلس 6 فله من التصائيف في ذ للك «قدا ركبير ينم من علم واسم ومعرفة تامسه 
بعلم القران ٠‏ 


ومن علماء القراءات مكي بن أبي طالب ٠‏ قد عرف بالمنزلة الرفيعه فسسي 
علوم القران 4 وكان له انتاج علي نفيس يشهد له بالتبحر في تلك العلوم ' 
وألد رايه التامه بها 9 


وفي ميد ان التفسير اظهر العد يد من علماء الاند لس نوفا كبيرا 6 ومنهم 
أحمد بن بقي بن مخلد الذى ورث عن ابيه سحة العلم والبراعة في التفسير + كمسا 
انه كان لمكي الآنف الذكر تاليف ني التفسير تدل على سعة علمه ٠‏ وللملامة محمسد 
بن عبد الله المرى كتاب في تفسير القرآن الكريم ه وقدعرث عن المروتضلمه في 
علوم القرآن 1 


اما فيما يتعلق بعلم الكلام فانه لم يجد فى الاندلس ايا خصبة ترا 
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لمؤقف الانى | / منه وسعيهم الى تضييق الخناق على المشتغلين به © ونغم ذلك 
5 عرف عن بعش الاند : ل الاقتقابيه وقد أورد الباحث عد د! منيم 30 


واقيدا ن 9 لذب واللغه كان لان لسيين انتاج أدبي رفيح 6 اتسين 


في مقد متهم الادذيب احمد بن عبد رنه 507 تزجع شهرته اواسعة الى كناب القيم 
” الحقد . 8 


كما | ن اسمأعيل ين القا. سم الشروتيبالقألي كان له جود كبيرة فسي | 
ازد هار الاد ب واللفه » وسْنن اشهز قصانيفه الذائمة الصيشكتاب * الامالني " 
ويأتي بعد القالي الاف يب صاعد د ين الحسن الويفي الذى صثف كتابا في الادب . 
واللغه اسماه ” القصوضس * ٠‏ وهو من الكثب الفيدة نبي ميدانه 6 وفي الشعر 
برز العديد من شعراء الائد لمن يأتي في قد قهم يوسفين هصأرون الرماد ى ءْ 


وأحمد سن ه راج القسطلي الذي قيل انه بالائد لس كا لمتنو بالمشرة 


الحمن الزبيدى مي نالك أن يده الاعمى الى لاكزاق بعتسقن 
تأليفه محط | هتمام الباحثين ودارسي اللفه العربيه *٠‏ 


وفيما يتعلق بالعلوم الانسانيه اظهر الائدلسيون مهارة فائقه في التاريخ 
والجغرافيا ه والفلسفة ٠‏ ففي الد راسات التاريخيسة نبختاسرة الرازي وكسسان 
أشهرهم أحمد بن محمد الرازى الذى كان كله جهود علمية كبيره فى في رقى صسسذه 
الد راسا توفي تطلورها ٠‏ نقد نقل عنه الكثير من العلماء وأشادوا به ويجهوده في 
لق » ويأتي النويخ ابن حيان في قدمة من اتجبته الاند لسرفي ميدان التاريسخ 
كما يقة.. موقة.؛ الند مع ابن الاثير المؤرح المشرقي بط تميزبه من اسلوببد يفي الكتابه 
التاريخيه وما تمتحبه من قد رة على التحليل التاريخي للاحد اث اضنافة الى صدقسسه 











سم 9ه بم 


وصراحته في أيراد المبهلومات التاريخية ٠‏ 

وفي علم الجغرافيا يلمحاس, الطورن محمد الرازى الذى صن كتاا 552 
التاريخ والجغرافيا اسماه الرايات والذى يحوىء' , الكثير من المعلومات الجغرافي» 
البامه ٠‏ كما برز محد بن يوسف الوراق في ميدان الجغرافيا ٠‏ فكانتله تآلييف - 
قيمه في ذ لك وقد اعتمد عليها من اتى بعده من الجشرافيين كالبكرى كما فارز ابن 
الجغرافي احمد بسن عمرين | نس العذ رى الذى صنف الكثير من الكتب الجغرافية الستى 
ظ لأسف لم يصلنا شها آلا اجزاء يسيره ٠‏ ويظهر من اسلوببا لهذ رى فى الكتاب سه 
الجغرافيه مدى ما تمشحبه من علم واسع ومعرفةكبيرة بعلم الجشرافها. ٠‏ 


5 صشهصهش(”إ] في د راسة الفلسفة 4 ولكن نظرا 
لما عرف عن الاند لسيين من كرا هية لبذ ! العلم فان حركة الاشتغال به كانت بطيئسسة 
ومتعثره ٠‏ ورغم ذلك فقد أظهر الخقيه أبن حزم الظأ هرى قدرة مد هشة في بحست 
ود راسة الفلسفة ٠‏ وكان له جهد بأرز في التعريف بنظرية المعرفه قيل الفيلسسسوف 
الالماني ” كانط * الذى نسبتاليه هذه النظرية على غير حق ٠‏ 


وفيا يتصل يالعلوم التجريبيه استطاع الاند لسيون ان يخوضوا هذا ٠“‏ 
الميدان وان يخرجوا بأروع النتائج الحلمية نبي كل علم منها ٠‏ يما يتعلق بالرياضيسات 
والفلك نبغ الكثير من اله_لماء اص في قد متهم الحالم الذا قم العيت سان بن لعفي 
المجريطي الذى وصف. بالتمكن في الرياضيات والفلك وانه أمام الريايين في الانذليسن 
كلى جانب تضلمه في الكيمياء وطم الحيوان والنيات وكان له في كل ذ لك امسن 
قيمه وجهود رائعه ٠‏ ركان المجريداو مان مد رسة تخر مها الكثير من ن |العلماء وفسي 
نقد رقي أصبة من النسيه المهرى الذى اثنى عليه اين حزم وذكرعنه انه ألف في الازياج 
زيجا لم يؤلف مثله والعلامة احمد بن عبد الله بن الصفار الذى نهخ في ا 
والفلك وكان يلقو ل روسه في جامح قرطبه ٠‏ وفي ذ لك د ليل وأضح طى تغير النشسرة 
القديمه نحو تلك العلوىم اذ اصبحت تد رس وتبحث مسا ئلها في الجامح بقرظيه جنبا 














هم 515 به 


الي جنب مع العلوم الآاخنيى 9 كمأ برز علماء اخرون في الرياضيات والفلك منهم أبسسو 
مسلم بين خلد ون الذى اخذ عنه الكثير من العلماء علمه في تلك العلوم ٠‏ وفي ميدان 
الهئد سة أظهرعمزو بن عبد الرحمن الكرمائي قد راتكبيره حتى وصفايائه لسسسم 


> وفيما يتعلق بالداب فقد انجبت الاند لءىاعد اد ! كبيره من الاطباء ويكتيبا 
فخزا. انه خوج منها نأبغة الجراحه الطبيه وواضحاسسها الصحيحه ايو القاسم 
خلفين عباس الزهراوى الذى اثنى عليه الادلباء في عمره وما بعده حتى وصقفه 
احد الكتاب الغربيين وهو ستائلي لين بول يقولة انه هو الجدير بلقب ” ابسسسي 
الطب ” وانكتابه ” التضريف لمن عجز غن التأليف ” والذى لا يزأل مخطوداا 
٠‏ اعظم شاهد على نبوغه في الطب وبخاصة في ميدان الجراحه وانه بالتالي اعظ م 
جواح في تاريخ الطب الاسلاق : 


وقد ظهرالى جانب الزهراوى الكثير من الاطباء ومنهم سليمان بن حسسان 
* ابن جلجل ” الذى كانتله جهود مشكوره في ازد هار الد راسات الطبيه وخاصة 
فيما يتعلق بتركيب الاد ويه ومعرفة النباتات الطبيه ولا تزال بعضتصائيفه محفوظه 
الى يومنا في بعض المكتباتالاسلامية ٠‏ ومن عاش في فى لك الحصر الطبيب عريب بن 
سعد الذى أظهر براءة في ميدان طب الاطفال بمما صنفه في ذلك ه تقد ألف 
كتاب ” خلق الجنين وتد بير الحجالى والمولود ” وفيه الكثير من الدراسات الطنيء 
القيمه التي تثيتما كان طيه من د راية واسمة بالطب وت مح في طومه وخاصة مايتصل 
بالاتلقبال. + 


وفيما يتعلق بالكيمياء كانت للاند لسيين جهود هم الشيرة »6 وقه اظهسسر 
العلامة عماسرين فرئاس من علماء عصر الاماره نبوكأ شي ن لك وكا نت له تجارب هاسه 


ولكن عصره اتسم بالنظرة المحد وده نحو ذ لك العلم فكان لا يمارس نشاطه العلمي في 

















الكيمياء الا في الخفاء ٠‏ وض عصر الخلاقه لمرزاسم العلامه مسلمة المجريطي السذى 
صنف كتابا في ذلك اسماه زتبة الحكيم ضمنه الكثير من تجاربه العلميه التي تشهد ‏ 
له يطول الباع كما ضمن كتابه المذ كور الكثير من | ا رشاد ات والتوجيهاثل. 50 
الكيمياء ٠‏ وفي كتابه الاخر غاية الحكيم الكثير من الد راسات المتعلقه بالكيياء 
دا يكت اذ كك ا كانت عن حال أل ؤإسات الكيميائية في ذلك العصز وام ابت 


الكثير من الجهد ولقيتغعناية واهتماما بالغين ٠‏ 


والى جائب مسلمة عرف عن العلامة عبد الله بن محمد السرى الاشستفال 
بالكيمياء 6 وكان النطيفه الحكم النستنسز يقربه ويد نيى منزلته . ٠‏ كما وصسف 


عيد الله بن محمد الذهي بالبراعة في د راسة الكينياء والبحث في سائلها ٠‏ 





وم من شك أن المشتغلين بالداب وتركيب الادوية هم اكثر حاجة الى معرفة 
الكيمياء لصلتها الوثيقه يتركيب الادويه 6 وهو ما تلمسه عند تصفحنا لكتابي ب 
الزهراوى ” التصريف ” نقد افرد مقالة في اصلاح الادوية وحوق الاحجارالمعد نيه 


وحكذا يتضح لنا مدى عناية الاند لسيين بالعلو, والاداب وما اؤولوها مسن 
اهتمام حتى تم لهم الصول الى د رجة كبيرة في تلك الحلوم » تكان لهم فيها انتاج 
علمي نفيس لا يزال بعضه بين ايد ينا عم ما اصاب الكت الائد لسيه من كوارث الكثيير 
منها كان متعمد! حتى قال اد الكتاب الخربيين وهو كوند به 0 6186© .م 
أن ا سبان عندما استولوا على قرطيه احرقوا في يوم واحد نحو سبعين خزانة للب 
فيها ما يزيد عن طيون وخمسين الف مجلد ( انظر : انور الرفاعي ه الانسان 
العربي والحضاره هء ص ٠ ) 6١58‏ نضلا عما حدث بعد ذلك عند خروج الل 
المسلمين من الاندلسى من احراق مثا تالالاف من الكتبعند باب الرله بفرناطه 
يأمر الكرد نال , تسنيروس الى لم يكن له من دافح نحو ذ لك سوى حقده على الاسسلام 
والسلمين والتراث الاسلامي ٠‏ 








| 20 انث 


اعد برو الة ارا من قواعة النهضة الملمية في عسر الخلافة في الاند لمن 
مذدى ؛ التأثير العلمي للائد لسيين في اوروها أنذاك ٠‏ وان من يطلحطى كتب الحضاره 
الائللسيه ليقف بجلاء على عيق التأثير العلمي للائد لسيين ني اورهيا 6 تأحد 
الكتاب الشيبين وهو لويس يولخ يشيز في كتابه العب واورها ص ١١٠١‏ الى ذلسك 
بقظلمه ( شهد القرن الماشر انتقال الملوم الحربيه بمصورة ة مبكره الى اللورين مسا 
جعلها مركا ثقافيا هاما لند ة قرنين 0( © وفى ذلك أشارة حامه الى سرمة التأثيير 
العلمي للائدلس ني اوروبأ وأن ذلك ل يكن متأخا بل كا دائق فدرة كر .: 





5-7 كالتقرطيه قد استقيلتآلاف الملماء وطلاب العلئ من المسطمين فان 
التا ريخ لم يغفل عن ضفل اسماء الكثير من الاوزوبيين الذ ين اه هشثهم حفنارة مدصت 
الاندلس وما رصلت اليه من أزد هار علمي تأقبلوا ينهبلون من معين علومها وأداببسسا 


المختلفة 8 وكانت الاند لسآنذ اك 9 وخاصة عاصمتها درطيو سوقا دحيم فى العلم 





| فجذ بت الا وروبيين وما وهو أامر اعترفبه الكتاب الغربيون كزيغريد هونكه. ه 
وستانلي لين بول 06 وروم لاندو 6 ولويس يوئح 6 وفوستاف لوهون 
نفي كتابه العرب واورهبا ( ص ١75‏ ) يشير يونغالى ان العلامة المسيحي جريرت 
مد م62 العم الذى أصبح فيا بعد سند ( 98٠‏ ص / 1 ) 
البابا سلفستر الثاني قد عاصر النهنة الحلمية في الاندلس وانه عاتربين ا سن ظ 
1117م و ه٠لاثم‏ الى هثالك حيث د رس العلوم على ايدى علماء الانه لمن فبرع فسي 
الرياضيات وألف فيها حين عودته كتايا شرح فيه استخد ام الارقام العربيه ه الاان 


الاوروبيين لم يطمئئوا الى سيرته لاحتكاكه بالمسلمين ونسجوا حوله الاساطير المختلفه ٠‏ 


ويشير ما هو حماده في كتابه المكتبا تخي الاساا, ,ان 111 الى ان 55 


؟5م) وكان على ا 0_0 وحدث أن شد انتبا هسه 

















1ن 


الازد هار العلمي الذى كان سائدا الاندلسآنذاك نمكث في قرطيه ثلاث سسنوات 
تعل م فيها اللغة العربيه وفى عودته الى المانيا سنة ( 66 ه / 1م) حمله 
معه ثمية كبيره من الكتب ٠‏ ويظهر ان اكثرها كان في العلوم التللييقيه وخاصة 
الرياضيا تويدل طى ذ لك الازد هار الكبير في د راسة تلك العلو, في القرن التالى 
( الحادي عشر ) في مدارس قادلعة اللورين ٠‏ 


وعليه فان ما ذ كرئاه من الا مثلة على ا التأثير السلمي للا تدلس فسسي 
اؤزوبا ائيا هو شي قليل من كثير ه وهؤابلاشك برها, ن ساطع على ما كا نت تتمتسسع 
به الائد لس | ره زاهره وتقد م فكرى عظيم « 


واذا كان عسر ملوك الحلوائف يفخر بما حواه من نشاط طمي كبيرفان الكثيسر 
من الفضل في ذ لك يعود الى عصر الخلافه ٠‏ فكما هو معلوم ان قرطيه آنذاك كانت 
تمثل حاضرة الخلافه وائها بذلك قد استقطبت العلماء من شتى بلاد الاندلس بل 
ومن خارجها فقد يانه بنهضتها الحشاريه وتألقها الملبي حتى اصيح الجلم سمة, . 
من سماتها الحضارية ومعاما واضط من معالمها ٠‏ وبعد زوال الخلا فه الامويه 
وحدوث الفتنه في قرطيه خرج منها الاف العلماء الى غيرها من المدن الاند لسيه : 
الاخرى التي تتوفر فيها مظاهر الاستقرار والامن الذى يكفل لهم الانصراف التام نحو 
البحث والتحصيل العلمي ه وهوما وجدوه في رحاب ملوك الطوائف الذ ين هوا 
بمقد مهم واخذوا في تشجيعهم واغداق الصلاتطيهم قابل ما يبذلونه من جبمون 2 
علميه ٠‏ 


ع 


هذا بالاضافة الى ما ثر: تب على حصول الفتنة في ' رطبه من تفرق الكتي العلميه 
وانتشارها في كافة اقطار الائد لس وخاصة بعد تفرق محتويات كتبة الحى الستنصر 
ومأ نجم عن ذ لك من توسيع د ائرة الا هتمام العلمي بالكتب في مختلف | نحاء الائد لمن 














| 62358 سم 


3-5 ان كان النشاءا العلنى را في قرطيه عأصمة الخلافه : 


خا عليه فان عصر الخلافه كآن يل بحق عمر الملم اذى كن أله بلاريب 
اث كبير فيا قلاه من نشاط وازد هاز كبيز في غمر ملوك الطوائف 1 


وأخيبا 0000 الاند لسيون في عسر االخلافه يعد | يصداق ضف حدس سة 
مشرقة من صفحات التأ ريخ والحضارة الاسلامية تبرز قينشبا نيما أسدوه للانسايء 
من ثمرات الفكر العلمي التي لا تزال اثارها واضحة المعالم بينة الأثا رفي حنأ رة 
اليوم وتشهد للمسلمين يعظيم الفضل وروعة العطاء في تقدم الحضمارة الانسانية ٠‏ 











بيع 











رسالة ابن حزم في فضسل الائد ل سس" ” 


0 
ا ل ل الب ل لست لس ليسا فس لب مس فسا فسا لس ا ا 00 
ايم عد سس ال ا لل ل لل سس نسب يسا سسا إممس إبسض مسا سيا لجس امنا ميو جح ببست عه 009 . 


قلت : قد رأيتان اذكر رسالة ابي محمد ابين حزم الحافظ الت ذكر 
فيها بعغر,فضائل طماء الاند لس » لاشتمالها على ما نحن يصدده ٠‏ وذلك انه كتب 


عبد الوهاب ين احمد بن عبد الرحمن بن حزم يذ كر تقصير اهل الاند لس شي تخليسد 
اخبار علمائهم ومآثر فضأ ئلهم وسير طوكهم نه ما صورته : 


كتبتيا سيدى ٠‏ واجل عددى ٠.‏ كتب الله تعالى لك السعاده 6 
وادام لك العز والسياده ساعلا مسترشد! ٠‏ وباحثا مستخبرا © وذ لكا اني فكرت 
في بأذد كم أن كانت قرارة كل فضل 4 ومنهل كل شير © ومقصد كل تلرقه 6 ومورد 
كل تحفه © وفغاية آمال الراغبين ٠‏ ونهاية اماني الطالبين ه ان بارت تجمسانرة 
فاليبا تجلبء » وان كسد تبضاعة نفيها تنفق © منكثرة علمائها ووفورادبائبا 
وجلالة ملوكها » ومحبتهم ني العلم واهله © يعظمون من عظمه علمه © ويرقعون 
من رقعه ادبه ٠‏ وكذلك سيرتهم في رجال الحرب ٠‏ يق دمون من قدمته شجاعته 6. 
وعظمتفي الحووب نكايته ه فشجمالجهان ٠‏ واقدم الهييان » ونبه البخايلء 
وطم الجاهل ٠‏ ونطق العبي ٠‏ وشعرالبكي 6 واستنسر البغاث ه وتثعبسسن 
الحفات ٠‏ فتنافس الناءىني الحلوم » وكثر الحذاق في جميعالفنون ه ثم هم مع 
ذلك على غاية التقصير ونهاية التفريط ه من أجل ان طماء الامصار دونوا ناكل 
اصارهم ٠‏ وخلدوا في الكتب مأثريلد انهم ه واخبار الملوك والامراء ٠ه‏ والكتاب 
والوزراء © والقضاة والطلماء. ٠‏ نأيقوا لبهم ذكرا في الفابرين يتج على سر 


05 
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الليالى والايام 6 ولسان صدق في الاخرين يتأكد كدر اعرد 5 وعلماؤكسم 
مع استظهارهم طى العلوم كل افرى؛ منهم قائم في ظله لا يبرح ء وراتب على كميسه - 
هوم كد بيخات ان صشاان يتشد نان الك أويكالك: نه وله شالق 
أو يخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق  ٠‏ لم يتعباحد منهم نفسا 
في جمعفضائل اهل بلده ٠‏ ولم يستعمل خاطره في.شاخر طوكه ٠‏ ولا بل قلا 
يمناقب كتابه ووزرائه ه ولاسود قرطاسا بمحا سن قناته وطمائه 6٠‏ على انه لو 
اكلن وال الاخفال من لساأ نه نه وِسط ط قب الا همال من بيانه 6 لوجسد 
للقول مساغا ء ولم تضق عليه المسالك ء ولم تتخيج به المذاهب ولا اشتببتطيه 
الصاد روالموارد 8 ولكن هم احد هم ان يدالب مسأو من تقد مه من العلماء ليحوز 

السبق ؛ ويفوز يقدح ابن قبل ٠‏ ويأخذ بكم وشفل ٠‏ ويصيز شجا في حلق ‏ 

ابي القميثئل 6 فاذا ادرك بفيته ©6. واخترمته منيته 6 ومن معه ادبم 
وطمه » فماتذكره © وانقطع خبره 6 ومن قدمنا ذكره من طماء الامصار' - 

احتالوا ليقاء ذكرهم اختيال الاكياس » فألفوا دواوين بقي لهم بها ذكر مجدد طول 
الايد ٠‏ ظ 


فاذا قلت : انه كان مثل ذلك من طمائنا. » والفوا كتبا لكنها لم تصل 
اليثا © فهذه دعوى لم يصحبها تحقيق © لانه ليس بيننا مينكم غير روحة راكب ء 
او رحلةقارب 6 لونفثمن يلدكم مصدور 6 لاسمعمن بيلدنا في القيور ه نضلا 
عسوي في الد ور والقصور © وتلقوا قوله بالقبول كما تلقوا ديوان احمف بن عبد سه 
الذى سماه بالعقد ”١”‏ نه على انه يلحقه فيه بعضاللوم » لاسيما اذ لم يجمل 
فضائل بلده واسطة ده ٠»‏ ومناقب طوكه يتيمة سلكه 6 اكثرالحز واخطأ المفصل ‏ 
واطال لوو اميك غير تفل .6 وقعق يه يا ميد مد بأسحابه مووترة ما بيعي 2 


واغفال ما يهمهم + فأرشد اخاك ارشدك الله واهده هداك الله أن كانتعندك 
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.نين انظر ميدان الاد. وازد صضاره 8 عسر الخلافه ٠‏ 
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في ذلك الجلية » ميدك فصل القضيه ٠‏ والسلام عليك ورحمة الله وركاته ٠‏ 
فكتب الوزير الحافظ ابو محمد علي ين |حمد بن سعيد بن حزم »6 عنسيدك 
وقوفه على هذه الرسالة ما نصسه 
الحمد لله رب العالمين ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد عبده ورسوله 
وعلى اصحابه الاكرمين ه وازواجه امهاتالئومنين 6 وذ ريته الفاضليسسسن 
اما بعد يا اخي ياابا بكر » سلا م طيلتسلام اخ مشوق طالتبينه فلك 
الاميال والفراسخ ٠ه‏ وكثرتالايام والليالي » ثم لقيك في حالى سفر وله ه 
- ووادك في خلال جوله ورحله © فلم يقض من مجاورتك اربا 6ه ولا بلخفي محاورتك 
مطلبا » واني لما احتللتبك وجالتيدى في كنون كتبك © وضْمون دواوينك ه 
لمحت عيني في تضاعيفها د رجا ٠‏ نتأطته فاذ! فيه خطاب لبعض الكتاب من مصاتبيئا 
ىق الدار اهل أخريقيه 6 ثم ممن ضمته حاضرة قيروا نهم ه الى رجل انه لمسسسي 
يعينه باسمه »ولا ذكره بنسبه © يذكرله فيها ان طماء بلدنا بالائدلسء 
كانوا على الذ روة العل يا من التمكن بأفانين العلوم » وني الفاية القصوى مسسن 
التحكم على وجود المعارف ‏ 550 قصرت عن تخليد مأثر بلد هم ه ومكا نم 
ملوكهم 6 وسحاسن نقهائهم ٠»‏ ومناقبقضاتهم ٠‏ ومفاخ ركتابهم ه وفضائل 
علمائهم ٠‏ ثم تعدى ذلك الى ان اخلى ارباب العلوم منا من ان يكون لهم تاليف 
يحي ذكرهم * وبيقي علمهم © بل قطععلى ان كل واحد منهم قد ماتفدفسن 
طمه معه © وحقق ظنه في ذلك » واستدل طى صحته عند نفسه يأن شيئا مسن 
هذه التآليف لوكان منا موجود! لكان اليهم منقولا » وند هم ظاهرا لقرب المزار ء 
وكثرة السفار © وترد دهم الييم : وتكررهم علينا 6 ثم لما ضمنا المجل سالحا فل 
يأصناف الاداي ٠ه‏ والمشهد الأهل بأنواع الملوم ٠‏ والقصر المعموريأنواح النضائل : 
والمنزل الدضفوف بكل لطيفه وسيعة من دقيق المعاني وجليل المعالي ٠ه‏ قرارة المجد 
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ومحل السؤدد © ومحط رحال الخائفين ه وطقي عصار التسيار عند الرئيس الاجل 
الشريف قد يمه وحسبه © الرفيع خديثه ومكتسبه 6 الذى اجله. عن كل خطة 
يشركه فيها من لا توازى قومته نومته » ولا يئال حضرة هويناه 6ه واربأبه 
عن كل مرتبة يلحقه: فيها من لا يسمو الى المكارم سموه 6 ولا يدئو من المعالسي 
دنوه © ولا يخاو بين الخلال كلوه ه بل اكتفي من مدحه بأاسمه المشهوره 
واجتزى من الاطالة في تقريظه بمنتاه المذكور » فحسبي يذينك العلمين دلي بلا 
على سعية التشكون .2 :قله ال ه ابى عبد الله محمد بن عد الله بسسن 
قاسم صاحب البونتاطال الله يقاءه ٠ه‏ وادام اعتلاءه ولا عطل الحامدين 
من تحليهم بحلاه » ولا اخلى الايام من تزيقها ابضاده ه فرأيته اعزه الله 
تعالى حريصا على ان يجاوب هذا المخاطب » ورائها في ان يبين له «العله 
قد رأه ننسسي أو بعد عنه فخفي, © فتناولت الجواب المذ كور بعد ان بلفسنى ان 
ذلك المخاطبقد مات رحمنا الله تعالى واياه © فلم يكن لقصده بالجواب معسمنى 
وقد صارت المقابرله مغنى ٠‏ فلسنا بمسمعين من في القبور 6 فصرفتءنسان 
الخدااب اليك ٠»‏ اذ من قبلك صرت الى الكتاب المجاوب عنه © ومن لد نك وصلسست 
الى الرسالة المعاضه ٠‏ وفي وصول كتابي على هذه الهيكة حينما وصل كفايسة 
لمن غاب.عنه من اخبار تاليف اهل بلدنا مثل ما غاب عن هذا الباحث الاول ٠‏ ولله 
الأمر من قبل ومن سعد © وأن كنت 1 اخباري اياك بما أوسمه ضٍّ كتابي سس | 
كمهد الى البركان نار الحباحب ه وان صوى في مهيح القصد اللاحب » قانك 
وان كنت المقصود والمواجه © ثائما المراد من اهل تلك الناحيه من تأى عنه علم 
ما استجليه الساكل م وما توفيقي الا بالله سب . 


فأما مآث ريلد نا ققد الففي ذلك احمد بن محكد الرازى التاريخي كتبا 
واجناد ها السته © وخوا ص كل بلد منها »© وما فيه مما ليس فى غيره © وو 
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كتاب مريح ليح ٠ ” ١“‏ وانا اقول + لولم يكن لاندلسنا الا ما رسول الله صل 
الله عليه وسلم ء يشريه وصف اسلافنا الجاهدين فيه يصقات الملوك طى الامره 
في الحديث الذى رويناه من طريق ابي حمزه انسرين مالك ان خالته ام حرام بنست 
ملحان زوج ابى الوليد عبا ة بسن الصا مت رضى الله تحالى عنه وعنهم أجمعين حد ثته 

بهن الع مان الله طيه وسلم انه أخبرها نالك الكت برا بن لاك برها ته 
ويخبط آجله ٠‏ فانقالى قائل : فلمله صلواتالله تعالى عليه ائما عنى بذلك 
الحديث اهل صقليه واقريطض : رما الدليل على ما ادعيته: من انه صلى الله عليه 
وسلم عنى الاندلس حتما ؟ ٠‏ وشل هذا من التأويل لا يتساهل نيه ذو ويخ دون 
برهان واضح ٠»‏ يان لائح ولا يحتمل التوجيه ولا يقيل التجريج ٠‏ فالجواب ‏ 
وهالله التوفيق ‏ انه صلى الله 7" وسلم قد اوتي جوامم الكلم وفصل الخطاب ه 
وامر بالبيان لما اوحي اليه ٠‏ وقد ا.خبرفي ذلك الحديث المتصل سنده بالمدول ‏ 
عن العدول بطائفتين من امته يركبون تبج هذا البحرغزاه واحده يعمد واحدهء 
فسألته ام حرام ان يدعو ربه تعالى ان يجعلها منهم » فأخبرها صلى الله عليه 
وسلم وخبره الحق بأنها من ألا ولين 6 وهذا من اعلام نبوتة صلى الله عليه وسسلمه 
وهو اخباره بالشى* قبل كونه ٠‏ رصح البرهان على رسالته بذ لك وكانت من الغزاة 
الن بودن ه وخرتعن بفلتها هناك ٠»‏ فتوفيت رحمها الله تمالى © وهي اول 
غزاة ركب فيها المسلمون البحر 6 فثيتيقينا ان الغزاة الى قبرس ه(الاولون الذ يسن 
بشر بهم النيي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وكانتآم حرام منهم كمأ اخبرصلوات الله 
تحالى وسلامه عليه ولا سبيل ان يظن به وقد اوتي من البلافه والبيان انه يذكسر 
ظائفتين قد سص احداهطا اولى والتاليه لها ثانيه ٠‏ فبذا منبار.الاضافه 
وتركيب العدد 6 وهذا يقتضي طبيعة صناعة المنطق ٠‏ الى لا تكون الاولى, اولسي 
الا لثانيه ٠‏ ولا الثانيه ثانيه الا لاولى ه فلا سبيل الى ذكرثالث الا بعد سان 
ضرورة » وهو ه صلى الله عليه وسلم, 6 انما ذكر طائفتين » ومشريفثتين وسمى 
احداهما الاولين ٠‏ فاقتضى ذلك بالقضاء الصدق اخوين ٠‏ والاخر من الاول هو 





1 د الاق السوريو في 13 لبان قرا بيدا ن التاريخ والجغرافيا في ا : 











م 2150 اسم 


ظ الثاني الذى اخبرصلى الله عليه وسلم انه خير القرون بعد قرنه ‏ واولى القسسرون 
بكل فضل بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خير من كل قرن بعده ‏ 6 
. ثم ركب البحريحد ذ لك ايام سليمان بن عد الطك الى القسطنطينيه ه ركان الامي' ‏ 
بها في تلك السفن هبيره الفسزاري » واما صقليه نانها فتحمتصد رايام الاغالبه 
سنة 111 » ايام قاد اليها السفنغازيا اسد بن الفرات القاضي صاحب.ابي يوسف 
رحمه الله تعالى ٠‏ وبها مات ٠‏ واما اقريطش فانها فتحت بعد الثلاث والمائتين ه 
انتتحها ابو حفصعمرين شعيم المعروة.. بابن الخليظ ٠‏ من اهل ل فلن صن 
عمل فحص |لبلوط المجاور لقرطلبه من بلا الاندلس » وكان مت قل اليضيين » 
وتدأولها بنوه بعده الى ان كان آنخرهم عد المزيزين شعيب الذى غنمها في ايامه 
ارمائوس بن قسطنطين طك الروم سنة ٠ 5٠‏ وكان اكثر المفتتحين لبا اهل.. . 
الاندلس ه واما في قسم الاقاليم فان قرابه مسقط. رؤوسنا ه ومعق تمائمنا * مسسع 
سرمن رأى في, اقليم واحد ء قلنا من الفهم والذكاء ما اتتضاه اقليمنا + وا نكانت . د 
الانوا رلا تأتينا الا مقربة عن مطالمها على الج المعمور 6 وذلك عند المحسنيسن 
للاحكام التى تد ل حليب! الكواكب نأقصمن قوى دلائلها ٠»‏ فلببا من ذ لك على كل حسال 
حظ يفوق حظ اكثر البلاد © بارتفاح احد التيرين بها تسعين د رجه ٠‏ وذ لك من 
ادلة التمكن في الحلوم والنفاف فيها عند من ذ كرنا ٠‏ وقد صدى ذلك الخبر » وابانته 
التجبه اه فكان اهلها من التمكن في علوم القراءات والروايات وحفظ كثير من القسمه 
والبصر بالنحو والشمر واللقه والخبر والدلب والحساب والنجوم بمكا ن رحب الفناء واسه 

ظ العطن متنائي الاقطار فسيح المجالي 6 والذى نعاه علينا الكاتب المذكور لو كسان 
كما ذكر لكنا فيه شركاء لاكثر امهات الحواضر وجلائل البلاد ومتسعاتالاعمال ٠‏ فهذه 
القيروان بلذ المخاطب لنا هما اذكرائي رايتفي اخبارها تأليفا غير ” المعرب عسن 
اخبار المغرب ” وحاتها تواليف محمد بن يوسف الوراق 6 فاته الف للمستنصر رحمه 
الله تحعالى في مسالك افريقيه وممالكها ديوانا ضخما وفي اخبار ملوكها وحرود سم 
والقائمين طيهم كتبا جمه ٠‏ وكذ لك الف ايضا في اخبار تيبرت ووهران ود: 5 
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أَبادَم من وادى الحجاره » ومدفنه بقرطبه » وحجرته اليبا » ران كانت نشأته 


"(” ٠ بالقيروان‎ 


ولابد من اقامة الدليل على ما اشرت اليه هاهنا ان مرادنا ان تآتي ل 
منه بالمطلب فيما يستأنف.ان شاء الله تعالى ٠‏ ولك ان جميم المرخين من ا ثمتنا 
السالفين والباقين دون محاشاة احد » بل قد تيقنا اجماعهم طى ذ لك متققون 
على ان ينسبوا الرجل الى مكان هجرته التي استقربها ولم يرحل عنها رحيل تسرك 
لسكناها الى ان مات ٠‏ فان ذكروا الكوفيين من الصحابة رضي الله تعالى عتهس سم 
صد روا بعلي وابن مسعود وحذيفه رضي الله تعالى عنهم غوائما سكن على الكوفنه 
خممة أعوام واشهرا » وقد يقي 58 عاما واشهرا بكه والمدينه شرفهما الله تعالى 
وكذ لك ايضا اكثر اعمار مث ذكرنا © وان ذكروا البصريين يداوا بعمران بن حصيسن 
وانس بن مالك وهشام بسن عأمر واببي بكره ٠»‏ ودهؤلاء مواليد هم وعامة زمن : أ تُشرئسسم 

قرا بم نايا رتراك والطائف؛ » وجمهرة اعمارهم خلت هنالك » أن ذ كرو 
الشاميين نوهوا بحيادة بن السامت وابي الد ردأ“ وابي مبيده بن الجراح ومماق ‏ - 
ومعاويه ة والامرفي هؤلاء كا لامر فيمن قتلهم 6 وكذ لشفي الصريين عمرو بسسن 
الماص وخارجه بن حذافه العدوى ٠‏ وثي المكيين عبد الله بن عباس وهد الله 
ابن الزبير »6 والحكم في هؤلا* . كالحكم ذيمن قصهناء فمن هاجر الينا من ساثر البلاد 

ا ه وهو منا يحكم جميح اولر الامرمنا الذي ين اجماعهم فرش اتباعه ء 

وخلافه محوم أقترافه ٠‏ ومن هحاجرمنا الى غيرنا فلاحظ لنا فيه ه واليكا نالذى 
اختاره أسعديه ه نكما لا ندع اسماعيل بن القاسم 1 ” فكذلك لا نتازفي محسد 
ابن هائيء ”7” سوانا ه والمد ل أولى ما حوس عليه 5 والتصف افتمل ما دعي اليه 6 





انظر الحديك عن ذلك الحالم وكتبه في ميدان التاريخ والجغرانيا في عصر الخلافه ٠‏ 
5 س أنظر ترجمة هذا الاديب اللغوى ني ميدان الادب واللفه فى عصر الخلافه ٠‏ 


انظر الحديث عن هذا الشاعر في باب الشدر في عمر الخلاقه ٠‏ 

















عقا التفصيل الذى ليس هن | موضحه © وعلى ما ذكرنا من الانصان تراضى الكل 
وهذه بغداك حاضرة الدنيا ومعد ن كل فضديلة ء والسطة التي سبق اهلها 
الى حمل الوية المعارف »6 والتدقيق ضٍِ تسريف العلوم ورقة الاخلاق والتيا هه 
وأا لذ كاء وجدة الافكار ونفان الخواطر 6 وهذه البصزه وذي دين المعمور بي كل 
0 6 وما اعلم في اخياربغداد تألينا غير كتاب احمد الى طاهر ه وأما سائر 
التواريخ التي ألفها اهلها فلم يخصوا بلدتهم بها دون سائر اليلاد » ولا اسم 
شي اخبار البصرة غير كتاب؛عمر ين ثسيه ه وكتاب لرجل من ولد الربيع | بن زياد 
ظ لوعو ابي سفيان في خداءا. البصره وقطائعصها » ركتابين لرجلين من اهلها 
يسمى احد هما عبد القاحر كريزى النسب في عفاتها | 3 وذكر اسواقها ومحا لهسما 
وشوارعها ء ولا اطم في اخبار الكونه غير كتابعمرين ثسبه واما الجيسنأل 
نخراها و وطيرستا د رهاق ركلا و وتنا .رازن والسئف و رميفيه واذ ييجسان 
وتلك السمالك الكثيزه الشخمه فلا الم في شي» منها تأليفا قصد به اخبار سوك 
تلك النواحي ٠‏ وعلمائها وشعرائها ه واطبائها ولقد تاقت النفوس الى ان يتصل 
بها لير اخبا رتقهاء بغدأفه 6 وما طمناه كلم م على اتهم العلية الرؤسناء 6 
والاكازبر المظماء ء ولو كان في قبي من ذ لك تأليف لكان الحكم في الاغلب ان ييلخنا 
كما بلغ سائر تاليفهم » وكما بلغنا كتاب حمزه بن الحسن الاصبهانيي في, اخبار ‏ 
اباك كاب البوناد. خا عيضا 
0 ظ 0 ظ وكط اسه 
سائر تواليفهم في انحاء الحلم 6 وقد بلفنا تأليف: القاضي ابي العياين يحسد 
بن عبد ون القيرواني في الشروط واعتراضه على الشافعي رحمه الله تعالى ‏ وكذذلك 
بلخنا رد القاضي احمد بن طالب التميى على ابر, حنيفه وتشيعه على الشسافميء 
وكتب أبين عيسد وس ومحمد بن سخنئون وقير ذ لك من خوامل تأليفهم دون مشهورهما ٠‏ 
واما جهتنا فالكم في ذلك ما جرى به الشل السائر ” ازهد الناس في طلم" - 
اهله * قرأتفي لانجيل ان ميس طيه الس (مقال :. ”لا يفقد النيي حرشه 





ا في بلده ” وقد تيقنا ذلك بما لقي النبي * صلى الله عليه وسلم » من تريش 
وهم أوفر الناس احلاما وأصحهم غقولا وأشد هم تثبتا مح ما خصوا به من سكناهم اقل 
البقاع ٠‏ وتغذيتهم بأكرم المياء ‏ حتى خصالله تمالى الاوس والخزرع بالفضيلة التي 
التي ابائهم بها عن جميع الناس, ء والله يؤتي فضله من يشاء 8 سيما اند لسسنا 
فاها خصت من حسد اهلها للعالم الشاهر فيهم الماهر منهم : . واستقلالهم كثيسر 
مأ يأ به : وأستهجانهم خسناده 6 وتتيصهم سقحلاته وعثراته 6 واكثر ذ لله 
مدة حياته ء بأضعاف ما في سأئر البلاد ء ان اجاد تالوا: © سار ين وي 
مدع © وان توسط قالوا : غث بارد وضمعيف ساقط. ٠‏ وان باكر الحيازه لقصب 
السبق قالوا : متى كان هذا ؟ ومتى تعلمم 1 9 وفي أى زطان قرأ ا مي 
اليبل ٠‏ ويحد ذلكا: ن 'طجث به الاقدا راحد طريقين ع اما شغوفا بائنا يعليم 
على نظرائه او سلوكا في غير السبيل التي عهد وها فهئالك حمي الوطيس على الباقير, 
وسارغرنضا للاقوال وهدقا للمطالب ونصبا للتسيب اليه ونهيا للالممئة وعضة للتطسيق 
ال عرد فوا نحل ما لم يقل وطوق مالم يتقلد والحق به مالم يفم به ولا أمتقدء 
قليه ٠‏ هالحرى وهو السابق المرز ان لم يتعلق من السلداا ن يحظ ان يسلم مسن 
المتالف وينجو من التخالف فان تعرنى لتأليف غمز ولمز وتعدضش وهفزٌ واشقط عليه 
وعظلم يسير خطبه ة واستشك ستشنع حين سقدله يت امال ونسثرت فنا ثله وهف 
نودي يما افقل » فتك ذلك همتة وتكل نفمه وتيرد حميته * وحكذا عند 
نيب من ابتدأ يحوك شعرا ةاويعطل رساله هنانه لا يفلتمن هذه الحبائل, 
ولا يتخلصمن هذ ه النصب الا الناهش الفائت والمطقف المستولى على الامد ٠‏ 


وطى ذلك نقد جمع ما ظنه الظا ن فير مجموع ٠‏ والفتعند ناتأليف ني غاية 


١ ”‏ و3 


الحسن لنا خطر السبق فى بعضها : فمنم! كتارء * الهداية ” لميسى بن د ينار ه 





٠ أنظر الحديث عن هن ا الفقيه وكتابه المذكور في باب الفقه في عصر الخلافه‎ ١ 














م 1 55 علد ١‏ 


وهي أرفع كتب جمعت في معنا ها على مذ هب مألك واين القاسم ه واجمعها للمعانسي 
الفقبية على المذ هحب ه فمنها كتاب الصلاة وكتاب البيوع وكتاب الجدار في الاتضيده 
وكتاب النكاح والطلاق ٠‏ ومن الكتب المالكية التى ألفتيالاند لس كتاب القطنى مالك 
بن علي ١‏ * » وهو رجل قرشي من بني فهر لقي اصحاب مالك واصحاب اصحايسه و - 
وو كتأب .حسن فيه غرائب ومستحسنات من الرسائل المولدات ه ومنها كتاب ابي اسحاق 
بخص بن أبراههم بين مزين ”5 ” في تفسير المولا والكتب المستقصيه لمعاني المرط ؤ 
تسيل 6 تأي ابن مين ايضا ٠‏ وكتابه في رجا ىالموطأ وما لمالك عمسن 








وفس تفسيرَ القر ن كتاب ابي عبد الرحمن يقي بن مخلد َه * فهو الكتاب ا 
الذى اقطعقطلما لا |. جك فيه اند ٠‏ لم يؤلف في الاسلا م تفسير مثله د سيو د 
220 52000 15 غيزه + ومنها في الحذيث مصنفه الكبير الذى زتبه على 
ماه الصحايه ضى الله تعالي عنهم © فزوى فيه بست وتيف » 
م رتب حد يث كل صاحب على أسماء الئقه وابواب الا حلام أنهو جلك وضمثك و و اعلم 
صف ه البتبه لإحد قبله ه مع ثقته ثقته وشبطه وأتقائه واحتغالة ضٍ العقية وجؤد 3 سس 





شيوخه » فانه روى عن مائتي رجل وأوعة وثمانين رجلا ليس فيهم عشرةضعفاء ه 
وسأ عرصم أعلام مشاهير ٠‏ ومنهأ مصنفه شي فضل الصحابة والتابعين ومن دونهم الذى 
أربي فيه على مصنف أبي بكر اين بين أبي شيبه ومصنف عبد الرزاق ين همام وصئف سفيده 0 
ابن منصور وغيرها وانتظم علما عظيما لم يقع ف , شى” من هذاه فضا رت تأليف هذا الامام 
الفاضل قواعد للاسلام هلا نظيرلها » وكان متخيرا لا يقلد احدا ٠‏ وكان ذا خاصة 


من أحمد بن حنبل ضى الله تعالى عنه ٠‏ ”»” 





٠ أنظرايضا الحديث عنه فسبى باب الفقه في عصر الخلافه‎ ١ 

؟ ل انذار الحديث عن هذا النقيه وكتابه في شرح الموداأ في :باب الفقه في عصسسر 
الأماره ٠‏ 

؟ _ انا نظر الحديث عن هذ ا الغالوتى بات التفسيرى مزالا ماره ٠‏ 

206 انظر الحديث عن تأليف هذ | العالم في جحي يي 











سي اا ى اخباى و5 ب القاضي بي الح م رمن سعيد 9 55ظ 
مسنفات منها كتاب . “الابائه عن حقا فق 006 ”5 





ومسثف محمد بين عبد الملك بن | يمن 7" 5 يونا اا بانناج اعنيا بن 
الحديث وفريبه طق نا ليس الى اكتيردجى لضفا رقا سم بن اصبخ هذ | تاليف 
جد | همنها احكا م القرآن طى ابوا. بكتاب ا سماعيل وكلامه ومنها كتاب ” | حتبي 
على ابوب كتام ابسن الجاريه المنتقي ” وهو خير منه وأثقى حديثا واعلي دأ 5 
نائدهء © ومنها كتابفني فضائل قريش وكنائه 6 وكتابه في .3 والمتسسو 


وكتاب خش كب حدديث مالك بن | 90 في الموماً ه ومنها كتاب 

















لصاحبنا ابي عمر يوسفبن عبد البر ”” ء ووالا ويد في الحياة لم ييل 
سن الشيخوخه ٠‏ وضو كتاب لا اعلم في الكلا م على : فقه الحديث مثله اصلا قكييت: 
احسن منه © ومنها كتاب ” الاستذكار ” وهو اختصا ز التمبيد الملاكوز 
ابي عمر أبن عبد البر المذ كور كتب لا .شيل لما : منها كتايه المسف: خالكا: 
الفقه عن بذ هب مالك واصحابه عابرا اقتصر فيه على 5 يالية 5 














اليه مهه وقريه قضار تغنياءعن القصتيقات الطوال في .مه 

الصحايه لين لاحد من الت مين مث على كثرة ما صنقوا ني في , ذذلك : وشها كتاب 
ا 

كتاب " "نهجة البجالن واقس المجالسن. " مط يجرى في المذاكرات من غير الابينات 





"086 . انظر الاشارة الى كتابه ف ايك م القران في' باب التفميرفي عمر الخلاقه‎ - ١ 
٠ 21-4 انظ را لحديث عنهما وعن تأليفبما يباب الحديث في عصر الخلاقم‎ : 
انظر الحديث عن هذا العلامة ات المختلفه فئ. ياب الفقم" والجد يسث‎ 
..والتاريخ في عصر الخلا فه‎ 











سد (6201 سمه 


ونواد ر الحكايا ت 6 ومنها كتاب باوبا ن العلم وفشله ومأ ينمخى م في روأيته 5 


ومنها كتاب شيخنا القاضي أ بي الوليد جد الله بن محمد ين يوسف بسن 


الفضي في المخظف والمؤتلف في اسماء الرجال ٠‏ ولم يبلخعبد .الخني اللحافظ . 


البمري في ن لك |“ كتابين اليا 0 وححمنق الله تعالى نحو الثادئين 


اعلم مثله في فنه البته * | ” ومنها تاريخ اجيف سن سعيد ا 


. الرجال احد مثله الا ا بلغنا من تاريع محمد بن موسى المقيلي البقدادى  ٠‏ 


لواره #واحية بن مني و المتقدم الى التألية. بالقام في ذلك ه وها 
كتب محمد ين أحمد بن يحوى. بن مفرج القاضي 57 ه وي كثيرة منها اسفار. 
سبحة جمعفيم! فقه الحسن البصرى وكتب كثيرة جمحفيها فقه الزهرى ه ومسنا 

يتعلق بذلك شر يج الحديث لقاسم بن ثابت السرقسطي 7ع فيا ان انو عن 
الا بتقدم العصر فقط ٠‏ 


ومشها في الفقه * الواضحه ”"5” والمالكيون لا تمان بينهم ثبي نضلها - 
وأستحسانهم اياها ومثها ” الستخرجه مزالا سمعه ” وهي المشروقة ب 
” الحمتبيه '» ولبا عند اهل افريقيه القدر العالى والطيران الحثيث ٠»‏ 


والكتاب الذى جمعه ايو عمر احمد بن د الملك بن هشام الا شبيلي المعروفياين 


المكوى » والقرشبي ابو مروان المصيطي ”7” في جم اقاويل مالك كلها على نحو 
الكتابي ّ الباهر 1 الذى جمم فيه القاضىي أبو بكر محمد بن احمد بن الحد أد فحت 





٠ انظ رالحديث عن هذا العلامه في باب الحديث في عصر الخلافه‎ ١ 

٠ انظرايضا عن هذا العلامه وكتايه في باب الحديث في حصر الخلاقه‎ 1١ 
: انظر ترجمقه هذا العالم في باب الحديث في عسر الخلانه‎ ١ 

؟ ‏ انظر الحديث عن هذا العلامه في باب الحديث في عصر الاماره ٠‏ 

5 س انظر الحد يث عن هذا الكتاب في با الفقه في عسر الاماره ٠‏ 

1 س انظر ترجمة هذين العالمين ني باب,الفقه في عسر الخلافه ٠‏ 











9م44 58 


دين الازيل لاس اليا 56 كتاب. ” المنتخب ” الذى ألفد القاضي محمد , 
بن يحى بن عمرين لبابه ”1 ” 6 وما رأيت لماي قط كتابا انهل ملهُ في نجسمسلع 
روايات المذ هب وشرح مستغلقها وتفريح وجوهها وتأليف قأسم ين محمد *1” . 
المعروفيصاحب الوثائق » وكلها حسن في معفاه » وكان شافمي المذ هب نظايا 


جاريا في ميدان البفداديين ٠‏ 


ومنها في المفه الكتاب * البارع ” الندى ألفة اسماعيل بن القاسم ”8*. 
يحتوى على لفة الحرب 6 وكتابه في * لقصو والمندود والفهموز الب 
في بابه وكتاب ” الافعال ” لمحمد , يدن عط بدن عبد الحزيز المعروفيابن القوطيه » 
بزيا داك ادن ظريك مرلن العبديين فلم يود يوضع في فنه نثلة ة وكتاب جممه. ابو غالب 
تمام بن غالب المعروفباين التيائي 5 ' في اللخه لم يؤلف مثله اختصارا واكثا ,ا 
وثقه نقل » وهو اظن في الحياة بعد ١‏ وهبنا قصة لا ينبفي ان تخلو رسالتنا 
منها وضي ان ابأ الوليد عبد الله بن محمد بن عبد الله المعروف بابن الفرفسي 
حدثني ان ابا الجية مجاهدا صاحب الجزائر ودانيه وجه الى ابي غالب ايام غلبته 
راد غالب مساكن بها الف د ينار اند لسيه على ان يزيد في ترجمة الكتساب 
المذكور ” مما ألفه تمام بن غالب لاب الجيئمجاهد * قو الهننا فهو وابق .من ل لدف 
| ولم يفتح في هذا يابا البته ٠‏ وقال : والله لويذل لى الدنيا طى ذ لك ما فملت 
ولا استجزت الكذب ه لاني لم اجمعه له خاصةيل لكل داالب ه فاعجب لبمة هذا 











٠ ب انظر الحديث عن هذا الفقيه في باب الفقه في عسر الخلافه‎ ١ 

7 عن انطوالا شارة الى هذا الفقيه في باب الفقه في عصر الاماره 

“ا لس انظر تاليقه في باب الادب واللفم في عصر الخلافه  ٠‏ 

؟ ل انظر ترجمة هذ | العالم في ياب اللفه والتاريخ وكن كتابه المذكور ا تسر 
باب اللقه في عصر الخلافه ٠‏ 

58 انظر الحديث عن هذ | اللفوى في باب اللفه في عصر الخلافه ١‏ 


مه 


000 


.1م 








أذ 4# ل 


الرئيس وطوها ه واعجب لنفس حف | العالم ونزاحتها ٠‏ 
ومنهاأ كتاب أحمد بن ابا ن بن سيد ١“‏ * في اللفه المعرون بكتا.ب. ”العالم” 

نحو مائتسفرطى الاجناس في غاية الايعاب ء بدآ بالفلك وختم بالذره ٠‏ وكاب 
* النوادر ” لابي على اسماعيل ين القاسم 6 وهو ار لكتاب. ” الكايل * لا 
العجان المرق. + ولحمرى لثن كان كتا.. .ابي العباس اكثر نحوا وخيرا فان كتاب 
ابي علي اكثر لغة وشعرا وكتاب؛ * الفصوص, ” لصاعد بن الحمن الربعي ”؟”: 
وضو جار في ضمار الكتا, بين المذ كورين ٠‏ 

556 لكتاب الكسائى ٠‏ حسن في معئاه + وكاب 
ا ير * العالم والمتعلم " وش له لكتاب الاخقش "1*٠‏ 


ومما ألف فو , الشعركتاب اده بن ماء السماء في ” اخبار شعراء الانذلين ” 
تتاب حسن ٠‏ وكتاب * الحدائق لاب عبر احمد بن فرج عارنريبه كتاء ٠‏ الزصرة 
لابو , محمد بن د أود رخمه الله تعالى 7 الا | ان ابا يكرائما ادخل مائةياب فسي 
ئّ 50000 مائتي باب ف 0 522 ١‏ 
تكرر أ سمه لابي بكر ولم يورد فيه لغير اند لسي شيئا ٠‏ واحسن الاختيار مط شاء س 

واجاد ٠‏ فيلخ الخاية ه واتي الكتاب فردا في معناه 67" ه ومنها كتسنساب 
' التشبيبات من اشحاراهل الاند لمي 585 م6جمعه ابو الحسن طى يسسسن 


0-8 
97 





٠ س انظر ترجمته في باب اللمه .في عصر الخلافه‎ (١ 

*" -س الظر الحديث عن هن ا الاديب وكتابه المذ كور في باب الادبي عصر الخلانه 

*" لس هذه الكت لابين سيد أحمد بن أبان وليست لابين سيد ه انظر الحميدى 
الجذوة وص ه0١٠2‏ ؟ ل والضيي : البفية ه ص هلاه *- بالشلسين 
نفح الطيب واج " ٠ص‏ 9لا( .2 

5 س انظر الحديث عن هذا الاديب ب وكتأبه المف كور ف رياب الفسزار , عصر الخالافه ٠‏ 

هناك كتاب ببذ ا إلا سم لابى عبد الله محمد بن الكتاني 0 0 

انه وصلنا وقد اشرئا اليه في باب الشعر لشعر في عور الخااقه " 


وك 
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محمد بن أبي الحسن الكاتب. ه وضو حي بحد © ومما يتعلق بذلك شرح ١‏ مسي 
القاسم أبراهيم بن محمد بن الافليلي ”1 ” لشعر المتنبي ٠‏ وهو حسن جدا ٠‏ 
ومن الاخبار 7” تواريخ احمد بسن محمد بن موسى الرازى في أخبار ملوك الائد لمن 
وخد متهم وغزواتهم ونكباتهم © وذ لك كثير جد ا © وكتاب له ٍِ صفة قرطبه وخطططهاأ 
ينشازل الاعنا تن سيناة :8ط كوبا بد نه أبن ابي طاهر في اخبا ريد اد وذكسر 
منازل صحابة ابي جعقر المنصوريها ه وتواريخ متفرته رأيت منها : اخبار تمر بسن 
حفصون القائم بريه (وعائمه وسيره وحروبه وتاريخ آخر في اخبا رمد الرحم يس سن 
مروان الجليقي القائم بالجوف وني اخباربني قسي والتجيبيين وبني الطويا, ' 
بالثغر » فقد رأيتمن ذ لثاكتبا مصنفه في غاية الحسن 6 وكتاب مجزا في اجزاء 
كثيره في أخبار ريه وحصونها وحروبها ونقائها وشعرائها تأليف اسحاق بن سلمسه 
اببن اسفاق القرق ه وكتاب محمد بن الحارث الخشني في ” اخبار القناء بقردايه 
سائر الاندلس ” ه «كتاب * في, اخجار الفقباء ” بها ه وكتاب لاحمد بن 
محمد بن موسى في * سابلا و ام الاتدلمى ” 9 خمسة | سفأ رض خمه مسن 
احسن كتاب في الانساب واوسعها وكتاب قاسم بن اصبخ في “الانساب * في غايسة 
الحسن والايعاب والايجاز 6 وكتابه 7 فضائل بنى اميه ” وكان من الثقسسه 
والجلالة ين ا تمتهز أمره وانتشر ذكره ٠»‏ ومنها كتب كلفه في اصحاب المعاقتسل 
والاجناد السته بالائدلس ٠»‏ ومنها كتبكثيره حبجد نيبا حار قف 1 الول 
للمستنصر رحمه الله تعالى ه رأبيةا ونيه! "اخبار شعراء بالبيره ” في تحتسسسسو 
عشرة أجزاء ومنها كتاب ” الحاو الح ” في اسنابواطز الاندلن ه ومنها كتسسساب 
* التاريخ الكبير في اخبار اهل الاندلس, ” تأليف ابي مروان بن حيان نحو عشسرة 
اسفار من اجل كتاب ألف في هذا المعنى ٠‏ وهوفي الحياة بعد لم يتجاوز الاكتهال 





٠ ل انظرعن هذا الاديبباب اللفه في عصر الخلافه‎ ١ 
٠ عبت انظرما ورد ذكره من كتب التاريخ فى بابه فى عصر الخلافه‎ 











وكتاب ” الماثر العامريه لحسين بسن غاصم في سير أبن أبي عامر واخباره 6 . 
ظ وتتاب الاقشتين محمد بن عاصم النحوى في , “بقات الكتاب يالائد لى 1 وكتساب 
سكن بن سعيد في ذ لك » وكتاب احمد بن فرج في . “المنتزين والقائمين بالاندلسر 


واخبارهم ” 4ه وكتاب ” اخباراءاباء الاندلس لسليمان بن جلجز". ٠"‏ * 


واما الحطب فكتب الوزير يحيى بن اسحاق "1 ” وهي كتب رفيعه حسان 0 » 
وكتب محمذ بن الحسن المذ حجي استاذ نا رحمه الله تعالى © وهو المغروف ابسن 
الكتاني 0# وحي كتب رفيعه حسان وكتب التصريف لابي القاسم خلة.بن عياش "2 
الزهراوى ”6” ه وتد اد ركناه وشاهد ناه » ولكن قلنا انه لم يؤلف في المشسب 
اجمع منه ولا احسن للقول والحمل في الدابائ لنصدقن ه وكتبابن البيثم في 
الخواصوالسموم والعقاقير مسن اجل الكتب وائفعها ٠‏ 


وأما الفلسفة فاني رايتفيمها رسائل مججتموكة وعيوئأ مؤلفه لسعيد بدن تحسون 
السرقسطي المعروفبالحمار د الةعلى تكنه من هذه الصناعه , راما رسائل استاذ نا 
ابي عمد الله محمد بن الحسن الف حجي في ذ لك فبشهورة متداوله وتامه الحسىب 


نأتفة الجوده عظيمة المنفعمه . ”م” 





» -س انر ترجمة «لى! الحابيب في ياب الحلب في عصر الخلافه‎ ١ 

1 ل انظر ترجمته في باب الطبفي عر الخلافه ٠‏ 

مس أنظر ترجمته في ياب الطب في عصر الخلافه وخاصة في عهد المنصور ٠‏ ' 
؟ س أنظر ترجمته الوافية في باب الطبفي عسر الخلافه ٠‏ 

انظر ذ لك في باب الفلسفة فى عصر الخلاثقم م 


ع 














]2007 بيد 


واما العدد والهند سة فلم يقسم لنا في هذا الملم نفان »ولا تحققنا. به 

نك نثق بأنفسنا في تمييز السحسن من المقصرفي. . المؤلفين فيه من اهل يلد نسا 
إلا اني متعيكاين اق تلد ودينه من اهل العلم ممن اتفق على 52 
يقول : انه لم يؤلة..في الازياج مثل زيج مسلمة وزيج ابن الستقع وهما من لتيل 
بلد نا * وكذ لك كتاب المساحه المجهوله لاحمل بين نصر فيا تقدم الى مثله فى 
بعناة . "زه 


وانما كر ١‏ الأليف سدق للذكر 0 رمسم 
يخترعه ء وي ناقص يتمه 0 05-505ظ اده يمختصره 


2 
دون ان يخل . يي * من معانيه او شيء مكفرق بمجمعه 10 و شيو " مخطط يرتبه 6 


أو يء أخلأ فيه دؤلفه يصلحه واما التواليف المقصره عن مراتبءغيرها فلم نلتفست 
الى فذكرها ه وهي غندنا من تأليف هل يلدنا اكثر من أن نحيدا بعطها ٠‏ - 


وأما علم الكلام فان بلاد نا وان كانتلم تتجاذ ب فيها الخسوم ه ولا 
اختلفتفيها النحل » فقل لذ لك تصرفهم في هذا الباب » فهي على كل حال غير 
عريه عنه »© وقد كان فيهم قوم يذ هبون الى الاعتزال ٠‏ نظار على اصوله » ولمهم 
فيه تواليف « منهم خليل بن اسحاق ٠‏ ويحهى بن السمينه ”؟” ه والحاجب 
موسى بن حد ير وأخخوه الوزيرصاحب المظالم احمد ٠ه‏ وكان داعية الى الاعتزال لا .. 


يستتر يذ لك 3 ولنا على مذ هبئأ الذي تخيرناه 0 من مذ أ صب أصحاب الحد يث 





٠ ١‏ الل ايها اسار يا في با ب الرياضيات والقلسك 
في عصرالخلا قم ٠ه‏ 
0 انظر الحد يث عمين ودد كرد هنا ض باب لم الكلاء في لات لمن ممت 


الاند لسيين منه 9 
هه انظر الحديث عن مذ هب أبن حزم في ياب الفقه في عصر الخلافه 5 








كتاب في هذا المعنى * وهو وان كان صغير الجسسن قليل عدد الوق يزيد طسسسسى 
المائتين زيادة يسيره فعظيم الفائده لانا اسقطنا فيه المشافبكلها ء واشمننا 
عن التطويل جطة ٠‏ واقتصرنا على البرا هين المنتخبه من المقدمات الصحاح الراجعة 
الى شهادة الحسن وهديجبة الحة ل لها بالصحه ٠»‏ ولنا نيما تحتقنا به تأليسف 
جمه ٠‏ منها مأ قد تم ه ومنها ما شارف التمام » ومنها ما قد بر 
يعين الله تعالى على باقيه »لم نقصد.به قصد باهاه فنذكرها ء ولا ارد نا ' 
المممحه فنسميهأ ٠‏ والمراد بها ربنا جل وجهه 6 وضو ولي الحون فيها 6 والملي 
0 وما كان لله تعالى فسبهدو ه وحسبنا الله وئعم الوكيل ٠‏ 


ملدنا هف هه 55106 من ينبوع الع م ران امه 5 
فقد- ذكرنا من تأليف اهله ما | ن طلب ثلها بغا ري والا هواز اس 
وأليمن والشام اعوز وجود ذلك 6 خلى قرب المسافة في 57 اليلاد من العراق التي 


هي دار هجرة د وذ وه ومراد المعارف وازهابها :. 


وطن نا ذكرئا ابا الاجرب جعونه ين الصمة الكلاني قر , الشعزلم تبساء 
به الا جريرا والفرزدق لكونه له في عسزهما 4 ولو الصف لاستشهد بشعره ٠‏ فهو 
جار على مذ هب الاواعل لا طى طريقة المحدثين ه وأنا سيرلا بكو بن سيد 
لم سايق يه ألا محمد بن اسماعيل البخارى بكب الخاك اينارو وسحليان 
ف الاشعث السجستاني 5 بن شعيب النسائي ه واذأ ل كرنا ق سم بن محمد لم 
نباه به ألا القفال ومحمد بن عقيل الفريابسي ٠‏ وهو شريكبا في صحبة المزني أبي 
انزاهق والطتةاف اله .1 .را | عقا هه الله ين فاسو ين كاذل ومنة رون سيد 
لم نجار بها الا ابا الحسن بن المفلس والخلا لل والد يياجي ورويم ين احسدء 
وقد شاركهم عبد الله في بي دلينا ن وجيف رق وان | اخونا الى محمه سن مريت 
لبببى وعمه محمد بن عيسي وفضل ين. سلمه لم ننساطح يهم الا محمد بن عد الله بن 


عبد الحكم ومحمد بن سحئون ومحمد بن عبدوس ٠‏ واذ! صرحنا بذ كر محمد بن يحسسيى 














الرياحي وابي مهد الله محمد بن عاصم لم يقصرا خن اكابر اصحاب محمد بن يزيد 
ل 

. ولو لم يكن لنا من فحول الشحراء الا احمد بن د راج القسطلي ٠”‏ 
تأخرعن مأو بشار بن برد وحبيب والمتئيي © نكيذ ولنا معة جعفرين عثسسسان 
الحاجب ه وأحمد بين عبد الملك بن مروان وأغلببن شحيب © ومحمد بن شخيص 6 
وأحمد بن فرج 6 وعبد الملك بن سحيد المرادى © وكل 7 فحل يهاب حاتبهة ٠‏ 
وخصنا تمسق القره ٠‏ ظ 


ولنا من اليلفاء احمد بن عد الملك بن شبيد 0 صد يقئا انها 5 
وهو حي بحد لم يبلغ سن الاكتهال ٠‏ وله من التصرف في وجوه البلاقه وشعاييا 
قدا ريكاة ينطق فيه لان مركب ملسا عن وسيل + وبحيه بن نهد الله بسن 
مسره ”1” في طريقه التي سلك فيها » وان كنا لا نرضى مذ هيد ه في جماعصة 


٠ ”م‎ 


وقد انتهى ما اقتضاه خطاب لكات رحمه الله تعالى من البيان » ولسسم 
نتزيد غيم ركب فيه ألا م دعت | لشرورة الى ل كره لتعلقه بجوأابه 6 والحمد للميسسهة 





. أنظر ترجمته في ي باب الشعر في عسر الخلافه‎ ١ 
؟ ب انظر ترجمتة في باب الاد بفيما يتعلق بالتأليف الادبي اللاي العتييادع ظ‎ 
٠ في عصر الخلافه‎ 
٠ انظر الحديث عنه :في باب الفلسفه ني عمر الخلافه‎ 








اللحسسق رقم (5) 


صور لبعض الات الجراحة التي استعطها الزهراوى في ممارسة المطيسات 
الجراحية نقلا عن كتابه المخطوطه التصويف لمن عجز فن التأليفج 7 ٠‏ 














أداة من أدوات الكي يكوى يلهأ الواس والحبسية 9 0 





اداة من ادواتالكي تسىى المسماريه يكوى بها الراس ايضا ٠‏ ”+ * 


ا ا 





04 
2 
.ا 


من أد وأ تالكي تسمى النقطة يكوى بها منطقة الاذن ٠‏ ”؟” 





ميو سس سي يي 0 1 


٠ 1‏ 
ب 007 
3 اللخويد إدما به مجعو يعي جر 0 / 0 4 


: 
0 و 
٠. , ١‏ 
ص سيا د 
1 











0 





١ ١ ييف لي‎ 





سيد 
- 
١‏ 
دمجي | الم الحم 9 ا لسر 











أب 1ة لبي الخبازير 5 وى فتوحة الطرفين ليشيج الى خان من الطرف الآخر 0 م 








الة كوو يبا ابجساء الكبي ير 59# 





الة تستعمل ني كني مواضع آلغت عت واه ”سه 


ا اي سيك 





اداة تستعمل نف جراحة أخراج الما":الذى يجتمع في رهس الصييان ٠‏ * + * 


8 


تستعمل هذه الاد!ة في أخراج ما يسقط في الاذن من الاشياء الصغيره ٠‏ “يم « 





انها تستممل في أجراحة الاجفان وازالة ما يزيد في الجفن من زوائك لحمية ٠‏ *+” 


اد!ة تسسستممل في عطيات جراحة العيون ٠‏ ”79 


سس ص 8 ؟ ه سد ص 8٠‏ 
1 ا 1 


#ااب بون 417 


م 


ص 23 
سمه ص 7١‏ 


ا 
حا مسد الس ويم 














أنبهه تستعمل في تقطير الدواء في انق المريض ٠‏ *7” ر 

















ادوات مختلفة الاشكال تستعمل في. جراخة الاسننا ن وخلمها وتنظيفها 1”-٠‏ 


اداة تستعمل.عند فح صالطبيب الفم المريض فيكيس بها اللسان الى اسفل . ”" 








اداة تستعمل في علاج ورم اللهاه حيث يوضم الد وأ" ني طرفها الشبيه بالطمقة ٠‏ "6 





الاتحك أ علاج ون اللياك ايفا:وكون الملا ,واسطاة اليغار 3ه" الذاى يفوم 
يد 00 لي لينفدذ م21 وسو ويكون طرفها الدائرى شق فم المريض حيث 





»* ١] ٠ وى والثانيه مر 14 5 والثالثه ص 65 »© ف الراعة والخامسه صن‎ 112 ١ 











ا ون؛ 52000 .9١‏ | 


اله ا تستخد م في اخراج م يكون في الحلق من اشياء تسده ولطرفيها اسنان 
صيره بحيث تعلق بالشي* المراد اخراجه وتتشيث به ٠ه‏ ”ل” 


التان تستعملان في جراحة الاورام وش قها ٠.‏ *7* 


بس 1 


هذه الادوات ل عم وال تستخد م في جراحة الاورام وشقها ويطلق على واحد ها صئاره 9 5 





صنارتان ذاتا مخاطف متعد دة لاغراض الجراحهةم ا ء ع" 





اداة تسمى مضع وتستعمل فيبسط الاورام ٠‏ **0” 





١؟‎ 4 لم ص ©1656 ا و 1207 5ع دن‎ ١ ١# اص‎ ١ 





8 هده دن 6 ؟١!‏ | سم اس ١9‏ 3# مس | تير هه ء 




















التان تستخد مان في قطع نزف الدم ويسهى وأحد ها سه سم سوم ا 
الة تسمى المحقن ويحقن يها المثا: 


ادا تسى مضع وتستعمل في العمليات الجراحية التلقة باخرا ديزيال ١‏ 








الة تسمى مشعب وتستعمل ايضا.في اخرايج الحصى من اللثانه ٠‏ ” ن” 





لت ا 





التان تسنسي الواحده منهأ مبضع وتستعمل في ظ علاج الولاد» المسيره ٠‏ *هيا” 





يحي لمن يعتريه أمراضياطتيه ٠‏ ”8 ”" كالاسبال بغيره 





194 >  !١ال١ ؟ ا ساض‎ ١14 غم عن‎ 7 ١+ داص‎ ١ 














ا ا الآ 
مموجهط-- [ به 


التان تستخد مان في قطع العظام وجراحتهسسا 





١ ٠ 
صورة مجرد تحد به وس المفاصل ان! قفسدت.ه *؟9”‎ 


هس 


صورة اله تقطعبها العظام وتسي .قلع الل 000 


التآن تستعملان في جذ ب السهام لمن اصيب وب 








اله تسمى المثقب تستخد م في تقب العظ , سام « 






آداة تستعمل في العملياتالجراحية التعلقة يالولادء المسيره وتسس هذه الاداه ‏ 
مشد أ «حيمث يشذاح بها راس س ا لجحنين 5 د 





؟! سدا ص *ه#؟ 


ص ١ه؟‏ 


أ 
+ احم 


ص 4 17؟ 


'[ 
٠" 


ص 058 ؟ 
1 سس جين 51 














سل ما كك سه 


عافد محمد بن ابراهيم ( من اه القرن الساد سس اليجرى ) 
١ 0‏ س ريحانة الالباب وريعان الشئاب ه مخطوط بفلمكتبة الملكيية 
بالياط رقم ( ١١50‏ ). 
ب الخشني ٠‏ محمد بن الحارث بناسد ( ت(4" ه ) 
*' ل تاريخ طماء الاندلس ه مخطوط بالمكتبة الملكية بالهاءا. : 
هم 5115 ٠‏ ظ ظ 
المعسسي ٠‏ صاعد ببن الحسن ( ت تقرييا ١٠١>+ه)‏ 
* ل الفصوص ه مخطوط يدكتبة الخزائة العامه بالواظ »+ بيد 
٠. ("14‏ ظ ظ 
الزهراوى ه خلفين ماس ( ت”*0٠»‏ هص ) ظ 
أب التجين لين دوعن انالك الجن الاهير ٠‏ 
مخطوط با لمكتبة الملكية بالماط بهم 12 ٠‏ 
ابن الصفار : احمد ين عبد الله ببنعمر ( ت1؟6 ه ) 
ه ب رسالة الاسطرلاب » مخطوط بالكتبة الملكية بالياط برقم 
مااع م0 ظ ظ ظ 
ب اقيق ع رونك ا( دوطنةة الكرى الاب الينيت ؛ 
5 وتلق الجنين ونير التجالن والسيلوف: د كا ده 
الاسكوريال برقم ( 09 سالا ) في مجموح ٠‏ 
ب الجريطى. م مسلبدين العف “زعت با ين 
لس رتبة الحكيهم ه مخطوط بالمكتبة الملكية بالرياط يوم ٠ ١865١‏ 
4 ل غاية الحكيم ع مخطوط بالمكتبة الملكية بالرياط بوم 852 . 








حابن اسان ( دواد ) ظ 
ب الحلة السيواء. ه تحقيق وتعليق حسين مؤنس ٠‏ الشسسركة 
العربية للطباءة والنشر ٠‏ القأ هرة ؛ طالاولى ه ٠.1175‏ 
ا التكملة لكتاب الصلة على بره تر ووقف على طبعسةه 
السيد عزتالعطار الحسيني ١‏ ه مطبعة #السفان تبسر 6 
06. ظ 
ل ابن الاثير  :‏ (ات١5“0‏ ضص) 
الكامل في التا ريخ * دأرصاد رييروت للطباءة والنشمر ه 
بيروت 1181 هس 1117م ٠‏ ظ 
اين الازدى : (ثلالته) 
5 - بدائحالبدائه © تحقيق بحمد ابو الفتمل ابراه ه ملتسزم 
الطبح والنشر مكتية الانجلو المصرية ف القاهرة سيتمرء 1610م 
س الاصفهاني (>تلالأهى ) 
1 خريدة القصر وجريدة المصر ٠‏ تحقيق عمر د سوقي ولسسسسي 
اعد العثليم ٠‏ ببس و 
س أين ابي أصييعه 4 (تمة4 ه.) 0 
س عيون الانهاء في طبقات الاطباء © شرح وتحقيق د ٠‏ نسزار 
ا ٠‏ منشورات دار مكتبة ا لحياة * بيروت ه 1518م٠‏ 
ابن الاتبارى : (كلالاهى ) ظ 
6 س نؤهة الالباء في دأبقا تالادباء ه تحقيق دى٠‏ أيرأ مسيم ظ 
السامرائ ٠‏ ساعد تجامعة بفداد على نشره ٠‏ الناشر 


مكتبة يخدأد ط الثانيه 01ء 














١*1‏ 5 عن 


ل ابن يسام : (ت65هه ) 
01ل الذ خيرة في محاسن اهل الجزيرة . القسم الاول المجليد 
الاول والثانفي ٠‏ القاهرة ٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجسة 
والنعر 0 المسجلد الاول ١64‏ 5 الثاني 51ااهمء 
القسم الرايع س: المجلن الأول ٠‏ القاهرة . ٠‏ مطبعة لجد. : 
التأليف والترجمة والنشر 1 مف 
ابن يشكوال : (ث#لاهه) ‏ < 
000000 فى الصله » الدار النصرية للتأليف والترجية + مطابع سجسل 
المرب ٠‏ القاهرة 1ه 
اليغدادي ف (#9"# زا س) ظ ظ 
1س هذية الحأ زفين في اسماء النؤلفين وآثار الصئفين ٠‏ طبسع 
بعناية وكالة المعا رف ستا نبول 16م ٠‏ منشورات مكتبسة 
المثغي ٠‏ بيروت ٠‏ 
اليبكسري : (ت2/ /المكخص ) 
ظ اس جغرافية فية الاند لس واورها من كتاب * السالك والبنالك * 
ظ لابي عبيد البكرى ء تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن الحجي ساعد 
الى العلي العراقي على نشره ٠‏ ط الاولى 1417( 
1154م » دأرالارشاه للطياعة والنشر والتوزيم * بيروت ٠‏ 
٠‏ ل التنبيه على اوهام ابي علي القالي في اماليه ٠‏ راجعسه 
وصححه محمد عبد الجواد الاصمعي » دار الكتاب العربي ٠‏ 
بيروت ٠‏ مابعة دار الكتب اللمصرية ٠‏ ظ 
س أبن تغرى بردى : (1ت715م فى ) ظ 
ظ النجوىم الزاهرة ني ملوك صر والقاهرة ج ؟ ه ه طبعصة 


مصورة عن مطبعة دار الكت ب وزارة الثقافة والارشاد القوى ٠‏ 











ست ( ]61 مب 


المؤسسة المصرية العامه للتأليف والترجمة والطياعة والنشر 
مطابع كوستاتسوماس وشركاه + مصر ٠‏ القاهرة ٠‏ 
التهأ وى : ( شتفي القرن الثاني عشزاليجزى ) ظ 
0 ص كشاف أصطلا حات الفثؤن 1 تحقيق ل © لطفي عبد البديمع 
ترجم النصوص الفا رسية د ه نهد النعيم محمد حسنين ٠‏ 
5 الانستاف امين الخولي * وزارة الثقافه والارشاد 
لفو » «الترسسة لصي اتنايو الناليى باكر ته 
والطباعة والنشر ١285 ٠‏ هب 11119م) 
التعاليي : (ت4159ه) 

ظ ريني الذفوق ما سن تفل البصدن + جاه اليا 
وضبطه وشرحه ٠‏ تحت كن النرين فين لخبي ٠‏ مطيعة 
السعادة ء القاهحرة ٠‏ ط الثانيه هل هص ا له 
58مء* 

4 ل نقه اللفه ٠‏ دارككتهة الحياة +* بيروت »ه 1525 
عب البانى العليى م111 
ل ابن الجزرى : (نت090/ ده ) 
6 ساغاية النهاية في, طيقاتالقراء. ٠‏ عني بنشره ج ٠‏ 
برجستراسر ٠‏ طبع لاول مرة بنفقة النا شر ومكتبة الخائجي 
ظ بصر سلة 1181 هاب 19550( 
ابن جلجل : ( >القرن الرايم ) 
61" ل طبقات الادلياء والحكياء ٠‏ تحقيق نواد 539 امتعمسية 
المخطوطا يدا رالكتب الصرية ه مطبعة المعهد العلمي 


الفرنمي للأآثار الشرقية ٠‏ القاهورة 11688مء 

















سم 80١‏ سهم. 


ابن الجوزى 0 ( جشلاقهدى ) 
08 م الهوى 53 تحقيق صطفى نهد الواحد ف ,جزا عن 
محخمك الغزالي 0 دار ألكئب الحد يثه 6ه مطبحعبسسة 
السعاده ٠ه‏ ط الاولى 5-5 7 
ادا ٍِ ) 00 
- كقف الظنون عن اساي الكتب والفنون ٠‏ تقديم السسيد 
شهاب الدين النجفي 1 عادت مطبعة بالاووقست "3 
منشوراتككتبة الكلى ة بغداك + 
أبن حزم : ((ت5ه؟اص ) 
1" سس جمهرةالسا ب الحرب ٠‏ تحقيق وتعليق د السسسلاام 
هارون ٠‏ دارالمعافبصر ٠‏ طالثالثة 141 م . 
هد الفصل في الطل والاهواء والنحل .. دارالمعرفة للدابا: 
والنشر ه بيروت ٠‏ ط الثانيه  ٠‏ هغ99الاق ‏ 
66م ء 
ل طوق الحمامه في الالفة والالاف ٠‏ حققه وصوبه وفدرس 
له 350 صيرفي ٠‏ قدم له ابراهوم الابيارى : 
مطيحة الاستقامه بالقا حره ٠‏ طلبم مالا ه/؟ 0 ١١‏ 
بت اليد 1 (ت للممعخص) ظ 
ظ 39 ل جذوة القتيس ٠‏ الدارالصرية للتأليف والتبجمسة ٠‏ 
مطابع سجل العرب ٠‏ القاهوة الك 
احير 1 ( جمعه سنة 255 ه ) ظ 


0 5 صفة جزيرة الاند لس « مشفخيه من كتاب الرون المعطار 


9 


في خبر الاقدطار ٠‏ نشر وتصحيح وتعليق حواشيه ١‏ ٠ليشي,‏ 
بوي 0 5 القاهرة 85 مدأبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر 0 ٠,177‏ 





ل لس 


ابن حوقل : ( مناهل القرن الرايعالهجرى ) 
6 ل صورة الارض * منشوراتدار كتبة الحياة * بيروت ه 
65 .: 
س ابن حيان  :‏ ( 14549ه ) 
ل المقتبس ٠‏ تحقيق ىد ٠‏ محمود على مكي ٠‏ الناشر 
ظ دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت ١51‏ هاه 
القتبس ٠‏ 0 00 عبد الرحمن الحجي ٠‏ نشر 
وتوزيع دار الثقاقفه ٠‏ مطبحة سميا * .بيروت 6 أكسفعاسسى: 
٠06‏ 
المّتبس ٠‏ الجن الخامس ٠‏ نشره يتقالميتا » 
فه كورنيطي © م:+* صبح ٠‏ المعهد الاسباني 
المربي للثقافه تت مق ردقا ,م 4م كليسفمية 
الادايبالياط ٠‏ 
الخششسني : )(رت١ا"ولاه‏ ) 
ل قضاة قرطيه ٠‏ الدارالصرية للتأليف والترجسة ٠‏ 
عاب د العرب ٠‏ 0955م 


7 ل الرطة في طلب الحديث ٠‏ حققه ولق عليه نورالدين 
3 يدالب من د ار الكتب الحلمية ٠‏ بيروت هه ١‏ ط 

الاولى 156 هس 111768مه 

ند ابيق الكئليتن. 2د الك اناس ) 0 

الت اعال الأعدم 5 0 

تحقيق وتعليق + أ+ ليفي بروفنسا ل ١ ١‏ 


دار المكشوف ٠‏ ط الثانيه ٠.1151‏ 











0 ا 


4 ل الاحاطم في اخجارغرناطه * حققه وضع نقدمته 
وندوا شيف بحي عبد الله عنان ؛ ج ١‏ ه طدالثائية 
0 1161م هج ١‏ 6 بم اط الاولى. 
6 طاح 00 ٠‏ الناشر مكتبة الخانجى ٠‏ 
القاهرة ٠‏ الشركة المصرية للحاباعة والنشر ٠‏ القاهرة 
ابن كلفون :5 ( عرسي ) < ظ [ ظ 
مه القدمة ٠‏ الكتبة التجارية الْتَبرى بمصر روجعت 
صذه الحايمة وقويطت على عدة نس بمحرفة لجفسة 
من العلماء : 
ا العبر ونيو ان المبتدأ والخير ٠‏ دأ العلت سم 
لابين ٠‏ لينان ٠‏ بيروت ٠ه‏ 
س أبن للكان  :‏ ((584" ه) 
ل وفيا تالاعيان ٠‏ وانباء ابناء الزمان ٠‏ حققمه 
د٠٠‏ أحسان عماس ٠‏ دأ رصاد ر * بيروت ٠‏ جَ 
١‏ © ”؟” كه "ا هم 2 154 ه / 1148م ٠‏ 
ج ١565752655‏ صضء المجلد الساد دروا تسسا يس سسع 
والثامن بدون تاريخ دايح ٠‏ 
ب الخوارزوي :1 (ت#920اه ) 
1؟ ل مفاتيح العلوم ٠‏ تقديم وأعداد ى ٠‏ عمد اللدليسف 
محمد العميد ٠‏ الناشر دار النبضة العربية -" 
القاهرة ٠‏ المطبحة الكمالية ٠‏ 
6 02-5 (ت هلاهه ) < 
؟؟ س فبرسة ما روأه عن شيوشه الدرا تن التاة 





في ضروب العلم وانواع المعارف ٠‏ منشورات دار 











مم 2186 اسه 


الأفاق الجديده * بيروت ٠‏ طالثانيه 199١ب‏ 1114م 
ساابن دراج :5 (اس(ككىه) 00 
ع ا ا القسطلي * حققه وعلق عليه وقسدم 
له د * محمود طي مكي ٠‏ اليكتب الاسلامي ٠‏ ط الثانيه 
ا 0 ظ 
5-5 الذهبي :0 (سثتلم4* ه ) 
ب تذكرة الحضفال * صحح عن النسخة القديمة المضوناسة 
في كتبة الحر, المي تحتاعانة وزارة المعارف البنديه ٠‏ 
داراحياء التراث ٠‏ ( بدون ظطيعه ٠)‏ 
الزبيدى ذ (شخلاكى) 0 ظ 
ملبقات النحويين واللخويين ٠‏ تحقيق محمد ابو الفضل 
| برأ حيم . ٠‏ د اوالمها توس 
نت ادق نتف + (ت٠لالمه‏ ) 
ا م أي تعتوو ونان . 
له وطق عليه الامير شكيب | رسلا. ن ٠‏ منثسورات 
د ر مكتبة الحياه * بيروت ٠‏ محليعة قؤاى هين 
وشركاه ٠.1157‏ 
ب السبكي 14 ( 0000 
# دابقاات الشافهية التبرى ٠‏ تحقيق محمود بحمد الطناحي 
عبه الفتاح محدد الحلو ٠‏ ط الاولى 04 صاء 
مذلبعة عيسى امبابي الطبى وشركاء ٠‏ 
نداامن سمي + الجا 
سس امبرو ب ي المغرب ٠‏ تحقيق وتعليق د ٠‏ شوقسي 


ضيف + دا ر المعارف بصر برا« ل الثانيه كم ٠‏ 











5101 مم 


ع السلفي : (ءتي 81م ( 
آ أخبار تراجم اند لسية * مستخرجم من معحم السمقسر 
لينان ٠‏ <!أ الثانيه 18 هب ٠011101‏ 
5ك أبن سيد ه : رت م24؟ ص ) 
ا 9 مشكل شعر المتنع, ٠‏ تحقيق محمد ضوان الدايه 
دار المأمون للتراث ٠‏ د مشق ٠‏ 
ها الستسيوظ 2 اوماد 
؟5 ل تاريخ الظفاء. ٠‏ تحقيق محمد محي الدين عد الحميد ٠‏ 
مطبحة الفجالة الجديدة ٠‏ القاهرة «٠‏ ط الرابعسه هه 
868 شاب كمه 
5 موا ه تحقيق محمد ابو الفضل د * مدايعة 
أ 
ب صافد : (ت“1#؛1 ص ) 
ب طبقا تا لا مم ٠‏ مدليعة التقدم يشارع محمد على مصسر 


( بدون دليعة ) ٠‏ 


ع ! لواقي با لوترات النابعة الذا تزه جا عننا ا لموره در 
المجلد الاول ٠ط‏ (158 هس 1507م ٠‏ المجلد 
الثاني والثالث والرايح والخامس ٠‏ ط الثانيه باعتناء 
0 * ريد ريغ ٠‏ المجلد السادس باعتناء احسان عماس 
الثامن باعتناء محمد يوسف نجم ٠‏ التاسجباعتناء 


يوسف فان أمن ٠‏ نأ ر النشر فرائزشتا يئر بفيسباهن 66 








ل لالاك ع 


5 أبن عبد سه :1 (تغ8؟6"” ص ) 
ينه النقه القرية . البطيطة #1 زعرية الصرية ٠ط‏ ه 
الاولى ١؟5١‏ ص. 
س أبن عذارى : ( تالقرن السايعالبجرى 
البيان المقرب في اخبار الائد لسوالمغرب ٠‏ تحقييق 
ا :0 سي .كول ن وليفي بروفنسال ٠‏ دار 
الثقافه ٠‏ بيروت : ظ 
س اين العماد ٠.‏ (تشكمءله) ظ ظ 
011 شذ رات الذ هب في ارهن كن 6 مئشورات دآأر 
الاثاق الجديدة * 558 1 
7 الخزالبي : (ته٠ءه‏ ى ) 
احياء علوم الدين ٠‏ دار المعرفة للطباءة والنشر ٠‏ 
ابن فرحون 5 (تكالاه). 
الديهاج المذ صببفي معرفة اعيان لماء المذ هب * تحقيق 
وتعليق ى ٠‏ بح حبددي عدا لبا لطر در 
القا حرة * طبخ يمطبعة النصر ٠‏ 
8 نكضاا 5 (ت 0م ه ) 
تاريخ علماء الاند لس الدار المصرية للتأليف والترجسة ٠‏ 
مطايح سجل الحرب 11 1 م » القاهره 0 
القالي : (ت1ه"؟ ه ) ظ 
ب الامالي ٠‏ دار الكتاب المربي ٠‏ ل ١‏ 





( بدون طيعه ٠)‏ 








م 20148 اعم 


ا بن قتيبه : (ت75 ا ص 5 
المعارف ٠‏ : تصحيح وتحليق وبراحفة كيد اساهنل 
الصاوى ٠‏ دا كن التراث العربي ٠‏ بيروت.٠‏ ط 
الثانيه 0 ه ٠‏ 
القزوينى ' : و 
0 اثار البلا واخنيا. ر العياد * داديييوت للطياة والندر 
بيروت 1515 هاب 9156(م* 
القفطي : (ت165اه) _ ظ 
00 ب اخبار الحلماء باخبار الكتاه ٠.‏ يحللب من كتبة المشني - 
يبغداد ٠‏ ليمزج ٠,1‏ ظ ظ 


القلقشندى : ( ١5م‏ هد ) 


497 س صمح الاعشي في صناعة الانشا" ٠‏ نسخة صوره عن 
الدابحة الاميريه ٠‏ المؤسسة الصرية للمامه للتأليف 
والترجمة والطياعة والنشر ٠‏ القاحرة ٠‏ 


الات ا نوييض .2 ٠‏ منشوراتدا, رالافاق 
الجديده ٠‏ بيروت ٠‏ دا الثانيه 3 14م ٠‏ 


(ت 0ه ) 


عم !ا نان عن معاني القراءات ه حتقه وقدم له محي الدين ْ 
غنات . دار المأمون للتراث . 0 * ل الاولى ل 
اللا ك0 | 
( كانحيا في القين الرابعاليجرى ) 00000 
1 مدر كاب التهبيب ا غنني النقا ر اهل اقول ةي د 
احسان عاس ٠‏ دارالثقافة ٠‏ بييوت ٠‏ مطبعة سيا ٠‏ 
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259007 نيد 


5 الكتبي : (ت16لاه ) 
ل فوات الوفيات ٠‏ حققه وضبطه وطق حواشيه محمد محسسي 
للدي د اليه *- مكتبة النبضة المصرية ٠‏ سليصسسة 
السعادة صر ١116م ٠‏ ظ ظ 
اب نكثير : ( ت 074 اه ) 
البداية والنهاية ٠‏ كتبة السارف ٠‏ تجروه + ل الا ولق 
ب الصعودي : (ت945ه) 
7 د مرو الذهب ومماد ن الجوهر ٠‏ تحقيق محمد بحي الدين 
عبد الحميده ٠‏ طالرايعه صل ٠01114‏ 
المراكشي : 0 ى) 
ظ المعجب؛ في تلخيصاخها ر المغرب ٠‏ تحقيق الاسسستان 
بحن العا . + لاي شركة الاعلانات الشوقية ٠‏ القاهرة 
ارم ٠‏ 
5 م 0 (تعلكى) 
:/ - احسن التقاسيم في مسرفة الاقاليم » * طيجبعدينة ليدن ظ 
بمطبعة بريل سنة 1166م . ا 0 
0 القري : أحمد التلمساني (ت١6٠*لاه)ء‏ 
000 س نفع الطيب من فصن الاند لسالرطيب * تحقيق احسنان 


اس ٠‏ دارصادر * بيروت 1544 هن اسه 0 : 





احنبا ر مجموعة في فتح الائد لسى وذكر امرائها رحمهم الله 





ربد ثير 1417ام»* 











“عو أبنو تنا تيه ذ (زت4الاص ) 
م7 ع سرح الحيون ورم رسالة اين زيد ون * ملتقي الطبم والنشر 
شركة مكتبة ومعلبعة مصطفي البابى الحليى انان بحسر ه 
ط الاولى ‏ نا ٠117‏ 
58 النباهسسي : ( يما سنة 1 5ل/ا ص ) 
5 ل تاريخ قضاة الانه لس ٠‏ الحكتب التجارى للداياعة والنشسر 
والتوزيم ٠‏ بيروت ٠‏ 
النويرى : ( عت ”ا لاص ) 
نهاية الارب في فئون العرب ٠‏ نسخة مصوره عن دأر 
الكتب المصريه 5 مطايح كوستا تسوما س وشركاه + القأدضره ٠‏ 
أين الوردى ٠.‏ (ت596لاى ) ظ 
(ه سه تأ ريخ ابن الورد ى ٠‏ اشراف وتحقيق أحمد رفصت اليد راوى 
توزيح دار الباز للنشر والتوزيح مكه المكرمه ٠‏ النا ؟لعسكسيسير 
ياقسسوت: (ت 059 اص ) 
45 س معجم البلدان ٠‏ دارصادر ٠‏ بيروت 147(ضب 1417. 
س معجم الادياء. ٠‏ دارالقكر للطباءة والنشر ه ط الثالئه 


٠ +‏ 5[ الا ببسم لم٠‏ 


جه نيم بك عبن شه يبدو 
وإاضت. .لوست جدبية ينجت عونت يوبن 








١‏ ل التاريخ الاسلامي خلال ١5‏ قرنا ٠‏ مطابح شبسركة 
المدينة للطاباعة والنشر » ط. الاولى 1785( اه سس 


11م محعث م * 


5" س تاريخ الاد ب الا ند لمي عصر سياد ة قردايه +٠‏ دأر 


الثقافه ٠‏ بيروت ٠‏ ط الخامسه ٠.1178‏ 


لظيو الأطلا في 6" #ورككبة القيقة السرسسة 
ظ القاهرة ٠‏ ل الثالثه 2310111 
ل اا ظ 
ظ ؟ لس تاريخ الاد ب الحربي ٠‏ دار الثقافه ٠‏ بيروت ٠‏ 
ظ طِ العامة والعشرون 0 
ع انمد علي الله ' 2 
ده ل القاموس الاسلا مي * كتبة النيضة المصرية ٠‏ 
القاهرة ٠‏ صدرني محوم ١921‏ صا ٠‏ 
ظ ب أحمد على ملا ظ < 00 
1 أثشرالعلماء المسلمين في الحضارة الاوربية +* دار 
القكر لوووط 1 


أحمد مختارالعيادىي : 





س في تاريخ المغرب والاندلس ٠‏ مؤضسة الثقافه الجامعية 


الا سكتد رية ٠‏ ( بدون دليعه ) ه 








ل أحمد هيكل : 
4 ل الادبالاند لسي من الفتح الى سقوط الخلافه ء دار 
المسارف ٠‏ القاحره ٠‏ ط السادسه ‏ (080.. 
أرئولد وأخرون : 
4 تراث الا سلا م * عربه وعلق حواشيه جرجيس فتح الله ٠‏ 
1 دارالطليعه ٠‏ بيروت ٠‏ ط الثانيه ٠.1405‏ 
س أعتماد القصيرى : ظ ظ 
١٠س‏ فن التجلتيد عند الميلمين ٠‏ الجمهورية العراقيسة 
وزارة الثقافه والاعلا م ٠‏ المؤسسة العامه للاثار والتراثت 
بغداى ٠‏ 1174.. 00 
ا وين كراتشكوفسكي : 
١‏ - تاريخ الادب الجنرافي الحربي ٠‏ ترجمةصلاح الديسن 
عثما ن هاشم ٠‏ مراجعة ايفوريليا يف ٠‏ اختارته الادارة 
الثقافية في جامعة الدول الحربية ٠‏ مدابعة لجنة التألية: 
والترجمه والنشر ٠‏ 1517 القاحره . 
آنخل جونثالث بالنثيا : ظ 
1 تاريخ الفكر ا لاند لمي * ترجمة حسين مؤنس ٠:‏ ملتزم ه. 
٠‏ الطبيعوالنشز مكتبة النبضة المصرية ٠‏ القأهره 1155.. 
5-5 اثور الرفاعسسي : < 
كنت الاسان العوبى الحتنا نه 12 لكر + 
جاتن الفتزار. '* 0 
1 س الدولة الامويه في قرطيه »#طبمبالمطيعة المصيسة 
ظ بخدأى 1556.ه 
س جون + س٠‏ بأدو وأخرون ١‏ 4 
52 جقرية الحضارة الحررية ينبو النهضة » ترجمة صلاح جسلال 
وأخرون » مدابعة معهد ماسأ تشوسيتقق ة كمردج ‏ ه 
لند ن ف 6لاكام 00 











ع ل 


ب جبراثيل جور 
17 س أبين عبد 3 وعقدة ٠‏ منشورات دار الآفاق الجديده 
بيروت ٠‏ طآل. الثانية .0 
# جلال مظهر ؛ 5 
0 ا م واشرها في ال ي المالبي ٠‏ التاشز 
مكتبة الخاتجر © القاهره عر لدان قيس ه 
14 وم المسلمين اماس التقد م العلمي 00( 
الهيكة المصرية العامه للتأليف والنشر ه ٠117.م٠‏ 
سماج ٠‏ س٠‏ كولان : ظ ظ 
01 ” الاند لس ” كتبدائرة المعارف الاسلا ميه ٠‏ 
لجنة ترجمة د|ء ئرة المعا رف الا سلامية ٠‏ ابراهصيم 
خورشيد ء مد الحميد يوس © حسن عثمان . 
دار الكتاب اللبناني 6 0000 ط الاولى كمه 
ب -حسين أ م ظ | ظ 
*3 ب تاريخ الاسلام السياسي والد يني والثقافي والاجتماعي - 
كتبةالنبضةالمصرية ٠‏ مابحة السنه المحمديه ٠‏ 
العامن « دل الاولى 17 ٠*1‏ 
حا الفاخسورى ش اا 
لاد عارك الوب العين. الطب الولسية يروت 
ظ ظ لينان ( بدون دابعه ٠)‏ 
خالد الصوفي : 


دكا لغرب ني العبانيا :([كتروورية رك سمو ): 





ال مشق ا يا 
0 محم الاعلد, ٠‏ دار الحلط وللمااقم:ة بجوو م5 9 حل ا لرايحه 


٠م‎ 











5444 سم 


5 أثرالثقافه الاسلاميه ني تكوين الانسانيه * ترجطصسسسة 
انو اتير التي 8 رالكتب الحد يثه 6 شارع الجمهورية 
عابد ين ٠‏ 


35 روم لا نسسدو : 
5 - الاسلام والمرب » ترجعة مني يمليكي ٠‏ دا 5-77 
( للملايين * بيروت * ل الاولى ٠‏ 
- ركريا 00 زكريا : ظ 
ب مل النعتنازة الانئلاية العربية طى الحالم ٠‏ راجح هذا 
الكتاب تدم له ابرط اخراجة محك أحيك تحيق ب 
المبدى دار نهضة صر للطيع والنشر ٠‏ القاهرة ٠‏ 
5 زيشريد ضونكه ؛ 
ل( - شش الحرب تسطلع على ا 3 كريب ذا رون مسرن 9 
ظ وكعال د سوقي * راجعه ووضسع حوأشيه فأ روق تيسسى 
الخورى ٠‏ منشورات المكتب التجارى ٠‏ بهيوت + الطبعة 
الثانيه 0041 ظ 
5 سأي مي الماني ١‏ 
اا 0 د راسات في الادب الاندلسي ٠‏ ساعد تالجامسسة 


7 على . نشره ‏ 6 4م 1 





- متالي اليويول + 
5 ل قصة العرب في اسبانيا ه ترجمة لى الجارم ٠‏ دارالمعارف 
بمصبر 9 1 الكاسمهة ٠‏ 
ممم سحيب جد الفتاح عأ شور : < | 
اوها العصور الوسطى ٠ج‏ 3 .8 مكتية الائجلو الصريسه ٠‏ 


القاهره ٠‏ ط السادسه ‏ 19478.. 








: سٍِ 2 ا 


80 


شرفت على تجقيقه تحقيقه وتصحيحه لجنة من الجامعيين 


منشورأت مؤؤسسة المعارف « بيروتث * 


مين مختصر تاريخ العرب ٠‏ ترجمة عفيف البعلبكعسىي 
فأ ر العلم للملايين ٠‏ بجروت ٠‏ ول الثالثه ٠.17‏ 


جز .رت العلوراتق الاسلام :تردية بغار الجوغرى +" وار 
العربية للكتانى ٠‏ ليبيا ٠ء‏ تولس ١598‏ هامس 
04م . 00٠6‏ ظ 
السيد عبد العزيز سالم : 
ل قرطبه حاضيرة الخلافه تك اأر اليرت المويسي: 
للطياعة والنشر ٠‏ بيروت 6 ٠.1175‏ 
5 ا ادك : 
هت الحلل السندسية في الاخباروالاثار الاندلسيه ء 


00000 كة الخياة : بسييو بيرو رت * 


ا يديد المدا رس النحوية « دار المعارف 9 ص الثالثه ٠‏ 


٠ القاهرة‎ 


ا اثر المرب في الحضارة الأوروبية ٠‏ دار المعارف ٠‏ 


٠». ٠ دل الثانيه‎ 





























عبد الحليم منتصر : 
4؟ - تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه ٠‏ دار 
المعارفي صر ٠‏ مطبحة معهد دوزيوسكو ٠‏ 
الاسكتدرية ٠‏ ط الرابعه ١164م‏ ظ 
ب عبد الرحمن بدوى ظ ظ 
س دور المرب في تكوين الفكر الاوروبي ٠‏ كتبة الانجلسو 
الصرية ٠‏ القاهرة ٠‏ ط الثائيه 7" 1م ٠‏ 
سد عمد الرحمن الحجي 
٠‏ ل التارين الائدنسي من الفتح الاسلاي حتى سقوط ل 
غرئاطه ٠‏ ساعد تجامفة يداد على نشره ٠‏ دار 
العلم ٠‏ دمشق ٠‏ بيروت ٠‏ دارالقلم » الريساضص 
الكويت ٠‏ د!. الاولى 151 هس 11716مء 
ظ عبد الرحمن حميده : 
ظ 1 ل أعلام الجفرائيين العرب ٠‏ د| ر الفكر » دأ. الثانيه 
1*٠‏ ضع | *ماام* 
س عبد الكريم التواتي ؛ ظ 
تاها ة تيه وا لمحون العربي في الاندلسن ب 
ظ الرشاى ٠ ٠‏ الدا رالبيضاء : + ط الاولى 0 
عيك اللخليك قرا + : ا 
2 ين حزم راع الفكر العلمي . ٠‏ منشورات المكتب التجارىٍ 
للحطباعة والنشر والتوزيج * بيروت * 
جات الدكين قاع 5 
6 - الطب الاسلامي ٠‏ دارالفكرالمريبي ٠‏ القاهره ٠‏ 








5 


جخمركا حالم , 

6 سم قدمات وها حت في حضارة الصرب والاسلام * مطبحة 

0.1404 / ها‎ ١116 "الحجار: بدمشق‎ ٠ 
س العلوم البحته : في العصور الاسلاميه مسابحة الترقى,‎ 7 
: دمشق 1945 م لل‎ 

47 تا ريخ التكر الحربي ان ايام اين خلدون 6 دار 
ظ الع للاااديى :+ بيروت 1113 هل ٠.1171‏ 
14 م عكرة لغرب ان العلة ,والفلتيفة :درل انا لقه.. ٠٠.‏ 


بيروت 85 ١‏ هاب 195؟ ١م*‏ 


55 على أن سم 0 - 
-- متصور الائد لس ٠‏ سلسلة اعلام الاسلام ٠‏ مطابع 
البيثة الحامه للكتاب ٠‏ القادره 414. 
سل كرسيه غُومس 
وه س الشعر الاندلسي ٠‏ ترجمة حسين مؤنس ٠‏ مكتيسة 
النهضة المصرية ٠ط‏ ء الثالثة 1959م القاحره ٠‏ 
ب غوستاف لوبون : ظ ظ 
1 سم خارة السرن * ترجمة عاد ل زعيتر ٠‏ طهح بمطبعة 
عيس البابي الحلبي وشركاء ٠‏ 
55 فراتفائق خطاب : 
9 ل الكحاله عند العرب » منشوراتوزارة الاعلام ء 
الجمهورية المراقية » سلسلة المكتبة الفلكلورية » دار 


الحزية الذاباع ه يخداى ‏ (1606م. 











سم لمق ةك سبد 


5 - تلات العرب العلني " في الرياضياتوالفلك ةه دار 
الشروق ٠‏ 550 القاهره ٠‏ 
| 4ه سلمه الخاك ون المرب ه دا رالقه سللطيافة والنه م 


والثوزيم : بيروت ٠‏ < 
مه ده العلوم : كنف العرب يَ 551007 5 ٠‏ متليوصات 
مكتبة مصر ٠‏ 


- كايل لان و ظ ظ 

تاريخ امب الجري . الاجزاء الثلاثه الاولى والساد س 
ترجمة عد الحليم النجار ٠‏ والرايح والخاصر ترجمة السيد 
يعقوب ورضمان عبد التواب ٠‏ | رالمعارف هج ١‏ حل 
الرايعه © ج 5 ط الثالثه هاج "ا ط الرابحه 


ج ؟ ه 5ط الثانيه ىه جم 1 طبعة 1117م * 


بت كرف كلسي : 
57 ل الاسلام والحضمارة العربية » مطبعة لجنة التألية. 
والترجمة والنشر ٠‏ القاهرة 31 1114م*٠‏ 
كال اليازجي وائطو ان قطاس ٠‏ 
24 ل اعلام الفلسفة الحربية ه دار المكشوف ه كتبة انطوان 


ولبئان * ببمروءت ه دل الثالكة 1114,* 


8 2 الاسلا م في اسبانيا ٠‏ كتبة النهضة المصرية 6 
مطبعة لجنة التأليف والترجمه والنشر ٠‏ القاهره ٠‏ 
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لوثروب استواد رد : 


اس حاضر العالم الا سلامي ٠‏ ترجمة عجاج نويهيسض ه 
ظ علق عليه الآمير شكي بارسلا ن ٠‏ دارالفكر 
للدطياعه والنشر * بيروت ٠‏ القأهره ه دل الرايعه 


5 هب 11179لمء 


37 سس العمرب واوروبا ه ترجمة ميشيل أزرق ٠‏ دار 


الطليعة للطلباعة والنشر »ء بيروت ٠‏ 


نشورات دار مكتبة الحياة ٠‏ ييروتث ه مطبعصة 
وسو عجوو 


٠ بيروت‎ ٠ النجوى‎ 


ل محمد أبو زهره : 


دارالفكر العربي » 1909 هاس 1186م 





4 س معجم الالفاظ والاعلام القرآنيه ٠‏ دارالفكر المربي 
القاهره ه دأراليئا للطياعه ٠‏ 
ب محمد الحسيتي عد العزيز  :‏ ظ 
8 ل الحياة الحلمية ني الدولة الاسلاميه ه وكالة 


المحلبوعات ٠‏ الكويت 0.1171 


_ تراجم | سلامية شقية واند لسيه © مكتبة الخا نجسي 


بالقاهرة ه مابحة لجنة التأليف والترجمة والنش سر 








1 


ط. الثا ثيه 6 ب *997١إ‏ ه 
3-6 دولة الاسلام في الائد لس ء عصر الخلافة والدولة العامرية 1 
مكتبة الخائجي بالقاهره ٠‏ مطبعة لجنة التأليف والترجيسة 
والتقر 2ل الرائسه 41 هال 5515م ). 
ب محمد الصادى عغيفي : ظ 
1 تدلور الفكر العلمي عند التعليين : ه مكتبة الخانجي ٠‏ القاهره 
ظ دار نافع للطباعه ٠.1101‏ 
مجمد كرو 8 ظ 
8 ابن هاني” : الاندلسي » الدارالعيبيه للكتاب » ليبيا ٠‏ 
تونس ٠‏ طل الثانيه 111مء 
5 محمد ماهر حماده : ظ ظ 
٠‏ 7 الكتباتني الاسلام نشأتها وتطورها ‏ وصائرهما ء 
ظ مؤسمة الرساله ٠‏ تروت * الطبمة الثانيه 194 ص 


س محمد بن محمد مخلوف : 
ظ + س شجرة النور الزكية في طبقاتالمالكية  -  ةديدجةعبط ٠‏ 
ٌ بالاوفستعن الابعه الاولى 1555 ه ٠‏ المدطيعة السلفية 
ومكتبتها على : نفقة د أ رالكات العري 1 نوروية 6 1 
ظ الكتاب المربيي ٠‏ هيروت ٠‏ 0 
تقولا دبي سما وز + 
ب لمحا تمن تاريخ الحرب » دارالكتاباللبئائي ٠‏ بيروت 








ب 6911 سا 


لس معالم تاريخ الانسانيه ٠‏ ترجمة مهد العزيز توفيسق 
جاويد ٠‏ ط التثالته 0675م 











ا 5ه 


ه 0111121126 3 1155027 1185 50812٠.‏ مستاقيط! : عطلعط0 .6 .عه تتصططم 
201158١,‏ قوعصصةاا روعوع<22 55موع28 13 07 15316285357 عط2ر 


مم .وتخومة8 2 11126 طمتعدمن]! : 201 طعطع 2101 1211115 
ظ 6 وظه 0 طمة 335225 2413155 7ط 


و©5202آ1 و12قم85 07 5م2516 :12528 6ص وطق 5511 1258م0ط 1 
٠‏ 62 وظتة 5 8 25121 


: 228 85165 ططها! ه068 64نجع 08555160 : :85501 أططة 1 


و©125102216 1202112216216 و2218 ,و 116و 21م 835 عمقو م58 ١‏ 





ألا 


90 


٠5 


باي< 





| 2217 نك 


٠.1401 س دائرة المعارف ه طبعة بيروت‎ ١ 


5 ل الجغرافيةوالجدراتيونقي الاندلس ٠‏ مجلة يعهيسه 
اد راسات الاسلابية بمد ريد ٠‏ المدد الثالك 'ء 
اج لا سم الم  #‏ 16058[لىء 

خاك تاجسي : 

ب الزهراوى وعطلياتالغده اله قِية ٠‏ مجلة المؤن العربي 

امه الساد سرعشر ١158م ٠‏ بقداند ٠‏ 





خوليان رن 
ل المكتهات وهواة الكتبفي اسبانيا الاسلامية ه ترجسة 
جمال محبف مجرز. ه لصم المخطوطات المربية 6 
جامعة الدول الحربيه ه القاهرة م المجلد الخامس 
الجر الاول. ذو القمده 4 ها 11514م. 

نج هيد عمد المزيز سالم : ظ 0 

5 57 ىٍِ العضر لاشلا 6 مجلة المؤن الميسسي 

الندن القاله عفر يفذان. + 

575 ضياء الدين الريس : 
الكتب نقد وعرض ( احقذ ين عمريين اسن العدري 0 
نصوص عن ا لائد لمن من كتاب توصيح الاخبا ر وتنويح الا سار 
والبيستان في غرائب البلدان 6 والمسالك الى جميسم 








111 به 


السالك : : تحقيق مهنا © الديزاام/ ). علقهب 
111أمء 
ب عبد الله مبشر الطرازى : 
7 ل علم الفلك والنجوم عند اهل الهند والسئد واستفادة العرب 
مئه © المجلة الحربية ٠‏ السنه الرابعه ٠‏ العدفق ' 
الحادى عشر ٠‏ 
عبد المزيز ين عبد الله : 
ع الفكر الملمي في المغرب الاقصى وتوأ ثبه مع المسار الحضنبا رى 
الحديث ٠»‏ مجلةالداره 6 العدد الرايع ٠‏ السسنه 
الرايعه محم 156 هب ٠.1178‏ 
الفكر العلمي ومنهجية البحث عند علماء المغرب ٠‏ مجلسة 
الداره ٠‏ العدد الثالث ٠‏ السنه الخامسه ٠‏ ربيسسع 
الثاني ١6٠٠‏ هب *126لمء 
عبد الجليل الراشد : 
التقدم الفكرى عند اهل الاند لس حتى عر المرابطيسسسن 
لمن المبى ٠‏ المدد الثالث عشر ٠‏ تصد رها الامانسه 
العامه لاتحاد المؤرخغين العرب ٠‏ يثدان ٠‏ 
. علي عبد الله الدفاع : 
١)‏ ب أمام علماء المغرب في العلوم التدابيقية المجريطي 7 مجلسة 
الفيمل ٠‏ المعدد 5ه صفر 15+51 هاه 
بالزهراوى الرائد الاول للجراحه » بجلة الفيصل ٠‏ العدد 


٠ 55١ 








ب .عمر ألدقاق :2 
1 مغامرة العرب عبربحر الظلمات ٠‏ مجلة الفيصل: ٠‏ 
ظ العدنى *©6. . سيم الثاني ١*؟١‏ هه 
محمد رما عوضين ؛ ظ 
س صفحا من تراثنا الطبي ٠‏ جلة البحث العلمي والتراث 
الاسلامي . مركز البحث العلمي واحياء التراث الاسلام 
كلية الشريعة ٠‏ كة المكرمة ٠‏ المدد الاول 912 ص 
سل محمد .عيك العزيز عثمان : 
ب المرأة الجربية في الاند لس . المون الي العدد 
ظ الثالك عشر ٠‏ بيغداى ٠‏ 
: 6 ء: 
ظ 5 » الصفار في كيفية الممل بالاسطرلاب ‏ ظ 
مل يه الد راسات الاسلامية في مد ريد 6 العدد 
الثالك ه ج ١‏ 6م٠٠‏ 
المؤلق ت الاولى عن الاسطرلاب في اسبائيا الاسلامية 
5 معيك الد راسات الاسلامية في ٠‏ مداريد ٠‏ العدد 
الثالثك ف ١‏ ه د5هولامء ظ 
14 الموسوعة الحربية الميسره باشراف محمد شفيق غريال : ظ 
7 ر الشعب وموسسة فرانكلين للدلباعه والنشر ٠‏ اير 
طْ الثانيه 1175م 9 
0 :شاهين 
- اثرالعربفي الطب 5207701 


00 وفصتر (11ام»* 

















0 ظ ظ هت )كعك 
: ا 
ش . 5 
0 00" 5 1ج اج حم اتاج اعت متاح اع ساعع اساب 
آل . 6 ١‏ 
جنك اح ل ع اكد ل ان تدان مدان 


تمهيسبد : الحيأة الحلميه في تسر الاماره 
القسم الاول : د رأسة لاهم مظاهز النشاط الملمى 8 0 


.. الفصل الاول 4 ( احتمام الخلفاء بالحركة الحلمية )) 
ا الذليثه عند الرحستن التناصر ٠‏ 
5-5-5 الخليفه الحكم المستنصر ٠‏ 


يج 7 


١‏ لادلا 


ٍ- معد الظيفه هشام المؤيد ( عصر الحاجب 


المنصور واينه عبد الملك ) ٠‏ 


1س ااا 


د اس قيام الفتنه .وسقوط الخلافه واقثر” 


ذلك على الحركة العلمية ٠‏ 


/4 1 


الفسل الثانسي : (( البرحلا تالعلمية واثرها في النبضة 


0 الملميةفي الاندلس )) 


سب سسا #شضب #بسسد) أسجيها بجنا ديمس ايسايس اسمس ا ا ا ال ا ال 0001 
ل الس سف ازا ل ليسا سسا لبي قيس لاح لس لبه سي لشيس | م ا ا 0 


55 كه 0 0 


1 س. ارتحال علماء الاندلس الى المشسسرق 


في طلب؛ العلم ٠9‏ 


باس نتائج لرحلات العلمية للائد لسسسيين 


:الى المشرق 7 ظ 


هه ؟ 


١٠١ (١:1 


عصر الا فيه 9 


ا١‎ "٠6 
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نتفي الاند لس )) 


تتم اب ابت اسم حم متا ع مد حم عم ع عن سد مم مد يد 





القصل الثالت ؛ (( الكتب وال 


1 س عئاية الاند لسيين يالكقب 

5 اهتمام الاند لسيين نخجمع الكتسب 
واقتنائها ه وانشساء المكتبات ٠‏ 

ب الوزاقه في الاندلس اشرق 
في النشاط العلبي ٠‏ 


الغصل الرابع : ( ازدهار التعليمفي الانلس )) 


1 دده وا د 
1 ند هراك للتعليم فو < 
بس طريقة التعليم عند الاندلسيين ٠‏ 
ج ل عناية الظفاء بالتعليم ٠‏ 


اقسنم الثانسسي :0 تشاط العلوم والادابفي عسرالخلافه . 





الغميل الاول ]0000 العلوم الد ينيسه ن 


لب الش وض كي اا ا 





١1-5 


195-646 


١5١١5 


5ه 55( 


١55 5ه‎ 
١5١ . 169» 


١565 ١655 


94-1 ؟ 


5١5 177 


ج ‏ علوم الة أن ٠‏ ١59١سالامه؟‏ 


د س علم الكلام وموقف الاند لسيين منه 
الفسل الثاسي 2٠:‏ ” الادبوالتحوواللضسه ) 
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6ه ه5خ8م؟ 


00 


7١-١‏ ؟ 
5١‏ ا م 
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الفصسل الثالث : (( العلومالانسانيه )| 6478 61وم 


تت ات مج تاج جوج دامح 


' ل التا سج ٠‏ | هرا .وم 

بس الجفرانيا والرحلات الجفرافيه ١‏ بن ممم + 

ج ب الفلسقفه (٠*٠‏ لكا 30 
الفصبل الرابسع :2 ( الحلوم التجريبيسة المفكالة” 0 

| ده الملسسب « ظ * 6 ]ل لابب 

بس الرياضيات والفلك 2١17 44 © ٠‏ 

ج م الكييههباء ٠.‏ 2157-4 
بج "العام جحت ع 1ع 


طحق رقم 20١‏ ” رسالة ابن حزم في فضل الاندلسيغ ع يزه 
ب ملحق قم ١5‏ * صورليعض الات الجراحه التي 
استعطها الزهراوى في ممارسة. 

ظ العمليات الجراحيه " ٠‏ وه)) + 


قائمة المصاد ر والمراج م ٠‏ 271 4486 
س فهرس الرساآلة ‏ 17-م8؟49»؟ 
سم خرويطسة للا ند ليسسمن 648000 
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١‏ ارا 
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